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الطيعة العربية 


انه لمن دواعي سروري ان أرى الترجمة المربية لكتابي «شيمة 
العراق» . لقد نما اهتمامي بالكتابة عن الشيعة في المراق أثناء الحرب 
المراقية. الايرائية ۱۹۸۸-١۸٠‏ ء حين تملكتني › شأن المراقبين الاخرين › 
الحيرة وأنا أرى ضراوة المشتال الناشب بين شيعة ايران ‏ ونظرالهم في 
المذهب في العراق الذي كان يقال انهم يشكلون غالبية مراتب جنود صف 
مشاة الجيش العراقي . ولما بدات ادرس المذهب الشيعي عن كثب » أثير 
اهتمامي بالدور الذي تلعمبه الشقافة والمجتمم والدولة في صوغ انماط 
متباينة من التطور الديني والسياسي وسط الشيمة . 

ولقد وضمت هذا الكتاب بصفتي مؤرخاً ومراقباًء سامياً » ملى خير 
وجه ممكن »الى استخلاص الممنى من المصادر والقرالن التي توشرت 
مليها .ان فهمي وتفسيراتي للتشيُم المراقي المعاصر تشكل محاولة 
للتملم من التفامل الجاري بين الاحداث والتيارات الكبرى › وبنية المجتممع › 
وخيارات الاس العاديين ؛ ولم أكن مهتماً بتسلسل الاحداث فحسب » بل 
كنت معنياً ايضا بدوافع الناس » وانماط الفكر » والمعنى الرمزي الذي 
ينسبونه الى السلطة . وسميت لأن اغطي مجالاً واسماً من النشاطات 
الشيمية في الميادين الثقافية والديئية› والاجتمامية.الاقتصادية 
والسياسية › ابتغاء ادراك كيف يفكر الناس › وكيف يشمرون› وكيف 
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يؤمنون ؛ وكيف ينظصون انفسهم › وكيف يتفاعلون فيما بينهم وهم 
الجماعات الاخرى ‏ وكيف ينظرون الى الدولة. القومية* الحديثة . 

ان الطبمة المربية الراهنة تمثل » باستثناء بعض التعديلات الاسلوبية 
الطفيفة وبمض التصحيحات الصفيرة والقليلة » تمثيلاً دقيقاً الاصل 
لانجليزي المنشور في مطلع مام ۹١١‏ . وان الاستنتاجات التي توصلت 
اليها تتعكس ادراكي الخاص للثشيم العراقي المعاصر ؛ وبالطبم فإن القراءء 
ملی اختلاف مشاربهم › قد یتملکهم رد فعل مغاير تجاه هذه الاستنتاجات › 
استنادا الى تجاربهم الخاصة ونظرتهم المغايرة . مع ذلك آمل أن يجد سائر 
القراء في مادة الكتاب وفي التفسيرات التي ينطوي مليها شيناً جديد 
يستحة المزيد من التامل والبحث العلمي . 


اصحق نقاش 
۱ آب (أشمطمی) ۱۹۹۵ 


+ الدولة.القومية ‏ بمعنى الدولة المركزية الحديثة . (المترجم) 
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شيعة العراف 


أن شفزفتتا المكتسبة لتقي فن المخهب الشيى الكخيك :اة 
بالدرجة الرئيسية من العدد الكبير من الدراسات التى تبحث فى الاسلام 
الشيمى الايرانى والمجتمم الايرانى . وضى حين أن هذه الدراسات تسلط 
ضوً هاماً على المذهب الشيحى الايرانى فانحا ارت ايا فى فحمنا لطبيدة 
الاسلام الشيمى عموماً ء الذي اصبح متماهياً بالثقافة الايرانية والقيم 
الأجتمامية الأيرانية ‏ كما ان المي الى اغفاك الخصائص الفريدة للشيمة 
العرب » وخاصة فى بلد بأهمية المراق » يمكن أن يمزى الى ضالة مدد 
الخراسات التى تفالج المجتمم الشيمى العراقى ومدة العتبات المقدسة: 
والح إن المره لا يستطيم أن يتلمس وجود مجهود هام لتحديد السمات 
المميزة للمذهب الشيمى المراقى الابمد اندلاع الحرب الأيرائية - العراقية 
فی السنوات ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ؛ وخاصة مابذله حنا بطاطو (١ا٤822)‏ وعبات 
الكليدار (مةلناءK)‏ ولويزار (لةا]) وليتفاك (۷۵اا) ووايلي 
(إع ا)7 . ولكن كفة الأدبيات الخاصة بالمذهب الشيعى كائت عموماً 
تميل نحو ايران » تاركة شغرات هامة تعلق بعملية تكوين المجتمم الشيعي 
العراقى الحديث » والقيم الثقافية والاجتمامية المميزة للشيعة العراقيين ‏ 
والأنماط المختلفة من الشكل الشمالري والتنظيمي الذي اكتسبه الاسلام 
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الشيمى فى العراق وايران . ونتيجة لذلك نزع مراقبو الشرق الأوسط الى 
عدم تقدير التطور الدينى والسياسى المختلف للشيمة المراقيين والشيمة 
لايرانيين » ومدى افتراق تاريخ الجمامتين في القرن المشرين . 

يوفر هذا الكتاب تصويباً لبمض الافتراضات الشائعة حول طبيمة 
الاسلام الشيعي في العراق › وفي مقدمتها الامتقاد القائل بان المجتمع 
الشيعى العراقى تكؤّن منذ زمن بعيد › وان المذهب الشيمي العراقي مصاغ 
وفق النموذج الايرانى . وتركز الدراسة على شيمة العراق خلال فترة مث 
التغيير الواسم » بد بصعود النجف وكربلاء بوصفهما ممقلي المذهب 
الشيعى منذ منتصف الترن الثامن عشر وحتى سقوط الملكية المراقية في 
عام ۱۹۵۸ . وسئة ۱۹١۸‏ هى نقطة الانقطام لا بسبب تغيير نظام الحكم 
فحسب بل وكذلك بسبب المادة المصدرية والقضايا المختلفة التي يمكذ 
تقصيها بصورة مثمرة منذ ذلك الحين . ومع ذلك سامطي مفاتيح وكذلك 
خاتمة عن حرب الخليج وآثارها » لتوضيح تطلمعات الشيمعة وموقع الاسلام 
الشيصى فى المراق الحديث . 

تهنى الدراسة بالمسائل الهامةالتالية : كيف تكؤن المجتمم الشيعي 
العراقى وفى أي فترة ؟ ماهوالأثرالناجم عن ظهور الدولة الحديثة ملى وضم 
القيادة والطبقات الشيمية المراقية » وعلى الموقع الاقتصادي - الاجتماعى 
والسياسى لمدن المتبات المقدسة ازاء بغداد ؟ ماهى التطلمات السياسية 
الأساسية لشيمة المراق ؟ ماهى الاختلافات الأساسية بين الممتقدات الثقافية 
الذاتية والقيم الاجتمامية للشيمة العراقيين والايرائيين كما تتبدى فى 
شمائرهم وممارساتهم الدينية ؟ماهى المناحى التى يختلف فيهاالاسلام 
الشيعي العراقي والاسلام الشيعي الايراني في اشكالهما التنظيمية ؟ماهي 
لأثار التي أسفر عنها اضماف السلطة المالية للمؤسسة الديئية الشيمية › 
وتراجم المصدر الرئيسى لقوتها الفكرية » «المحرسة» »على موقم الملماء 
الشيعة وقدرتهم على تعبئة الشمب للعمل السياسي في المراق الحديث ؟ 
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مايزعمه هذا الكتاب فى الأساس هوان شيعة العراق تشيعت عموماً 
في مهد حديث › وان مملية التشيُم كانت نتيجة تطور حدث في الغالب 
خلال القرن التاسم عشر مم استقرا تقرار القسم الأعظم من عشائر العراق 
العربية الرحل وتوجهها الى ممارسة الزرامة . وكان هذا التطور ايذاناً ببداية 
عملية لمتكوين دولة شيعية في جنوب المراق لفقت في أمقاب الاحتلال 
البريطاني في عام ۱۹١١‏ وإقامة النظام الملكي المراقي لاحقاً في عام 
..1١‏ وعلى الرغم من صعوبة رسم الحدود الاقليمية لهذا الكيان السياسي 
الشيمى المحلى وتحديد مؤسساته فان من الممكن النظر اليه على انه 
سلسلة متصلة في تطور اتحادات مشالرية متشظية الى دولة وتشخيص 
المراحل والسمات الرئيسية لهذه المملية' . 

وكان ظهور النجف وكربلاء بوصفهما المعقلين للمذهب الشيعي في 
العرات منذ منتصف القرن الثامن مشر » مهد الأرض لمملية تكوين الدولة 
الشيمية هذه . واتسم تطور الكيان السياسي وتوسعه بتوطن المشائر ثم 
تشيّعهم خلال القرن التاسع عشر . وتسبب الاستقرار في تفتيت الاتحادات 
العمشائرية القديمة ؛ وتغيير التوازن بين الجماعات الرحل والجمامات 
المتوطنة ء وزيادة الانتاج الزراعي والتجارة في جنوب العراق . وأسفر قبول 
العشائر بالمذهب الشيمى عن قيام دين موَخّد اكثر ونظام قيم اشد تماسكا 
يضم السكان الحضريين في مدن المتبات المقدسة وأفراد المشائر في عمق 
أراضي هذه ألمدن › وزاد توطن أفراد العشائر وقبولهم بالمذهب الشيعي 
على السواء ‏ من درجة التراتب وسلطة المؤسسة الهرمية الحاكمة ضمن 
العشائر . وافضيا الى ظهور شخصيات جديدة تؤدي وظائف اتتصادية- 
اجتمامية ودينية بيذ المشائر › وكذلك الى نشوء طبقة من الوجهاء الشيعة 
ونخبة شيعية كان أمضاؤها يسيطرون على الموارد . وكان ادخال الاسلام 
الشيمي كدين توحيدي » ضرورياً للحفاظ على الطبقات المختلفة 
والجمامات الاثنية والمناصر المشالرية والمدينية التي تشكل المجتمم 
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الجديد » وضرورياً كذلك لتوسيم الكيان السياسي الشيمي . والحق › ان 
الهيمنة المتزايدة التى مارستها النجف وكربلاء على عمق الأراضي التابعة 
لهما لم تتحقة من خلال الفتوحات بل من خلال كسب المشائر التي توطنت 
الى المذهب الشيمى والصلات الوشيقة التي اتسمت بها العلاقات بين 
المدينتيث والمشائر . : 

وكانت السمة المحدّدة لهذا الكيان السياسى المشائري تتمثل بالتفامل 
الاقتصادي - الاجتمامى والدينى الهائل بين المشائر التي تشيمت وبين 
النجف وكربلاء » المصب المركزي لذلك الكيان السياسى . وكان هذا التفامل 
ا جوهره نوماً من الشراكة السياسية بين المكونات المشالرية والمدينية 
وكذلك بين الأفراد الاعتياديين ونخبة المجتمم الشيمى » الذي كان حجمه 
ينمو باستمرار . وفى حين كان من المنتظر من رجال العشالر الذين قبلوا 
بالمذهب الشيمى » ان يمتنموا عن الصراعات الداخلية وان يساهموا بقوات 
لحماية مدن المتبات المقدسة ‏ بينما كان سكان المدن يوفرون لافراد 
المشائر امكانية التسويق وممارسة الدين المنظّم . وكان يقف على قمة 
الحرم » المجتهدون الكبار الذي كانت وظيفتهم الاشراف على هذه الشراكة 
وممارسة الرقابة ملى المواره المتحققة من الضرالب والهبات الدينية . 
واقتربت عملية تكوين الدولة الشيعية في جنوب العراق من النضج في 
مرحلة مبكرة من القرن العشرين حين قام مجتهدون قياديون بصياغة 
نظرية تحدد طبيعة الدولة التي كانت في تصؤرهم » وأرسوا أاسس تمثيلهم 
في السياسة . ولك محاولة المجتهدين لاقامة حكومة اسلامية في العراق لم 
تتحقق » وأجهضت عملية تكوين الدولة الشيعية فى أعقاب الاحتلال 
البريطانى ثم اقامة دولة سئية فى البلاد . ٤‏ 

ويمكث تقدير السمات المميزة لهذه الحالة مث تكوين الدولة الشيمية 
بعقد مقارنة مع ثلاث حالات بارزة أخرى من حالات تكوين دول ديئية فى 
الشرق لأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة المشمانية المتاخرة » وهى 
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الوهابية في الجزيرة المربية -۱۷٤٥(‏ ۱۸۱۸ و -۸١١‏ شمانينات القرن 
التاسم عشر » و٠۹٠‏ - الحاضر) والمهدية فى السودات (۱۸۸1- )٠۸۹۸‏ 
والسنوسية في ليبيا في أواخر القرن التاسم عشر واوائل القرن العشرين . 
وعلى الرغم من ان القيادة الدينية فى الحالات الأربم جميعاً » سعت الى 
استخدام الايديولوجيا الاسلامية وسيلة لتوحيد القبائل » كانت الحالة الشيعية 
تختلف عن أنماط معينة اتسمت بها الحالات الثلاث الأخرى . ففى حين ان 
الحالات الوهابية والمهدية والسنوسية شملت بالدرجة الرليسية قبائل في 
أطراف الصحراء حيث كانت سيطرة المكومة المركزية سيطرة أسمية قات 
عملية تكوين الدولة الشيعية لم تكتسب زخماً الا ابتداء من عام ۱۸۳١‏ بعد 
ان تولى المثمانيون ممارسة السيطرة المباشرة على المراق وأخذوا 
يحاولون توطين الحشائر وزيادة المركزية فى البلاد . يضاف الى ذلك انه 
على النقيض من الدور الهام الذي قامت به الفتوحات فى التوسم الاتليمي 
ألعولة الوهاية والخولة المقحية والخولة المتوسية ‏ قحان توفتح التثذايم 
السياسي الشيمي بالدرجة الرليسية »من خلال تشيم عشائر المراق 
المتوطنة والنننية اسما ء بالطرق السلمية . 

الزمم الأساسي الثاني لهذا الكتاب هوان تطور الاسلام الشيمي تطوراً 
متبايناً فى المراق وايران خلال القرن المشرين كان يمكس الطابعين 
المختلفين من الأساس للمذهب الشيعي والمجتمم الشيمي في البلدين . 
وتتاكد أوجه التعارض بين المذهب الشيمي العراقي والمذهب الشيعي 
لايرانى فى الأنماط المختلفة للشكل الشمائري والتنظيمي الذي يرتديه 
المذهب الشيعى فى العراق وايران » وهى أنماط تكرست بدورها بظهور 
الدولة الحديثة . وتبين هذه الدراسة ان القيم الأخلاقية والثقافية الفريدة 
للمجتمع الشيمي العراقي والمجتمم الأيراني »كانت مبنية في صلب 
فادها وعمار انها الحيلية. وتوضح الخراة حقيكة ان الالام 
الشيمي المراقي والاسلام الشيعي الايراني قد اختلفا اختلافاً كبيراً في 
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شكلهما التنظيمي » وهي ظاهرة تساعد على تفسير السبب في ان ملصاء 
العراق الشيعة لم يظهروا كعامل فعال في السياسة القومية ء وانهم لم 
یکونوا قادرین على تعبئة أعداد غفيرة للعمل السياسي . 

لقد أصبح سكان يران بصفة مامة > شيعة بملول القرن الثامن مشر 
بعد قيام الدولة الصفوية في ٠٠١١‏ . ومنذ ذلك الحين كان الاسلام الشيعي 
دين الدولة فى ايران (باستثناء فترة تقصيرة بعد الاحثلال الأفغاني السني 
لأصفهان في )٠١١١‏ ء وعموماً كانت الدولة تدمم المذهب الشيعي والطماء 
الشيعة حتى شطر كبير من القرن المشرين . يضاف الى ذلك ان للحياة 
الدينية في ايران الحديثة شة جذورها في النشاط اليومي للمؤمنين الشيمعة 
الأيرائيين الامتياديين » وابرزهم تجار البازار . والحق ان دارسي المذهب 


الشيمى الايرانى أشاروا الى ان الدين هو الذي أبقى المجتمم الايرانى موحدً 
طيلة قرون من الزمان » وان الضفوط والتصديقات لسلوك يتبع قوامه 
الاسلام الشيعي ملى الوجه المطلوب » كانت تنبم أساساً من الراي العام 
الايراني . لذا توسي مشاركة الايرائيين الامتياديين في تشكيل النشاط 
والايمان الدينيين بان المذهب الشيمي في ايران الحمديثة يمكن أن يعتبر 
نظاماً من القيم الاتتصادية - الاجتمامية والدينية التى ائبثقت من داخل 
الواقم الاجتمامي ولم تفرض مليه © . ٤‏ 

وعلى النقيض من هذه الخصائص التي يتسم بها المذهب الشيسي 
الأيراني › يوجد في جوهر المذهب الشيعي في المرات مجتمم كان 
قيمه المشائرية العربية القوية يتغلف بالمذهب الشيعي ولیس مشبماً به . 
وبخلاف كسب السكان الايرانيين الى المذهب الشيعي بدمم الدولة فان 
العملية التي تكؤن بها المجتمم الشيعي المراقي كانت تمكس طبيعة 
العراق الحدودية » وصعود النجف وكربلاء بوصفهما معقلى المذهب الشيعى 
في بلد كان من الممتلكات المثمائية السنية ء وتشيم مشائر المراق 
المتوطنة في مرحلة حديثة العهد نسبياً . وعلنى الضد مذ الأصل الاشني 
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الفارسي لأغلبية العظمى من الايرانيين فان شيعة المراق عموماً تميزوا 
بضفاتفم وقيمهم الأخلاتية ء المشائرية العربية التى كانت تتبدى فى 
شعائرهم واستمرت زمناً طويلً بعد قيام العراق الحديث . وعلى النقيضف 
من التفامل الوشيق بين تجار البازار والملماء في ايران فان طبقات التجار 
الشيعة في العراق كانت عموماً ملى غير استعداد لضخ الموارد المالية في 
دعم المؤسسات والقضايا الدينية . 

وتكرست الاختلافات بين الاسلام الشيعى فى ايران والعراق بظهور 
الدولة الحديثة في القرن العشرين . ففي ايران عملت برامج المركزة 
والتحذية القى خبقها رشا شاه وأبثة محمد رضاشاء: على الخد هة اة 
رجال الحيث ولكنها لم تهدمها بصورة حاسمة . وعلى النقيغب صن ذلك . 
وجه قيام العراق الحديث كدولة يهيمت مليها السنة ٠‏ ضربة موجمة الى 
موقع الاسلام الشيعى فى البلاد . فلقد نجم حكام العراق السنة فى اجتثاث 
الكثير هن اللطة التى مارستها تقلحيا المؤسمة الحيتية الشيعية التي 
اتخذت من صدن العتبات المقدسة مثل النجف وكربلاء مركزاً لها . وقوضت 
الحكومة المراقية موقم المدينتين بوصفهما مدينتي سوق صحراوية ؛ 
وقلصت َكل رجال الديث الشيمة مث النشاطات الخيرية والزيارات وحركة 
الجنائز (ممارسة الشيعة فى نقل موتاهم لدفنهم فى المقابر المقدسة فى 
مدن المتبات) . وعرقلت الحكومة دور مؤسسات التعليم العالى الشيمية 
خت فق الكشير من مذارمت النجف استةلالها ادي وفعت تحت 
سيطرة الحكومة . كما ان قيام المراق الحديث اجتذب الكثير من الشيعة 
العرب الى بغداد » وظهرت الدولة المراقية بوصفها مركز الهوية الرليسي 
للشيعة . وتسببت سياسات الحكومات المراقية السنية المتماقبة ء يدممها 
حكام ايران البهلويون » في اضماف الصلات بين الشيعة في العراق وايران ‏ 
ومجلت بانحدار المؤسسات المالية والفكرية الشيعية في المراق . ونشا وع 
مغاير من الاسلام الشيمي في المراق » بالمقارنة مم نظيره الايراني . 
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ونتيجة لذلك ازداد الشيمة العراقيون والشيمة الايرانيون تباعداً في القرن 
العشريت . 
وفي حين أن الحاجة لا تقتضي وضع جدول بالمحتويات هنا ء » فلا ضير 
من التطرق بكلمة الى البناء . فهذا الكتاب ينقسم الى أربحة أجزاء . 
والفصلان اللذان يشكلان الجزء الأول يبحثان في العطية المجهضة › التي 
جرت فى جنوب العراق ء لتكويت دولة شيمية › وكذلك طبيمة الدولة التي 
كانت في تصور المجتهدين . وساقتفي في الفصل لأول صعود اللجف 
وكربلاء بوصفهما معقلي الاسلام الشيعي في العراق ‏ وتشيم الكثير مذ 
عشائر العراق خلال القرن التاسح عشر . وسأبيّن في الفصل الثاني كيف قام 
اة الشيمة بتطوير نظرية سياسية وفرت 2 لتمثيلهم في 
شؤون الدولة » وأوضّح قوة رجال الدين الشيعة في تمبئة تمبئة الناس للممل 
السياسى »الذي بلغ ذروته بثورة ٠۹۲۰‏ . 
يتالف الجزء الثانى ايضاً من فصلين يتناولان على التوالي » ظهور 
الدولة الحديثة وبحث شيمة العراق عن التمشيل السياسى والنفوة فى 
الدولة . ومهمتي في الفصل الأول هي ان أبين أن سياسات الحكومات 
العراقية السنية المتماقبة شقّت النخبة الشيمية قبل قيام النظام الملكي . 
واضمفت موقم النجف وكريلاء ازاء بغداد » ووجهت ضربة الى موقم 
الفارسييث فى البلاد . وسأابحث فى الفصل الثانى طبيمة المطالب 
السياسية الشيمية وكذلك النشاطات التى مارسها الشيمة للتاثير فى صذم 
قرارات الحكومة . وسابين ان مطبيمة مطالبهم كانت تكس سمي الشيمة 
للاندماج في الدولة » الى جانب بحثهم عن موقم قوة . 
يحتوي الجزء الثالث على ثلاثة فصول . واحدى الموضوعات التى تكمث 
في أساس هذا الجزء هي ان تطور الشعائر والممارسات الدينية الشيمية في 
العراق خلال القرن التاسم مشر ارتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تكوين 
المجتمع الشيعي المراقي . الموضومة الثانية هي ان الخصائص المشائرية 
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المربية للمجتمم الشيعي العراقي › كانت › على النقيض من تاثير 
الصوفية ومناصر الاستشهاد فى المجتمم الایرانی » تتجلى فى احياء ذكرى 
عاشوراء ومبادة اأولياء . وفى معرض تبيان القيم الأخلاقية والثقانية 
المختلفة للمجتمم الشيمي العراقي والمجتمم الايراني » ساقيّم كذلك تاثير 
ظلهور الدولة الحديثة على حدة الشمائر الشيمية وكذلك على زيارة المتبات 
المقدسة وحركة الجنائز . وسابين أن الدولة المراقية نجحت فى الحد من 
فاملية الشمائر الشيمعية كاداة سياسية وفى اضماف الصلات بين مدن 
المتبات المقدسة وايران وفى تقليد مصادر الدخل لرجال الدين الشيمة 
وفيرهم من الفئات الأخرى فى النجف وكربلاء . 

يشتمل الجزء الرابم من الكتاب ملى فصلين . واذ يركز هذان الفصلاث 
ملى أموال الشيمة والمدارس الشيمية على التوالى » فانهما يوضحان اختلاف 
الشكل التنظيمي للاسلام الشيمي في العراق وايران . ومذ مهماتي 
الرئيسية في هذا الجزء ان أبين أن غياب المصلحة المشتركة بين البرجوازية 
الشيعية والطبقات الدينية في المراق الحديث » هذا الفياب الذي ي کرسته 
سياسات الدولة » أضعف موقع مؤسسات التمليم العالي الشيمية فضلاً عث 
اضعاف قوة رجال الدين فى مواجهة الحكومة . والغرض الرئيسى الثائى الذي 
ابتغيه في هذا الجزء هو دراسة المملية التي من جرائها فقد الكثير من 
مدارس النجف استقلالها السياسي وسلطتما a‏ لسيطرة الدولة . 
فلقد كان تدهور المدارس الشيعية في النجف ماملاً رئيسياً ساهم في 
ظهورها في قم بايراف خلال القرن العشرين . كما سأبحث مدلولات ائشاء 
مدرسة شيمية مراقية جديدة في النجف في مام ۱۹۲۵ء »نالت مناهجها 
موافقة وزارة المعارف » فان هذه التطورات لم تضم قسماً كبيرأمن التربية 
الدينية الشيعية ت تهت سيطرة الدولة فحسب بل ومنت الحكومة من أعمدأد 
جيل جديه من المملمين والموظفين الدينيين الشيمة الموالين للدولة . 


en 


لقد اكدت الحرب الايرانية - العراقية في السنوات ۱۹۸۰- ٠۹۸۸‏ 
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وحرب الخليج فى ۱۹١١‏ ء الأهمية البارزة للقضايا التي يمالجها هذا الكتاب . 
ولكن الحربيث داهمتانا ونحن غير مدركيت تماماً للطبيمة المي التي 
يتسم بها المجتمم الشيعى العراقى والاختلافات الأساسية بين المذهب 
الشيمى العراقى والايرانى . والقصد من هذا الكتاب هو شحذ فهمنا 
للمجتمم المراقى والسياسة المراقية فضلاً عن فهم التجليات المختلفة 
للمذهب الشيمي في القرن العشرين . 
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الجزءاأول 


السنوات التكوينية 


النصل 
الأول 


تكوين المجتمع الشيعي العراقي 


ارتبط الاسلام الشيعى منذ بدايته ارتباطاً وثيقاً بالمراق لأن العديد 
من الأحداث المكؤّنة للتاريخ الشيعي وقعت هناك . ففي عام ٠١١‏ ميلادي ء 
اغتيل على بن أبى طالب الخليفة الرابم والامام الشيمى الأول » فى أحد 
مساج الكوفة . وقتل الحسين بث ملي الذي طالب بالخلافة مم صحبه في 
معركة وثشعت ت في سهل کربلاء عام 1۸۰ ولمقى المخد من لألمة الشنمة 
الاثني عشر › شطراً » على الأقل » من حياتهم في العراق . وفي العراق توجد 
مدن المتبات الشيمية الأربم › الأكثر قدسية› وهي النجف وكربلاء 
والكاظمتة ومرا بوم اسر اشرت يم اس ا ي 
من النشاط الأكاديمي الشيعي یمارس في مراكز المراق مثل الكوفة والحلة 
وبغداد والنجف وكربلاء . وأخيراً كان العراق فيما مضى أرضاً حكمتها سلالات 
شيمعية › أبرزها البویهیون )٠٠۵۵ -۹٤٥(‏ . 

ولكذ هل يمكن لهذا كله ان يفسر طبيمة وموقم الأسلام الشيعي في 
العراق كما نمرفه في بداية القرن العشرين ؟ هل یمن ان یسلط ضوءً یبین 
كيف اصبح الشيمة أكثرية السكات ؟ فالشيمة ي يتركزون أساساً في المناطق 
الجنوبية والوسطى من المراق'“ . واحتسب الاحصاء البريطاني التقريبي 
الذي اجری في ۱۹۱۹ء عددهم ٠,۵۰۰,٠٠١‏ سمة من مجموع ۲,۸۰,۰۰١‏ 
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عراقي »أي حوالي ٠١‏ في المئة من السكاث . وعُدّلت هذه الأرقام في عام 
۲ مندما احتسبا عددهم ۱۰۱۱۲۰۵۲۲ نسمة من مجموع ۲,۸۵۷,۰۷۷ 
عراقياً »اي زهاء ٥١‏ فى المئة' . والقسم الأمظم من شيمة العراق هم 
مرب . وكان لفرت يشكلون حوالى ۵ فى المذة من الشيحة فى احصاء 
۹ . والهنود اقل من ١‏ فى المئة . وانخفضت أعدادهم منذ ذلك الحيذ . 
ومع بعض الاستثناءات القليلة فان شيمة العراق يمتنقون المذهب الشيعي 
لامامى » وهذا القسم مث السكان الشيمة هوالذي تُعنى به هخه الدراسة. ٠‏ 

ان تركيب المجتمع الشيمي وكذلك طبيمة الاسلام الشيعي وموقمه 
في المراق في عشية قيام النظام الملكي » كانت بالأساس نتيجة التفاعل 
بين أحداث واتجاهات كبرى ء وبين المدن والمشائر منذ منتصف القرن 
الثامن عشر . وكان هذا التفامل ايذاناً ببد, عملية تكوين دولة شيمية فى 
جنوب العراق . 


العراق... الأرض الحدودية 


باي معنى كان العراق أرضاً حدودية ؟ لم تكن المسالة تتملق 
بالمسافة والعزلة اللتين يوحى بهما هذا المصطلمح فقط . فملى امتداد 
خمسة قرون بعد سقوط الدولة العمباسية فى ۲۵۸٠م‏ لم تكن لدى العراق 
حكومة قوية بما فيه الكفاية لترميم منظوماته الاروائية الواسمة فيما 
قى » أو اخضاع الأتحادات الفشائرية المربية التي استكوذت على الزيف 
المقفر الذي فقد بؤرته المحينية . يضاف الى ذلك اث تطور العراق بين 
القرن السادس عشر والقرن المشرين تميز بسمتين بارزتين . لأولى كانت 
العملية البطيئة والمديدة للفتم المثماني وبسط الهيمنة مليه وتوطيت 
القبائل الرْكّل ‏ والثائية كانت موقم البلد » وخاصة مدن المتبات المقدسة 
بوصفها منطقة اتصال ثقافي- ديني بين الامبراطورية المثمانية السنية 
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وايران الشيعية الصفوية » ثم ايران القاجارية . وهكذا أصبح المراق ساحة 
حرب واسحة لما كان البلد يحتويه مث ثروات كان المشمانيوت والايرانيون 
على السواء يطممون في السيطرة مليها. 

وتزامن ظهور ايران الشيمية الصفوية فى ٠٠١١‏ مع توطداركان 
لامبراطورية المثمانية السئية ثم محاولات سليم الأول )٠١١١ -٠١١۲(‏ 
وسليمان القانونى )٠١١١ -٠٠١۲١(‏ لبناء دولتهما كامبراطورية عالمية . 
واوجد هذا واقعاً جديا في المراق الذي أصبح ساحة حرب بيت القوتين 
المتنافستين . ومع اندلا الصراعات في القرنين السادس عشر والسابم 
مشر بين المثمائيين والصفويين ‏ أخذ كل مث السلطان المثمانى والشاه 
الصفوي يسمى نفسه «ماهل الاسلام» . وقبدئ الصرام بين الاخنين باغة 
نزاع شيعي - سني » واحتدمت السجالات بين الجائبين". وعلى الرفم 
مث ان المراق أصبمح ولاية مثمائية بعد احتلال بخداد فى اواخر ٠۱١٠۳‏ فان 
الحكم المثمانى للبلاد كان حتى القرن التاسم عشر حكماً اسمياً وناقصاً فى 
غالب الأحيان » بسبب تاي العراق مث مركز السلطة فى اسطنبول والضغوط 
لايرانية على البلاد ء التي اشتملت على فترتين من الاحتلال في -٠۵١۸‏ 
۳ و؟؟١١- ١١۳۸‏ . واشتدت هذه الضغوط وطاة بادعاء الصفويين › 
واسلافهم القاجاريين )٠١۹٠١ -٠۷۹١(‏ في نهاية المطاف بان الشاه ينبغي 
أن یکوٺ وحده صن يحمي مصالح الشيعة في العراق › التي کات في الجوهر 
مذها مدن المتبات المقدسة › النجف وكربلاء والكاظمين وساصراء . وحتى 
اقامة النظام الملكي العراقي في عام ٠۹١‏ كان الصراع المثماني,- الايراني 
ملى السيطرة السياسية والدينية والاتتصادية - الاجتماعية قد أحال العراق 
الى منطقة حدودية صؤثراً بذلك على تركيب المجتمم الشيعي وتنظيم 
الاسلام الشيعى فى البلاد . 

اة فة العراف الححو في وموة مخت المكباك الحقدية 
بوصفها مركز جذب للمؤمنين الشيعة » على تفسير دوافع الفرس والهنود 
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في الهجرة الى البلاد . ففي نهاية القرن السادس عشر كان مجتمم العراق 
الشيعي مجتمماً مربياً على العموم . وعرّض ظهور ايراث الصفوية سكان 
المراق الى مؤثرات شيعية فارسية . وكان التجار الفرس الشيعة قد جاءوا 
الى المراق لأول مرة خلال فترتي الاحتلال الصفوي للبلاد » مستحوذين على 
تسم لا یستهان به من تجارة بخداد . وفي أعقاب الاحتلال الأول أصبحت 
مائلة كمونة التى تبوات مركز «نقيب لأشراف» واسع النفوذ في ېغداد › 
على ارتباط ببلاط الشاه في ايران » وجرى تفريسها بصورة تدريجية ( . 
وفي أوائل القرن السابع مشر »لم يكن هناك فرس بعد في البصرة الثي 
کان سكانها يتالفون بالدرجة الرئيسية من العرب وبعض الأتراك“ . . وفي 
ذلك الوقت قت كانت هناك بضعة ألاف من الفرس في مدن مثل النجف وكربلاء 
والكاظمين وبغداد . ولكن الكثير منهم هربوا الى ايران بعد الاحتلال العثمائي 
الثاني لبغداد في ۳۸١٠ء‏ » الذي أسفر عن مقتل زهاء ٠۷٠١‏ فارسي . 
وكانت الجالية الفارسية في مراق القرن السابم مشر تتالف في الغالب مث 
التجار وأفراد آخرين جاءوا الى البلاد بحثاً عن الفرص الاقتصادية .ولم يكن 
هناك عدد كبير من الطلاب والعلماء الفرس فى العراق حينذاك لأن المراكز 
الأكاديمية الشيمية الرليسية كانت فى ايران. ٠‏ 

ولم ياخذ الملماء والطلاب الفرس بالوصول الى العراق بامداد غفيرة الا 
ابتداء من القرن الثامن عشر .وكان الاحتلال الأفغانى - السنى لاصفهان فى 
7, ومحاولات نادر شاه لتشجيم التقارب السنى - الشيمى ومصادرة 
الكثير من الأوقاف التى تدمم رجال الدين الشيعة في ايرا » قد شردث 
المئات من عوائل العلماء الذيت هرب الكثير منهم الى العراق خلال الفترة 
المصتدة من ٠۷٠١‏ الى ١١١١‏ . وانتقل مركز الدراسات الشيمية من ايران 
الى المراق ءاول الى كربلاء ثم الى النجف . وانتشرت اللفة الفارسية حينذاك 
انتشاراً واسعاً في كربلاء والنجف وبغداد والبصرة . ولمدة ثلاث سنوات 
كانت البصرة تحت سيطرة الزند › بعد ان قام كريم خان زند » حاكم جنوب 
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غرب ايران ء باحتلال المحينة في ١۷۷١‏ . وطبة الصلاة على الطريقة 
الشية وعواعطا الخممة الشنسة »وس غملات تحمل اسضاء اأقمة لاني 
مشر . واستفل الملماء الفرس الذين هاجروا الى العراق » انعدام 
الاستقرار فى البلاد بسبب صمود المماليك فى عام ١۷٤١‏ وما تلا ذلك مث 
حكم المراق حکماً عثمانیاً غير مباشر دام حتی عام ۱۸۳۱ . ففى كربلا 
والنجف تمكنت العوالل الدينية الفارسية من ان تطفى على العلماء العرب » 
ونجحت فى السيطرة على الدوائر الديئية . وانتهى الصراع بين الملماء 
«الاخباريية» اأتقليديية والطلماء دلأصوليية» الحقلائييت حول منخيدة 
الفقه الشيمى بانتصار «الأصوليين» . وكان الكثير من «الأصوليين» ملماء 
فرس وصلوا العراق بين ٠۷١١‏ و ١١۷٠ء‏ واحتلوا مواقعهم المرموقة داخل 
المؤسسة الدينية الشيعية فى العراق بعد انتصارهم"" . و بحلول منتصف 
القرة الثامم مشر كان انماء القرسة فئ القراق يشيطروت على القت 
الأعظم من الأضوال الخيرية والمدارس الشيمية مكتسبين بذلك سطوة 
عظيمة فى تعاملهم مم الحكومات المثمانية والقاجارية على السواء وكذلك 
مع السكان المحلييث . 

وبدا الهنود يستوطنون فى مدن المتبات المقدسة صنذأواخرالقرن 
الثامن مشر . وبحلول القرن المشرين بلغ عددهم في كربلاء والنجف 
وحدهما زهاء ٠...‏ هندي . وأشبت ظهور دولة اوذة لھ )Oudh) Aw‏ 
الشيعية فى شمال الهند منذ ١ ٠۷۲١‏ كونه مصدر ربح لمدن العتبات 
المقدسة بسبب التحويلات المالية التى كان مسؤولو دولة اوذة وغيرهم مث 
الأفراد يرسلونها الى المجتهدين فى هذه المدث" . وكات جزه من الأمواك 
الهندية يخصص للزوار الهنود الذين اختار الكثير منهم البقاء فى مدن 
المتبات المقدسة بحثا من مصادر الرزق أو للالتحاق بالدراسات الحينية . 
ولم يكث سيل المنود العارم قد أخْذ بالتدفق على مدن المتبات المقدسة الا 
ابتداء من سبمينات القرن التاسم مشر » بمد قيام البريطائييث بضم مملكة 
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اوذة و«المصيان الهندي» . وفى ذلك الوقت وصل عدة أثرياء من أفراد عائلة 
اواب الملكية مث اوذة الى مدن المتبات المقدسة مم اتباعهم . وقاموا 
بتوزييع مبالغ كبيرة من المال على الفقراء وقحموا أوقافاً لأشغال العامة . 
فاجتذب هذا الى مدن المتبات المقدسة مزيداً من الهنود الذين تسنى لهم 
التمتع بالرغد النسبى الذي تامّن لهم تحت رعاية أل النواب الأثرياء . وكان 
من السهل نسبياً حينذاك ان يكسب الهنود رزقهم في مدن المتبات 
الصقدسة » وهن كانوا عاجزيث عن العمل كانوا يستطيمون الاعتماد على 
الاحسان للفوز بخبزهم اليومي . ولكن ابتداء من أواخر القرن التاسم عشر 
تناقص کرم المستوطنين الأغنياء الى حد بميد وازدادت نسبة المدقتعين 
بيت الهنود في العرات .وفي حیين ان الجيل الأول من نبلاء اوذة أو دلھي 
الذين استقروا في مدن المتبات المقدسة كانوا من الأثرياء فان أمضاء الجيل 
الثاني لم يکونوا موسرين الا بصورة ممتدلة . وبسبب اأئهاء المرتبات 
التقامدية والعلاوات » كان الجيل الثالث أصلاً من الفقراء . يضاف الى ذلك انه 
حين قرر البريطائيون فى ۴ ٠۹١‏ الغاء «الصندوة الهندي» الخاص الذي كان 
يعتمد على أموال خيرية اوذة (انظر الفصل الثامن) والذي انتفم منها 
الهنود فى مدن المتبات المقدسة منذ حوالى ١٦۱۸ء‏ ازداد وضم الهنود 
تردياً وقيل عن كربلاء انها «بالوعة البؤس الهندي» . وأاصبح من الصعب 
بصورة متزايدة فى السنوات اللاحقة تمييز الهنود عن غير الهنود بين 
العناصر الاثنية فى مدن العتبات المقدسة”' . 

والأكثر بكثير من المستوطنين الهذود أن الجالية الفارسية فى المرات 
هي التي ظهرت في القرن التاسم عشر بوصفها أشد المكونات نشاماً 
ونفوذاً بين سكان مدن العتبات المقدسة . وكان هؤلاء الفرس الذين قدر 
عددهم في العراق بثمانين الف فارسي في عام ۱۹۱۹ (لرہماحتی أكثر من 
ذلك اذا ما أخذ المرء في الامتبار الكثير من الزيجات المختلطة) يتمتعون 
بوضع الرعايا الايرانيين الذين كان الموظفون القنصليون الايرائيون 
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يمارسون السلطة القانونية عليهم خارج الأراضى الايرانية . وكان وضع 
الفرس في البلاد سبباً رليسياً لتوتر العلاقات المثمائية - القاجارية حتى 
بعد تاكيد امتيازاتهم رسمياً فى عام ۱۸۷١‏ . فان اتفاقاً بين الدولتين 
امترف بوضم القناصلة والترجمانية القنصليين الايرائيين في الامبراطورية 
المثمانية على انه يشتمل على نفس الامتيازات التي يتمتم بها نظراؤهم 
الأوربيون . وأكدت اتفاقية ۱۸۷١‏ سلطة القناصلة الايرانيين وحدهم على 
الرمايا لايرائيين في قضايا القائون المدني والجنالي » والميراث . وفي 
الوقت الذي أعلين فيه خضوع الرمايا الايرانيين لسلطة المحاكم العثمانية في 
حالات خرق القانون وكذلك في القضايا المدنية والتجارية المختلطة فان 
سلطات ممعينة من حيث توفير المعونة والحماية في الاجراءات القانونية قد 
خفظت للممثدين القنصليين الايرانيين . كما ثبتت الاتفاقية امفاء الرمايا 
لايرانيين من الضرائب التى يخضم لها الرمايا المثمائيون وملى الرغم مث 
النص القائل بان كل الأحكام المتملقة بالرعايا الايرانيين فى الامبراطورية 
العثمانية ينبغي ان تُطبق بالتساوي على الرعايا المثمانيين في ايران فان 
لأتزاتتية كاتا المس في الركشهك مى لاق2 0 ي `“ 

وكان استعداد المشمانيين لمنم الجالية الايرانية في المراق مثل هذا 
الوضم الفريد » يعكس سيطرة أاسطنبول الناتصة على البلاد ومحاولتها 
تجنب اندلام حرب محتملة مع ايران حول قضية وضع الفرس في العراق . 
والحق انه اذ يمكن الجحال بالقول ان ايران فى القرن التاسم عشر لم تكث 
قادرة على تشكيل تهديد مسكري مباشر لأاسطنبول فان شاهات قاجار 
مارسوا سطوة كافية على المستوى الاقليمي لانتزاع تنازلات لرماياهم في 
العراق . كما كان منم امتيازات للفرس يمكس محاولة اسطنبول لتهدئة 
الشيعة فى العراق أزاء سياسة محمد على التوسمية مث مصر » كما عبر 
منها احتلال ابنه لسوريا )۱۸١ -۱۸۳١(‏ ء وفي مواجهة التغلغل الأوربي 
المتعاظم في المراق ابان القرن التاسم مشر . وكان وضم الفرس الممتاز 
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9 اهميتهم النسبية و أعدادهم الغففيرة بين سكان مدن المتبات المقدسة قد 
أعطاهم افضلية على الشيعة المرب من سكان المراق حيث أتاح لهم امكانية 
الاحتفاظ بمصالحهم الاقتصادية الخاصة وصلاتهم الاجتماعية - الدينية 
المتينة بموائلهم وأقرانهم في الدين في ايران . وكان للملماء والطلاب 
والتجار الفرس تاثير بالغ على الحياة الديئية لمدن العتبات المقدسة 
واقتصادها » ولاسيما كربلاء . وكانوا يوجدون باعداد كبيرة أيضاً في بخداد 
والبصرة وطويريج . وتعزز موقعهم الاقتصادي - الاجتماعي والديني أكثر 
بالاتفاقيات المشمانية - القاجارية التي سهلت توافد الزوار » ونظْمَّت حركة 
نقل الموتى من ايران الى مدن المتبات المقدسة . 

ان وضع الفرس الممتاز من جراء حماية الحكومقالايرانية لهم 
وسيطرتهم على الموارد في العراق جعل من الصمب على المثمانيين ان 
يمارسوا سيطرة فعالة على النجف وكربلاء اللتين ظهرتا بوصفهما ممقلي 
الاسلام الشيمي في المراق . 


مدن العتبات المقدسة 


يولي المؤمنون الشيعة احتراماً دينياً عميقاً لمدن النجف وكربلاء 
والكاظمين وسامراء ء المقحسة التى تحّد شكل تطورها بي القرن السادس 
عشر والقرن المشرين برغبة الدولتين المثمانية والايرانية في السيطرة 
على شؤون الشيعة في العراق . ٠‏ 

وكانت الأبرز بين مدن العتبات المقدسة هذه مدينة النجف التى أخذت 
منذ أوائل القرن المشرين تمارس تاثیراً دینياً وسیاسیاً هائلاً يتخطى حدود 
العراق بكثير . واذ تقع النجف على بعد حوالى ٠۲١‏ ميلاً جنوب بغداد » فانها 
أفلتت من السيطرة الحكومية الفعالة طيلة شطر كبير من المهد العثمانى . 
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وتجسد وضعها شبه المستقل وصورتها الذاتية بوصفها المصب المركزي 
المظيم للعالم » في تصوير الشيمة والكتاب الغربيين لها على انها «قلب 
المالم» ‏ وانها «عالم في مدينة» و «متلقية كل أخبار المالم»“ . وكان 
لدى المدينة مالا يقل عن ١۹‏ مدرسة دينية عاملة فى مطلمع القرن 
العشرين . وكانت فى أفلب الأحيان مقر المجتهد الشيمى الأكبر» الذي 
يتسلم تبرعات كبيرة من الأتباع الشيعة فى أنحاء العالم الاسلامى . ويوجد 
في النجف مرقد علي بن أبي طالب › مجتذبة به الكثير مث الزوار الشيعة . 
واعتبرت مقبرة المدينة الكبيرة (وادي السلام) اقدس وقمة مايتمناه المره 
من الأماكن للدفن فيها بين المؤمنين الشيعة . 

وتفيرت حضوظ النجف تغيرا كبيراً بمرور السنين » شائها في ذلك شان 
الكثير من المراكز الدينية الأخرى فى العالم . وكان غياب الامحادات المنتظمة 
من الماء وانكشافها للغزوات المتكررة من العشائر العربية › مشكلتين من 
اشد مشاكل النجف حدة على امتداد تاريخها قبل القرن التاسم مشر . وبعه 
الاحتلال الصفوي فى ٠١١۸‏ أمر الشاه اسماعيل الأول بتنظيف قناة المدينة 
القحيمة التى علاهاالطمى . وأمرخليفته الشاه ملهماسب الذي زار النجف 
في حوالي مام۲۷١٠ ‏ بشق قناةأخرى لنقل الماء من الحلة الى النجف(* . 
ولكن هذه المشاريع لم تحل مشكلةالماء فى النجف . وفى أواخرالقرن 
الفافف فشر استقيلث لالج دة قلي جا هة الزوار يسبب شحة العاف 
المدينة حيث تجمم الفرين فى ما شق من قنوات فكادت تجف' . 

ويتجلى وضم النجف اليائس حينذاك في عريضة لربما ارسلهاأهد 
سكاف المدينة الى الحاكم العثماني سنان باشا الذي أحالها بدوره الى السلطان 
مراد الثالث (توفى فى )٠٥١۹١‏ . فلقد شكا صاحب المريضة مجهولة الهوية 
مث تعرض المديئة الى هجمات المشائر المتكررة ومماثاتها بسبب النقص 
الحاد فى الماء . وان افتقارها الى الأمن والامدادات المنتظمة من الماء اجبر 
الناس على الرحيل منها . ففي حين كانت هناك في الماضي ثلاثة الاف دار 
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مأهولة فى المدينة لم يبق فيهاالا ثلاثون دارا فى أواخر القرن السادس 
مشر . وكان مث بين الذيث بقوا خطيب الجمعة وامام صلاة الجماعة وسدثة 
الحضرة وخدامها مع قلة من الأفراد الأخرين . وكما يمك استشفافه مث 
خطاب الحاكم الى السلطات فان صاحب العريضة وجه » على يبدو » مناشدة 
لشق قناة تنقل الماء الى النجف من الفرات » واصلاح سور المدينة"' . 

ولاحظ الرحالة البرتفالى بيدرو تيكسيرا الذي زار النجف فى عام ١١١٤‏ 
ان المدينة كانت خربة تقريباً منذان توفى فى عام ٠۵۷١‏ الشاه 
طهماسب الذي قيل ان المدنية كانت أثيرة عنده . فالترمة التي شقها 
السلطان سليم الثاني (توفي في )٠١١١‏ مرت وكانت بحاجة الى تنظيف 
متواصل . وكان سكان النجف البالغ عددهم بالكاد ٠٠٠‏ شخص حينذاك › 
يعتمدون فى امداداتهم من الماء ملى بعض الأبار داخل المدينة بالدرجة 
الرئيسية“. وعلى الرغم مث اث الشاه عباس الأول شق قناة جديدة مث 
الحلة الى اللنجف في حوالي ٠١١١‏ فقد جت هي الأخرى بعد زمن' . 
وخلال ولاية الحاكم المثماني ابراهيم باشا )٠١۸١ -١۹۸١(‏ شتت قناة 
لايصال الماء الى الكوفة القريبة ولكنها لم تصل النجف . والحق ان هذه 
الأخيرة لم تستطم التمويل على أي قناة كبيرة لامدادها بالماء بانتظام حتى 
مرور بمض الوقت بعد عام ۲ ۰ حین أنجز ڈ شق قناة الهندية"“ . 

وصما سهل هذا التطور ماطرأاهن تحسن نسبى على الملاقات 
المثمائية- الايرانية بعد حربهما الأخيرة فی ۱۸۲۱- ١۸۲٠ء‏ التى انتهت 
بمماهدة ارضروم الأولى . وأعطت قناة الهندية دفعة قوية لوش النجف 
الاتتصادي - الأجتماعى . فلقد وفرت الماء المطلوب لتلبية حاجة امداد 
هائلة مث الزوار» وساعحت مجتهدي المديثة على اقلمة النجف پوصنها 
المركز الأكاديمي الشيعي الرئيسي منذ اربعينات القرن التاسم عشر على 
حساب کربلاء التي تناقصت اهميتها . وكما سيتضم لاحقاً في هذا الفصل 
فان قناة الهندية مارست كذلك تاثیرا أ عظيماً على الاتصالات الاقتصادية - 
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الاجتمامية والدينية بين النجف والمشائر المحيطة ممجلة بتشيعها . 

وعلى الرغم من ان سكان النجف الشيمة بالكامل تقريباً لم يقدر 
عددهم الا بحدود ٠١‏ الف نسمة فى أوائل القرن العشرين فان تدفق الزوار 
بصورة دورية كان يضاعف هذاالرقم أكثر من مرتين فى أغلب الأحيان . وكان 
القسم الأعظم من سكان المدينة الدائمين يتالف من العرب ولم يشكل 
الضارسيون الا ثلث السكان حينذاك("' . ويفسر موقم النجف ملى حافة 
الصحراء التأثيرات العشائرية المربية القوية على المدينة . وقد وجدت 
سمات النجف هذه تجسيدها في ك حقيقة ان عوائل عربية هامة من الملماء في 
المدينة ‏ نَسّبت أصولها الى عشائر مجاورة . وهكذا تكون عائلة كاشف الفطاء 
قد انحدرت مذال علي »أحد فروع بني مالك التي تنتمي الى اتحاد 
المنتفق"'؟ . والأكثر من ذلك ان النجف حتی عام ۱۹۱۸ كائت واقمة تحت 
نفوذ كتلتين عربيتين :الزغرت والشمرت وكان النجفيون يرجعون أصل 
تكوينهم الى المقد الأول من القرن التاسم عشر حين كان المحاربون يْجَندون 
هن بين سكان المدينة تحت قيادة المجتهد الشيخ جمفركاشف الغطاء› 
لحماية النجف من هجمات الوهابيين . وفي السنوات اللاحقة تمكنت الكتلتان 
مت السيطرة على حياة النجف وتعاونتا أيضاً مع عواثل هامة فى المدينة 
ففي حين كان الزغرت متحالفين صم عائلة كاشف الفطاء ء ارتبط الشمرت 
بالملالي الذين كانوا سدنة مرشد الامام علي منذاوائل القرن السادس عشر 
الى حوالي "۸4٠‏ . وبلغ سمي الكتلتين الى السلطة داخل المدينة ذروته 
خلال الحرب العالمية الأولى حين قام الزغرت والشمرت في نيسان / ابريل 
٥٠‏ بطرد العثمانيين من النجف وتقاسم السيطرة على احيائها الأربمة 
فيمابينهم . وفي حيذ أن السيد مهدي وحجي عطية وكاظم بي 
الزغرتيين حكموا أحياء الحويش والممارة والبراك على التوالى فات خجى سمد 
الشتفرتى كولى داز ة خي المشراق 0 : و تبه الشبوخ للأربعة هذا الزكز 
حتی ایار/هایو ۱۹۱۸ حین تحطمت سلطتهم ملی يدي البریطانیين . 
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ويتضح طابع النجف العشائري القوي حينذاك مذ مضمون دستور حي 
البراق (الملحق رقم 1) الذي وضع بعد ان تولى الشيوخ الأربمة ادارة 
المدينة فى عام ۱۹١١‏ . وتحول ولاء أبناء العشالر التقليدي لمشيرتهم 
وشيخهم » في النجف الى ولاء متين يديث به سكان البراق لحيّهم وشيخه 
کاظم صي . يضاف الى ذلك ان رابطة الدم التي وحدت سكان الأحياء 
والتشديد ملى الشرف والاشارة المتكررة الى ديَّة القتيل بوصفها المنصر 
الذي ينبفي استخدامه في حل النزاعات كانت ثبين عدى هيمنة الاعراف 
العشائرية ملى الروح المدنية النجفية حتى زمن متاخر هو القرن المشرين . 

وعلى النقيض من طابع النجف العربي القوي فقد اتسم تركيب كرباء 
لاثني وشقافتها بوجود جالية فارسية كبيرة جد في المدينة ٠‏ وفي مطلعم 
القرن المشرين شدر سكان كربلاء الذين كانوا كلهم تقريباً من الشيمة ب .۵ 
ا و و عم ١5‏ في العا جلى اوا 
اقل صن الربع" .و تقع کربلاء می بعد حوالي ۵ میلاً جنوب بفداد . 
زا a‏ تدي مظهر مدينة عربية بل 
كانت عمارتها وأسواقها تعكس التاثيرات الفارسية" . ويوجد فى كربلاء 
مرقد الحسين » نجل علي والامام الشيمي الثالث » ومرقد المباس » أخ 
الحسيث غير الشقية .ويْعرّف الحسين بين المؤمنين الشيعة بانه «سيد 
الشهداء» لأنه قتل متحدياً وراثة يزيد بن معاوية للخلافة . وقتل الحسين 
مع العباس ونفرهن صحبه في ممركة وقعمت ت في سهل کربلاء عام 1۸۰ ؛ 
واضيكت الطعركة واسقبسان اة وخمافكة الصفرة اسسا بنا 
فيها ‏ أهم حدث في التاريخ الشيعي والميثولوجيا الشيمية . وأخذ الشيعة 
يُحيون ذكرى استشهاد الحسين بعاطفة لأهبة . وظهرت كربلاء بوصفها مركز 
التفاني » وخاصة للمؤمنين الشيمة الفارسيين . فالتقاليد تبارك صا‌ها 
وترابهاء وتعد المؤمنين بالثواب والأجر من زيارتهم للمدينة ومن الدفن 
في مقبرتها (وادي الايمان) التي لا تفوقها قدسية الا مقبرة النجف . 
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ويبدو ان كربلاء تمتعت بامدادات من الماء افضل نسبياً من النجف . 
ويقال ان بساتين النخيل فيها كانت تروى مذ الفرات منذ القرن الرابع 
مشر . وف أعقاب الاحتلال العثمانی فى ٠١١١‏ أمر السلطان سليمان الأول 

بشق قناة الحسينية لنقل الماء الى كربلاء . وكانت قناة الحسينية التي 
وصفت بانها نجاز هندسي مظيم. تفترق تفترق من الفرات في المسيب وتصب 
في کربلاء حیث تذ شرل فر . ولكث سنوات من الاهمال أسفرت 
عن شحة اللماء فى المديئة » وعلى غرارالنجف > قیل عن کربلاء ایضاً ان 
الزوار مزفوا عنها بالكامل تقريباً فى أواخر القرن السادس مشر . ولع 
كربلاء لم تتمتم بامدادات منتظمة من الماء الا بمد بناء سد فى صدر قناة 
الخسيتية شن شيد خسة باشاء والي بغداد المثماني .)۷۲١ -۱۷۰٤(‏ 
وتساعد هذه التطورات على تفسير السبب في ظهور كربلاء (ولیس 
النجف) أولاً بوصفها اهم المراكز الدراسية الشيعية في حوالي عام ۷۳۷٠ء‏ 
لتحل محل اصفهان التي تراجعت بمد الاحتلال الأفغانى للمدينة ثم هجرة 
العلماء الفارسيين الى المراق . وازداد وضم كربلاء تطوراً مم اقدام حسن 
باشا على بناء واصلاح الخانات على طول الطرية المؤدية من بغداد الى 
كربلاء محسّناً بذلك ظروف الزيارة الى المدينة“' . 

وخلال شطر كبير من الفترة المملوكية كانت ادارة كربلاء بايدي سنة 
من بغداد يعينهم المماليك » سيطروا أيضاً ملى العتبات المقدسة وجباية 
الضرائب في المدينة »ولكن المماليك بسبب ضمف قوتهم المسكرية ؛ 
سكتوا من ممارسات شيمية مثل لمن الخلفاء الثلاشة الأوائل ومدم الامتراف 
بهم » الأمر الذي كان شائعاً فى كربلاء فى أوائل القرن التاسم عشر ؛ وذلك 
خشية ان تستشير محاولة منمهم ردا ايرائياً . ومع ازدياد حكم المماليك 
ضعفاً ابتداء من مشرينات القرن التاسم عشر نجحت العصابات المحلية 
تدريجياً فى تولى السيطرة الفعلية على المدينة » ضامةٌ اليها ملاك المدينة 
وعوائلها التجارية . وتحالف زعماء المصابات المرب مع علماء كربلاء » ولم 
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يكن اسم السلطان العمثماني يُذكر في صلاة الجممة » وبدأات المدينة تعمل › 
حسبما تقول تقارير بريطانية » وكانها «جمهورية شبه أجنبية ذات حكم 
ذاتى» . وقد أثار هذا قلق المثمائيين الذي استانفوا الحكم المباشر للمراق 
في عام ۱۸١‏ ؛ وسوا الى زيادة المركزية في البلاد . وادت صقاومة كربلاء 
ضد المحاولات المثمانية من أجل اخضاعها للحكم المباشر ؛ في نهاية 
المطاف » الى قيام الوالي نجيب باشا باحتلالها في عام "۱۸٤۴‏ . 
وأاسفرالاحتلال العثماني للمدينة عن ثلاث نتائج رليسيةاثرت في 
الموقعين النسبيين لمدينتي كربلاء والنجف .اول ء في الوقت الذي انهى 
فيه اخماد كربلاء ‏ موقم هذه المدينة شبه المستقل فان النجف أفلتت من 
تمرضها الى مصير مماثل لأنها انصاعت بسلام الى نجيب باشا الذي سار من 
كربلاء إلى النجف لاعادة فرض السلطة المثمائية هناك . وهكذااحتفظت 
النجف بموقعهاالاقتصادي - الاجتماعي والسياسي »الذي بقي سالماً تقريباً 
حتى القرن المشرين . ثانياً » ان احتلال كربلاء ساعد النجف على الظهور 
بوصفها مركز العلم الشيعي الرئيسي منذ أربعينات القرن التاسم مشر وذلك 
هم رحيل الكثير من الطلاب عن كربلاء وانتقالهم الى النجف التي أصبحت 
ايضاً المقر الأشير لغالبية المجتهدين الشيعة الكبار . ثالثاً » فى أمقاب الأنباء 
التى بلغت ايران صن الاحتلال الدموي لمدينة كريلاء » ارس القاجاريوث 
ضغوصاً فعالة على الحكم المثمانى لمنم الفارسيين فى العراق حصانات . 
وبالىتالي فانه على الرغم صن ان احتلال كربلاء ادى الى تحطيم سطوة 
المصابات العربية »كانت المفارقة ان النفوذ الايراني قد ازداد في الصدينة 1 
وبحلول القرن العشرين كان الفارسيون يسيطرون على غالبية الئشاط 
الاقتصادي - الاجتمامى والدينى فى كربلاء . وفى حين ان شيوخ الزغرت 
والشمرت العرب واصلوا تاثيرهم فى الحياة النجفية فان ادارة كربلاء وقعت 
تحت تاثير فارسي متزايد . وكانت روابط كربلاء المتينة مم اران حتى فترة 
صتاخرة »هي القرن العشرين › بادية في المركزالرفيع لمائلة كمونة › 
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المتفرسة »التي كانت عملياً تسيطر على شؤون المدينة . وكان على راس 
المائلة الشقيقان محمد على وفخر الدين اللذان قيل ان جدتهماابنة فتح على 
شاه :وكانا فى مستبي ساذت الخفمزة السشيدة وة الفحية على 
التوالي » قبل ان یحطم البریطائیون سلطتهما في عام ۱۹۱۷ . 

واذا كانت النجف وكربلاء معقلي الاسلام الشيعي في العراق فان هذالا 
يمكن ان يقال عن الكاظمين وسامراء لأن الموامل الحاسمة فى تطور هاتين 
المدينتين الأخيرتين كانت : قرب الكاظمين مث بغداد السلية » وسكاث 
سامراء السنة كلهم تقريباً . وتنبم أهمية الكاظمين من ضريحها الذي يضم 
مرقد موسى الكاظم › الأمام السابع » وحفيده محمد الجواد » الأمام التاسع . 
وتسوق اصلاحات الضريح الواسعة التى بداها الشاء اسماعيل الأول وأنجزها 
السلطان سليمان الأول ء مثالا أخر على المنافع التى كانت تعود على مدن 
العتبات المقدسة من المنافسة المثمانية - الايرائية» برغبتهم فى 
السيطرة على شؤون الشيعة فى العراق"' . وكات عدد سكان المدينة 
الواقعة على بعد تلاثة لميال فقط شمال فرب بخداة» قد فَذّرقى أوائل 
القرن المشريث بثمائية لاف نسمة كان سبمة الاف منهم شيمة . وکان 
العرب يشكلون القسم الأعظم من سكان المدينة المسلمين . ولم يكن عدد 
الفارسيين يزيد على الألف . وتعزز توجه الكاظمين القوي نحو بغداد في 
عام ٠۸۷١‏ عندما ارتبطت المدينة بالماصمة بخط ترامواي تجره الخيول . 
وهكذا كائت سيطرة المثمائييت على المدينة أكبر منها على النجف 
وكربلاء"" . وكما سنبين فى الفصل الثانى فان قرب الكاظمين من بغداد 
مهد الطرية امام قدر كبير من الاتصالات السياسية - الاجتمامية والدينية 
بين السنة والشيمة فى العراق ‏ وبلفت الاتصالات ذروتها فى الأحداث التى 
سبقت اقامة النظام الملكى . ۰ 

تضم سامراء مرقدي الامام العاشر والامام الحادي عشر » علي الهادي 
وابنه حسث العسكري . كما يمتقد انها مسقط راس محمد المهدي › الامام 


45 


الثاني مشر ؛ الذي يمتقد الشيمة انه غاب ومن المنتظر أن يعود بوصفه 
المهدي . وكان عدد سكان سامراء الواتعة على بعد ٦‏ میا شمال بغداد ‏ 
حوالى ۸٠٠۰‏ نسمة فى أوائل القرن المشرين . وكان سكانها كلهم تقريباً 
مث السنة قبل ان ينتقل المجتهد الكبير محمد حسن الشيرازي الى المدينة 
من النجف في مام ۱۸١١‏ . وقد احيا انتقال الشيرازي سامراء التي شهدت 
تردي احوالها ثم تضاؤل أهميتها منذ ان كفت عن كونها الماصمة المباسية 
في أواخر القرن التاسم“" . وأثار انتقال مجتهد شيعي كبير الى المدينة 
قلق المثمانيين الذين واجههم امتداد المذهب الشيمي بصورة مفاجئة الى 
المنطقة الواقمة شمال بغداد . والحق ان تدفت الأموال والصلاب الشيمة 
والزوار ملى المدينة ثم ممارسة الشعائر الشيعية علناً » عرض سكان 
سامراء الى تأثيرات شيمية متزايدة وتحدى غلبة السنة في المدينة 
والمناطق المحيطة بها . ولابد ان يكون دور الشيرازي في الأحداث التي أدت 
الى «ثورةالتنباك» فی ایران فی ۱۸۹۲-۱۸۹۱ قد أذكى مخاوف 
المثمانيين من حضور الشيعة المتزايد فى هذا الجزء من العراق(*" . 

ومنة أواخر القرن التاسع مشر اخة المسؤولوة المثمائيون والعلماء 
السنة فى العراق واسطنبول على السواء يوجهون نداءات متكررة الى 
اسطنبول للحد من انتشار المذهب الشيمى فى العراق . وهكذا اكد » على 
سبيل المثال » حسين حسنو افندي » شيخ الاسلام سابقاً » ملى الدور الحاسم 
للمدارس السنية فى بغداد وحَثً الحكومة على ارسال علماء أكفاء الى المراق 
لرد تأثير العلماء الشيعة على السكان" . فاقام العثمانيون مدرستين 
جدیدتین في سامراء أولهما (المدرسة الملمية السنية) افتتحت في عام 
۸ وسلّمت ادارتها الى شيخ من شيوخ الطريثة الصوفية هو محمد 
سميد النقشبندي .وكان يراد بها تحسين مستوى التربية السئية فى 
ساصراء والشروع في ممارسة نشاطات وعظية للحد من فة در 
الشيرازي كقاعدة لاشاعة المذهب الشيمي في المدينة والمناطق المحيطة 
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بها . كما مَيّن المثمانيون سنياً ليكون سادن المرقد الشيعى مشددين بذلك 
سيطرتهم على شؤون الشيمة فى سامراء" . وتضاءلت أهمية سامراء 
بدرجة كبيرة بعد وفاة الشيرازي عام ۱۸۹٩۵‏ .ففي غضون عام من موثه 
رحل غالبية تلاميذه الكبارعن سامراء واستقروا بالدرجة الرئيسية في النجف 
التى أعادت فرض موقمها المتفوق بوصفها اهم المراكز الأكاديمية 
الشيعية . وخسم تدهور أحوال سامراء بانتقال تلمية الشيرازي والمجتهد 
الهام المرزا محمد تقي الشیرازي من سامراء الى کربلاء في عام ۹۱۷٠ء‏ 
وفقدت المدينة ماكان لها من امكانية لأن تصبح معقلاً شيعياً داخ العراق . 

ومع ذلك فان عجز العثمانيين العام عن الحد مث قوة النجف وكربلاء 
أتاح للمدينتين امكانية الظهور بوصفهما قامدتين لاشامة المذهب الشيمى 
في العراق صنذ أواخر الثرن الثامن عشر . وكان لهذا أثر بالغ على العدد 
الكبير جد من المشائر المربية التي وقعت تحت تاثير النجف وکربلاء في 
وسط وجنوب المراق . 


تشيم العشائر 


ليس هناك دليل يشير الى أن الشيمة اقتربوا ذات يوم من تشكيل 
اكثرية السكان في المراق قبل القرن التاسع عشر بل وحتى القرن 
العشرين . وعلى الرغم من ان التشيم حدث فى العراق طيلة التاريخ 
الشيمي فانه كان يقتصر بالدرجة الرليسية على المدن التي لم يكن يقطنها 
الا قسم صغير من السكان . ومن حين الى أخر كانت بعض المشائر المربية 
كسب الى قبول المذهب الشيعي مثل بني سلامة والطائيين والسودان في 
الأهوار القريبة من خوزستان خلال سلالة المشمشم الشيعية العربية في 
القرن الخامس عشر الى القرن السادس عشر . ولم ترتفع نسبة الشيمة 
الى مستوياتها التي قدرت في ۱۹۱۹ و۱۹۳۲ بحدود و ۵ في المذة 
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من السكان على التوالى » الا بعد تشيم القسم الأعظم من عشائر العراق 
العربية السنية اسماً » على نطاق واسع خلال القرن التاسم مشر بالأساس . 
كيف نفسر هذا التشيع المتاخر نسبياً وسمته ؟ ماذا كان تاثيره على الهوية 
الدينية لابناء المشائر ؟ هل نستطيم حقاً ان نميز بوضوح لا لبس فيه بين 
القيم الاجتماعية والأخلاقية لأبناء المشائر المرب › السنة والشيمة في المراق 
في عشية اقامة النظام الملكي ؟ هذه هي الأسئلة التي سيكون ماتبقى من 
البحث ممنياً بها . 

لقد كانت المشائر العربية تشكل القسم الأعظم من السكان في جنوب 
ووسط المراق ابان الحكم العثمانى › حيث كان الرحل وحدهم يشكلون نصف 
السكات فى الجنوب حتى وقت متاخر هو عام "۱۸١۷‏ . ولضاية القرن 
التاسع عشر كانت مشائر العرات منظّمة فى اتحادات رخوة كل اتحاد منها 
يعمل كوحدة سياسية وذات.حكم ذاتي مث نوع اء ؤجدت ردأ على 
تهديدات التشكيلات المشائرية الأخرى ؛ وكانت هذه الاتحادات تقاتل من اجل 
لأرض وطرة التجارة بقيادة شيوخ كبار"“ . وقد مززت الحملات التي 
كانت الحكومة تجردها ضد المشائر » روح الجمامة لدى هذه الاتحادات فزادت 
فى تميز احدها من الأخر . وكانت أقدم الاتحادات المشائرية فى جنوب 
العراق ووسطه خلال الفترة المثمانية » المُنتفق والربيد والدُليم والمُبيد 
والخزعل وبني لام والبو محمد وربيعمة وكمب . وكانت المشائر التي تؤلف 
هذه الاتحادات تتكون صن مربى الابل والأغنام والزراع وسكان الأهوار من 
مربي الجاموس . ولكن هذه التقسيمات لم تكن دالماً واضحة وغالباً ماكان 
يحدث اندماج بين المجموعات المختلفة“ . 

لقد نزم العديد من عشائر العراق الى هذا البلد من الجزيرة المربية 
فابقت بذلك على أوجه شبه عديدةهع مشار الجزيرة من حيث فضائلها 
وقيمها الأخلاقية . ويُنسب أصل القسم الأعظم من مشائر المنتفق التى 
يقال انها وصلت المراق في مرحلة مبكرة من التاريخ الاسلامي »الى 
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القبائل العدنائنية القديمة في الجزيرة المربية رغم ان البعض تدعي 
انتسابها الى القبائل القحطانية والحميرية كذلك"“ . وكان الزبيد قد 
هاجروا الى المرات بعد زمن من النتحم الاسلامي للبلاد في عام 1TL‏ 
میلادي a‏ يُنسبون الى القبائل القحطانية"“ . 

وانبثق اتحادان آخران هما الدليم والبو محمد عن الزبيد حيث تكون 
اتحاد عشائر البو محمد فى أواخر القرن السابع مشر“ . كما يقال ان ربيمة 
وصلىت العراق في حوالي فترة الفتم الاسلامي » وكانت لها صلات ببعض 
القبائل القديمة في الجزيرة المربية ٠‏ وتدعي عشيرة كمب انتسابها الى 
ربیهة() وشت اص الخبية أل القبائك الخميرية وريا ومنلوا امراق 
في مرحلة مبكرة من التاريخ الاسلامي"“ . ويمتبر الخزامل وبني لام من 
أقدم القبائل الطائية المعروفة فى العراق › ويقال انهم وصلوا هناك فى 
حوالي القرن الرابم عشر" . وازداد سكان المراق من العشائر فى القرنين 
الشامن عشر والتاسم عشر . فان فروعاً من الشمر » ولاسيما الشمر طوتة 
وصائح » هاجرت من حائل الى العراق فى أوائل القرن الثامن مشر“ . 

وكانت الاضافة الهامة الأخرى الى سكان البلاد من المشائر » هجرة فروع 
كبيرة من بني تميم صن نجد الى العراق فى حوالى عام ۱۷۳۷“ . وكما 
سيتبين ادناه » فان خارطة المراق المشائرية اكتسبت شكلها النهائى فى 
القرن التاسم مشر بعد نزوح فروع اخرى من شمر (الجربة) واتحادات عَنِزة 
وكذلك عشيرة الظفير من الجزيرة بین ۱۷۹۱ و ۱۸۰۵ بسبب ضغوط 
الوهابيين . وادعى المديد من عشائر العراق المربية انتسابها الى هذه 
الاتحادات ومنها تكون القسم الأعمظم من سكان المراق الشيمة ابتداء من 
أواخر القرن الثامث مشر . 

وفي عام ۱۸١۹‏ أعمد العالم السني البغدادي البارز ابراهيم الحيدري› 
قائمة بالعشائر التي تشيعت تشيعت «مؤخراً» . باستثناء الخزاعل وكعب (وبضمنها 
فرعها خزرج) التي › اشا بل الحيدري › تشيعت في أوائل ومنتصف 
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القرن الثامث عشر على التوالى » فان كل العشائر الأخرى في قائمته تشيمت 
قبل القرن الاسم عشراو خلاله . وكان الزبيد وبني لام والبو محمد ؛ 
الاتحادات الرليسية التي تشيعت في قائمة الحيدري . يضاف الى ذلك ان 
الغانة ملت فر رة فة ربخفة مدعا الاقف وبني غاشر 
والجُعيفر) وبني تميم (بمن فيهم أكبر فروعهم في العراق » وهم بني 
سمد) » والشمر طوقة والدُوار والسواكن كما اشتملت قائمة الحيدري على 
عشائر کثیرة على امتداد قناة الهندية وعشائر الديوانية الخمس (أال أقرع 
والبدير وعفك والجبور والشليحات) التى كانت تعتمد في امدادتها من الماء 
على قناة الدفارة(" . وما يسند قول الحيدري بان الزبيد تشيعوا قبل 
القرن التاسم مشر مباشرة أو في أوائله » تقرير المؤرخ المملوكي العراقي 
مثمان بن سندالبصري (توفي عام )۱۸۳٤‏ .كماأقرالمالم السني ' 
البغدادي في القرن المشرين ء محمود شكري الألوسي بتشيع العبيد 
وممهم فروع من الشمر وبني تميم قبيل القرن التاسع مشر أو خلال( . 
وينبغي ان يضاف الى قائمة الحيدري اتحاد المنتفة الكبير الذي تشيم كله 
تقريباً في القرن التاسم مشر › باستثناء شيوخه من ماللة السمدون الذين 
فل واا . وفي حالات عديدة لم يكن التشيم كاملا . وهكذا انشقت 
عشائر كثيرة »مم اقأمة مة النظام الملكي › » على أسس طائفية . 
ولمله ليس من المستغرب أن تتشيع فروع كبيرة من الشمر والظفير 
وبني تميم التي وصلت العراق فى القرن الشامن مشر » خلال القرن التالى 
عليه . ولكن مايثير الاستغراب هوان القسم الأعظم من اتحادات المراق 
العشائرية القديمة »وهي المنتفة والزبيد والدليم والبو محمد وخزعل 
وبني لام وربيعة وكعب › » لم تتشيمع الا ابتداء من أواخر القرن الثامف مشر 
وليس قبل ذلك . وكائت تطورات كبيرة مدة تقف وراء تشيم العشائر 
بسرعة وفي وقت متاخر نسبياً . وكان في جوهر هذه العملية هجمات 
الوهابيين على النجف وكربلاء وظهور هاثين المدينتين بوصفهما مدينتي 
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السو الصحراوية الرئيسيتين فى العراق › وتفير مجرى تدفق ماء الفرات . 
وهما له الأهمية البالغة سياسة المثمانيين فى توطين المشائر التى بات 
فى مام ۸١١‏ . وكان انتقال المشائر من حياة الترحال الى النشاط الزرامى 
دن النظام العشائري وخلق أزمة كبيرة بيث رجال المشالر أجبرتهم 
على اعادة بناء هويتهم وامادة تحديد موقمهم على الخارطة الدينية - 
الاجتمامية للبيئة المحيطة بهم . ومماسهل تشيمهم انتشار السادة 
(المتحدرين من نسب الرسول) الذين خففواهن وطاة تفكك النظام 
العشائري فى المراق . وكانت سمة التشيع تتفاوت من منطقة الى أخرى 
أن الموامل انفة الذكر كانت على درجات متباينة من التاثير فى الأهوار 
والفرات الأوسط وجنوبه وفي منطقة دجلة . 
ويساعد ظهور الوهابيين على تفسير حملة العلماء في النجف وكربلاء 
لتكثيف عملية تشيم قبائل العراق . فبحلول عام ٠۷۷١‏ كان ابن سعود قوة 
فى الجزيرة العربية » واتاح دخوله الاحساء فی عام ۱۷۹۵ امكائية مد نفوذه 
خارج حدود نجد . وقد دفعت ضغوط الوهابيين مشيرة الظفير وأقسامامث 
عئزة وعمشيرة حرب (بمن فيهم الجبور) والشمر جربة ء الى العراق . وقام 
المماليك بتشجيم قبيلة الشمر جربة القوية على البقاء في العراق » ساعين 
الى اليب هذه القبيلة ضد ابث سعود وكذلك استخدامها أداة ضد وأحد مث 
أقوى الاتحادات المشائرية فى العراق ؛ وهم العبيد"* . وكان الوهابيون قد 
غزوا العراق مرات مديدة واغاروا على المنتفة والخزمل . وفرضوا الحصار 
على النجف مرتين ونهبوا كربلاء فى عام ۱۸٠١‏ . كما إن القوة الكبيرة من 
مقاتلي المشالر » التي أرسلها الحاكم المملوكي سليمان باشاء مؤلفة من 
عشائر المنتفق والظفير والشمر وكعب »أخفقت فى دحر الوهابيين“ . 
ولم ثَحَجّم قوة الوهابيين الا فى عام ی ب مخ :بال ف 
وعززت هجمات الوهابييث على النجف وكربلاء » الموية الطائفية 
للعلماء الشيعة وزادت دافعهم للضغمط على المشائر لتتشيّم . وبخلاف 
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المساجلات الأكاديمية السنية - الشيمية » التي لم تشكل خطراً مادياً حقيقياً 
على المذهب الشيمى » فان نهب كربلاء والهجمات على النجف أماطت 
اللثام عن انكشاف العلماء الشيمة في المراق حيث كانوا يفتقرون الى 
الجيش المشائري الذي يمكن تمبئته ضد مثل هذا الخطر على وجود 
المدينتين ذاته . يضاف الى ذلك ان غزوات الوهابيين تزامنت مم صعود 
النجف ومحاولتها التنافس مم كربلاء على موقم المركز الأكاديمي الشيمي 
الأول . وباستثناء حالة واحدة قام فيها الخزاعل بمهاجمة القوات الوهابية في 
العرات حيث قيل انها تزحف على النجف » فان اتحاد الخزاعل كان على 
العموم أضعف من ان يتصدى للوهابيين أو غير مكترث بمصيرالمدينة . 
وقد أثار هذا قلق الملماء فى النجف والمناطق المحيطة فحاولوا تمزيز 
المذهب الشيمي بين الخزاعل وبناء جيش يتالف مذ ابناء هذا الاتحاد مادام 
الخطر الوهابى قائماً (°* . 

وفتحت هجمات الوهابيين امين الملماء الشيمة على الخطر الداهم أبدا 
من قوة المشائر بصفة عامة والتهديد الذي تشكله عشالر العراق الرحل على 
مصادر دخلهم . ورفع هذا التهدید راسه من جديد فى عام ۱۸١١‏ خلال تمرد 
بعض العمشائر المراقية على الحكومة مدفوعة بتراخي سيطرة المماليك على 
المنطقة الواقمة جنوب بغداد . وكان المشاركون فى التمرد من الزبيد 
والخزاعل ومشالر الشامية والجزيرة مم عشائر الظفير والشمر جرية 
والروالة . وتزامنت تحركات العشائر المهددة قرب النجف وكربلاء والحلة 
والكاظمين مم احدى الزيارات الشيمية السنوية الرئيسية لمدن العتبات 
المقدسة . ولم يتمكن الأربعون الف زائر ايراني الذين قيل انهم كانوا في 
هذه المدث حينذاك » مت مفادرتها الا بعد ان تراجت المشائر امام الحملة 
التي جردها الوالي "* . لقد كانت هجمات الوهابيين وضغوط مشائر المراق 
على المدن الشيعية » كابحاً كبيراً على تطور هذه المدن .واثار هذا بصفة 
خاصة قلق الملماء الفارسيين الذين هاجروا الى المراق بیث ۱۷۲۲ و ٠۷١۳‏ 
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وكانوا يفتقدون الى القامدة الاتتصادية -الاجتمامية المثينة في البلاد . 
وكان تشيم القبائل من وجهة نظرهم ضرورياً لتدميم موتفهم في جذوب 
العراق والحفاظ على استقلالهم ازاء الحكومة السنية فى بغداد . يضاف الى 
ذلك ان الديث كان المورد الرئيسي لمدن المتبات المقدسة والقوة الأساسية 
التي تحرك نشاطها الاقتصادي الذي كان يمتمد امتماداً كبيراً على الهبات 
الخيرية والزيارات وحركة الجنائز من ايران . ولم تكن مشائر العراق الرحل 
ميالة الى زيارة العتبات المقدسة وماكانت تعلق مليها أي أهمية دينية 
اخرى"* » واذ كان الملماء الشيعة يدركون ذلك فانهم لربما امتبروا تشيم 
القبائل أيضاً فرصة لزيادة مدد من يمكذ ان يكونوا مؤمنين ومتبرمين 
وزواراً محليين ينخرطون في ممارسة الشعائر المرتبطة بزيارة العثبات 
المقدسة ويسعون الى دفن موتاهم في مقابر الصدن المقدسة . وهكذا فان 
الحاجة الى تأمين مدن المتبات المقدسة وزيادة مصادر دخلها بايىجاد قامدة 
اقتصادية محلية » تساعد في تفسیر أسباب ضفط الملماء الشيمة على 
العشائر لتتشيّم ابتداء مذ أواخر القرن الثامن مشر . 

وكان قيام النجف وكربلاء بوظيفة مدن سوق صحراوية ومخازن حبوب 
فى العراق قد جعل الصدينتين قناة اتصال هامة بين المشائر . اذ كانت 
الرحلة السنوية لمشائر العراق والصحراء السورية والجزيرة المربية » الرحل» 
تدور حول موسمين . ففي موسم الأمطار كانت المشالر تتوجه نحو الرمي 
في المناطة الصحراوية ولكنها بين أوالد نيسان /ابريل واواخر تشرين 
الأول/ اكتوبر » كانت توجد قرب المناطق الريفية - المزرومة بحثاً من الماء 
والغذاء . وكان هذا يتزامن مع موسم حصاد القمم والشمير في جنوب 
العراق › حيث يبدا فى نيسان / ابريد ‏ . وقبل منتصف القرن التاسع 
مشر كانت الحلة سوقاً مشائرية كبيرة ومركزً للتبادل وربما قامت ايفاً 
بدور المركز لاشامة المذهب الشيعي بين العشائر““ . وفي حيذ ان النجف 
كانت خربة ثقريباً حتى القرن الثامن مشر فقد كانت لدى كربلاء امكانية 
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الاضطلاع بهذا الدور حينذاك بسبب ممق أراضيها الأخصب نسبياً واصلاح 
قناة الحسينية . ولكن » كما سيتضح من مناقشة مسالة الماء والزراعة ‏ فان 
فاملية النشاط التبشيري الشيعى لم تتحسن بصورة ملحوظة الا بهد الزيادة 
الكبيرة فى مساحة الأرض المزروعة حول كربلاء والنجف مذ القرن التاسع 
مشر نتيجة شق قناة الهندية . 

لقدأمطت قناة الهندية دفعة قوية للموقم الاتتصادي لمدينتي 
النجف وكربلاء اللتين ظهرتا بوصفهما مدينتي السوق الصحراوية 
الرئيستين في العراق . وتولت النجف القيام بدور السوق التجارية للصحراء 
منة القرن التاسم عشر حين جف شط الحلة . وكانت حقول الرز الرئيسية في 
المراق قد نشات على امتداد قناة الهندية › وخاصة بين طويريج والكوفة› 
وفي صنطقتي الشامية والسماوة القريبتين مذ النجف""“ . وبحلول القرن 
العشرين كانت النجف قد فاقت كربلاء في أهميتها كمدينة سوق صحراوية . 
وبالاضافة الى موقعها كمدينة سوق صحراوية لبيم الحبوب والرز والتمور 
والأقمشة › كانت النجف مركز لتجميع الصوف وجلود الأغنام والابل . وكائت 
تجتذب القبائل من الجزيرة العربية وكذلك من الصحراء السورية» هثل 
الفروع الرحل من عنزة . وكانت القبائل تضرب خيامها في منطقة قريبة 
من المدينة تسمى «المناخه» حيث كان يجري الكثير من التعامل التجاري . 
وكانت كربلاء تتولى بالدرجة الرئيسية تلبية حاجات الرحل من مشائر الشمر 
والعمارات وعشيرة بني حسن التي تمارس الرعي وتربية الميوانات . 
وعمل ازدياد تفامل النجف وكريلاء مم العشائر وخاصة خلال القرن التاسم 
مشر » على تمكين الدماة الذين انطلقوا من هاتين المدينتين » مذ اشامة 
الاسلام الشيمي بين أبناء العشائر بصورة أشد فاملية بكثيرمن الفترات 
السابقة . 

كما كان لتحول مجرى تدفة الماء من الفرات أثره فى مملية التشيم . 
وجرت الاشارة في القسم السابق الى ان صعود كربلاء والنجف مئذ منتصف 
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القرن الثامن مشر ارتبط ارتباطاً وثيقاً بامداداتهما من الماء . فان النجف 
بصفة خاصة عانت من الشحة الحادة فى الماء نتيجة بعدها النسبى عن 
الفرات وقلة الأبار داخ المدينة . وكادت سنوات من الاهمال ان تطمر قناة 
الحسينية التي تنقل الماء الى كربلاء ‏ ولم يتحسن امداد المدينة بالماء 
تحسناً ملحوظاً الا بعد ان شيد حسن باشا سد فى القرن الثامث مشر . 
واتنتمت المساحة الررومة في المذطقة المخيطة بكربلا »مما اجتذب 
بدوره بعض القبائل الى محيط المدينة . وفي عام ٠۷١١‏ هاجم حسن باشا 
فروعاً من الشمر كانت قد هاجرت الى العراق منذ سنوات قليلة . وفى حين 
ان الشمر طوقة استقرت فيما بعد فى المنطقة الواقعة بين ديالى وكوت 
العمارة فان المقام انتهى بمشيرة المسمود فى المنطقة القريبة مث 
المسيب وكربلاء"" . ولكث شق قناة الهندية هو الذي أسفر » أكثر بكثير مث 
قناة الحسيئية » عن اجتذاب عدد كبير صن المشائر الى المنطقة الواقعة بين 
النجف وكربلاء ‏ وبذلك تم تطوير العلاقات بين هاتين المدينتين والعشائر . 

وبنيت قناة الهندية التى مولت بمساهمة قدرها ٠٠١‏ الف روبيةمن 
حسن رضا خان » وزير «اوذة» اول » فى شمائينات القرن الثامن مشر لعل 
الماء الى النجف العطشى دائماً . وانجز بناؤها الذي بدا فى أواخر القرث الثامن 
عشر » بعد مام ۱۸١‏ ببعض الوقت . وتحسث تدفق الماء فى القناة تحسنً 
كبرا ن متف ارت اتا عضو بت جز كرههات وا اغا 
بتمويل من موارد الشيعة الهنود("" . ولم تضمن قذاة الهندية ازدهار النجف 
في القرن التاسع عشر فحسب بل وأحدثت أيضاً تغييرات مائية وبيئية كبيرة 
فى جوب المراق ووسطه .اذ كانت القناة تتفرع من الفرات فى نقطة تبمد 
خوانى اة ابال جتوت الع وف لفك رة المت مك ا اني 
٥‏ بدات تستنزف ما الفرات » وف الفترة مابیت ۱۸۱۵ و۱۸۹۰ كانت 
قناة الهندية تسحب القسم الأعظم من ماء الذهر مغْيّرة مجراه . ونمت قناة 
المندية لتصبح نهرأًيمتد حوالي ۷١‏ ميلا قبل ان يصب في بحيرة قرب 
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النجف (بحر النجف) . والسد الذي أقامه المثمانيون في عام ۱۸۹٠‏ لم يفشل 
فى اعادةالفرات الى مجراه السابق فحسب بل وتسبب في توجيه كل مائه 
نحو الهندية ابتداء من ۹١١‏ . ولقد أخل بناء قذاة الهندية بالتوازن المائي 
التقليدي بين ضفتي الفرات الغربية والشرقية . فان أمالي الضفة الفربية 
مرت لتجعل الزراعة متمذرة » فيما جفت المنطقة القريبة من الحلة بصورة 
تدريجيةلأن مجرى نهر شط الحلة اصبح ضيقاً وبطيئاً . وفقدت الحلة موقعها 
کمرکززرامي وتجاري . وملى النتيض من ذلك اتسم الارواء على امتداد قذاة 
الهندية ‏ وأصبحت المنملقة لمحيطة بها منطقة مزرومة بشكل حسة . 

وازدادت المساحات المروية حول النجف زيادة أكبر مم شث ثلاث قنوات 
ري او ا ا ر ر 
وفي حي ان القناة الأولى هو أت بهبة من محمد اسماميل خان E‏ 
الايراني » فان المسؤولين المثمانيين هم الذي بنواالقناتين الاخريين 
(الممروفتين بقناة عبد الضئي وقناة الحميدية) في ۱۸۸۷/۸ و ٠۸۹‏ ا 
التوالي ٠°‏ .وعملت القذوات الثلاث على تحسين تدفة الماء الى النجف أكثر 
صن ذي قبل . وأجبرت المشائر المديدة في دالرة نفو الخزمل على هجر 
منطقة شط الحلة » والاستقرار على امتداد قذاة الهندية »هشل بني مالك 
(وفروعها البني حسن وبني زريج وال علي وال فرج والموابد والخميدات وآ 
اسماميل وآل ابراهيم) وكذلك الشليحات وال فتلة والقريّط' . وكان 
اجتذاب العشائر الكثيرة الى المنطقة المتزايدة خصوبة على طول الهندية › 
بين كربلاء والنجف › قد كشف المستوطنين الجدد لثاثير المدينتين . وكانت 
النجف وكربلاء في موتم يمكنحما من القيام بدورالمصب المركزي » وبث 
اشماع من القوة الفمالة الى أفراد العشائر »أكثر من أي وقت مضى . 

ولكن على الرغم من النشاط الذي مارسه المبشرون نتيجة لحملة 
الملماء الشيعة من أجل إتناع المشائر لتتشيمع وكذلك الاتصالات المتنامية 
بيت النجف وكربلاء والعشائر » فان هذا النشاط على كثافتثه لا يمكن أن يفسر 
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بالكامل سمة التشيم فى القرن التاسم عشر ناهيكم من تفسير استعداد 
المشائر لقبول المذهب الشيمي . ويزداد هذا جلاء ازاء حقيقة إن المصادر 
السنية والشيعية والبريطانية تتفة تتفق على عدم وجود أي اثر تة تقريباً للمذهب 
الشيعي بين مربي الابل الرحل في العراق في أوائل 9 العشريين وعلى 
ان المذهب الشيعي لم يمنتشرالا بين المشائر التي استقرت . والحة ان 
a Sa‏ » كقأاعدة ‏ بطريقة الحياة الصحراوية بقيت سنية بلا 
استٹشناء تقریباً حتی يومنا هذا" . 

وبالنظر الى هذه الملاحظة يبدو ان حجم التشيم فى القرن التاسم عشر 
لايمكن ان يفهم فهماً كاملا الابوصفه نتيجة غير مقصودة للسياسة 
العثمائية في توطين العشائر . ففي عام ۱۸١١‏ استانف العثمانيون ممارسة 
السيطرة العباشرة على العراق لتخي بذلا فترة انمالك :ولاف هود 
المماليك لتحطيم العشائر بتوجيه ضربات اليها مت حيث الى أخر دون توفير 
نمط حياة بديل » فان الحكام المثمانيين الجدد شجموا أفراد القبائل على 
الاستقرار والتوجه نحو ممارسة الزراعة .وكان مجهود الحكام يعكس رغبة 
اسطنبول فى توطين القبائد لزيادة الانتاج الزراعى والعوالد المتحتقة مذ 
الضرالب لاحلمة انخراط الامبراطورية بصورة متزايدة فى الاقتصاد الرأاسمالى 
العالمى . وعلى الرغم من أن توطين المشائر لم يتطور الى سياسة واضحة 
فى العراق الاابتداء صن ولاية مدحت باشا (۱۸1۹- )۱۸۷١‏ فاث اسلافه 
المثمانيين أيضاً سعواالى توطين المشائر فى اطار محاولاتهم لزيادة العوائد 
المستحصلة من العشائر . وتحسن ارواء المناطق المزرومة بشق قنوات 
جديدة مثل قناة الجَحَلة التى تسقى جز من منطقتى العمارة والزبير . 
ونُّفت القنوات القحيمة لتوسيم المساحات المزرومة وخاصة خلال ولاية 
رشیه باشا (۱۸۵۲- ۱۸۵۷) وعجّل مدحت بعملية توطين المشائر عنما 
طبق قائون الأرض العثمانى فى عام ٠۱۸١١‏ موفراً لدافعى الضرائب ضمان 
حيازة لأرض بمنحهم صكوك تملك (سندات طابو) عن قطم الأراضي 
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الخاضمة لادارة الدولة . واذ طبق هذه السياسة اول في ناحية الهندية ء وني 
المنطقة الواقمة بين الحلة والديوانية عموماً ‏ ثام بتشجيم بيم مساحات من 
اراضي الدولة الى أصحاب الحيازات الأفراد » وخقَّض بدلات ايجار الأرض رابماً 
بذلك رجال العشائر الى الأرض في وسط وجنوب المراق“ . 

وبدءاهث ولاية نجیب باشا أساسا ۱۸٤۲(‏ - ۱۸4۹) بذل الولاة 
المتماتبون جهوداً مضنية لمد سلطة الحكومة الى الجنوب الريفي . وامصتبر 
المثمانيون التوطين الوسيلة التي يستطيمعون بها «تمدين» الرحد وغرسب 
الشريعة بينهم واجبارهم على تسوية نزاعاتهم في المحاكم الدينية بدلا مث 
تسويتها وفق العرف العشائري"" . وحاول الولاة في سميهم الى توطين 
العشائر واخضاعهم لسيطرة الدولة الصارمة »ان يعيدوا بناء المجتمم 
العشائري » فعملوا على تفكيك الاتحادات المشائرية الكبيرة واضعاف مركز 
شيوخها البارزيت بصفتهم «اسيادا» يسيطرون على اقطاميات شاسمة . 
وفى هذا الصراع على الضرائب والسيطرة على الغذاء وطرق التجارة حاول 
الولاة تقليص سلطة الشيوخ باجراءات منها اناطة مراكزهم باخرين وكان 
الكثير من أسلاف مدحت قد فرضوا مطالب شديدة لزيادة الضرائب ومينوا 
شيوخاً مرموقين لجباية الضرائب »الأمر الذي سمم العلاقات بينهم وبين 
العشائر فى دائرة نفوذهم . وازدادت الانقسامات بين المشائر المختلفة التي 
تكؤن هخه الاتحادات وأصبحت فروم رئيسية منها مستثلة مملياً بعد أن 
جملت الحكومة كل عشيرة مسؤولة من نصيبها من المحصول ('“ . 

وفي حين ان القسم الأعمظم من المساحة المزروعة في وسط وجذوب 
المراق كان في أوائل القرن التاسم مشر يخضم لنظام الملكية المشائرية 
المشامية » فان قسماً كبيرأمن الأرض ثد سجلته الموائل الكبيرة صن هذه 
العمشائر » بأاسمها بنهاية القرن . وبمنحهم صكوك الملكيةالى الأفراد بموجب 
قانون الأرض لعام ١٦۱۸ء‏ ذهب العثمانيون خطوة أبمد فى النيل مهن 
تنظيم المجتمم المشائري والملاقات بين الشيوخ ورجال العشائر . ولعل 
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الهدف من القانون كان تحقية الانسجام مع الظروف السائدة فى الأناضول 
والبلقان حيث كان للملاك الفلاحين الأفراد وجود فعلى . ولأن القانون لم 
يعترف بملكية الأرض ملكية مشامية فقد كان يتعارض مم العرف المشائري 
الذي بموجبه كان جميع أفراد المشيرة يملكون الأرض بصورة جماعية . 
وأحجم أبناء العشائر الأفراد عن تسجيل حقوقهم خوفاً من مصادرتها بطريقة 
ما أو خشية ان يسمل تسجيل الأرض سوقهم الى الخدمة العسكرية . واختار 
الكثير منهم نقل صكوك ملكيتهم بدلاً من ذلك الى شيوخهم والى جباة 
ضرائب سابقين وحتى الكثير منهم نقل صكوك ملكيتهم بدلاً من ذلك الى 
تجار من المدن مقابل تمتمهم بحقوق الاستزراع وحصة من الممحصول .واذ 
أخفقت المثمانيون في محاولتهم ايجاد طبقة من السملاك الصفار ودافعي 
الضرائب فى العراق »أدركوا فى وقت لاحق من القرن التاسع مشر ان 
النظام الجديد اسفر عن خسارة كبيرة فى العائدات وفى سيطرة الدولة على 
مساحات كبيرة صت الأرض المزرومة . لذا حاولوا الكف عن منم صكوك 
الملكية بعد عام ۱۸۸۱ ؛ وسعوا الى استرداد الأراضى التى منحت , 

وأثاز سى المقطانيية الى الحذ هت سلطة القيوخ واشكرداة لأرزكة» 
حفيفة القبائل على امتحاد قناة الهندية » وفى منطقتى المنتفق 
والشامية »مماأدى الى سلسلة من التمردات فضی۹٤۱۸‏ و۴٥۸٠‏ 
۱۸11-4 و۱۸۷۸- ۱۸۸۲ و ۱۸۹۹ - ۱۹۰۵ . واندلعت هذه الشورات 
بمشاركة بني لام والخزعل والزبيد والدليم والظفير وعفك والبو محمد وكان 
بعض الثورات الأولى يعكس امتراض الشيوخ الكبار على محاولة المثمانيين 
تحطيم سلطتهم . وكان بمضها الأخر يشير الى رد فعل رجال المشائر على 
المطالب الضريبية التي لم يكونوا قادريثِ على تلبيتها أو ردا ملى محاولات 
الحكومة استرداد صكوك الملكية أو على التجنيد . وكان تسم ثالث من هذه 
الثورات يعكس تردي الملاقات بين الشيوخ وأفراد القبائل"" . وكانت لدى 
المسؤولين المثمائيين والعلماء في النجف وكربلاء مصلحة مشتركة في 
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محاولة تهددة المشائر . وفى حين كان هم المسؤولين المثمائيين زيادة 
العوالد المتحققة من الضرائب بالأساس فان الملماء كانوا يرغبون في 
تامين الزيارة للمتبات المقدسة وحركة الجنائز وتدفة التبرمات الخيرية 
مليها. وهكذا طلب › على سبيل المثال › نامق باشا خلال ولايته 
الأولى(۲٠۱۸)‏ ء توسط الملماء الشيمة مع مشائر مثل عفك والشمرطوتة 
والذزمل والعبيد والظفير والدليم لانهاء ثورتها > الأمر الذي لربما لاقى 
التشجيم من وادي باي » شيخ الزبيد الأكبر > الذي كان جابي الضرائب في 
منطقة الهندية""' . ولم يكث بمض هذه الفروع المشالرية قد تشيعم 
بعد » وان اأضطلاع العلماء بدور الوسطاء بينها وبين الحكومة › زاد نفوذهم 
بين المشائر . 

خلال القرن التاسع عشر استقر القسم الأعظم من عشائر العراق وتوجه 
نحو ممارسة الزراعة . وفي حين ان بني تميم وفروماً من الشمر والدفافمة 
وبني عاهر قد اظهرت ميلاً الى الاستقرار خلال ولاية داود باشاء أخر ولاة 
المماليك )۱۸١١ - ۱۸١١(‏ » فان استقرار العشائر لم يكتسب زَخماً دافعاً الا 

بعد أن استانف المثمانيون سيطرتحم المباشرة على المراق“' . وتبين 
تقديرات السكان في المراق سعة عملية الاستقرار هذه وأثرها على التركيب 
الاجتماعي لجنوب المراق ووسطه . ففي حين كانت نسبة الرحل والمناصر 
الريفية من سكان جنوب الصراق ٠١‏ و ١‏ في الملة عام ۷١۱۸ء‏ تفيرت 
هذه النسبة بحلول مام ٠۹٠۵‏ الى ٠۹‏ و ۷١‏ في المئة على التوالي . وملى 
الفرار نفسه تفيرت هذه النسبة في وسط العراق من ۲۳ و ۳۹ في المئة 
الى ۷ و۷ في الملة على التوالي < ۔ وکات تاسیس مدن في وسط 
وجذوب العراق خلال الشطرالأخير من القرث التاسم مشر ؛ مؤشراً آخر على 
تفير العلاقات بين البادية والمدينة في المنطقة . وباستثناء الديوائية 
وسوق الشيوخ والزبير والحي التي کائت مدا تاسست سست قبيل القرن التاسع 
عشراو في أوائله »نان مالا يقل عن ٠١‏ مدينة بضمنهاالعمارة 
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والناصرية ء تاسست أو توسمت فى الشطر الأخير من ذلك القرن بمدما 
كانت قرى صفيرة . وكائت الزيادة فى عدد المدن تعكس تفكك الاتحادات 
المشائرية وتزايد استقرار المشائر . 

وأدى الانتقال الى الزراعة الى تنويم الاقتصاد المشائري وتراتب 
المجتمم العشالري . واسفرت حيازة ممتلكات زراعية من تفير ميزان 
القوى السياسية بين المشائر المتوطنة والمشائر الرحل » وأشّر ذلك تاشيراً 
بالغاً على الملاقات الداخلية للعشالر التى توطنت بتفيير دور الشيخ 
وتوسيم الشقة بين القطاعات الغنية والقطاعات الفقيرة . واخذ الشيخ 
على عاتقه مسؤوليات جديدة بصفته جابي ضرائب أو حامل صك من صكوك 
الملكية . وكان عليه ان يحافظ على النظام والأمن فى منطقة مشيرته وان 
يمارس التحكيم في النزاعات بين رجال المشالر وان يمثل العشيرة أهام 
الحكوصة وان ينظم أعمال السخرة وغيرها من الأشغال العامة وان يشرف 
ملى توزيم الماء على الزراع من أبناء المشيرة" . 

واصبحت فروع عشائرية صفيرة وأفراد من رجال المشائر ؛ بدورهم » 
مرتبطين بالأرض وأخذوا يدركون وظيفتها كموطن للمشيرة . ونشات 
مصطلحات لغوية عشائرية للمنطقة التى انتقلت اليها المشائر هم 
قطمانها (الديرة) ولحيازة الأرض (اللزمة) بين المشائر التي توطنت على 
امتداد الغرات الأوسط تعبيرأمن لاحساس باكتساب ملكية من اأرض“ . 

وملى النقيض من المجتممات البدوية التى كانت حياتها تعكس قدراً 
كبيراً من الحراك والانسيابية ‏ فقد حرم رجال المشائر الذين استقروا همذ 
امكانية تفيير منطقة سكنهم بصورة متواصلة . واثار ارتباط أبناء العشائر 
الأفراد بقطع صفيرة من الأرض نزاعات بين العشائر وكذلك بين الأفراد على 
الماء والأرض . وکرّس هذا بدوره تشظي المجتمم المشائري واأضعف 
تضامن الجماعة » وخاصة فى المناطة القريبة من المدن . ولوحظت 
تطورات مماثلة في مناطق أخرى من الشرق الأوسط حدث فيها استقرار 
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القبائل الرحل خلال القرن التاسع عشر . وفى حين ان بداية العملية في 
مصر سبقت بدايتها في العراق بحوالي نصف قرن فان العملية في البلدين 
على السواء تاثرت تاثراً بالغاً بتطبية أسلوب الارواء الدائم الذي يستند الى 
شبكات واسمة من القنوات المائية . وظهر الشيوخ المصريون للقبائل 
الرحل وشبه الرحل بوصفهم » على غرار أقرانهم العراقيين › ملاكاً كباراً في 
حين أن أبناء القبائل «ضاعوا بين الفلاحين» . وهكذا ازدادت المصالحم 
الاقتصادية - الاجتماعية المشتركة للشيوخ وأبناء العشائر ضمفاً في المراق 
ومصر على السواء بمد تفريقهم عن بعضمم البعض في مجرى عملية 
استقرار القبائل . ولك بخلاف الاجراءات غير المعقدة والمتكاملة نسبياً التي 
اتخذت فی مصر فی زمن محمد على والخديوي سمعيد فان الظروف 
الملتبسة لتسجيل الأرض فى العراق اسفرت عن عدد مف ادعاءات العشائر 
وأبناء المشائر الأفراد بحيازة الأرض وحقوق الاستزراع وايصال الماء » أكبر 
منه فى مصر"“ . والحق ان قضية مشائر عفك والدغارة التي اصطدمت 
فيما بینها حول الأرض والماء في حوالي عام ١۱۸۸ء‏ وقضية عشائر السماوة 
التي اختصمت في عام٠ ٠١٠‏ حول زراعة الرز ليستا الا مثالين من نزامات 
كثيرة كهذه بين المشائر التي استقرت(“ . 
وفي حين ان اقتصاد القبائل الرط يمتمد بالدرجة الرليسية على لابا 
التي لا تعتمد تعتمد كثيراً على الماء فان مهنة الزراعة تطرح متطلبات أكبر بكثير 
مئ حيث توفر الماء العذب . فلقد أصبح الماء الشريان الذي تتوقف 8 
حياة الزراع المشائريين وموردا شحيحاً تنافست عليه عشائر المراق وأبئاء 
العشائر لاستخدامه بالحدود القصوى وزيادة محاصيلهم . وكان قرب الحقول 
من الماء بحساب الموقع الفعلى ماملاً حاسماً . فالقريبون من أعمالى القنوات 
كانت لديهم افضلية هائلة في امكانية الوصول الى الماء من الموجودين 
اسفلها . وفي غياب العرف البديل أو الفاق الاجتماعي أو القوة المادية ؛ 
كان المستفيدوت قرب ب أمالي القناة يشبعون حاجاتهم ل قبل أن يسمحوا 
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بتدفق الماء نزول الى جيرانهم الأقل حضاً في الأسفل . وهكذا كان القريبوة 
مذ نهاية القناة يتلقون في غلب الأحيان كمية اقل من الماء »وفي وقت 
ليس صناسباً کما للقريبين مذ امالي القناة . ولاحظ توماس لايل 
(€11 ¥[ 05آ ) الذي عمل مساعد مدير تسجيل ارا اضى والطابو فى 
منطقة بغحاد مباشرة بعد الاحتلال البریطانی للعراق فی عام ۱۹۱۷ : مان 
لأخ يقاتل اخاه بين العشائر » حول قضية قناة صغيرة . .. (وحول) اقدام ادد 
الأخوين على قطمع الماء لتحويله الى أرضه من دون أن يزيل السد فى الوقت 
المومود حارماً بذلك اخاه الأخر مث حصته المشرومة ومهدداً زرعه»ء"“ . 

ان انعدام النظام الذي أعقب تفتيت البنية المشائرية وانحسار سلطة 
الشيوخ السياسية والمسكرية پضاغنان ملى تفسير ظهور السراكيل (من 
كلما سزكاراتفارسية وتعني رليس الممل) والسادة بين المشائر التي 
توطنت واستقر ت . فاث أاصل السراكيل والسادة على السواء بين عشائر 
العراق يلفه الابهام ولعل ازدياد ES‏ ووم »اث لم يكن ظهورهم فى 
البداية » قد ارتبط ارتباصاً وثيقاً باستقرار العشائر وامادة بئاء النظام 
العشائري . وفى حيث ان السراكيل قاموا مذ حيث الأساس بدور اقتصادي - 
اجتماعى فان السادة كانوا يؤدون وظائف دينية وادارية كذلك داخل المشيرة 
محفزين بذلك تشيم المشائر بقدر كبير . 

وانتشر السراكيل من حيث أمدادهم خلال القرن التاسع عشر . ولم 
يوجدوا الا بين الزراع المشائريين ولم يكن لهم نظير بين الرحل . ومارسوا 
أدوارهم كمراقبي عمل أو رؤساء ممل أو مسؤولي مجمومات أو زمماء فخوذ 
مشائرية صفيرة .كما كانوا يقومون أحياناً بدور الشيوخ الصفار او رؤساء 
فروع عشائرية صغيرة ولكنهم كانوا يظهرون في أحيان أكثر بصفة 
متحدثين باسم الزراع صن رجال العشائر أو ممثلين عنهم . وكان السراكيل 
الذين أصبح منصبهم شبه وراثي » يشرفون على عمل مجمومة من الزراع 
ويوزمون أعباء العمل على كل عضو من أمضاء المجموعة . وكان الشيوخ 
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وسكان المدن من الذين لديهم صكوك ملكية يحتاجون الى السراكيل لانتزاع 
حصتهم من العائد من رجال العشائر الذين وضموا قطم أراضيهم في 
عمهدتهم لاستزراعها .وهكذا كان السراكيل وسطاء › دورهم الرئيسي ابقاء 
الأرض مزرومة وجممع الموائد للملاك"" . وكما سيتبين من الفصل الثالث 
فان موقم السراكيل ازاء الشيوخ › ونضوذهم داخ العشائر ازداد أهمية بعد 
اقامة النظام الملكي . 

وليست هناك مؤشرات على ان السادة أو أي شخصيات دينية أخرى › 
عاشوا بين مشار المراق الرحل . ويصم هذا أيضاً على قبائل الجزيرة 
العربية الرحل »التي لم يكن بينهاأي شخصيات دينية قبل قبولها 
بالمذهب الوهابي(“ . وكما في الجنوب المربي الحديث وقي سلطنة 
لفونم السودانية )۱۸١ -٠١١٤(‏ فان السادة في المراق ارتبطوا بالقبائل 
المتوطنة وشبه المتوطنة وليس بمربي الاب( . ولل السبب في 
غيابهم بين الرحل هو حقيقة اث الحياة في الصحراء ت تستدمي البساطة 
والصرامة بدلا من الطقوس الدينية المسرفة وعبادات الألمة"“ . وكان 
السادة المشائريون يوجدون بوفرة في المناطق الشيمية المتوطنة لوسط 
العراق وجنوبه بصفة خاصة . وكانوا يمون انتسابهم الى ملي ٠‏ » الأمام 
الشيمي الأول » مث طريق زوجته فاطمة الزهراء ابنة الرسول("“ . فبيٺ 
عشيرة الشبانة في الأهوار » على سبيل المثال ‏ كان السادة يشكلون نسبة 
كبيرة تدرها.؟ في المئة من‌السكان حتى في منتصف القرن 
العشرين . وفي الأهوار حيث كان رجال العشائر زراع رز ومربي جاموس » 
كانت هناك قلة مذ القرى التي لم تفتخر بمائلة واحدة على الأقل تدمي 
نسبهاالى الرسول ؛ وكانت هناك أيضاً بعض القرى الصفيرة التي تتالف 
كلها مت السادة““ . وكان وضم السادة الاقتصادي متفاوتاً . ففي حين 
أصبح بمعضهم ملاکا أ اثریاء کان فالبیتهم یمارسون مهنا متواضعة ممتمصدين 
على ادمائهم حق «الخنمس» ‏ وهو الضريبة الدينية الشيمية التي يتعين 
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على كل الشيمة المؤمنين دفمها من مداخيلهم . وبين العمشائر التي 
استقرت كان ادعاؤهم بخمس المحصول يعرف بمصطلح «حق جدي»(“ . 
ولم يكن صدق المدد الأكبر من السادة فى العراق ء يمر دون وضعه 
موضم تساؤل . وبما ان العمضوية فى هذه الفلة تصنح مكانة اجتماعية 
وامكانية الكسب المادي فان مدعى مرتبة السيد كانوا أحياناً يغيرون محلات 
سكنهم لتفادي تدقيق رجال المشائر تدقيقاً شاملا فى موقعهم" . وكان 
بعض السادة مبعوشين انطلقوا من مدن المتبات المقدسة لنشر الاسام 
الشيعي فاختاروا الاستقرار بين المشائر . وكان بمضهم الأخراتقياء أو 
منجمين او مرافين متجولين وصلوا العراق اساساً من الجزيرة المربية 
وسوريا وايران . فلقد كان اصل مائلىة ابو طبيخ » الاحساء » وهاجر الزويث 
الى العرات من مكة » والياسري والعباس من المدينة وال مكوتر من سوريا 
والقزويني من ايران "" . وكان بعض السادة على الأرجم من السنة قبل 
وصولهم العراق ء وقبلوا بالمذهب الشيمي بعد استقر تقرارهم بين القبائل . 
وفي حالتين من الحالات كانت زيادة نفوذ السادة ترتبط كذلك ارتباماً 
وثيقاً بمحاولة العثمانيين تفتيت الاتحادات المشائرية وتحطيم سلطة 
الشيوخ ؛ وبرغبة السادة فى تملك الأرض . ويقال ان سادة اللممارة وصلوها 
صن الحجاز فى حوالى عام ۱۷۹۸ حيت كان الكثير من عشائر منطقة الممارة 
لم تزل تابعة للمنتفة . وخال ولاية نامت باشا الأولى أو الثانية على 
العراق ۸٥1(‏ و )۱۸١۸ - ۱۸١١‏ ء عَيّن بمضهم جباة ضرائب"“ . وفي 
حالة الخزاعل عمل المثمانيون ملى تشجيم السادة الطارئين › ملى الاستقرار 
بين بعض فخوذ الخزاعل لاضماف نفوذ الشيوخ الكبار . واذامطيت لهم 
أراضر قاموا باجتذاب رجال العشائر من القبائل المختلفة للعمل في أرا راضیعم 
فابعدوهم بذلك عن وحدتهم الأم “" . وهكذا لمب المثمائيون دوراً مماثلً 
دور ر سلاطين الفونج الذين هَنّحوا الأرض الى الشخصيات الديئية التي 
استقرت مم أتباعها بين القبائل المتوطنة في السودان فؤجه بذلك بديل 
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عن زعماء القبائل (“ . ولك استخدام السادة لشق الاتحادات المشائرية في 
العراق كان يبدو الاستشناء أكثر منه القامدة » وكانت أدوارهم الاجتمامية 
والسياسية والادارية » يراد بها في الغالب الأعم » التخفيف من وطاة انهيار 
المجتمع القبلى واعادة الوحدة . 

نتشر السادة بين مشالر العراق التى تحطمت بنيتها الاجتمامية 
السابقة فى مجرى مملية الاستقرار . فان انتقال المشائر من الترحال الى 
الزراعة اوجد حاجة ملحة الى اليات اضافية للتمامل مم التمقيدات الاقتصادية 
-الاجتماعية الجديدة » وكذلك الى الخحمات الدينية . واذ رَبَطت الزراعة أفراد 
المشائر بالماء وبشطع صفيرة من الأرض » عملت على تفتيت المجتمع 
العمشائري . وكفت الاتحادات المشائرية عن كونها مجتممات سياسية 
وفقدت المشائر الكبيرة المكونة لهذه الاتحادات تميزها كوحدات اقتصادية 
جماعية . واصبح رجال المشائر الذين توطنوا » أاكثر انكشافاً مف نظرالهم 
الرحل بسبب اعتمادهم في مصادر رزقهم على محصول يمكن أن يخرب 
بسهولة . وطلب الحثمانيون من الشيوخ الذيث فقدوا الكثيرمت سلطتهم 
السياسية السابقة ان يديروا أنظمة عشائرية ممقدة اقتصادياً ومنقسمة 
اجتماعياً الى مراتب » وهتى مهمة لم يكونوا مؤهلين لها . لذا كان السادة 
محط أنظار جميع أفراد المشائر التى استقرت وأصبحوا جز لا يذفصل مث 
المجتمم المتشظي فقد خفضوا من حدة التوتر داخل المشائر وفيما بينها او 
بين أبناء المشائر وسواهم ناصبين انفسهم «اشارات ضوئية لتنظيم حركة 
السير» فى النظام المتشظى ومضطلمين بدور م«الدهن فى عجلته» . 

واذ ادرك الشيوخ انحسار سلطتهم وهيبتهم بين رجال المشائر » كائوا 
بحاجة الى السادة لاعادة النظام والاستقرار بين الوحدات المشائرية المجزاة 
لأن السادة كانوا أاصحاب منزلة مستمدة من فئة كريمة النسب يمكن ان 
تعوض عن انحسار نفوذ الشيوخ . ومما يوضح هذه المسالة بشكل ساطم 
قضية الشيخ ستار هف عشيرة إل علي المتفرمة عن البني حسف .ففي 
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أواخر القرن التاسم عشر عمد ستار الى تزويج ابنتيه اللسيدين هادي 
القزويني ومحمد ابراهيم بحر العلوم اللذين كانا ينتميان الى اسر دينية 

شيعية مرموقة . والمعروف أنه في ازیج الثائية مارس ستار ضفوصاً على 
مائلة بحر العلوم للموافقة على الزواج وهَنّح صهره الجديد مساحات واسمة 
من الأرض والبساتين في منطقة الهندية الواقعة بين كربلاء وطويريج . 
ولأن السيد بحر حر العلوم کان يريدالعناية شخصیاً بممتلكاته الجديدة فقد غادر 
النجف واستقر بين رجال المشائر الذين بدا يمهم الاسلاء“ . 

وغالباً ماكان السادة يقومون بدور الوكلاء السياسييئ للشيوخ الذيث 
كان السادة يطلعوئهم على شؤون فروعهم المشائرية . ولتعبئة مشائرهم 
للقتال أو لمشروع من المشاريم الجماعية » كان الشيوخ يحتاجون اول الى 
ضمان تایید السادة . ولدى تحقية ذلك كان بمقدور الشيوخ › مادة › ان 
يمتمدوا على السادةلاقناع الجماغات القبلية المختلفة بمدالة تضية 
الشيوخ وشقلها . يضاف الى ذلك انه نظراً الى ان الشيوخ نادرأ ماكانوا 
يعرفون تولي مراسلاتهم الخاصة فقد كان السادة يكتبون الرسائل أيضاً 
موتعين عليها بمهر خاتم الشيخ" . وازداد نفوذ السادة بين رجال العشائر 
مذ خلال موقعهم كمؤتمنين على أسرار الشيوخ » ووظيفتهم كوسطاء بين 
الجمامات المتخاصمة وفى النزامات العشائرية . وتعزز موقم السادة أكثر 
أن بعضهم کانوا يمملون بمثابة أولیاء حيث كانت سممتهم بوصفهم رجال 
تقوى قوية بصفة خاصة بين سكان أهوار الممارة . وكان السادة يدّعون 
امتلاك قوى خارقة لعلاج الأمراض وانزال المصائب ومنم البركة » ويمارسون 
مختلف الطقوس السحرية الأخرى . وكانوا يكسبون المال من ذلك › ويكسبون 
كذلك احترام وخشوع رجال القبائل الذين كانوا يقسمون الايمان باسمائهم 
وكانت منزلتهم المليا تتجلى فى حقيقة أن دية السيد القتيل كانت ضعف 
دية الشخص الامتيادي .و كان السادة يمنحون موافقتهم على الأعراس 
وحفلات الختان ومراسم التشييع وغيرها من الاحتفالات اأُخرى . وكانت 
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صلواتهم في أوقات الجفاف أو المرض أو أي أزمة أخرى تمتبر الصلوات 
الجماعية لرجال العشائر . واذ كان السادة ء عادة ء الوحيديث الذيت يعرفون 
القراءة والكتابة » فقد عملوا أيضاً كاطباء وكتاب › وكانوا يشكلون حلقة 
الوصل مم العالم الخارجي" . وحؤّلهم نفوذهم عند رجال المشائر الى 
عامل مساعد فى تشيمهم » وذوي قيمة بالفة للمبشرين الذين كانوا ياتون 
بهدف نشر الاسلام الشيمى بين المشالر . 

ويتضمح تكثيف الدموة الى التشيم منذ أوائل القرن التاسع مشر في 
السجلات التاريخية المحلية . وهما ساعد الدعاة والوعاظ الشيعمة في ذلك 
الزمان » الأوضاع السلمية نسبياً فى البلاد وتراخى سيطرة المماليك على 
المنطقة الواقعة جنوب بغداد . كما استفادوا من لامبالاة اخر الولاة المماليك › 
داود باشا » الذي کان مستمدً عل مایبدو » للسكوت عن نشاط المبشرين 
الشيمة" . كما ان المبشرين استثمروا تراجم المثمائيين في عام ٠۸۴١‏ 
من سياسة المماليك التي حرمت ممارسة الشمائر الشيمية علناً في المراق › 
ونالوا حرية أوسع لممارسة نشاطهم بين رجال المشائر بعد الأستراتيجية 
الجديدة التي اعتمدها السلطان عبد الحمید الثاني (۱۸۷۱- ۱۹۰۹) » داعياً 
فيها الى وحدة المسلمين » وتاكيد أنصار «تركيا الفتاة» على مبدا المساواة 
بعد ثورتهم فی عام ۱۹۰۸ . 

وكان العلماء السنة والمسؤولون المثمائيون يذكروت استراتيجية مبد 
الحميد بوصفها المامل الرئيسي الذي مكّن الشيمة مذ تدعيم موقعهم في 
العراق وارسال المبشرين الى المشائر . واشاروا الى غياب الدماية 
المشمانيةالمضادة » والى العدد الصغير جداً من العلماء السنة الذين طغى 
مليهم نظراؤهم الشيعة في العراق . وعم ان المبشرين الشيمة استفلوا 
جهل رجال القبائل الذين وقمعوا ت تحت تاثيرهم . وکانت قدرة المبشرين 
على الاقناع تقوية حتى أن بمض الجنود وأفراد الشرطة المثمانيين قبلوا 
بالمذهب الشيمي فلم يعودوا موضم شقة بنظر الحكومة' . وكانت 
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الحلول المقترحة لمواجهة نشاط الشيمة» تشتمل ملى تكثيف التربية 
السنية وزيادة التبشير بالمذهب السني في العراق .وفي مام ٠١٠١‏ لاحظ 
محمد رشيد رضا نيّة الحكومة المشمانية في ارسال ملماء الى مناطق 
البصرة والمنتفق وكربلاء لتثقيف القبائل (“ . وقد أخفق العلماء السنة 
الخمسة الذين أرسلوا الى المراق عام ٠۹٠٠۵‏ لتنظيم التربية المثمانية 
ومواجهة الدماية الشيمية فى قلب هذا الاتجاه . فهم بالاضافة الى قلة 
مددهم » كانوا يفتقرون الى دمم المسؤولين المحليين » ولم يكن لديهم 
حافز قوي لأنهم لم يكونوا يتسلمون مرتباتهم بانتظام . وهكذا أكد العالم 
البغدادي أحمد شاكر الألوسى مجدداً فى مام ۹١۷‏ ملى الحاجة الى علماء 
سنة موثوقين فى العرات اقا فتح «مدارس متنقلة» تتالف من 
ملماء يسافرون بين القبائل لغرس الاسلام السنى بيذهء“ . 

لقد فشل العثمانيون فى الحد من نشاط المبشرين الشيمة لا بسبب 
تصور الاجراءات التي اتخذوها من أجل هذه الغاية فحسب أو بسبب افتقارهم 
الى القامدة الاجتمامية في العراق ء بل فشلوا أساساً بسبب سرمة وكثافة 
التشيمع وخاصة خلال النصف الثانى من القرن التاسم عشر .والحة أن نشوء 
بني خهيم (من الزبيد) والشبل (عن الخزمل) وال فتلة وفرمهم الدغارة 
(مث الدليم) والبني حسن (من البني مالك) والعفك » يبين استقرار فروع 
هذه المشائر المختصة بالرعي على نحو صتزايد قرب النجف وكربلاه» 
وتشيمهم في الشطر اأخير من القرن التاسم مشر" . ولم يقر حجم 
التشيم تقديرأ كاملاً خارج العراق قبل أواخر القرن التاسم مشر › وفي غياب 
التقديرات السكانية المفصلة التى ثُميّز بين السنة والشيمة › ظل بمض 
المسؤولين العثمانيين يعتبرون الشيعة أقلية لا تزيد ملى ٠١‏ في المئة هذ 
السكان . وكما يمكن استخلاصه مذ النتائج التى توصل اليها سليم درنجيل 
(1اع«ذء) في الأرشيفات المثمانية فان الاشارات المتكررة الى انتشار 
المذهب الشيعي في العراق وردت أساساً خلال السنوات الأخيرة مذ تسمينات 
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القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين“"'" . ولابد ان تكون هذه الاشارات 
مدفوعة بانتقال الشيرازي من النجف الى ساصراء في عام ۱۸۷١‏ وانخراطه 
لاحقاً في الشؤون التي ادت الى «ثورة التنباك» الايرائية في ۱ = ۱۸4۹٩‏ . 
وفي حين ان ضالة عدد الاشارات خلال فتر ةالمماليك يمك ان تمزى الى شحة 
التقارير التى كان الولاة يرسلونها الى اسطنبول في فترا ات متباعدة ؛ فانها 
لايمكن ان تفر قلة الاشارات »ان وجدت › بعد عام ۱۸۳١‏ حيث استائف 
العثمانيوت حكمهم المباشر للمراق . ويتصل جزء هن تفسير ذلك بحقيقة ان 
المثمائيين لم يفهموا مدلولات تحول المشائر من الترحال والتنقل الى حياة 
الاستقرار فى العراق ء ولم يدركوا حجم التشيم ادراكا كاملاً الا في وقت متاخر 
شت القرت التاسخ فشر ٠‏ 

كما ذهل المسؤولون البريطانيون أيضاً بسمة التشيم الذي استمر حتى 
فترة متاخرة من القرن العشرين ولوحظ فى عام ۱۹١١‏ ان المملية مازالت 
مستمرة بكثافة وان هناك حالات من التشيم حتى بين عائلة السمدون التي 
كانت تدمي انتسابها الى شريف مكة والتي کان آفرادها من أكبر شيوخ 
المتتفق ٠٠°(‏ . 


طبيعة التشيم 


لم يكن تشيم قبائل العراق المتسارع كاملاً باي حال من الأحوال» 
وبحلول القرن المشرين كان رجال المشائر المربية مازالوا منقسمين على 
أسس طائفية لأن التشيم شق طريقه مبر الاتحادات القبلية والعشائر . 

وهكذا تشيعت الشريفات من اتحادات المنتفق في حين ان اليم 
وهي أحد الفخوذ المكونة لعشيرة بني حميد المتفرمة من المنتفق ‏ بقيت 
سنئية جزئياً حتى وقت متاخر من القرن المشرين٠٠ E‏ 
الفداغة في منطقة الكاظمين بين الشيعة والسنة » وكذلك البني سميد من 
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المنتفق والزوبع من الشمر›الذين كائوا يعيشون فى منطقتى سوق 
الشيوخ والكاظمين على التوالي . وفي حين ان غالبية البني تميم قبلوا 
بالمذهب الشيعي فان بعض فروعهم ظلت سنية . وعلى الغرار نفسه ؛ 
فانه بالرغم من تشيم اتحاد الزبيد كله تقريباً ء ظلت أقسام مث بنى عجيل 
والعَرّةء المتفرمين عنه » سنية حتى أوائل القرن العشرين . وتشيم جبور 
الواوي في وادي الفرات ولك جبور دجلة ظلوا سنة وكلاهما من فروع الزبيد 
أيضان وس الزبك فخلك فل الخاتوة الة كائ تسيشرة قرب العسكة 
سنة في الغالب ولم تتشيم الا بعض فروعهم :وتشيع اتعاد البو هعمد كله 

تقريباً باستشناء قلة من الفروع الصفيرة التي بة بقيت سنية . كماان عمشيرة 
ال و ك روم ن نة ع ا اش ا 
بالدرجة الرئيسية » كانت قد تشيمت بالكامل تقریباً سوی اقسام من بیت 
غنيم بقيت سنية . كما تشيم اتحاد ربيعة كله تقريباً باستشناء فرع كؤام 
الكبير الذي كانت مضاربه قرب كوت العمارة وفى منطقة الكاظمين على 
السواء " . وانقسم اتحادا الشمر والدليم على أساس طائفية كذلك . فان 
الشمر جربة التى لم تهاجر الى العراق الا فى أواخر القرن الثامن مشر والتى 
كانت تقطه الجزيرة بين الفرات ودجلة » ظلت سئية . واستقرت الشمر 
طوقة قرب كربلاء في اوائل القرن الثامن عشر » وقبلت بالمذهب الشيعي . 
وكانت بعض فخوذها تتردد على منطقتي الشامية والنجف وقبل رجالها 
بالمذهب الشيعى . وعلى الغرارنفسه فانه فى حين أن القسم الأعظم حن 
اتحاد الدليم » الذي كانت دائرة مضاربه شمال بغداد » ظل سنياً ء استقر 
فرعه آل فتلة ‏ في منطقة الهندية وقبل بالمذهب الشيعي ^“ . 

ويبدو ان المبشرين لم يستخدموا في مرحلة تشيم رجال المشائر » اي 
طريقة محددة لأن قبول الاسلام » او قبول مذهب مذ داخله ٠‏ ينطوي على 
اي عملية شكلية' . والأرجح ان ادخال الشعائر الشيمية والشرع 
الاسلامي » بين المشالر المستقرة » سك التشيم حين بدا رجال العشائر 
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يشاركون الغلاحين نظرتهم الى ماهو مقدس . ويمكث أن نفترض أن التشيم 
حدث على مراحل وكان فى كل فترة يمتد ليشمل اي مدد بين أفراد عدة 
فروع عشائرية كاملة . وقد يكون ان رجال العشالر تبعوا شيوخهم في بعض 
الحالات . ولكث هذا ليس سيناريو ملزماً باي حال » كما يمكن استخلاصه من 
حالة اتحاد المنتفق . فعلى الرغم من تشيم فروع عشائرية كاملة مذ هذا 
الاتحاد خلال القرن التاسع عشر » كان بمض أفراد مائلة السعدون الكبيرة 
مازالوا سنة في مشية الاحتلال البريطاني للعراق . ومذ المحتمل أن السادة 
e E E E U LEL SES‏ 
فروع المشيرة التي استقر قر هؤلاء السادة بينها »أو كلها . 

وفى حين ان بمض الملماء السنة اعتبروا تشيم رجال المشائر ارتدادا 
عث المذهب السنى فان بعضهم الأخر نظر الى رجال المشائر على انهم كانوا 
بالكاد مسلمين صل قبل تشيعهم . ولكنهم جميماً امتبروا تفير الموقم 
الدينى لرجال المشائر » تحولاً . وهكذا كان بعض العلماء السئة يستخدمون 
في اشارتهم الى الشيمة ووصفهم التشيم ‏ تنويمات لفوية مشتقة هن 
مصطلح «الروافض» المربى""" . وينقل هذا المصطلمح دلالات واضحة 
بممنى «الرفض» و دالارتداد» عت الدوغما السنية . يضاف الى ذلك أن 
الملاحظات التالية التی أطلقها محمد رشید رضا فی «المنار» عام ۹۰۸٠ء‏ 
تذهب الى حد الايحاء بان رجال العشائر » كانوا فى نظره ء بالكاد مسلميث 
قبل قبولهم بالمذهب الشيمي بل وقبولهم بالاسلام : «فاذا كان أولئك 
الدعاة يبثون فيهم الوعًاظ يملمونهم الفرائض وأحكام الحلال والحرام » فإن 
ذلك يكون خير لهم في دينهم من الحالة التي کانوا علیهاء . (۱۱) 

وقد ييكون ان رجال المشائر في قبولهم بالمذهب الشيعي » سمواالى 
التهرب من الجندية . وقد يكون أيضأً ء كما في حالة المنتفق »ان التشيم كان 
عملاأمن اعمال الأحتجاج من جانب رجال العشائرالبسطاء على الفوارق 
المتسمة بين القطامات الغنية والقطاعات الفقيرة من الاتحاد المشائري › 
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وخاصة تحول آل السعدون السنة من شيوخ مشائريين الى ارستثراطية زرامية 
هع مصالح مدينية توية . ومن المحتمل أن التشيم كان يعبر من عمل 
احتجاجى ضد الحكومة من جانب رجال المشائر . فان محاولات المثمائيين ابتداء 
هذ ۱۸٠١‏ لتوطين‌السكان الرحل وتوسيع الزراعة وتوزيم صكوك ملكية 
الأرض على الأفراد وزيادة جباية الضرائب فى المراق ادت الى ظمور احساس 
بالظلم وممارضة بين رجال المشائر وكذلك الى أعمال عنف ومقاومة . ولما 
كان رجال العمشالئرمنخرطين فى صراع محتدم مع الحكومة » فقدأصبحوا 
متجاوبين مم الاسلام الشيعي لانهم وجدواها يجذبهم في الجوانب الممادية 
للحكومة من المذهب الشيعى ونضاله ضدالقهر والطفيان """ . ولكن هذه 
الأسباب على مافيها من وجاهةلا توضح تماما العلاقة بين التغيرالجذري 
الذي مر به رجال المشائر فى أعقاب انتقالهم من حياة البداوةالى النشاط . 
الزراعى من جهة ‏ ودافعهم الى قبول المذهب الشيمى من جهةأخرى . 

ان تفكيك النظام المشائري الذي اوجدازمة هوية بين رجال المشائر 
المتوطنين ‏ وأثاركذلك الحاجةالى امادة تحديدموتمهم على الخارطة 
الاجتمامية لبيئتهم المحيطة » هوالذي يمك ان يفسر دوافم رجال المشائر 
تفسیراً کاما . فالاستقرار حول طريقة الحياة السابقة لرجال المشائرمثيراً 
بینهم احساساً بالانسلاخ والاغتراب . وعلى هذاالنحوكان التشيع رد فعل من 
رجال العشائرعلى الأزمةالتي مروابهافي أعقاب انهيارتنظيمهم 
الاتتصادي- الاجتماعي 9 السياسي السابق .ولقدكان التشيم تعويضاً عث 
خسارة رجال العشائر لطريقة حياتهم السابقة ومؤشرا على سميهم الى 
الاستقرار .يضاف الى ذلك ان تزايدالاستقراراسفرعذ تيام اتصالات 
اقتصادية - اجتماعية جديدة بين رجال المشائر المتوطنيذ والمدن المحيطة 
بهم ؛ وخاصة النجف وكربلاء . وزادت هذه الاتصالات عند رجال العشائر فى 
حدة القضية المتملقة بهويتهم ء وعززت دافعهم الى الاندماج والحراك 
الاجتماعيين . وكان التشيع › منظوراً اليه من هذه الزاوية › يعكس محاولة 
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رجال العشائر وكذلك الشيوخ لتمديل المسافة بينهم وبين جيرانهم الجدد في 
المراكز المدينيةالشيمية . وهنم التشيم لرجال العشائر قدرأًاكبرهث 
المشروعية الدينية حيث مكّنهم من اعت بار أنفسهم «مسلمين أحسن» . 
وباعتمادهم سلوا دينياً علنياًكانوا قادرين على كسب تدر أكبر من الاحترام . 
وبممارستهم الشمائرالشيمية »مثل زيارة المدن الشيمية المقدسة ؛ 
استطاموا تحسين اتصالاتهم الاقتصادية - الاجتماعية مع سكان المدن الشيمة 
في جنوب المراق . لذا كان التشيح واسطة حاو رجال القبائل من خلالها الاقدام 
على بداية جديدة وامادة ترتيب هويتهم الدينية والاجتمامية المركبة . 

ومع ذلك لم يمتد التشيع الى حد تتخلخل معه القيم الأجتمامية 
والأخلاقية لرجال المشائر . وكان هذا يتجلى في طبيمة الشعائر الشيعية 
وموقع الشرع الأسلامي الشيعي » وكذلك في العلاقات بين المشائر السنية 
والمشائر الشيمية . وكان المبشرون الشيمة يشجمون على زيارة أضرحة 
الأئمة وتقديس الأولياء الشيعة وصمارسة ة الشمائر المرتبطة باحياء ذكرى 
الحسين ء الامام الثالث . وكما سيتبين فى الفصلين الخامس والسادس فان 
المبشرين قاموا بتمديل الشعمائر الشيمية لتنسجم مم صفات «المروءة» 
المثالية المربية وأساليب المشائر العراقية في الاحتفال › وخاصة «الهوسة» 
التي كانت تشتمل على اقامة الولائم الصاخبة وركوب الخيل واطلاق 
الرصاص في الهواء . وبما ان رجال العشائر كانوا دائماً يفضلون الاستماع الى 
اغاني البطولات فقد استخدم المبشرون الشعر العر بي اضفاء طابم درا امي 
على بطولة الحسين ورفاقه في موقمة كربلاء . كما سلطوا الضوء على 
شجاعة علي وبلاغته واستقامته وطريقة حياته البسيطة » متوجهين بذلك 
الى ملامسة التيم العشائرية المتمثلة بالرجولة والشجامة والفخر والشرف 
والفروسية . وهكذا عمل المبشرون الشيعة بطريقة تشبه الى حد بميد 
طريقة الرسول محمد الذي مدل التماليم الاسلامية لتنسجم مم منظومة 
القيم المربية مذ أجل تسهيل هداية القبائل المربية الى الاسلام . 
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واستكملت هذه الشمائر بتطبية الشرع الشيمي بين العشالر على 
ايدي الوكلاء الدينيين (الموامنة)* . وكان هؤلاء يرسلهم كبار المجتهدين 
الذيث يسكنون النجف وكربلاء . وبخلاف السادة فان الموامنة لم يكونواهن 
أفراد العشائر . وبافتراضهم من خريجى المدارس الدينية كان الموامنة 
مفوضين بتسوية أمور مثل الزواج والطلاق والميراث . كما قيل انهم أدخلوا 
ممارسة الزواج المؤقت (زواج المتمة) بين القبائل فاتاحوا بذلك للشيوخ 
والسادة الأثرياء امكانية الاقتران بمدد كبير مث الزوجات . وكان الموامنة 
يقيمون المراسم الدينية ويقودون مواكب العزاء فى احياء ذكرى الحسيث . واذ 
كانوا يقومون بدور المستشارين الدينيين للشيوخ فقد كانت تدفم لهم أجور 
لقاء خدماتهم ء من المساهمات العامة التي يقدمها رجال المشيرة"'' . 

ولكن فى حين ان الشعائر الشيمية والشرع الاسلاصى ساعدت رجال 
المشائر المتشيعين ملى التمامل بشكل أفضل مم حياتهم اليومية لأشد 
تعقيداً فان المذهب الشيعى لم يقطم الطريق على دور «الحسب والنسب» 
بيهم » حيث اصبح حتى أشد ضرورة لاثبات هوية الفرد بعد تاكل التماسك 
المشائري“"' . والحق ان المبادات الدينية بين رجال المشائر ومعاملاتهم 
اليومية ظلت تمكس قيمهم الاجتماعية السابقة . وعلى الرغم من ان 
الشعائر الجديدة أغنت حياتهم الثقافية فائها لم تقوض القيم الأخلاقية 
المشائرية التى استمرت تعمل تحت هوية رجال المشائر الدينية المكتسبة 
حديئاً . وكائت الشمائر التى تؤكد الصفات العربية للمروءة المشاليةء توفر 
لرجال المشائر ابطالً جدداً يستطيمون ان يتباهوا بهم ويقسمون الايمان 
بأسمائهم . وقد شجعت الأزمة الناجمة من انهيار التنظيم العشائري 
وغياب السلطة السياسية » على تقديس الأولياء الشيمة الذين كانت 
صورهم تحكي ببلاغة عن رغبة رجال المشائر في السلطة . وعلى الغرار 
نفسه فان الشرع الديني الشيمي لم ينتشر في المؤسسات القائونية 
المشائرية التي كانت تطفى على الشرائم الاسلامية في أهميتها. وكان 
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القانون والعرف المشائريان يتفاوتان من عشيرة الى أخرى . ورغم تطبيق 
الشرع الاسلامي الشيعى فان نظاماً تانونياً موحد لم يتطور بيث مشائر 
العرات . والحت » فإن تأثير الشرع الاسلامي الشيعي انحصر على مسائل 
الزواج والطلاق . واستمرت مشائر كثيرة فى الاحتفاظ باعرافها القانونية 
المميزة » وظلت تماملاتها الاقتصادية - الاجتمامية وعاداتها فيما يتعلق 
بالمراة ء تمكس الأعراف المشائرية ؛ وبقيت حتى أساليبها في حل 
النزاعات » مشائرية بقوة في طبيمتها حيث استمرت العوائد والعشائر في 
دفع دية القتيل بصورة جماعية حتى شطر كبير مث القرن المشرين("' . 

وزاد التفاعل المتواصل بين الرحل السنة والمجمومات الشيعية 
المتوطنة في تمزيزالقيم الأخلاقية المشائرية لهذه المجموعات وتراثها 
فضلاً عن تعزيز هويتها العربية . وهكذا استمر حتى المسنين هن مرب 
الأهوار في سرد حكايات اسطورية عن شجاعة أسلافهم العشائريين ونبلهم 
وكرمهم » وظل القرويون المراقيون يصرون على تسمية أنفسهم بدو 
متوطنين » ويدّمون انحدارهم من سالف الاباء ومن المشائر الرحل سابقاً 
حتى شطر كبير صن القرن المشرين"' . كما ان ديمومة القرابة بين 
المشائر المتشيمة وجدت تجسيدها في العلاقات بين المشائر المتشيمة التي 
استقرت بين النهريت وسكان لأهوار العرب . وكانت منطقة استقرار الكثير 
من سکان الأهوار ت تمتد عبر الأراضي العراقية والايرانية . ولعل بمضهم 
تشيعم نتيجة اتصالاتهم مم الايرائيين خارج الأراضى العراقية - المثمائية . 
وكاث رجال العمشالر يحتقرون سكان لأهوار بسبب ماكائوا يعتبرونه دما 
مختلطاً لدى هؤلاء » وممارستهم زواج المتعة » واسمهم «الممدان» او 
«المميدي» الذي كان يعني خارج الأحوار «الريفي الجلف»""' . 

وتتضح صورة سكان الأهوار كمتخلفين من حالة اتحاد البو محمد الذي 
خرجت منه غالبية عشائر العمارة . ففى مطلمع القرن المشريث كان البو 
محمد كلهم يميشون في أكواخ من البردي . وكانت منطقتهم الأصلية تقم 
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بين مدينة العمارة والمُرير فى العراق وجزئياً داخل مربستان الايرانية . 
ورغم ان مهنتهم الرئيسية كانت تربية الجاموس فقد كانوا يمارسون زراعة 
الرز وصيد الأسماك كذلك . ورغم انحدارهم من الزبيد فقد كانواموضع 
احتقار المشائر العربية المجاورة » واشيم انهم من أصل هندي أو فارسى . 
وكانت المشائر المجاورة ترفض تزويج بناتها لأبناء البو محمد وتشير الى 
زواجهم المختلط مم رجال المشائر الفرس دليلاً على تخلفهم . كما قيل ان 
شيوخ البو محمد والسادة الذي ماشوا بينهم كانوا يتمتعون بحرية أوسع 
بكثير مما حلله القران مث حيث مدد الزوجات “ . ويبين النظر الى سكان 
الأهوار على انهم متخلفوت بسبب «ارتباطهم الفارسي» وزواج المتمة الذي 
يمارسه شيوخهم وسادتهم » قوة الهوية العربية لرجال عشائر العراق 
المتشيمين وكذلك صدودهم عموماً مث اعتماد هذه الممارسة التى كانت 
اكثر شيوماً فى ايران . والحق انه باستشناء الشيوخ والسادة الأغنياء الذي 
کانوا يستطيمون مقد قرانهم على عدة زوجات فان زواج المتعة لم يمد 
جذوراً له بين عامة رجال المشائر فى المراق“'“ . 

لقد سهل تشيم القسم الأعظم من عشائر العراق على نطاق واسم خلال 
القرن التاسع عشر ؛توسع ماكان يوجد من كيان سياسي في جنوب المراق . 
ورغم ان طبيمة هذاالكيان السياسى ومؤسساته كانت لم تزل مبهمة فى 
القرن التاسم مشر فان المجتهدين الشيعة قد صاغوا بحلول مام ٠۹١۸‏ نظرية 
سياسية حددت شكل الحكم في الدولة التي كانت في تصورهم : 
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النصل 
الثاني 


سنوات الغليان 


تأثر الاتجاه المتنامي نحوالفمل في الاسلام الشيمي وظهور 
المجتهدين كقوة رئيسية فی السیاسۃ بین ۱۹۰۸و ۹۲۰٠ء‏ بانبماث 
المحرسة القافونية دالأصولية»": ومركزية القيادة الشيعية وتأفير المفكرية 
الاسلاميين المحدثين . ومع قيام المدرسة لأصولية بوصفها النهج 
المرجمى للفقه الاسلامى الشيمى فى أواخر القرن الثامن مشر تحددت 
وظائف اة بوضوخ ابر هن ذي قبل . كما حرمت المدرسة الأصولية 
تقليد مرجعيات المجتهدين المتوفين مشجمة المؤمنين الشيعة على تقليد 
مجتهد حى . يضاف الى ذلك أن الفترة الممتدة من النصف الثائى من القرن 
التاسم عشر شهدت زيادة فى المركزية داخل القيادة الشيمية فى العراق 
التي اصبحت فيما بعد مسيسة اكثر من السابق . ومما سمل تركيز السلطة 
القانونية والمادية بايدي قلة من المجتهدين الكبار الذين كانوا يتمتعون 
بهالة كاريزماتية وجمهرة وأسمة من الاتباع > وهوأود مالية كبيرة › أدخال 
البرق فى المراق وايران فى ستينات القرن التاسم عشر . فان خطوط 
البرق بين البلدين منت الايرائبين من اقامة اتصال منتظم مم مجتهديهم 
فى العراق منذ سبمينات القرن التاسع عشر. وفى حين ان اتصالات 
المختفية في المراق بصورة مستمرة مع اتبامهم عززت موتعهم 
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المرجعي فان هؤلاء المجتهدين وقعوا الأن تحت ضغوط متزايدة من مموليهم 
الايرانيين الرئيسيين في ايران ء للمشاركة في الأصور الدنيوية . وثاكه 
انخراط كبار المجتهدين بصورة متزايدة لاحقاً في الشؤون السياسية الايرائية 
خلال الفترة ۱۸۹۲-۱۸۹۱ عندما ثاد محمد حسنذ الشيرازي حركة جماهيرية 
ايرائية ضد مامتياز التنباك» ؛ وكانت الواقدة تجسد تسيس القيادة الشيعية 
وتتمارض مم الموقف الهادئ نسبياً والمتعاون اتسمت بحما الملاقات بين 
المجتهدين فى العراق والقاجار خلال شطر كبير مذ القرن التاسح مشر . 
وعلى الرغم من ان مشاركة كبار المجتهدين في العراق في السياسة القومية 
الايرانية أصبحت ممارسة شائعة وقت قيام «الثورة الدستورية الايرانية» 
فان المجتهديمن ظلوا يفتقرون الى النظرية السياسة التي تحدد شکل 
تمثيلهم في شؤون ا 

لقه تاشر النشاط السياسي المتعاظم في الاسلام الشيمي بالمفكرين 
الاسلاميين المحدثين . وفي مطلم القرن المشرين لم يكن الطلاب والعلماء 
في مدن المتبات المقدسة جاهلين بأفكار حب الوطث متمیزاً من مسؤولية 
المسلم المؤصن ازاء «امة» الأسلام » > وباهمية وحدة الشيمة والسنة في 
صواجهة التوسم الأوربي وضرورة تجديد الاسلام وتحقيق انسجامه هعم 
الحداثة . وكائنت هذه الأفكار قد ادى بها مفكرون اسلاميون محدثون مثل 
رفاعة رافع الطهطاوي )۱۸۷۳-۱۸١١(‏ وجمال الدين الأفشغائي 
(۱۸۹۷-۱۸۳۸)ومحمد مبده )۱۹۰۵-۱۸٤۹(‏ ومحمد رشید رضا 
)١١٠-۱۸1۵(‏ . ونقلت أفكارهم تدريجياً الى مدئ المتبات المقدسة 
واكتسبت حياة خاصة بها حين تلقاها الطلاب والملماء دون امتبار يذكر أو 
دو اي امتبار لأصحابها° . ولك حتى قيام «الثورة الدستورية» التي 
قادتها حركة «ثركيا الفتاة» » كان الشيمة في العراق يواجهون صموبات في 
طرح وايضاح هذه الأفكار اساساً بسبب الحظر العثماني على المطبوعاث 
والجمميات السياسية . 


98 


ثورتان 


لقد كانت أهمية الفترة الدستورية في المراق أهمية مزدوجة › فهي ٤‏ 
اول منت المجتهدين الشيمةمن صيافة نغرية سياسية ارست اس 
تمثيلهم في شؤون الدولة ء وذلكم هدف حاولوا تحقيقه ليس ابان «الثورة 
التفت رة الايرانية فحسب بل في مجرى اقامة النظام الملكي المراقي 
كذلك . وثانياً »ان الفترة الدستورية أتاحت للشيمة في العراق فرصة مناقشة 
وايضام الأفكارالتي نادى بهاالمحدثون الاسلاميون › ونشرهاخارج 
«المدرسة» وبالتالى محاولة تطبيقها فى بلدهم ذاته . وكان العامل المساعد 
لأخر هوالضفوط الأوربية المتزايدة وعمليات الغزو التى اشتدت على 
الأراضى الايرائية والمثمائنية هنذ زمث الفترة الدستورية .فان احتلال 
لأوربيين لاراض اسلامية استثار النشاط الدينى والسياسى ومن المجتهدين 
الشيعة من الظهور بوصفهم قادة المعارضة الاسلامية في العراق . 

لقد وفرت «الشثورة الدستورية» الايرانية فی الفترة ٠۱۹۱۱-۱۹۰۵‏ 
رؤية لما يتبغى ان تكو عليه الحكوهة الاسلامية للمجتهحية . وكان هلف 
محمد حسين النالينى «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» اشهر الأعمال النظرية 
والمنهجية التى كتبها فقيه شيمى دعماً للدستور الايرانى . وكائت أهمية 
ملف الدانیتی الذي خشر فی النجف فی حوالی ۹۰۹ : تمت فى صتاغته 
نظرية سياسية تحدد مسؤولية الحكم بنظر المجتهدين وتسطر مبادئ 
مقاومتهم للحاكم وتمثيلهم في شؤون الدولة دون تمطيل الشريمة. 

وفي مجرى الثورة الايرائية أوضح المجتهدان الكبيران محمد كاظم 
الخراسائى وعبد الله المازندرانى ان هدفيمما الرئيسين من دعم الدستور 
كما حفاية الث وامنقاط كطفر الكيك شاه ألذي تمتبرافة حاكما لا اسلاخيا: 
وكانت الدستورية تعني الشرع الأسلامي في ذهن المجتهدين .وفي حين 
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ان المجتهدين قبلا بضرورة وجود نظام ملكي یراسه ملك (شاد) فقد جادلا 
قائلين ان الملك يمكن ان يلم عن العرش اذا أصبع تففتهتراً وفاسقاً» . 
وفي ۵ آب/ اغسطس 1 ۰ أجبر مظفر الدين شاه على توقیم اعلان يدعو 
الى عمقد مجلس وطذني (ملي) . ولفترة من الزمث آبدی بمض المجتهدين 
تاييدهم للمجلس لأنهم اعتبروه مؤسسة قادرة على مراقبة أفعال الشاه 
وهمارسة عملية التشريم . وهكذا قضى التمديل الثاني » الذي أدخله 
مندوبو المجلس الى الدستور » بان اللجنة المليا المؤلفة من خمسة 
مجتهدين تدقق في مشاريم القوانين التي تطرم في البرلمان لتأامين 
عدم تناقض أي قانون منها مم الشريعة“ . 

وقد يجادل المرء قائلاً ان الثورة الدستورية الايرانية لم تكن الا شاناً ايرانيا 
داخلی' أ ء كمايمكن تبينه من الاشارات المتواترة للمجتهدين الفرس المقيمين 
فى مدن المتبات المقدسة الى «الوطن الفارسي» وكذلك امتبارهم الدولتين 
المثمانية والفارسية كيانين سياسيين مختلفين . والمجتهدون بصفتهم 
رعايا ايرانيين يقيمون في العراق العثماني »كانوا يستمدون الدعم الرئيسي 
من شيمة ايران وكانت عندهم مصالح اقتصادية خاصة في البلاد . وبدعمهم 
الدستور كان المجتهدون المؤيدون للدستور يعملون جزلياً في خدمة 
مموليهم الكبارء تجارالبازارالايرانيين » وكانوا يناضلون من أجل شكل من 
أشكال الحكم يؤمن مصالح تجار البازارالى جانب مصالحهم الخاصة" . ولكن 
المرء لايمكن ان ينفى مشاركة الطلاب والمجتهدين الايرائيين المقيميذ فى 
المراق مشاركة نشيطة فى الثورة اثارت مناظرة حامية فى مدن المتبات 
الد نة قك الهوائ ال هة به مك رالمور ومف كز دة 
يضاف الى ذلك ان محاولة مجتهدین كبار كانوا يقيمون فى مدن العتبات 
الصقدسة ١‏ بتاء مؤسسات دستورية داخل ايران فى مجرى الثورة ء كانتا هث 
نواحي عديدة مقدمة للدور الذي سيحاولون الاضطلاع به » والأهداف التي 
سيعملون من أجلها ‏ في العراق خلال الأيام التكوينية لمنظام الملكي ٠.‏ 


100 


وأصبحت دلالات النزعة الدستورية محسوسة بالكامل فى المراق بعد 
اعادة العمل بالدستور التركى فى عام ۹.۸ . وكان لتطبيق سلسلة من 
الفرمانات والقوائين الامبراطورية التى أصدرتها الحكومة المثمانية بين أب / 
اغسطس ۱۹.۸ وايار / مايو ۱۹.۹ أثره في عموم الامبراطورية › وول 
الحياة المدينية في العراق ايضا" . فلقد وفرت القوائين الجديدة فرصاً 
للتعليم وحريةالنشر والتنظيم السياسي لم تكن معهودة من قبل في 
البلاد . وكان لثورة «تركيا الفتاة» تأثير قوي بصفة خاصة على الشيمة المرب 
الذي امتبروا «الثورة الايرائية» شاناً ايرانياً داخلياً ولم ينساقوا وراءها .وملى 
النقيض من ذلك فان الفترة الممتدة من ۱۹٠۸‏ منت الشيمة المرب من 
الانخراط فى الأمور السياسية › وتوضيم الأفكار التى نادى بها المجددون 
الاسلاميوت فضلاً عن شرح القضايا اأساسية المتملقة بالديث والقومية . 

وكانت اعادة العمل بالدستور التركى ايذاناً ببدء التربية الملمانية 
الشيمية فى المرات . فلقد افتتحت مدارس ابتدائية عامة للبنيث فى بغداد 
والكاظمين والنجف والحلة ابتداء من عام ۹١۹‏ . وافتتحت في كانون الأول / 
ديسمبر ۱۹٠۹‏ أول مدرسة شيعية في بغداد هي «مكتب الترقي الجعفري 
العشمائى» التى عرفت فيما بعد باسم المدرسة الجعفرية . وكان الهدف مث 
المدرسة تعليم الشيعة اللفة الفرنسية والرياضيات لتمكينهم من تولي 
مناصب وتوفير خدمات كانت حتى ذلك الوقت حكراً على اليهود بالدرجة 
الرئيسية . وجاءت المبادرة من ملي بازركان- وهو سني متعلم على صلة 
بامور الشيعة- ومن جعفر ابو التمن » وهو تاجر شيعي ثري من بغداد برز 
فيما بعد كشخصية وطنية هامة في العراق . وحصلا على فتوى (راي 
قانوني ) يصرمح بفتم المدرسة » هن المجتهد محمد سميد الحبوبي الذي 
اعترف باهمية تسليم الشيعة الشباب بمعارف العلم الحديث . وصُؤّلت 
المدرسة التي كان يتملم فيها زهاء ٠٠١‏ طالب › من تبرمات التجار الشيعة 
في الكاظمين وبغداد . وجاءت الحملة مذ أجل فتح مدرستين في النجف هما 
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المدرسة الملوية والمدرسة المرتضوية فى ۱۹.۹ هن أنصار الدستور 
الايرانى فى هذه المدينة . وقد ضمنوا الحصول على الفتوى اللازمة وبعض 
المعونات المالية من المجتهد كاظم الخراساني . وكائت تدرّس في 
المدرستين اللفة الانجليزية واللفة الفرنسية والرياضيات" . وتتمثل 
أهمية بدء التمليم الملمانى الشيعى في انه أوجد نواة من الشيمة الذين كان 
تحصيلهم يمكس حدوث ابتعاد كبير عن مناهج المدارس التقليدية . 
وعمملت ثورة «تركيا الفتاة» على تنشيط الحياة الأدبية ونشر الكتب 
والمجلات فى مدن العتبات المقدسة . وبنهاية العقد الأول من القرن 
المشريث كان الناس فى مدن المتبات المقدسة يقراون المجلات القادمة مذ 
ترکیا وایران قفر وال . وشدر فی ٠۹١١‏ أت ٠١‏ الى ٠٠١‏ جريدة ومجلة 
كانت تصل النجف كل أسبوع وتوزع على المكتبات المختلفة في المدينة . 
ومن بين المجلات التى كانت متداولة مجلات «المنار» و «المقطم» 9 
«المقتطف»> و اغا «المقتبس» و «الحبل المتينء . وکانت تئشر 
في النجف بین ۱۹.۹ و ٠١١١‏ جريدة واحدة ومجلتان » هى «غري» 
(بالفارسية » صدرت في ٠۹۹‏ ولمدة عام) و «نجف» (بالفارسية » صدرت 
لمدة حوالي عام واحد منذ )٠١١١‏ و الملم» (بالعربية » صدرت لمدة عامين 
هن )۱۹١٠‏ . وكانت مجلة «العلم» أول مجلة عربية شيمية تصدر في 
العراق وثاني مجلة كهذه تصدر في العالم العربي الشيمي بعد دالمرفان» 
التي صدرت في صيدا عام ۱۹.١‏ . ونالت مجلة «العلم» صباركة المجتهد 
الكبير شيخ الشريمة الاصفهانى . واستناداً الى محررها هبة الدين 
الشمرستائي فان المجلة أصدرت لنشر الملم وتنوير مقول الراي العام في 
النجف والدفاع من الاسلام وفق الأسس التي ارساها المصلحون الاسلاميون 
العصريون وتبياث انسجام الشرع الاسلامي مم العلوم الجديدة واقامة 
اتصالات بين النجف والانحاء الأخرى من العالم الاسلامى' . وقد حَذّدت 
قضايا مديدة كانت تعالج في مجلة «العلم» » جدول العمل اللاحق لمناقشات 
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المجلات الشيمية التي صدرت في المرات بعد اقامة النظام الملكي في عام 
۹1 » وسأشير الى هذه القضايا في أقسام مختلفة من هذه الدراسة . 
وأمقب حرية التعبير التى منحها الدستور التركى › نشر الكتب فى 
عدن المتبات المقدسة . وكتاب هبة الدين الشهرستاني الموسوم «الميئة 
والاسلام» ٠‏ مثال صالم على محاولات الشيمة للتوفية بين تماليم الاسلام 
والعلوم الجديدة . وكان الكتاب قد صدر ول مرة في عام ٠۹٠١‏ ولاقى 
استقبااً حسناً في مصر . وذهب الشهرستاني الى ان تعاليم الاسلام لا 
تتناقض مم الاكتشافات والنظريات الملمية الحديثة . وحاول أن يثبت ان 
الرسول محمد أشار الى وجود الكون والملاقات بين الأرض والقمر والكواكب 
والشمس قبل آلف عام مف اکتشاف الأوربيين لھا“ . وأتاحت حرية النشر 
التى لم تكن معروفة قبل ذلك فى العراق » امكانات أوسم لتبادل الأفكار 
بف الشيهة والسنة خاخل البلا وخارجها. وكما صيتبية افتاه :قان 
الاتصالات المتزايدة والتعاون المتنامى بين الجمامتين تجلى فى الفترة 
التى سبقت تاسيف المراق الحدية , ` 
٠‏ وكات أبرزالاثار التى تركتها الثورة الايرانية وثورة «تركيا الفتاة» على 
المذهب الشيمي في العرات ء الفرصة التي أتيحت الى المجتهدين لتطوير 
صورتهم كقادة للممارضة الاسلامية . وكانت هذه الصورة قد اخذت تتكون 
خلال الثورة الايرائية وازدادت ملامدها وضوحاً بحرية النشر التى توفرت وفت 
القشتوز الكركى: الأعرالةي من الفجتهدية هة الؤصول الى جمهزة اوش 
داخل العراق وخارجه . ولم يكن مولّف النائينى الذي سبق ان ورد ذكره فى 
هذا الفصل » الا مثالاً واحداً على هذه الأثار التى تركتها الفترة الدستورية وقد 
تزامن صدور مولفه مم نشرمطبومات أخرى في النجف » دمت بالتحديد الى 
وحدة السنة والشيعة وحاولت أن ترسم دوز ال الشيمة يوصضهم 
قادة المعارضة الاسلامية . و سأسوق مثالين على هذا النوع من الكتابة . 
أن محتويات كتاب من تاليف محمد حسين كاشف الفطاء الذي برز 
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بوصفه واحداً مث كبار المجتهدين الشيعة العرب في العراق في العهد الملكي › 
تبين السمى الى وحدة السنة والشيمة والبحث عن المجتمم الاسلامي 
المثالى . وكان عنوان الكتاب الذي صدر أول مرة في حوالي عام ۹١۱۹ء‏ «الديث 
والاسلام أو الدموة الاسلامية» . وابدى المؤلف حسرته على نكوص الاسلام 
وانقسام المسلمين . واذأاشارالى الاهانات التي وجهها الاوربيون للاسلام › 
جادل قائلاًإن تدهورالدين كان بالدرجة الرئيسية نتيجة فقدان المسلمين 
لحويتهم الاسلامية واهمال دينهم .ودعاالی تجديدالاسلام وتنقيته من 
التطرف والخرافات والبدع الشعبية . وبنظركاشف الفطاء لم يكن تجديد 
الاسلام ممكناً الا من خلال الجمم بيذ الملم والممل › ومن خلال التعاون بين 
الحكام والمحكومين . واعتبرأهلالقلم والسيف دعائم قوةالمجتمم 
الاسلامي . وكان دورهم حماية المجتمم والحرص على رقيه ومساعدة الملك - 
الحاكم في مهمة الحكم . ودعاكاشف الفطاء جميع المسلمين الى انلا يدخروا 
جهدأفي حماية وطنهم وأمتهم وصيانة حرمة دولتهم وملّتهم" . 
ان اعادة نشر كلمة منسوبة الى الأفغاني من أواخر القرن التاسع عشر › 
فى مجلة «العلم» › مثال جيد على محاولات المجتهدين تطوير صورتهم 
كقادة معارضيف . ويبدو ان الأفغاني اتهم ناصر الدين شاه ببيم حقوق ايران 
وثرواتها لأجنبي وحذر مذ ان توجيه الاهانات الى الشرع الاسلامي ينال من 
الديث ويعرضه الى خطر جسيم . وجادل لأفغاني بالقول ان واجب حماية 
الاسلام يقم في المقام الأول ملى عاتق الملماء الشيمة › ونقلت عنه دموته 
ا أحد ابنائه ملکاً جديدا » واقامة حكومة جديدة 
تستند الى الشرع الاسلامى . ولكن التمقيب الذي تلا نشر نص الأفغاني في 
مجلة «العلم» لم يذهب الى حد القول بان كلمته تعد بمثابة وصية غير 
مكتوبة ينفذها المجتهدون من خلال مشاركتهم في الثورة الايرانية"' . 
لقدأسفرت الثورة الايرائنية وثورة «تركيا الفتاة» مذ تحويل الحياة 
السياسية في مدن العتبات المقدسة . واتخذ كثير من الاس مواقف واضحة 
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مم الدستورية أو ضدها ‏ وناقشوا جدوى ودلالات النظام البرلمائى . والتقط 
شامر محلى ببلاغة ما تمخض منه ذلك من هياج واستقطاب رأي السكان : 


تفيرت ‌الدنيا وأاصبح شرها 
يروح بإفراط ويفغدو بتفريط 
وما الناس إلى مستبد ومشروطى0'. 


واتاحت الثورة للمجتهدين الشيعة توضيم رؤيتهم للدستورية 
وتطوير صورتهم كقادة للممارضة الاسلامية . فان التحدي الأوربي المتماظم 
أاضفی معنى وأنية على ضرورة وحدة المسلمين ؛ الأمر الذي مدن 
المجتهدين من الظهور كقادة حركة جهادية . 


الوحدة الاسلامية وحركة الجهاد 


تماظم التفلغل الأوربي في الأراضي الايرانية والمثمانية بشدة ابتداء 
من صيف ۱۹.۸ . فلقد كانت القوات الروسية موجودة فى شمال ايران 
لتامين مصالم روسيا الاقتصادية هناك . وكانت هناك فى ذلك الوقست 
مخاوف مميقة بين المجتهدين فى مدن العتبات المقدسة من نية روسيا 
وبريطانيا منم الشاه قروضاً جديدة من شانها ان تزيد نفوذ هاتين الدولتين 
فى ايران . وفى الامبراطورية العثمانية فقدت «لجنة الاتحاد والترقي» بين 
تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۰۸ ونيسان/ ابريل ۹.۹ اراضى أكثر مما اضطر 
السلطان مبد الحميد الشائى الى التنازل عنها منذ عام۱۸۸: فلقد ضمت 
النمسا أراضى البوسنة والهرسك واعلنت بلغاريا استقلالها وعمدت اليونان 
الى ضم كريت . وفي مواجهة التهديد الأوربي المتزايد كثف المثمانيون 
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دعواتهم الى الوحدة الأسلامية . وأتسم مهد عېد الحمید (1۹۰.۹-۱۸۷۸) 
بالدعوات الرامية الى تحقيةق تقارب عثماني - ايراني في أواخر القرن 
التاسمع مشر وأوائل القرن ا . ووجه المثمانيون نداءات متكررة 
للوحدة واكد السلطان على مكانته كخليفة وحامى الأماكن المقدسة . وبلفت 
الحملة المثمانية من أجل الوحدة الاسلامية أوجها في الحرب المالمية الأولى 
عندما سمى انصار «تركياالفتاة» الى استخدام الأسلام دعامة 
لايديولوجيتهم . وكان الهدف من استخدام الأسلام كقوة توحيدية ءالأعتماد 
ملى السكان المسلمين قاعدة لدعم الأمبراطورية مم تغفيير العديد من 
مناحي حياتهم لتمزيز سيطرة الحكومة المركزية"' . وكانت سياسة 
المثمانيين ازاء الشيعة فى المراق تنطوي على استراتيجيات متداخلة وأحياناً 
حتى متذاقضة . فلقد كان العثمانيون بحاجة الى المجتهدين لتعبلة الشيمة 
فاغدقوا المطايا السخية على مدن المتبات المقدسة وحاولوا مقد مصالحة 
بين الملماء السنة والشيعة . ولكن المثمانيين اذ هالهم انتشار المذهب 
الشيعي بين العشائر في العراق › ومشاركة المجتهدين في شؤون الدولة في 
ايران » سموا أيضاً الى الحد صن نفوذ المجتهدين وترويج مشروعيتهم 
الخاصة بين السكان الشيعة فى المراق"" . لذا سمحوا بصدور مجلات وظهور 
جمعيات شيعية وفتم مدارس ابتدائية ملمائية شيمية . ولكنهم في الوقت 
نفسه فرضوا تيودهم ملى الحوزات الملمية وعلى زيارة الايرانيين لمدن 
المتبات المقدسة » وحاولوا التصدي لاشامة الاسلام الشيمى فى العراق . 

ولم يفشل المثمانيون في محاولتهم الحد جديا من قوة المجتهدين في 
المراق فحسب بل ان دعوتهم الى وحدة المسلمين منت المجتهدين من نيل 
المزيد من حرية العمل وزيادة اتصالاتهم مع السكان المحليين والظهور 
بوصفهم قادة الاحتجاج السياسي داخل العراق . وفي غياب الامام الذي يجسد 
المرجعية السياسية » كانت هناك دائماً في المذهب ج الشيعي الأمامي » امكائية 
ان يحاول مجتهدون مؤهلون تاهيلاً حسناً » الاضطلاع ببعض مهام" . 
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وهكذا حث مجتهدون شيمة كبار » المسلمين كافة منذ وقت مبكر هو عام 
١‏ .على اقامة نظام اقتصادي اسلامى يستند الى الاكتفاء الذاتى » ودموا 
الى فتم صمامل اسلامية لتجنب الحاجة الى شراء بضائم أجنبية . وقد تجلى 
هذا في الفتاوى التي أصدرها المجتهدون بعد استفسار وجهه اليهم شيمة 
هن الهند عن طرية جريدة «الحبل المتيذ» التى كانت تصدر فى كلكتا . 
يضاف الى ذلك ان مجتهدين كباراً يقيمون فى المراق المشمانى بداوا 
يتصرفون منذ اواخر ۱۹.۸ وكانهم «رؤساء دولة» . وفي تشرين الأول / 
اكتوبر وجه ثلاثة من مجتهدي النجف الأربعة الكبار - محمد كاظم الخراساني 
وعبد الله المازندراني وحسين مرزا خليل - رسالل الى القنصل البريطاني 
والقنصل الروسى والقنصل الفرنسى والقنصل الألمانی فى بغداد بممنى ان 
التنازلات الايرانية لأجانب تنازلات لاغية وان مايمنم فى المستقبل من 
قروض الی ایران لٺ پُسدّد .وفی مناسبات متعددة فی ۱۹۱۰-۱۹۰۹ دعوا 
الى استححاث مصندوق التسليف الوطلى الايرانى» لتسديد ديون ايران 
الخارجية وتفادي الحاجة الى طلب المزيد من القروض من اورب . 

وفيما كان المجتهدون يدعون الى الاكتفاء الذاتى شرموا ايضاً فى 
تنظيم حركة جهادية دفامية . وكان أول مجتهد قاد بنفسه جهاداً دفاعياً › 
الشيخ جمفر كاشف الغطاء . وكان كاشف الفطاء فى اضطلاعه بدور القائد 
المجاهد ضد الوهابيين الذين حاصروا النجف فى عام ۱۹٠١‏ يتبم قراره 
الشرمى نفسه بان المجتهد» بوصفه ممثل الامام الغالب ء يستطيم ان 
يقود الجهاد ضد أمداءالاسلام . وكان قيام المجتهدين بتنظيم حركة 
جهادية فی العراق بین ۱۹۰۹ و ۱۹۱۵ء تمبيراً أخر عئ استعدادهم 
الفا احماة اة انا 

وفي تموز / يوليو ۱۹١۹‏ بادرت مجموعة من المجتهدين بقيادة نجل 
الخراسانى » الى مقد اجتمام مم القنصل البريطائى فى بغداد » هددوا فيه 
باعلان الجهاد ضد روسيا اذا لم تسحب قواتها من ايران . وارسل الخراساني 
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نفسه فى تشرين الأول/ اكتوبر ٠۹١۰١‏ تحذيراً مباشراً الى القنصل 
الروسي<) . وفى كانون الأول / ديسمبر وجه المجتهدون الشيعة دعوة 
ملحة لوحدة المسلمين . وقد اتخذت شكل فتوى مصاغة بلغة دينية قوية ‏ 
ادعت انها تعكس راي علماء بغداد السنة كذلك . وجاء فيها : 


«... قد راينا أن اختلاف كلمة الملماء فى غير ما يتعلق باصول 
الديانة والشقاق بين سالر طبقات المسلمين هو السبب 
الموجب لائحطاط دول الاسام واستيلاء الأجانب على معظم 
الممالك الاسلامية . 

فلأجل المحافظة على الكلمة الجامعة الدينية والمدافعة عن 
الشرعة الشريفة المحمدية قداتفقت الفتاوى من 
المجتهدين العظام الذين هم رؤساء الشيمة الجمفرية ومن 
علماء اهل السنة الكرام المتيمين بدار السلام على وجوب 
الاعتصام بحبل الاسلام كما أمرهم الله به... وملى وجوب اتحاد 
كافة المسلميث فى حفظ بيضة الاسلام وصون جميم الممالك 
الاسلامية مث المثمانية والايرائية عن مداخلات الأجانب 
وتشبثاتهم . 

وقد اتحد الراي منا جميماً تحفظاً على الحوزة الاسلامية أن 
نبذل تمام قوانا ونفوذنا في ذلك ولا نكف عن كل إقدام 
يقتضيه المقام واشقين بكمال اتحاد الدولتين المليتين 
الاسلاميتين وعناية كل منهما بحفظ استقلال الآخذرى 
وحقوقها. 

وقد أعلنا لجميم المسلمين اتفاق فتاويئا واتحاد كلمتنا فى 
ذلك كما أملنا لعموم الملة الايرانية وجوب السكون والتعاون 
في حفظ استقلال دولتها الملية وحماية حمى مملكتها 
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وصيانة ثغورها عن مداخلة الأجانب.. 

ونذكر عامة المسلمين الأخوة التى مقدها الله تعالى بين 
المؤمنين ونعلن لهم وجوب التحرز والتجنب مما يوجب 
الشقاق والنفاق وأن يبذلوا جهدهم في حفظ نواميس الأمة 
والتعاون والتماضد وحسن المواظبة على اتفاق الكلمة حتى 
تصان الراية الشريفة المحمدية ويحفظ مقام الدولتيث 
المليتين المثمانية والايرائية..»“ ‏ . 


وقد وقع ملى الفتوى كل من محمد كاظم الخراسانى ومبد الله 
المازندراني وشيخ الشريعة الاصفهاني واسماميل بن صدر الديث الماملي 
ومحمد حسين المازندراني . ولمل العثمائيين شجموا نشر مثل هذه الفتوى 
الحامة .كما رحب بها في مصر محمد رشيد رضا الذي نشرها في «لمنار» . 
ولربما كانت الفتوى في جزء منها ردأ من المجتهديث ملى انتقاد السذة 
القاشل بمدم التزامهم بعقد مصالحة بين السنة والشيعة وعدم استعدادهم 
لتنحية السجالات والخلافات التقليدية بين الطائفتين جائباً . وقال رضا فى 
تمليقه ان الفتوى اول مؤشر على استمداد المؤسستين الدينيتين الشيمية 
والسنية لاملاء وحدة المسلمين ؟ . وفى حيذ ان نشر الفتوى كان يمكس 
محاولات المثمانيين لاستخدام نفوذ المجتهدين ملى اتباعهم في ايران 
والعراف من أجل خلقى معارضة شيمية ضد الخطراأوربي على لامبراطورية 
فان محتوياتها كانت تشير الى استمداد المجتهدين في العرا اق لقيادة حركة 
جهادية . وكان التمليق الذي أمقب نشر الفثوى في مجلة «الملم» مۈۇشراً 
ملى ذلك . اذ قال المعلق ان الامبراطورية المثمائية وايران عازمتان على 
حماية استقلالهما واسترداد منمتهما الساہقة . وحذرهن أن استمرار التدخل 
البريطاني والروسي في الشؤون العثمائنية والايرانية سيؤدي في نهاية 
المطاف الى ثورة المسلميد في الهند وبخارى والقفقاس'' . 
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وفی تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۱۱ قامت ايطاليا باحتلال طرابلس 
الغرب وبنغازي . وبانتهاء الشهر كان جميم المجتهدين الشيمة الكبار قد 
وقعوا فتوى تدعو الى الجهاد ضد ايطاليا“"' . وتتفة التقارير البريطانية 
والمراقية على السواء على انه كان للفتوى تاثير بالغ في العراق . فلقد 
مقبت اعلانها اجتماعات وتظاهرات عامة وجمم التبرعات للحرب ضد 
ايااليا وتشكيل لجان اسلامية للدفام عن ليبيا . وكان أثر الفتوى فمالاً 
بصفة خاصة فى المدن مختلطة السكان مثل الكاظمين وبغداد وسامراء التي 
صارت نقاط اتتصال هامة بين الشيعة والسنة في العراق . وكانت العمواطف 
ملتهبة فى الكاظمين والاجتماعات تمقد بمشاركة الشيمة والسنة وبحضور 
مسؤولين من كل الطبقات . وكتب القنصل البريطاني «يبدو ان موجة من 
المشاعر المتعاطفة مم السنة قد اجتاحت الشيمة» في الكاظمين . وقارن 
عالم شيعي عربي في كلمة له الغزو الايطالي بالحملة الصليبية ودما الى 
الوحدة بين المسلمين كافة . وفى التاسع من تشرين الأول / اكتوبر سار 
حشد من الأهالى بقيادة علماء شيمة ووجهاء اخرين » فى موكب مث 
الكاظمين الى بغداد . ولاحظ كاتب التقرير البريطائى » بشكل لا يلو من 
الدهشة » انه فيما كان العلماء يحتفون هلا اله الا الله» كان الشيمة مت عامة 
الاس يجيبونهم «ومحمد رسول الله» دون اتمام الصيافة الشيعية 
الممهودة «وملي ولي الله وخليفة رسول الله»(" . 

لقد كان لاحتلال ليبيا اثر ملحوظ ملى السكان الشيمة المرب فى 
المراكز المدينية من العراق معززاً هويتهم القومية . كما تبدى هذا التطور 
فى الشمر السياسى الشيمى حينذاك . والأمثلة الثلاثة التالية مقتطفات مث 
قصائد للشعراء محمد رضا الشبيبى (توفى مام )٠۹١١‏ وعلى الشرقي 
(توفي عام )۹١١‏ وعبد المطلب اللي (توفي مام )٠۹١‏ ملى التوالي : 


عرب ملی قسمات وجه ولیدهم 
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متبيث عنوان طيب المولد . 

أبنى العرب لا براح عن الحر 

ب ولا عن الفخار براحا . 

اجهلتم باننا - مئذ خلقنا - 

عرب ليس ينزل الضيم فينا" . 


ان الموية الأثنية القوية للشيمة المرب في العراق كما جرى التمبير 
منهافي العقد الأول من القرن العشرين ينبفي ان لا تكون موضم 
استغرابنا . وأشاد المصلحون الاسلاميون في أواخر القرن التاسع عشر بدور 
العرب التاريخي في صيانة الاسلام . وكانت الحلة تعيش حينذاك نهوضاً 
أدبياً سمح للشيمة المرب في المراق بان يؤكدوا مجدداً مكانة اللفة العربية 
بوصفها من الخصائص الأساسية التى تميز المرب عن الأتراك والفرس . 
وقد وجد هذا تمبيره في الشمر الشيمي من اواخر القرن التاسم مشر مندما 
كتب راضي القزويني (توفي عام )۱٩۷۰‏ : 


وما تبریز للفصحاء ماوی 
وأين الترك من عرب المراق"' . 
كما أكد على الدور الام للىفة المربية في صيانة الاسلام ء محمد حسين 
كاشف الفطاء فى كتابه «الدين والاسلام» الذي سبق وان اشرت اليه في هذا 
الفصل . ولربما كان هذا أحد لأسباب وراء قرار السلطات المثمانية في 
المراق باتلاف كل نسخ الكتاب" . 
وفي تشرین الأول/ اکتوبر - تشرین الثاني / نوفمبر ٠١۱۱‏ احتلت 
القوات الروسية والبريطائية أجزاء من شمال وجنوب ايران . وكان أهم تطور 
فى ذلك الوقت ت اتفاق مجتهدي مدن العتبات المقدسة كافة على الضرورة 
الملخة للدفاع من الاسلام . وعلى هذا الأساس نحى كاظم اليزدي الذي كان له 
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اتباع كشيرون بين المشائر المربية الشيمية › خلافاته المميقة هعم 
المجتهدين المؤيدين للدستورية جانباً واصدر فتوى تدمو المسلميذ الى 
التضحية بارواحهم من أجل طرد القوات الايطالية والقوات الانكلو- روسية 
من طرابلس الغرب وايران على التوالى“' . وأثارت دموة المجتهدين الى 
الجهاد السكان المحليين » لاسيما وانه قد أشيم ان الخراساني نفسه يمتزم 
قيادة المحاربين الى ايران . ووافق شيوخ المشائر ملى المساهمة بالسلاح › 
وجُنّد المتطوعون » وانجزت كل الترتيبات اللازمة للرحلة . ولكئ وفاة 
الخراساني المفاجئة في عشية الرحيل أدت الى الغاء المملية("" . 

تحققت حركة الجهاد التى حاول المجتهدون تنظميها ؛ في الحرب 
العالمية اأولی . ففی ٦‏ تشرین الثائی/ نوفمبر ۱۹۱٤‏ نزلت اولى الوحدات 
البريطانية فى جنوب العراق » واحتلت البصرة فى الثالث والمشريث مذه . 
وبوجود القوات البريطائية ملى أرض المراق ماكان يمك ان يكون التحدي 
الأوربى للاسلام أكثر مدعاة للقلق من ذلك بنضر المجتهدين أنه كان يشكل 
خطراً مباشراً على مركزهم ذاته ونفوذهم داخ البلاد . واستناداً الى التقارير 
البريطانية فانه بحلول کانون الثانی/ ینایر ٠۹۱١‏ كان التبشير بالجهاه 
يمارس في كل مسجد من مساجد العراق . وأرسل مبعوثوث مث مدن 
العتبات المقدسة الى العشائر يحثوئها ملى قتال البريطائيين باسم 
الاسلام . وكان اثر ذلك بالغاً بصورة ظاهرة على عشائر الفرات الشيمية التى 
کان یمیش بينها عدد كبير من السادة . وبحکم مرکزهم کوسطاء وشخصیات 
محترمة قام السادة بدور بالغ الأهمية فى تمبئة رجال المشائر للجهاد'" . 
وقيل ان زهاء ٠۸‏ الف متطوع جندوا مث بين سكان الفرات المرب الشيعة 
ووضعوا بأمرة القيادة التركية » وكان على راس المجاهدين شخصيات ديئية 
شيمية بارزة منها شيخ الشريعة الأصفهائي ومهدي الخالصي ومحمد 
سعيد الحبوبي ومصطفى الكاشاني ومهدي الحيدري ومحسن الحكيم"" . 

وباء الجهاد بالفشل من الوجهة المسكرية ؛ وأكمل الاحتلال البريطائى 
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للعراق فى عام ۱۹١۸‏ . ولك الاحتلال نفسه لم يتمكت مث سد المفراغ الذي 
أوجده انتهاء الحكم المشمانى فى المراق . وكان البريطانيون حينذاك فقما 
فی بداية احکام سیطرتهم على البلاد فی مام ۱۹۱۸ فى وقت كان 
مستقبل العراق السياسى لم يزد شخيد الغموض . ولتخ المجتهدوث فرصة 
فرام السلطة هذا . وكان دور المجتهديى الشيمة خلال الفترة الدستورية » 
وظهورهم كقادة حركة جهادية فی العراق بیٹ ۱۹۰۸ و ۱۹۱۵ قد مگُنهم مث 
تمبئة السكان المحليين . واظهرت الأحداث اللاحقة قوة المجتهدين بالكامل 
فضلاً مذ أزدياد توجههم نحو العمل واتساع حرية حركتهم بالمقارنةهم 
فام العراف الفاة: 


۱۹۱٩ استفتاء‎ 


بدخول الولايات المتحدة الامريكية طرفاً في الحرب المصالمية الأولى ؛ 
واملان نقاط الرليس ولسذ الأربم عشرة تمين نكييف افثراضات راسخة فى 
السياسة الامبراطورية البريطانية بما ينسجم والمتطلبات العالمية الجديدة . 
وفى العراق كان مث الضروري تمديل الالية المشثقة من النماذج الادارية 
لهندية لتكون حكماً غير مباشر تحت واجهة مربية ستؤمن مم ذلك المصالم 
لاستراتيجية والتجارية البريطائية فى الخليج الفارسى المؤدي الى الهندء 
وكذلك خدمة المصالح البريطائية المتزايدة فى ثروات البلاد اللفطية"" . 
وحين سقطت بغداد فى مام ۱۹١۷‏ طلب الشريفيون اث يكون الراك شمن 
شدیم لاداري للىشريف حسين . وفيما كانوا يقحمون المذكرات ويوجهون 
المناشدات الى لندن ‏ شنوا كذلك حملة دمالية حسئة التئظيم فى المراف ؛ 
دمت الى استقلال المرب . وكاث لجممية «المهد» السرية التي سيطر مليها 
ضباط سابتون في الجيش المثماني ؛ متعاطفون شيمة في المراق ؛ وفي 
ماندمتهم محمد رضا الشبيبي مضلا من قروم لها في بغداد والبصرة") . 
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وعمل الشيمة المتعاطفون مع «المهد» على تمهيد الطرية لاقامة اتصالات 
بين الشريفييث والمجتهدين خلال الفترة الواقعة بین ٩۱۹۱و ٠۹۲۰‏ . 

وعلى الضد من الاهتمام المتزايد الذي أبداه المسؤولون البريطانيون 
فى لندن بفكرة تنصيب أحد ابناء الشريف حسيذ حاكماً على أجزاء صن 
المرات » اقترح ارنولد ولسن » القائم باعمال المفوض المدني » في تشرين 
الثاني /نوفمبر ۸,؛, اجراء استفتاء للتوثق من راي «المتعلمين» في 
البلاد . وكان ولسث بدعوته الى الأاستفتاء يام في الانتقاص من إي 
مقترحم يؤيد القضية الشريفية . وكان الاستفتاء يتضمن ثلاثة أاسئلة : 
)١(‏ هل تؤيد اقامة دولة عربية واحدة تحت الوصاية البريطائية » تمثد من 
حدود ولاية الموصل الشمالية الى الخليج الفارسي ؟(؟) في هذه الحالة ؛ 
هل ترت ان زغيما عرفا (لمبر بش أن تتصتع على زاس خخة انوا 
الجديدة ؟ (۳) وفى هذه الحالة مث تُفضئل ان يكون الأمير ٠"٤‏ 

ولم يكن إجراء الاستفتاء الذي جؤزته الحكومة البريطانية » بمثابة قرار 
حکیم إذ أعقبه المزيد من الاضطرابات في العراق بلغت ذروتها في 
ثورة ۱۹١١‏ . إن الأجوبة المتلقاة بمد تأخيرات كثيرة ومقابل ضغوط 
مارستها جماعات متناقضة في مصالحهاء كشفت عن عدم الاتفاق في 
الراي ي وسط الطبقات المختلفة التي تشكل المجتمم المراقي . فالأجوبة 
الشيمية › كما وردت فى مجموعة الأراء التى أرسلت إلى لندن » سلطت 
الضوء على المصالم المتمايزة لشيوخ المشائر والتجار وأعيان المدث وكذلك 
لهؤلاء المجتهدين الذي اشتركوا فى الاستضتاء . إن الطموحات المتناقضة 
لطبقات وأفراد كانت أحياناً ملحوظة حتى وسط افراد مئ المائلة تفسها . 

وكما كان ولسن يأمل فان غالبية شيوخ المشائر وأاصحاب المراكز 
الادارية والطبقات التجارية » أعربوا من رأي يؤيد استمرار السيطرة 
البريطانية""' . وأظهر الشيمة والسنة من أعضاء هذه الفئات بموقفهم 
ذلك » ان العوامل الاقتصادية والرغبة في ادامة اوضامهم الخاصة التي تحسنت 
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بعد الاحتلال البريطانى للمراث » قامت بأدوار غالبة فی تحدید أرائهم . 

وفي النجف تمكن السيد هادي الرقيمى » وهو سادن الروضة الملوية› 
من تنظيم مذكرة تحمل توائيم ٠١‏ شخصية من وجهاء المدينة وتجارها 
يطلبون الحكم البريطانى المباشر""' . كماكانت هناك مجمومة مث ستة 
مجتهدين في النجف أبدت استعدادها لتاييد الادارة البريطانية لشؤون المراق 
حتى تثبت البلاد استمدادها لحكم تفسها بنفسها . وكان الشرط الوحيد ان 
يكف البزيشاة ممارسة الديمت الاسلامى بحرية والحفاظ على مكائة 
المجتهدين . وكشف وجود مثل هذه المجموعة فى النجف من درجة مث النفوة 
البريطاني في مدن العتبات المقدسة من خلال سيطرتهم على الأموال 
الخيرية ذات المنشاالهندي وتميين المجتهدين الذيث يوزعون هذه الأموال 
(انظرالفصل الثامن) . وكان بين هذه المجمومة من المجتهدين ثلاثة هنود 
كانوارمايا بريطانيين وهم :السيد هاشم الهندي النجفي ومحمود الهندي 
النجفي ومحمد مهدي الكشميري » وجميمهم كان البريطانيون يعتبرونهم 
موالین لبریمائيا . وكان هناك مجتهد واحد مذ أصل فارسي هوجعفر بحر 
العلوم ء الذي أيضاً امتبر مؤي البريطائيين . واكثملت المجمومة باثنين من 
المجتهديث العرب هم حسن بن صاحب الجواهري الذي كان عربى الأصل ويحمل 
الجنسية الايرانية وعلى بن محمد رضا كاشف الغطاء . وكان الأخير مميد عاللة 
كاشف الضطاء وعلى ارتباط وثيق بكاظم اليزدي ‏ كبر المجتهدين حينذاك ؛ 
الذي رفض أن يشارك فى الاستفتاء .وكان على علانية ممع البريطانئيين 
ويعتبر صاحب نفوذ كبير بين العشائر المربية الشيمية" . 

وفى الكاظمين نجح المحافظ السيد جعفر المطيفة الذي كان نفسه 
من أهم تجار المدينة ء في امداد مذكرة وقعها زهاء ٤١‏ من الوجهاء التجار 
وقادة أحياء المدينة وبعض المجتهدين الهنود وشيوخ العشائر. ودعت 
المذكرة الى الحكم البريطاني في العراق تحت ضل السير بيرسي كوكس 
الذي كان حينذاك الوزير البريطاني في ايران". وفي ملطقة كربلاء مير 
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وجهاء وتجار كبار وشيوخ مشائر أيضاً عن راي مماثل واضعين ثقلهم 
بذلك ضد موقف المجتهد الأكبر فى المدينة ‏ مرزا محمد تقي الشيرازي › 
الذي كما سيتضم بعد قلیل » کان له راي مغاير بصورة جذرية . کما جری 
التمبير عن الرغبة فى استمرار الحكم البريطاني في سامراء ذات الأغلبية 
ال وى فة البفرة اا : 
وملى النقيض من رغبة التجار والوجهاء وشيوخ المشائر الشيمة 
المرب وحتى رغبة بمض المجتهدين في استمرار الحكم البريطاني » أعمرب 
مجتهدون نجفيون كبار وشخصيات أخرى في المدينة عن رغبة في اقامة 
دولة مستقلة تمتد من الموصل شمالً الى الخليج الفارسي جنوباً . وأاعلنوا : 
«بما ان أغلبية سكان المراق من العرب وبما ان كلد شخص يفضل أبناء جلدته 
الذين توحدهم معه (عناصر) الدين واللفة والقيم والمادات فاننا ذرى هن 
المناسب ان توضم هذه المملكة تمت حكم أمير عربي» . وكان من بين 
الموقعين شيخ الشريمة الأصفهاني وعبد الكريم الجزائري وجواد بن صاحب 
الجواهري ومهدي كاشف الفطاء(“؟ . واكد شيوخ كبار من مشائر الشيمة هذا 
الراي مجدداً بعد حوالى اسبوعيت »الأمر الذي كان يمكس ازدياد الضفوط 
والدعاية الشريفية فى النجف والمناطة المحيطة بها . والحق أن أحد 
الموقعيث كان الشخصية الأدبية محمد رضا الشبيبى الذي كانت له اتصالات 
صم انصار الشريفيين في بغداد وقام بدور حلقة الوصل بيت الماصمة 
والمجتهدين في النجف . ومن المثير للاهتمام أيضاً ان نلاحظ ان موقف 
مهدي كاشف الغطاء وجواد بن صاحب الجواهري كان يختلف عن الموقف 
الذي عبر عنه اثنان أخران من أفراد عائلتيهما »وهما على كاشف الفطاء 
وحسن بن صاحب الجواهري اللات أيدا فكرة الادارة البريطانية للعراق . 
وعلى امتعاض ولسن صن هذا الرأي النجفى المؤيد للشريفييذ فان 
التطورالأشد مدعاة للقلق من وجهة نظره بل ومن وجهة النظر البريطانية هو 
المذكرة الجديدة التي كتبت في كربلاء بتاثير المجتهد المؤيد للدستورية › 
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مرزامحمد تقي الشيرازي الذي كان يأاتي بالمرتبة تبة الثانية في الأهمية بمد 
كاظم اليزدي النجفى . وجاء فى المذكرة المؤرخة فی ۱۹ كانون الثاني / يناير 
۹ والموتعة من مجتهدين كبار وسادة وشخصيات دينية أخرى فى كربلاء : 


...وقد اجتمعنا نحن اهالي كربلاء ... وبعد مداولة الأراء 
ا الأصول الاسلامية وطبقاً لها تقر ر راینا على ان 
نستظل بظل راية مربية اسلامية فائتخبنا أحد أنجال سيّدنا 
الشريف حسين ليكون أميراً علينا مقيداً بمجلس منتخب من 
اهالي المراق لتسنين القواعد الموافقة لروحيات هذه الأمة 


وما تقتضیه شؤونهاء“ . 


لقد أودعت فى هذه المذكرة كل المبادئ الأساسية التى ادى بها 
المجتهدون المؤيدون للدستورية خلال الثورة الايرانية : ملك تخضم أعماله 
لاشراف مجلس وطني ونظام سياسي يمكن المجتهدين مت السيطرة على 
أمور الدولة . ويقال انه حين رفمت هذه المذكرة الى الموظف البريطائى 
المسؤول رفض قبولها على أساس انها لم تلتزم بالموعد المحدد لتقديم 
الأراء حول تقرير المصير"“ . ولم تكن هذه المذكرة بين مجموعة الأراء التي 
أرسلت الى لندن . وذهب أحد التقارير البريطائية الى حد القول «ان کربلاء ؛ 
في الذهاية تمیزت بكونها مملياً المكان الوحيد الحام في العرات الذي لم يبد 
رايا حول المسالة التي أثارت اشد الاهتمام في طول البلاد وعرضهاء“ . 

وتعاظم الأثر الذي تركته مذكرة كربلاء في أواخر کائون الثاني / يذاير 
٩۹‏ مندما اصدر الشیرازي فتوى تحرّم اختيار حاكم غير مسلم“ . وکان 
لهذا تأثشيره الفوري على بغداد والكاظمين حيث أمدت مذكرتان جديدتان . 
وجاء فى مذكرة الكاظمين «ائنا نختار دولة اسلامية عربية جديدة يكون 
ملكها المسلم من أنجال.. الشريف حسيث » ملزماً بمجلس وطني» . أما 
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مذكرة بغداد التى حملت تواقيع ٤٥‏ عالماً شيعياً وسنياً وكذلك تواقيم 
شخصيات مرموقة أخرى مذ هذه المدينة فجاء فيها «نحث ممثلي الاسلام 

بين أهالي بغدأد وضواحيها مث الشيعة والسنة. .. اخترنا.. دولة عربية 
نفا ماك ري عك ا .. الشريف حسيث » يكوث ملزماً 
بمجلس تشريمي وطني مقره بداد » عاصمة المراق ء0“ . وكانت الأراء 
التي جرى التعبير عنها في هاتين المدينتين تمبر عن قدرة المؤسسة 
الدينية الشيمية على استثارة رة المشاعر الدينية والسياسية بين علماء بغداد 
وسكانها السنة . وقد تجلى ذلك بوضوح في ثورة ۲۰. 

وكشف الاستفتاء من غياب وحدة المصالح بين شيوخ المشائر الشيمية 
المربية والتجار الشيعة المرب والمجتهدين الذين كانوا من الفرس في 
الغالب . ولكنه أسفر عن تطورين هامين طفت توتهما في الفترة ما بين 
٩۹‏ و١۹۲٠‏ على تضارب المصالح بين الفئات المختلفة داخل المجتمعم 
المراقى الشيمى والسنى على السواء . كان التطور الأول ظهور المجتهد 
الكبير الشيرازي كقوة قادرة على التاثير فى الراي العام الشيمى والسنى . 
وكان التطور الشانى استعداد المجتهحين والشريغيين للتماون ضد استمرار 
الحكم البريطاني ورغم اختلاف تطلماتهم في الأساس فقد اتفق 
ا و تدموالی 
اقامة «دولة اسلامية- عربية يحكمها أمير عربي مقيد بمجلس تشر 
EE REET‏ الكبار. 
وبالمقدمة منهم الشيرازي » كانوا ياملون فى ان تمكنهم هذه الصيفة من 
الأشراف على العملية التشريعية وشؤون المراق بعد زواك السيطرة 
البريطانية ملى البلاد » كان الشريفيون يمتبروث هذه الصيغة مدخلا لحكم 
العراق عملياً بتميين أحد ابناء الشريف حسين ملكا مليه . ولماكان على 
الجانبين ان يعتمدا احدهما على الأخر لتصميد المعارضة ضد البريطائييث 
الى حدودها القصوى في البلاد فقد نخى المجتهدون والشريفيون تطلماتهم 
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المختلفة جانباً فى ذلك الوقت . واثبت تحالف الطرفين فعاليته فى تعبئة 
الشيمة والسنة للعمل السياسى . 


شورة ۱۹۲۰ 


كانت ثورة ٠١١١‏ موضم الكثير من النقاش والجدال بين دارسى 
التاريخ العراقى الحديث . وركزت المناظرات والتاويلات المختلفة على 
طبيعة الشورة بالدرجة الرليسية فضلاً عن دور ودوافم مختلف الفنات 
والمشائر والمدن التي شاركت فيها. ولكن رغم التفسيرات المختلفة يوجد 
اتفاق على الدور الرئيسى الذي قام به الملماء الشيمة فى تحريض المشائر 
ملى الشورة”" . وساأركز فى معالجة الشورة ملى المسالل التالية :هاذا 
كانت دوافم المجتهدين في الدعوة الى ثورة ؟ هل كانت كل اقسام الشيمة 
تشاطر المجتهدين اهدافهم ؟ باي ي وسيلة تحققت تحققت وحدة الشيعة والسنة فى 
مدينتى الكاظمين وبغداد المختلطتين ؟ 1 

ظهر مرزا محمد تقى الشيرازي من داخل القيادة الديئية الشيمية 
بوصفه المجتهد الأکبر بعد وفاة کاظم الیزدي في ۲۹ نیسان / ابریل ٠۹۱۹‏ . 
وقد ساعد الشيرازي مساعدة كبيرة نجُه محمد رضا > وحدد الأثنان معا 
جدول عمل المؤسسة الدينية الشيمية في الفترة التي قادت الى الثورة . 
وتاثر قرار المجتهدين بدعم الثورة تاثرا شدیدا بالسياسات البريطانية ئي 
ايران والعرات حيث كانت تشكل خطراً على الموقع الاتتصادي - الاجتماعى 
لمجتهدي مدن المتبات المقدسة . واعتبر وا النفوذ البريطائي المتزايد في 
شؤون اترات السياسية والاتتصادية خطراً يهدد وضعهم ذاته الذي يعتمد 
اعتمادا کبیرا على التبرعات المقدمة من ايران .وفي نیسان /ابریل ۱۹۱٩‏ 
أصبحت تفاصيل اثفاقية انكلو رة تة ؛ ممروقة لرا العام . 
فلقد وعد البريطانيون بمنم ايران قرضاً تيمته مليونا جنيه استرليني 
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والمسامدة فى مد خطوط سكك الحديد ومراجمة التعريفات الجمركية 
واستحصال تمويضات الحرب من أطراف ثالثة .وبالمقابل تستاثر بريطانيا 
بامداد السلاح والتدريب المسكري وتقديم المستشارين الاداريين . واذ شعر 
المجتهدون الثلاشة الكبار الشيرازي والاصفهاني واسماعيل الصدر بالقلق 
هن تعماظم النفوذ البريطاني في ايران » وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء 
الايرانى » كتبوا فيهاان المعاهدة المقترحة تلفى استقلال ايران » وحشوا 
رئيس الوزراء ملى الاصتنام مث توقيمها““ . وقد رفض أعضاء المجلف 
الايرانى المصادقة عليها لأسباب منها ضفوط المجتهدين . 

وزاد الوجود البريطانى فى العرات من مخاوف المجتهدين والسادة . 
فلقد سعى البريطانيون فى مرحلة مبكرة من الاحتلال » الى تنظيم تدفق 
التبرمات الخيرية الايرانية وكذلك تدفة الزوار وحركة نقل الموتى الى مدن 
العتبات المقدسة . ولو نج البريطاتيوث فى السيطرة على مصادر الدخل 
هذه لفقد المجتهدون الكثير من استقلالهم ونفوذهم بين السكان 
المحليين . كما كان البريطانيون يشكلون تحدياً خطيراً لمنزلة السادة الذيت 
كانوا يميشون بين القبائل الشيمية ؛ وكانوا يستمدوت دخلهم بالدرجة 
الأساسية من تبرعات رجال المشائر . وكانت مهارات البريطائيين الادارية 
وقدرتهم التنظيمية الأكبر من مارات وقدرات السادة ‏ تهدد بتقويض 
صورة هؤلاء ونفوذهم بين رجال المشائر"“ . لذا كانت لدى السادة المرب 
والمجتهدين الفنرس مصلحة مشتركة فى تحريض المشائر على الثورة مث 
أجل الحفاظ على موقعهم المتميز بين جمهورهم الشيعى فى العراق . 

كما لعب العامل الديني دوا كبيرً في قرار المجتهدين بالدموة الى 
الثورة . وقد تجلت دوافعهم الدينية في قيادتهم حركة الجهاد خلال الفترة 
الواقعة بين 1۹.۹ و ۱۹١١۵‏ . ومن مركزهم فى مدن العتبات المقدسة › نظر 
المجتهدون الى وقوع العراق المسلم تحت احتلال المسيحيين الكفار ملى انه 


mm. 


بادرة تنذر بانهيار الحضارة الاسلامية . وقد وصفت الدماية المبثوثة من 
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كربلاء احتلال قوات اللنبي لفلسطين بانه خر وأخطر الحروب الصليبية التي 
شنت ضد الاسلام . ودعي المسلمون كافة الى حمل السلاح ضد محاولات 
الدول المسيحية لهدم أركان الدية الاسلامي في سوريا وفلسطين 
والعراق'* . وفى النجف دما شيخ الشريعة الاصفهائى › الذي كان الشيرازي 
وحده الذي يفوقه أهمية حينذاك » فى خطبة القاها فى جامم الهندي » الى 
اقامة اتحاد اسلامى لطرد كل الهراطقة من الديار الاسلامية( . 

ويمكن التمرف ملى الدوافم الدينية القوية لدى المجتهديث مث 
منشور وزمه نجل الشيرازي ملى المشائر : 


«غیر خفی على أحد أن موقف المسلمين فى مثل هذا اليوم 
قد بلفت صموبته وحراجته مبلفا لا يسم الملماء الأملام أن 
يسكتوا منه كما لا يسع المشالر المتحفزين إلا بذل النفس 
والنفيس فى سبيل هذه النهضة الديئية والحركة الواجبة 
لاسلامية فالواجب اليوم على عموم المسلمين أداء فريضة 
الدفاع من حوزة الدين المبيث وصيائة المشاهد المشرفة من 
لوث الكافرين ومحافظة نواميسكم الأطهار مذ تعديات 
الكفرةء0 . 


وكان هدف المجتهدين من الدعوة الى الثورة › اقامة حكومة اسلامية 
في المراق متحررة من السيطرة الأجنبية واا و ا 
الرضبة في اقامة حكومة اسلامية في استفتاء ۹,:, واکدوها مجددا في 
الفترة التي سبقت الشثورة مباشرة مندما وردت تثارير من التوصل الى 
اتفاق فى النجف بين العديد من شيوخ المشائر والملماء الشيمة صلى 
تاسيس «حكومة ديئية تقوم ملى أحد المبادئ الأساسية للمذهب 
الشيمي»("“ . والحق ان الشيرازي سمى الى تملبيق «نظام دستوري 


وتشكيل مجلس وطني» في العراق وفة المبادئ التي نادى بها المجتهدون 
المؤيدون للدستورية خلال الثورة الايرانية“ . 

وكانت أغلبية الشيمة الذين تعرض كثيرون منهم الى دعماية شريفية 
قوية لا تشارك المجتهدين دوافعهم . فالشريفيون لم يشددوا على الصراع 
بين المسلمين والمسيحيين وأكدوا بدلاً من ذلك ملى مشاريمهم لتحقيق 
استقلال المرب وحقوق العراقيين في الحكم الذاتي على غرار النموذم 
السوري . وحين كان اسم فيصل لم يزل يتردد بوصفه المرشح لتتويجه 
ملكا على سورياء كان اسم شقيقه مبد الله متداولً في العراق . وهكذا 
انطلقت على امتداد الفترة ۱۹۲۰-۱۹۱۹ حركتان مثعارضتان كل منهما 
تدموالى استقلال العراق ء وؤجدت صيفة تدمج بين الرموز الشريفية 
والشيمية . كما تجلى ذلك في الشعر الشيعي حينذاك › كما يمكن تلمسه من 
المقتطف التالي من قصيدة محمد باقر الحلي » يقال انها غالباً ماكانت تقرا 
في الاجتماعات العامة في النجف قبل الثورة : 


فليحي مبد الله فهو لشعبنا 
ملك ووالده الشريف امام ٥١.‏ 


بلغت تفاصيل قرارات سان ريمو التى وضمت العراق تحت الانتداب 
البريطاني » أسماع البلاد فى ايار / مايو .٠۹١‏ فامطى الشريفيون 
والمجتهدون الأولوية المليا لتحقيق الوحدة بين الشيعة والسنة . وجرى 
تنسيق النشاط الممادي للانتداب في النجف وكربلاء والكاظمين وبغداد . 
وقام أمضاء جميعة «حرس الاستقلال» السرية التي تاسست في بغداد في 
آواخر ۱۹۱۹ » والتي كان لها فروع في الكاظمين والنجف والحلة » بدور بالغ 
الأهمية في الدفم باتجاه الوحدة بين الشيمة والسنة* . وكان من أبرزؤ 
الشخصيات الشيمعية التي شجحت وحدة المسلمين السيد محمد الصدر 
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والسيد هادي الزوين ومحمد مهدي البصير ومحمد باقر الشبيبي وجعفر أبو 
التمن . وقام هذان الأخيران بدور حلقة الوصل بين كربلاء والنجف ويبغداد 
منسقين النشاط المناهض للانتداب بين هذه المدن الثلاح ^ . 

ولایجاد قاسم مشترك يساعد في تمبئةالسنة والشيمة العرب › أكدثت 
خطابات وكتابات أعمضاء الفئتين ملى العار الذي ثلم الشرف المربى › وهو 
رمز يمك ان يرتبط به اللعرب في المراق ارثباطاً مثيناً ولم يكن يمت 
بصلة الى هويتهم الطائفية . وكان الشمر السياسي لثلك الفثرة يستثير 
مواطف قوية ضد البريطانيين ومشامر بالامتهان العميق سببها اعلاث 
الامشداب . والمقشتطف الثالي من احدى فصائد الشامر السني محمد حبیب 
العبيدي (توفي مام )۱۹١١‏ مثال جيد ملى المشامر المشثركة بين الشيمة 
والسلة المرب وكذلك الرموز التي كانت تحشد الفئثيه ؛ 


أضرموا الثار يا سراة المراف 
واغسلوا المار ٻالدم المهراف 
يا رجال العراق لستم مبيد 
لتزينوا الأمناق بالأطواف 

یا رجال العراق لستم أسارى 
لتمدوا أكتافكم للوثاق 

پا رجال العراق لستم نساء 
بنذْدن السلاح دمم المافئى 
پا رجال العراق لستم پتامى 
لتؤدوا (وصابة) في العراف 
لا هئئتم بماء دجلة يوما 

إن رضيثم بالذل والارهاف ٠١‏ 


وكاث الوماظ والخطباء الشيمة المحترفون » وخاصة سيد صالح الحلي 
ومهدي البصير» يلهبون المشامر الاسلامية الممادية لبريطانيا في المدن 
وبين المشائر . وبلغ هياج السكان فى مدن مختلطة مثل بغداد والكاظمين › 
ذروته بالاحتفالات الدينية خلال شهر رمضاث الذي صادف وقوعه في ذلك 
العام بين ۱۹ أيار/ هايو و ۱۸ حزيران / يونيو . وفي محاولة لتحويل روح 
رمضان الدينية الى تحرك سياسى أدخلت تمزيات الشيعة احياء لذكرى الامام 
الحسيث فى الشمائر الدينية لذلك العام . وكانت احتفالات السنة بالموله 
النبوي وتمزيات الشيمة تنظم ملى ايدي أمعضاء حرس الاستقلال» وتقام 
فى البيوت والجوامع . وكان الوماظ والشعراء من الطائفتين يؤكدون في 
خطبهم وأشمارهم ضرورة الاتحاد تحت راية الاسلام2"“ . وقيل ان المقتطف 
التالى من قصيدة اخرى للمبيدي كان بالغ التاشير فى تخفيض الحواجز 
الطائفية دافعاً الشيمة الى الامتقاد بان المصالحة السئية - الشيمية الثى 
طال انتظارها قد تحققت أخیراً : ٠‏ 


لا تقل جعفرية حنفية 

لا تقل شافعية زيدية 

جممتنا الشريمة الأحمدية 

وهي تأبى الوصاية الفربية .° 


وقد دوخت سعة الاحتفالات فى بغداد والكاظمين » مخبري الشرطة › 
وذهب كاتب أحد تقارير الشرطة الى حد القول ان مثل هذه الظاهرة لم 
تحدث قط في الاسلام من قبل . ويتضح من تقارير الشرطة ان الفرض 
الرئيسي من الاحتفالات كان الوصول الى الطبقات الدنيا واستثارة اهتمامها 
بالشؤوث السياسية . ويبدو أن هذا الحدف تحقق بنجاح ٠‏ وذكر أحد التقارير 
في أواخر ايار/ مايو مان الأمور السياسية تئاقش اليوم في كل مكان وبين 
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الجميع دون تحفظ يذكر» . وورد ان الشيمة والسذة «ازدادوا شقة بهذا الاتحاد 
سواء كان وهمياً او حقيقياً»'. واثبتت مناورات البريطانيين السياسية 
واجراءاتهم الرادمة » بما فى ذلك حظر جممية «حرس الاستقلال» وابماد 
بعض أعضائها ومحمد › نجل الشيرازي » من العراق » محم جدواها فى ايقاف 
الزخم الذي ولدته الاحتفالات . وكتب ارنولد ولسن فى هذكراته «ان الندامات 
الحارة التي توجهت الى الدين والوطنية ٠‏ والى الأمير مبد الله حاثة اياء ملى 
التعجيل بمجىء ملكوته المقدس » اثارت حماسة منقطمة النظير» . وخلص 
ولسن الى انه في ضوء الأحداث اللاحقة ء ارتكب خطا فادحاً فى التقدير منحما 
سمح للاحتفالات بالاستمرار" . 1 

واذ سمى الشيرازي الى تحقبق اقصى فاملية ممكئة مذ الاحتفالات 
في بغداد والكاظمين وتوليد زخم مماثل في عموم المراق ء نشر برقية 
في ملتصف رمضان وزمت في مختلف انحاء المراف وليت في 
الاجتماعات العامة ؛ 


« إلى إخوائنا العراقبين 

السلام ملیکم ورحمة الله وبركثه ؛ أما بمد فإن إخوانكم فى 
بفداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها مث أنحاء المراف فه 
اشوا هيما بينهم ملى الاجثمام والشيام بمظاهرات 
سلمية.. طالبين حقوشهم المشرومة المنتجة لاستقلال 
المرات إن شاء الله بحكومة اسلامية... فالواجب مليكم بل ملى 
جميم المسلمين الاتفاف مم إخوانكم ملى هذا المبدأ الشريف 
واكم والاخلال بالأمف والتخالف والتشاجر بعضكم مم بمض 
فإن ذلك مضر بماتاصدكم ومضيم لحاوقكم الشي صار الان 
اوائ حصولها ہایدیکم...(٣‏ . 
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وأمقب رسالة الشيرازي قيام المبموثين الموفدين من كربلاء والنجف 
بتكثيف الدعوة الى الجهاد بيث مشائر الفرات الأوسط . ولم يستجب للدعوة 
الى الثورة الا مدد صمير جداً من العشائر الكبيرة حيث ظلت الأكثرية الساحقة 
تفضل استمرار الحكم البريطاني كما جرى التمبير عنه في الاستفتاء(““ . 
وكان التفير الذي طرا مۇشتاً على موتقف بعض الشيوخ الكبار » بالأساس 
نتيجة اجراءات فمالة اتخذها الملماء الشيمة وليس انمكاساً لرغبة هؤلاء 
الشيوخ فى اقامة حكومة اسلامية فى العراق . فعلى سبيل المثال » مندما 
شنت حملة دعائية قوية ضد البریطانیین في ايار / مایو ٠۹۲۰‏ بين مشائر 
الهندية » عمد عمران الحاج سعدون › كبير شيوخ بنى حسف الى ابلاغ 
المفوض السياسي المحلي باأعر ونصحه بقوة ان يتحرك ضد قادة الحلقة في 
کربلاء . وفي وة قت لاحق من الشهر نفسه استدمي جميع شيوخ الهندية الى 
كربلاء ودموا الى توتيع مذكرة تقول مامعناه انهم يريدون حكومة مصربية 
خالصة › متحررة من التدخل الأجنبي . وازاء الضفوط التي مورست عليه شعر 
عمران ان صن الأفضل ان يرمي بثقله الی جائنب علماء کربلاء » فاقتدی 
الشيوخ الأخرون بمثاله"" . وكان قرار أفراد من رجال العشائر والشيوخ 
الصغار بالانضمام الى الثورة ‏ يمكس احتجاجهم على السياسة البريطائية 
في أعادة بناء وتوطيد سلطة الشيوخ الكبار ء التي أخذت بالانحسار قبل 
الاحتلال » ويساعد ر ن للسياسة البريطانية ازاء العشائر في تفسیر داعم 
رجال العشائر وراء موافة فقتهم على الذو الثورة" . 

أطلقت الرصاصات اولي ايذاناً باندلاع شورة.۱۹۲ فى 
٠‏ حزيران/يونيو في الرمثية بلواء الديوائية . وقبل ايام قليلة هن وفاة 
الشيرازي في ٠۳‏ آب/ اغسطس اجتذبت فتوى هامة تسبت اليه » مشائر 
اخرى للانضمام الى الثورة : «مطالبة الحقوق واجبة ملى المراقييت.. ويجوز 
لهم التوسل بالقوة الدفامية إذا امتنم الانكليز من قبول مطالبهم »^ .وفي 
حوالي منتصف آب / اغسطس تم الامتراف بشيخ الشريمة الاصفهاني 
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بوصفه أكبر المجتهدين . واتخذت النجف الأن على عاتقها الدور القيادي فى 
الثورة صحاولة الحفاظ على زخم الثورة بين مشار الفرات الأسفل". ولم 
يتمكن البريطانيون من اخماد المشائر واسترداد السيطرة على الفرات 
الأوسط والأسفل- الممود الفقري للثورة- الا فى تشرين الأول / اكتوبر . 

وكانت خا الثورة دة عة تة لأهداف الى كوخاها المتهدون 
الشيعة . فلقد انتهى التحالف الذي قام لفترة وجيزة بين المجتهدين 
والشريفيين . وفشلت خطة المجتهدين لطرد البريطانيين والسيطرة على 
شؤون العراق . وكتب مسؤول بريطاني في تلخيص الثورة : هان لأجيال 
اللاحاتة مهن ساسة العراق (السنة) ان يقدروا الجميل الذي يدينون به 
للبريطائيين فى انقاذهم من النجف (الشيعية)ء"" . وأخذت الماكنة 
البرطان الك تول قادتهالة: اسر رسن كوت بغ اكع 
ولست » تمهد الأرض لتتويم فيصل ملكا ملى العراق . 

فى مجرى استفتاء ۱۹١١‏ والفترة المؤدية الى ثورة ۱۹۲۰ دفع 
المجتهدون باتجاء اتامة نظام سياسي في العراق » كان من شانه لو نجحوا 
فى تحقية هدفهم »ان يمكنهم من الهيمنة على سياسة الدولة الجديدة 
منذ ميلادها . ففي الوقت الذي اقيم فيه النظام الملكي المراقي » كانت قوة 
الأسلام الشيعى قد بلغت ذروتها .وكان بمقدور المؤسسة الدئيية الشيمية 
ان تزاحم اي حكومة مراقية على النفوذ بين السكان المحلييث وتمبئتهم . 
وكان وجود مؤسسة دينية على هذا القدر من الأستقلال والنشاط السياسى › 
يشكل خطرا لى سلطة الخولة الحراقية الؤليدة . لخا سمت الحكوفات الشنية 
المتماقبةالى اجتثاث سلطة المجتهدين الشيمة والمؤسسات الشيمية في 
البلاد والحد من الصلات القائمة بين النجف وكربلاء وايرات . 
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الجزءالثاني 


الدولة والشيعة 


ممارسة السيطرة الاجتماعية 


أوجد تاسيس المراق الحديث حقائت جديدة . فلقد كفت البلاد مذ 
كونها الأرض الحدودية الفاصلة بين الامبراطوريةالمثمانية السئية وايران 
الشيمية ؛ مثلما كانت ملى امتداد ترون › وأاصبحت فكرة «الجاممة 
المربية» (١ءانا۵ا۸-,4)‏ » كما كانت تسمى الوحدة المربية » هى 
الايديولوجيا القومية الأساسية في الدولة الجديجة ‏ وفي أب/ افسطلت 
0 نصب البريطائيون فيصل ملكا » وشّلت حكومة . وظل المراق تحت 
الانتداب البریطانی حتی. تشرین الأول / اکتوبر ۱۹۳۲ مندما ال استقلالم 
من بريعطانيا . ولكن بريطانيا احتفضت بنفوذ لها في البلاد طيلة السنوات 
الست ومشرين التالية حتى ثورة ۹0۸ . وكائت السياسة الداخلية واقمة 
تحت سيصرة البريطائنيين والضباط المثمائيين السابقيب ؛ السفةء 
والمائلة المالكة (الشريفييتن) في البلاط . وفي حیث ان مذادي مديدة من 
الحياة السياسية العراقية في ظلل النجكم الملكي ؛ كائت تمكس الدوافم 
المختلفة لهذه المجمومات الثلاث فائها كانت تتشاطر قدراً من المصلحة 
المشتركة فى محاولتها تقويض موقم الاسلام الشيعي في المراف . 
واستمرت مماولة الدولة لتحجيم الاسلام الشيعى بعد سقوط الملكية في 
عام ۱۹۵۸ لتبلغ هذه المحاولة ذروتهافي فل البمث مندما عملت 
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الحكومة للاستئثار بكل نواحي الحياة العامة في العرات . 
احتواء المجتهدين 


كان النزاع بين المجتهدين الشيمة وساسة العراق السنة في أوائل 
العشرينات » ينبم من الصدام بين المملية التي بدات في منتصف القرن 
الثامن مشر لتكوين دولة شيمية صن جهة وإقامة النظام الملكي المراتي 
حف الجهة الأخرى . وتجلى هذا النزاع في صراع الفئتين حول طبيمة الحكم 
وكذلك من أجل السيطرة على السكان الشيعة في الدولة الجديدة . وباندحار 
ثورة ٠۹١‏ تعرضت سلطة المجتهدين فى العراق الى ضربة موجمة . واذ 
لاحظ البريطانيون إن الغالبية المظمى من المجتهدين كانوا رمايا ايرائيين 
«تصطبغ» نظرتهم السياسية بالوان الأحداث التى تقع في ايران › فقد 
اصروا على انه مث وجهة النظر الوطنية العراقية › ينبي الابتعاد عن 
تخل العلماء قى التعلمك مع القورة . وزفكت البريطانيوت اث يشهحوا 
للمجتهد الأكبر شيخ الشريمة الاصفماني بالتفاوض حول شروط استسلام 
العمشائر الشيمية الثالرة بفية الحد من نفوذ المجتهدين بين عشائر 
منطقتي السماوة والرميثة . وبرفضهم ادماء الملماء وشيوخ القبائل بان 
الاصفهاني يمثل الراي العام الشيعي » منم البريطانيون اي مجتهد من 
ممارسة سلطة دولة داخل الدولة . 

وزاد عجز المجتهدين عن الاتفاق على مجتهد أكبر وأحد بعد وفاة شيخ 
الشريعة الأاصفهاني في کانون الأول / دیسمبر ۱۹۲۰ :هن تحجيم سلطة 
المؤسسة الدينية الشيمية في العراق . ورغم ان القيادة الدينية الشيمية 
في العراق أصبحت ابتداء من القرن التاسم مشر » اكثر مركزية منها فى 
الفترات السابقة فان مؤسسة دينية شيمية هرمية رسمية لم تُستحدث › 


ولم تنشا أي آلية واضحة لاختيار أو تميين المجتهد الأملى . وهكذا اندلم 
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صراع على القيادة و ی ا في القرن 
المشرين كما حدث في الفترة التي أعمقبت عقبت وفاة المجتهد الأكبر مرتضى 
الأانصاري )۱۸١٤(‏ . > وفي حين أن مجتهدين عدة؛ ابرزهم ابو الحسن 
الأصفهاني ومحمد حسين النائيني ومحمد فيروز أبادي »اد موا حق القيادة ؛› 
فان أياً منهم لم تمكث من فرض نفسه مجتهدا أكبر لسنوات عديدة . 

ان غياب مجتهد أكبر واحد ممترف به ء ليكون المرجم الشيمي الأملى › 
واتساع الشقة التي باعدت بين رجال المشائر العرب والمجتهدين الفرس › 
مززا موقم المجتهدين المرب الأدنى مرتبة في امراق . وكان بمض 
المجتهدين العرب ينتسبون في الأصل الى قبائل مربية في العراق (ابرزهم 
ملي كاشف الفطاء وابنه أحصد » اللذان ينحدران من اتحاد المنتفق) . وقد 
حاول هؤلاء المجتهدون استخدام صلتهم المشائرية لتقوية موقعهم ذاته 
بين السكان وداخل المؤسسة الهرمية الدينية الشيمية . واتهمت مشادئر 
الفرات الأوسط المجتهدين الفرس بالتميش من ثروات العراق وقيادة 
الناس في طرية الضلال خلال الثورة . وأطلبقت تلميحات بائه لربما كان مث 
المناسب أن يمودوا الى ايران ويتركوا توجيه الشيمة المرب للمجتهديث 
المرب . وازاء هذا المزاج لدى رجال المشائر ربما لم يكن من المستفرب 
تماما انه حتى سيد على اليزدي ؛ نجل المجتهه الأكبر كاظم اليزدي الذي لم 
تكذ مرتبته مالية بالمقارنة مم المجتهدين الفرس الثلاثة الأخرين ء تمكن 
من استثمار الأحترام الذي تمثم به والده فيما مضى ١‏ لزيادة نفوذه بين 
المشائر . وقد تعزز موقعه باملائه فى أحيان كثيرة انه ملى الرغم من أصوله 
الارسية يعتبر نفسه مربياً وعراقياً . وتولى ملي فيما بعد منصب مجتهد 
اول في تقدير مشائر الحلة والشامية؟ . وكما سيتضم لاحقاً في هذا 
الفصل » وضي أماكث أخرى من هذا الكتاب فان هذه التحديات التي جوبه بها 
موقم المجتهديئ الفرس الكبار ازدادت شدة في السنوات التالبة . 

وبمد هزيمة المجتهدين في محاولتهم طرد البريطانيين بالثورة 
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ا س ایر ی ی ییا نے nagre‏ 


وانقسامهم على قضية القيادة الدينية لم يكن أمامهم من خيار يذكر سوى 
القبول بتنصيب فيصل ملكاً على المراق . وكان من الصعب عليهم اسقاط 
ترشيم فيصل وهم الذي طلبوا بانفسهم ان يكون أحد أنجال الشريف حسيث 
ملکاً على العراق في استفتاء ۱۹١١‏ . وصث وجهة نظرهم لربما كانت هناك 
متافع تجنى مذ تنصيب احدأنجال الشريف ملكا على العزات . 
فالمجتهدون أذ كانوا يدركون مشاعر العداء بين الشريفيين وعائلة سمعود 
الحجازية التي امتنقت المخمب الوهابي » عولوا على قيام فيصل بالدفاع 
عن الاسلام الشيمي في المرات ضد الحجمات الوهابية المحتملة في 
المستقبل عن طرية اخوان ابن سمودد کماآن يضف اكد لبعض 
المجتهدين الكبار» على ماي بدو » انه جاء الى المراق لينقذه من 
البريطائيين فقادهم بذلك الى الأمل في ان يتمكنوا مذ طرد البريطائيين 
بمساعدة الملك . ومع ذلك كان تاييد المجتهدين لفيصل تاییدً مشروماً ؛ 
كما يتبين من موقف الشيخ مهدي الخالصى والسيد محمد الصدر » أكبر 
اثنيئ بين فجتهدي الكاظمين ٠‏ ؤرغم ان فنيصل تمك من البحصول ملىئ 
تعهد بالبيعة من.الخالصي فان الأخير اشتبرط ان يكون جكم.الملك ,حرأ مث 
التدخل الأجنبي وان يوافنت ملى التقبيد برلنمان ..ويقال ان اللصدر حتى 
طالب برفض الملك الانتداب البريطانى المقترح مقابل تعهده بمباييعة 
الملك“ . وكان المجتهدون بمنجهم فايصل دمماً فشروصاً .ياملون في 
الحيلولة دون اقامة حكم قوي في المزاة » والتاثير فيي السياسة الوطنية ٠.‏ . 

ومع ذلك نظر فيصل بتوجسب الى سلمطة المجتهدين وعملعلى 
اجتثاثها . وفي كانون الأول/ ديسمبز ٠۹١١‏ |جرى الملكحديثاً مم السير 
بيرسي لورين ء الوزير البريطاني الممين حديثا لدى إيران ء الذي توقف في 
بغداد في طريقه الى طهران . وبحت الاثلان مجز الحكومة الأيرائية مهموق 
البرلمان الى الاجتماع للتضديق ملى اتفاقية ٠۹١١‏ الإنكلو ب ايرانية والغاء 
حكومة سيد ضياء الجديدة للاتفاقية في شباط/ فبرایر ۱۹۲۱ واشار فيصل 
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في تقييمه للموامل الرئيسية ورا هذا العمل » الى دور المجتهذين الفرس 
في هذن العتبات المقدسة فني العزاق .وكتب لورين في تقريره ان الملك 
#اعرب باتوة من الراي القائل بانلا يمكن تحقيق تقدم يبمث على الارتياخ 
في الشؤون الفارسية ما لم يُحََّمْ ثفوذ العلماء»“ . ومندما أشار فيصل الى 
نفوذ المجتهدين في الشؤون الايرائية خلال حديثه مم لورین فانه لاری کان 
يفك ر 'بدورهم في 'قيادة ثورة ٠‏ في العزاقا وكذلك رفضهم منحة تمهدا 
ضير مشروط بالتاييد . وكماأثبت حكمه في العراق فان ميزة فيصل 
السياسية الأقوى » كانت قدرته فى السيطاة ملى البلاد بتحقية التوازت بيذ 
اللات المختلفة والشخفيف منذ شدة التضاربا بين مصالحها. وكات وجو 
ثوة هعارضة شديدة الباسث لحكمه من لجائب المجتهدين »أمراًالم تمك 
الملك مث السكوت مليه . والحق انه بع أسابيم قليلة من خديث فيصل مم 
لوزيث أشازت بعض التقارير البريطانية بان الملك كان مثلهفاً بصفة خاطة 
على اضعاف نفوذ المجتهديث الفرس الذين امتبرهم فير مخلصين للدولة 
العراقية" . ولم يمض وقت طويل حتى سنحت الفرصة لذلك . 

جرت فى الفترة الواقشهة بسین کائون الأول / ديس مهبر ١۱۹۲۱‏ 
واب /افمسطمسش ۱۹۲١‏ مبناحشات فى بشذاد حول ابنرام مماهادة 
الكلو-عراشية .وكان من المزمم افاتكون هناك معاهدة رليطلية تحذد شكل 
الملاقاث الانكلىو- مراقية واتضفافيلات ثائوية تلتملىت بالشؤؤن المسكرية 
والمالية ومدد وواجبات المسؤولين البريطائيين الذيث تستخدمهم الحكومة 
المراقية ' وكات الئية في الأصل ان يسري مفعؤل المماهذة مشزين عاهاً . 
أورفم توتيعم الحكومة مليها في تشر ای الأو / اکتوبز ۱۹۲۲ کان يمين أن 
تصادق طليها الجممية الدستورية التى كان مت المزمم اجراء إنتخاباتها في) 
مام ۹۲١‏ . وتزامنت السمناقشات حول السماهدة والتحضيرات لائتظابات 
الجممية الدستورية حع هجصات الاخوان ملس القبائل الشيعية في العراق 
ومع شن دماية ثركية تدمو الى الحكم الذاتي لغرب ثحت ثحت السلطة التركية .' 
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وفی اذار / مارس ۱۹۲۲ أغار اخوان ابن سعود على العراق حيث 
عاجموا بعض قبائل المنتفق وقتلوا مات من رجال المشائر . وشعر الأهالي 
بالقلق من اث تكون هذه مجرد مقدمة لهجوم أوسم يشنه الاخوان على 
البلاد › وصورها المجتهدون على انها عمل ارتكب بتحريض من البريطائيين 
لاضماف العراق . واذ ادعى المجتهدون ان الحكومة المراقية ماجزة من حماية 
القبائل من الاخوان » سعوا الى اغتنام الفرصة لتدعيم موقعهم في البلاد . 
وبقيادة أبو الحسن الاصفهاني وحسين النائيني ومهدي الخالصي قرر 
المجتهدون عقد مؤتمر في كربلاء بمناسبة زيارة الشيمة السنوية لمرقد 
الامام الحسين فى ٠۵‏ شعبان (۱۸ نيسان/ ابريل )۱۹١‏ بغية التفاكر حول 
الاجراءات المطلوبة للدقاع من المراق ضد الاخوان . وحذر المسؤولون 
البريطائيون بان هدف المجتهدين الحقيقى مذ اقتراح مقد المؤتمر هو 
تاميث مهد بالطاعة من شيوخ العشائر والاحتجاج على الانتداب . وكائوا 
يخشون من انه اذا جُندت قوة عشائرية ضد الاخوان فان المجتهدين سوف 
يستخدمونها في النهاية للتحريض داخل العراق . 

وفي ١‏ نيسان / ابريل وجه الخالصي دموات الى زعماء العشائر السئية 
والشيعية للاجتماع في كربلاء في ٠١‏ نيسان/ ابريل» قبل خمسة أيام من 
موعد الزيارة الحقيقي للمرقد . كما دما المجتهدون علماء السنة فى بغداد 
والملك فيصل . وفي حين اث وفداً من علماء السنة وصل كربلاء فانه لم يكن 
يضم شخصية هامة مثل محمود شكري الألوسى الذي رفض الموافقة على 
شن هجمات مماكسة ضد الاخوان . ورغم ان فيصل وعد فى البداية بحضور 
المؤتمر في ٠١‏ نيسان/ ابريل فانه لم يات بسبب الضغوط التى مارسها 
السير بيرسي كوكس . وكانت حصيلة المؤتمر امداد مذكرة دعت الى تجنيد 
وتسليح قوة عشائرية تكون تحت قيادة فيصل لمقاتلة الاخوان" . وأخفقت 
صحاولة المجتهدين لاستخدام مؤتمركربلاء من أجل التحريض ضد الانتداب › 
أساساً بسبب رفض شيوخ العشائر الكبيرة الوقوف الى جانب المجتهدين › 
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وهو قرار سافسره لاحقاً فى هذا الفصل لدى التطرق الى شيوخ العشائر . 

وبعد ان فشل الاصفهانى والنائينى والخالصى فى تنظيم حركة 
معادية لبريطانيا من خلال مؤتمر كربلاء ركزوا ممارضتهم الان على 
المماهدة الانكلو-عراقية المقترحة والانتخابات المزممة . ومن وجهة نظر 
المجتهدين فإن فيصل نكث بوعده لهم بتحرير المراق من السيطرة 
البريطانية › ووصم بعض المجتهدين الملك الأن بانه «مميل» بريطاني . 
واعتبر المجتهدون تخلف فيصل من حضور مؤتمركربلاء دليلً على تبميته 
المتزايدة للبريطانييث . وخافوا مذ ان يستطيم البريطائيوت من خلال 
الملك › مواصلة تدميم موقعهم فى البلد واضماف مركز المجتهدين . كما 
شمر المجتهدون بالقلق ازاء مملية سياسية مذ شائها تتمكين الاس 
الأعتياديين من انتخاب ممثلين نهم للبرلمان . وكان هذا ينطوي على 
خطرعدم انتخاب ممثلى المجتهدين لأن من المرجح ان يمارس 
البريطائيون والحكومة المراقية ضفوطمم لاختيار مرشحيهم .والحق ان 
' المجتهدين امتبرو! الانتخابات «حكماً بالاعدام ملى الأمة الاسلامية» وقيل 
انهم امتبروها قادرة على تقليص موقمهم في الدولة المراقية الى مستوى 
مماثل لموقم الفاتيكان في ايطاليل. ٠‏ 

وفي ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ٠۹١‏ اومعز وزير الداخلية مبد المحسن 
السمدون الى المحافظين المحليين (متصرفي األوية) بمباشرة التحضير 
لانتخابات الجميمة الدستورية التي لم يكن يحق التصويت فيها الا للذكور 
ممن تجاوزوا سن الحادية والمشريت . وبموافقة فيصل صدرت ايضاً 
تمليمات الى المحافظيث لحث الناخبين بصرة خفية على ان لا ينتخبوا الا 
المرشحين الذين من المرجم ان يصادقوا ملى الاتفاقية الائكلو-مراقية 
المقترحة . وبحلول ه تشرين الثائي / نوفمبرأصدر الخالصي 
والاصفهائي والنائيني فتاوى تملث عدم شرمية اشتراك المسلمين في 
الائتخابات . وهددت بعض هذه الفثاوى بتكفير من يعصون حكم 
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المجتهدين . وجاء فى احدى فتاوى الخالضصي «قد حكمئا بحرمة الأنتخابات 
والضشارك فيها معادلله ولرسوله وائمة المسلمين ولايدفن في مقابر 
المسلمين» . وتضمنت فتوى اخرى أصدرها الاصفهاني » تهديدا بان اي 
صسلم يشارك في الانتخابات شتحرم عليه زوجته ويمنع مث دخول الحمامات 
العامة وينبذه سائر المسلمين("'" . وقد وردت فيما بعد تلقارير هن كربلاء 
وبعقوبة بان اللجنة الانتخابية الفحلية قدمت استقالتها . 
ولمدة تسمة أشهر تقريباً كان من المتعذر التحضير للانتخابات في 
لواء كربلاء وفى مناطة أخرى من المرات حيث اتبم السكان الشيعة فتاوى 
المجتهديث . وحتى سن فى أماكن بعيدة مث الموصل تاثروا بالفتاوى ؛ 
لربما بسبب خوف الأهالى من ان سجلات الاتتخابات يمك ان تستخدم 
للتجنيد . وازدادت هذه المجاإهة حدة بفمل الحقيقة المافلة فى إن شيوخ 
المشائر الكبيرة استاؤا فى ذلك الوقت من قلة عدد المقامه التى خصصت 
لهم فى الجممية الدستورية . فبما ان عشرين مقعداً فقط من مجموع 
ملة مقعد خصصت بموجب قائون الاتتخابات للمشار » لربما خاف الشيوخ 
من أن يكتسحهم رجال المدن في المجلس . لذا سعوا الئ استخدام فتاوى 
المجتهديث لممارسة ضفوط على الملك والحكومة بهذف زيادة حضتهم 
هن الدوائر الانتخابية"'' . 
- وحأول المجتهدون استثمار المجابهة لاضعافا فيصل اوالحكومة 
وتحريضأ السكان ملى الثورة مذ جديد . وقد شجمتهم فى ذلك استقالة 
حكومة لويد جورج الائتلافية في تشريذ الثاثي / نوف طبر والأنباء الواردة هن 
بريطانيا بان الحكؤمة البريطائية الجديدة تفكر بالجلاء من العراق . كما أفاد 
المجتهدون مثا حقيقة ان البر يطانيين في ذلك الوقت لم يضمنوا الموصل 
للعراق بعد وبالتالني كان هناك احتمال ات تندلم الحرب بيف بريطانيا 
وتركيا . ؤقد نشرت تركيا قواتها على طول حدود المراق الشمالية فيما راخت 
الدمايةالتركية تصور البرزطائيين على انهم كفنار وتدموالى الخكم الذاتي 
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للمرب تحت السلطة التركية" . وشي كربلاء تمدثت التقارير من قيام سيد 
محلي يحث ألسكان ملى أعداد مذكرة الى مصطفى كمال تدذعوه للاستيلاء 
ملى المراق . .وفي الكاظمين علقت في المساجد فتاوئ تحرم الدفاع عن 
المرات ضد الأتراك . والصقت في جوامم النجف أيضاً منشورات موقعة باسم 
ا اعدو ور متا بی اقا اي eT‏ : 
1 
: ا 'الزمما/ الذين تدافعون مث دين رب المسلمية ١‏ 8 
المسلمون الذين تسکنون في هذا البلد ! یا مط تعميشون في 
٠‏ هذه الأرض التطاهرة! أيت الحمية ma‏ والوطئية ؟أیٺ 1 
الذي يقتدي بمثال أجداده ويسعى الى اعلاء راية الاسلام ؟ 
أيها الأخوة ؛ ابحثوا مث الملاسبة واستفيقوا من سباتكم › 
: طالبوا بحقوثكم المشروعة › وباستقلالكم التام وحريتكم 
الكاملة من المفثصبينء("' . 


وبحلول حزيران / يونيو ؟۱۹ بدا الحظر الذي فرضه المجتهدون على 
الائشخابات ينقد مفعوله فى بغداد والبصرة والمنتفث والعمارة والكوث 
والديوانية وديالى . وتحسن مؤقف فيصل والحكومة نوماً ما بسبب انسحاب 
القوات التركية من الشمال'وائحسار الدماية التركية في العرا اق'ء وإْفضلا 
فقترزخ بريطائيا بتخفيض'فسترة سريان الاتفاقية الانكلؤ-مراقية من 
مشریٺ ماما الى'أزبمة ق أموام . لذا اضطر المجتهدون الى اضدار فتاوى جديدة 
لتمزيز أثر فتاواهم السابقة بقة . سرت في ذلك الوقت حڑی شائعات تقول انا 
االمجتهدین يفكروان ہاصذار فتاوى ضد فيصل E as‏ 2 
بث رکی لھا ون01 2 4 2 

وكائت الخملة الشمواء بصفة خاصة الشي فا ات الخالضني 
وأبناؤه الثلاشة وابن اأخيه ضد الانتخابات ؛ قد اشتملت على شن لهجوم 
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مباشر ضد فيصل ؛ وتحدت محاولة الملك بسط سلطانه ملى العراق . 
وأملن مهدي الخالصى ان تعهده بمبايمة فيصل يعتبر لاغياً لأن الملك نكث 
بوعده بممارضة الوجود البريطاني في المراق . وأصدر أحد انجال الخالصي ء 
الذي هرب هن المراق إلى إیران فی آب / اغسطس ۱۹۲۲ بسبب دوره فى 
قيادة حملة التحريض ضد البريطانيين ‏ بيانات مديدة في ايران يطالب 
فيها ؛ من بين ما يطالب به » بالغاء الانتداب على الفور وتشكيل حكومة 
وطنية عراقية . كما اتهم أحد البيانات الملك بخيانة الشعب العراقي وبيع 
الخراق الا ية . وومتة مجاقةة جف على المغاهةة 
الانكلو-عراقية بانها اهانة للشرع الاسلامى لان المادة الثانية عشرة مث 
المماهدة المقترحة تجيز النشاط التبشيري فى العراقت . ووصلت سخ مث 
الفيان الى المرات بهذ رة وجذزة فن تشز ى رات ۶2 : 

وأاصبح فيصل الأن عازمأعلى تحطيم سلطة المجتهدين الكبار 
باجبارهم على مفادرة البلاد . وكان الملك » على الأقل قد فكر بهذه الخطوة 
من نیساث/ ابريل ۱۹۲١‏ . كما دما اليها رليس الوزراء السنى الجديد عبد 
المحسن السعدون الذي حل محل النقيب الذي تقدم به العمر » فى تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١۹۲٠ء‏ ونظر الى المجتهدين الفرس على انهم اجانب في 
العراق . وبحلول حزيران/ يونيو كان واضحً ان المسؤولين البريطانئيين في 
البلاد ايضاً فكروا بهذه الخطوة » أكثر من أي اجراء آخر » بوصفها الخطوة الثى 
من المحتمل أن توفر فرصة لاجراء انتخابات الجممية التاسيسية . واذ كانت 
الحكومة تعلم ان الغالبية المظمى من المجتهدين مواطنون ايرائيون فقد 
أدخلت تعديلاً على قائون الهجرة المعمول به › فی ٩‏ حزيران / يونيو 
۳ » يجيز ابعاد الأجاتب الذين يمارسون نشاطاً معادياً للحكومة . كما 
شرت مقالات في صحيفة «المعاصمة» البغدادية تدعو الى اتخاذ اجراءات ضد 
«أولئك العملاء الذين لا ينتمون الى العراق» . وهكذا بدات الحكومة تهيئة 
الرأي العام لخطوتها المبيتة"' . 
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وفي حزیران / یونیوامتقل احدابناء شقية مهدي الخالصي وهو 
يحاول الصاق نسخة من فتوى ممارضة للانتخابات على باب مسجد الكاظمين . 
وفى ذلك المساء نفسه امتقل أيضاً اشنان من أبناء الخالصى على أساس انهم 
حاولوا اطلاق سراح ابن أخ الخالصى منوة . وفى الثالث والمشريث مئ الشهر 
أمر مهدي الخالصي بفلفث الأسواق في الكاظمين وبغداد .وتحركت الحكومة 
على وجه السرعة . وفي ليلة الخامس والمشرين امتقل مهدي الخالصي › 
وكان ذلك عملا نف بموافقة الملك . وفي اليوم التالي أبمد الخالصي وابناؤه 
وابف أخيه » وكلهم مرب أخذوا الجنسية الايرائية خلال الفترة المثمائية لتفادي 
التجنيد »الى مدن بموجب الحكم الجديد فى قائوب الهجرة العراقى . وغادر 
ابرز تسعة مجتهدين فرس في مدن العتبات المقدسة › ومذهم النائيلي 
والاصفهاني العرات الى ايران في ۲ تموز / يوليو واستقروا في قم وذلك 
في ممل احتجاجي تعوزه الحكمة وكان مدماة لأف تتنفس الحكومة الصمداء 
لاقدامهم مليه ٠‏ وفي تشر يبن الأول / اكتوبر انضم اليهم مهدي الخالصي الذي 
أدى فريضة الحج في مكة مقب ابماده الى عدن" . 

وفي ایران نشب خلاف بین الخالصي والمجتهدين الأخريث .وئيل ان 
الخالصي ا بعد وصوله الی ایران فتوی قضی فیها بان جز هن الخمس 
الذي يخصصه الأتقياء الشيمة للخدمات الدينية العامة وللسادة يئبفى أن 
يدفم الأن الى الحكومة الايرائية لتمكينها من تمزيز قواتها المسلحة . كما 
دما الخالصي الى تخصيص العوائد المتحتتة من وقف ضريحي الكاظمين 
ومشهد نفس الغفرض . ولاقت فتوى الخالصي التي ربما كانت موجهة 
لاستهلاك الحكومة الايرائية ‏ رفض المجتهدين الاخرين لأن تنفيذها كان 
يعني توجيه ضربة لمصادر دخلهم ذاتها ومصادر دخل المتبات المشدسة . 
وذهب الناليئى الى حد القول ان ذية الخالصى كائت » ملى ماي بدو » العمل 
ضد مبادئ الاسلام . وقد اتام هذا الخلاف للمجتهدين امكائية الابتعاد مذ 
الخالصي والسمي الى التفاوض حول شروط مودتهم للعراف بدونه . 


وكان المجتهدون متلهفين للعودة الى النجف مذ أجل الحفاظ على 
مركز المدينة المرموق وتفادي فقدان الاحترا ام بيك أتباعمهم في اللعراق . 
وكانت اقامتهم في قم قد اثارت بعض التوترات بينهم وبيت زجل الديث 
الأكبر هناك » عبد الكريم الحائري الذي كان پسهی حينذاك لتثبیت مزكزه 
وفتح مدرسة خاصة به في هذه المدينة ولم مرب الحائري فيٰ العلن عن 
تاییده التام لموقف المجتهدين ألنجفييث ولم يقد حركة جماهيرية ڊعماً 
لهم »كما كانوا على الأرجح يتوقعون منه . وفي الوقت الذي لا توجد فيه 
مؤشرات على أن الحائري نفسه سمى الى اضعاف موقفا المجتهدين 
النجفيين قان بمض الملماء الايرائييث الأخرين حاولوا استخدام. هذه الواقعة 
لتمزيز قوتهم في مواجهة المجتهدين النجفيين وكذلك لتقوية موقم قم 
كمركزأكاديمي شيعي على حساب النجف وكربلاء" . كما أن فكرة 
المؤسسة الدينية الشيمية حينذاك كانت تذهب الى ان النجف ينبغى ان 
تكوت مقر المجتهد الأكبر الذي يناط به هذا المركز . وقد امتبر النالينى 
والاصفهاني نفسيهما من المرشحيذ الأقوياء لهذا المنصب . وفي شبام / 
فبراير كتب الشيخ جواد الجواهري من النجف الى النائيني يتوسل به 
وبالمجتهدين الأخرين ان يعودوا والا فانهم سيفقدون موقعهم فیٰ العراقك ؛ 
حيث أخذ مجتهدون آخروث يحتلوته بوتيرة متسارمة . ويبذو انا فيروز ابادي 
الذي بق في النجف ء كات يعد العدة من أجل الامتراف به مجتهد أكبْر2". 
يضاف الى ذلك اث المجتهدين كانوا أصحاب قارات ومختلف الملمتلكات 
الأخرى فضلاً عن توزيم الأموال الخيرية توزيعاً مجزياً فى العراق » فيماكائوا 
يفتقرون الى القاعدةالاقتصادية المتينة في قم : وبعنث النائيني 
والاصفهاني اللذان وصفا نفسيهما بالمفلسين »بوسنائل' الى وكلائهما في 
النجف في کانون الثاني / يناێر ۱۹۲٤‏ يوعزان خم فیطٰا ببیع طمتلکات 
يديرها المجتهدون لتفطية مصروفاتهم في ايران (" . 

وبعد فترة مديدة من المفاوضات التي كان اللهدف»طنها احلراجم 
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المجتهدين والانتقاص من منزلتهم بين اتبامهم الشيعة» سمح 
للمجتهدين بالعودة الى المراق في ۲۲ نیسان / اہریل ,۹۲٤‏ وفي ذلك 
الوقت كان الخالصي قد توفي على اثر سكتة دمافية › وانتخابات الجمعية 
التاسيسية انجزت.والمعاهدة الأنكلو- مرا اقية مدقت" . , , 

وكانت لابعاد الخالصي ورحيل كار المجتهدين الى ايران ٠‏ أثار مميقة 
ملى المجتممع الشيعي المراقي والملاقة بين الديئ والدولة في العراق 
وموقع الاسلام الشيمي في العراق وايران . وكتب كيتهان كورنواليس.» 
المسبتشار البريطائي لوزارة الداخلية العراقية » الى هثري وبس »المندوب 
السامي الجديد ›.يقول ان الاجراء الذي أتخذ بحق الخالصي كان «ذا أممية 
تاريخية» لأنه وجه «ضربة قاصمة» الى النفوذ الفارسي في العراق «واظهر 
للناس لأول مرة أن لديهم حكومة نتستطيم العمل بقوة وفاعلية بمبادرتها 
الخاصة" . ودوہس نفسه كتب ,: «هناك في الوقت الحاضر فرص فريدة 
بہمکن مٺ خلالها تملهير المدن الشيمية المقدسة من هيمنة الئفوذ الفارسى 
الذيا مورس لسنوات على حساب المصالح المربية الحقيقية بهجف امالة 
الفوضى ... بين القبائل. . وقد لا تكرر مثل هذه الفرصة السانحة أبكًء(“, 

. وكان موقتف قطاعات واسعة مب المجتمع الشيعي ٠لم‏ تتخذ جا 

أحه » من قمضية المجتهدين الضرس ء يشير,الى تناقص سلبطة هؤلاء 
المجتهدين وكذلك الى اتسام الفجوة الفاصلة بينهم وبين الأهالي في 
السعراك . وكنان سبكان بغداد والبصرة من المرب الشبيمة اول مف أبدوا 
استمدادهم للممل مم الملك والحكومة لألهم امتبروا ذلك خير وسيلة 
لتحسين موقمهم الاقتصادي - الاجتمامي في الدولة . وقدموفد مذ كبار 
الشخصيات الشيمية في بداد بياناً الى فيصل في كائون الأول/ ديسمبر 
۳ ,. وأكدت محتوياته اشتلام الموقمين بان الطالفة الشيمية أخطات هي 
ممارضتها للمماهدة ؛ واقترحوا اجراء تغيير جذري في السياسة المتبمة ازاء 
الدولة . وشي النفرات والسطمارة والناصرية لم يسبب رحيل المجشمهديين 
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الفرس حركة تذكر بين السكان المرب . ولم يبد شيوخ العشائر تحمس 
للقيام بممل متهور تاييداً للمجتهدين › وفي مموم المراق كسبت الحكومة 
احتراماً متزايداً لموقفها الحازم ضد المجتهدين . 

وزاد رحيل المجتهدين الكبار من وطاة فراغ السلطة الذي أوجده في 
المؤسسة الهرمية الدينية الشيمية فى المراق › غياب المجتهد الأكبر 
المعترف به بعد وفاة شيخ الشريمة الاصفهاني . واستفلت الحكومة 
المنافسة المحتدمة التي اندلعت بين المجتهدين المرب والفرس على 

لقيادة لتحجيم رجال الدين الشيعة في المراق . وحتى قبل رحيل المجتهدين 

کان العديد من المجتهدين العرب ذوي المراتب الدنيا نسبياً »وفي 
مقحمتهم علي كاشف الغطاء ونجله أحمد »رضم خوفهم صن تهدي 
المجتهدين الفرس علناً قد ابلغوا أتبامهم في المجالس الخاصة بأنهم لا 
يؤيدون صقاطمة الانتخابات . وبعد رحيل المجتهديث زعم في ایران ان 
البريطانيين رشوا المديد من كبار المجتهدين في العراق » وخاصة فيروز 
ابادي » «لشراء رجال الدين العرب» من أجل اعلان شرمية الانتخابات) . 
وسعى المجتهدون العر ب في تاييدهم الهادئ للائنتخابات › الى زيادة 
نفوذهمم الخاص بين السكان الشيمة وبذلك تحسين موقعهم داخل المؤسسة 
الهرمية الدينية . واستمر التحدي الذي واجه قيادة المجتهدين الفرس الأبرز 
> بعد عودة هؤلاء الى العراق . 

وفي كانون الأول / دیسمبر ۱۹۲٥۵‏ لوحظ نشوب صراع حاد داخل 
المؤسسة الدينية الشيعية » شقهاالى معسكرين : الممسكر الفارسى بقيادة 
الاصفهاني والنائيني والمعسكر العربي بقيادة أحمد كاشف الغطاء . وظهر 
الصراع على السطح عندما طلب أحد السادة المرب » وهو صالح الحلي الذي 
كان الأشهر بين الخطباء وقادة التعازي ي في العراق حينذاك »من الأصفهاني 
تقديم موارد صالية لبناء حسينية يقام فيها عزاء الامام الحسين في الممارة . 
وقد رفض الاصفهاني › الذي ي اصدر في حوالي ذلك الوقت فتوى يحرم فيها 
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الكثير من الممارسات المرتبطة بذكرى عاشوراء (انظر الفصل الخامس) ؛ 
ان يمطي المال الى اللي فشرع هذا يتهجم على الأصفهاني في خطبه 
العامة . وعلى أثر ذلك أعلث الأصفهائي ان من المحرم على الحلي القاء 
خطبه وامتېره فاسقاً . وأعلن أحمد كاشف الفطاء اعلان الأصفهائي باطاً 
وخصص مبلفاً من الما للحلي في محاولة لتمزيز موقعه داخل المؤسسة 
الهرمية الديئية فى العراق" . 

وأمقب هذا النزام نشاط دمائى مارسه المعسكران لكسب التاييد بيذ 
السكان الشيمة . ونال المجتهدون المرب تاييد الكثير مث كبار شيوخ 
العشائر والملاك في الديوانية حيث عارض هؤلاء تطبيق نظام جديد لتقدير 
محصول الرز أغراض الضرائب . وتوجه الشيوخ او بمناشدة الى المجتهدين 
الفرس الكبار لكسب تاييدهم ضد النظام الضريبي الجديد . ولكن 
المجتهدين الفرس رفضوا مناشدتهم على أساس ان الشيوخ تجاهلوا محئة 
المجتهدين عندما غادروا محتجين الى ايران . كما نال أحمد كاشف الغطاء 
تاييد متصرف لواء كربلاء الذي كان يسعى الى اضعاف موقم المجتهدين 
الفرس . ولم يتمكن المجتهدون الفرس من التفلب على التحدي الذي واجه 
سلطتهم الا في نيسان/ ابريل ۱۹۲١‏ بعد وفاةأحمد كاشف الفطاء ء وتم 
التوصل الى مصالحة مؤقتة(“' . 

وعاد الصراع العربى- الفارسی الى الظهور فی عام ٠١۹۲۲‏ مع 
مشاركة الحكومة بنشاط فى النزاع ووقوفها الى جانب المجتهدين المرب . 
وكان سبب العطة مرة أخرى صالم الحلى . فلقد كان يلقى المواعظ فى 
المناطق الشيمية وخاصة فى العمارة موجهاً تعليقات محسوباً لها ان تفي 
الأصفهانى والنائينى . وجادل الحلى قالاً ان شلث التركة العقارية للمتوفين 
الشيعة التي كانت تَسلَم الى كبار المجتهدين » ينبفي ان يدفم بدلا من 
ذلك الى الفقراء من خلال المؤسسات الدينية الخيرية فى أحيائهم أو من 
خلاله هو . وعم الحلي في حملته اشنان من كبار المجتهدين العرب هما 
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محمد حسيت كاشف الفطاء (توفي عام )۱۹۵٤‏ ومحمد علي بحر العلوم 
(توفي عام )۱۹۳١‏ . وكان كاشف الغطاء الذي برز بؤصفة أشهر 
المجتهديت المرب في فل الحكم الملكي »يناف حينذاك لاحتلال مرتبة 
ERE‏ الدينية الشيمية وكان خيار فيصل لتمثشيل 
العراق في صو تمر القدس الاسلامي الذي عقد في كائون الأول/ ديسمبر 
.1١‏ ونصب بحر الملوم حا فت اة الحكم الملكي: .وتیل انه کان 
يتقوم بدور حلقة الوصل بين الحكومة فى بغداد وبين الملماء والفئات 
الاجتمامية الأخرى فى النجف“' . 

وتجلى صعود المجتهدين العرب الى موقم متقدم نسبياً فلي 
المؤسسات الهرمية الدينية الشيعية في المراق ١‏ خلال العهد الملكي 
وبعده . وكان الشيمة العراقيون أحياناً يتجاهلون المرتبة الذنيا للمجتهديطا 
المرب في المؤسسة الهرمية الشيمية العامة مقلدين مجتهدين (مثل 
محمد باقر الصدر » توفي عام ۱۹۸۰) كانوا يشعرون انهم مهنم ؤقادروف 
على تلبية الحاجات المحخدة للمجتمم الشيحى المراقى!. ولكن الحكومة 
تمكنت فى الوقت نفسه مث ممارسة قد رمن النفوذ غلى بعض المجتهديف 
المرب واستخدامهم لاضعاف موقم الهجتهديث الفزس والحيلولةدون حور 
قيادة دينية شيمعية قو ية في العراق . وادى > عجز المؤسسة الدينئية الشيمية 
عن ايجاد قيادة توية مثلما فعلت فى مطلمع القرن الفشئرين »الى مرقلة 
الاتصالات بين المجتهدين والمواطنين الاعتيادييت فى النعراق الحديلث › 
وقد اعترف الملماء الشيمة بهذا الضمف وأشاروا الى اللفجلوات الاشنية 
واللفوية والثقافية التي تفصل بين المجتهدين الفزس الكبار والجماهير 
العربية ‏ وآالى مجز المجتهدين عن اقامة صلة بيهم وبين العامة مث خلا 
العلماء العرب ذوي المستويات الوسيطة"" . واتسمت الفجوات بيث 
المجتهدين والسكان المشائريين.بترزدي موقفا السادة . واماقت إقاهة 
الدولة ء وإدخال التمليم الحديث الصفات القدسية التي اسبفه!السكان 
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المشائريوث على السادة . كماأن اا سلطتهم في التوسط وممارسة 
النفوذ بين رجال العشائر كان نتيجة المنافسة الحادة بين السادة والموامنة 
الذين ارسلهم المجتهدون الكبار الى المشائر لتسوية امور مثل الزواج 
والطلاق والميراث . ومم انتهاء النظام الملكى فَقَّد مصطلمح «السيد» كثيراً 
مذ معئاه الديني السابق في المراق"' . وتسامد الفجوات الفاصلة بين 
المجتهدين والقصامات الأخر ى مذ المجتمم الشيعي العراقي »التي ساشير 
اليها في أجزاء لاحقة قة مث الكتاب » على تفسير السبب في ان المجتهدين في 
المراق ؛ بخلاف ايران › اخفقوا عموماً في ثمبئة الناس للممل السياسي ضد 
E‏ : 

حققت الحكومات السنية المراثية المتماقبة فصلا اكثر وضوحاً بين 
الديث a‏ في المراق منه فى ايران محالت دون ظهور المجتهدين كقوة 
رليسية في السياسة الوطنية العراقية . فضي ايران حيث كان هناك على 
امتداد قرون تفامل وثيق بين الدين والسياسة » كان رجال الحدين يشكلون 
جز مث نخبة السلطة . كما انتخب ملماء الى الجممية التاسيسية فى الثرن 
العشريت . وفي مناسبات مختلفة تحت الحكم الملكى الايرائي أقام الملماء 
والمكومة تحالفات بينهما حيث كان كل طرف يسمى الى خدمة مصالحه 
الخاصة . وشجلى نفوذ الملماء فى السياسة الوطئية الايبرائية وحاجة شاهات 
ايران الى اقامة تحالغات مع رجال الدين حيث امتمد رضا شاه وابئه محمد 
رضا على الصلماء لاقامة حكمهما وتوطید اركائه في ايران . کماکانت 
الحكومة تطلب أحياناً وتتلقى ؛ دمم ملماء الدين في التمامل مم فصائل 
الممارضة المداخلية الأخرى ١‏ مال تمنازلات أدث الى نمو المؤسسات الديئية 
وتزايد نضوذ الصلماء فى السياسة الايرائية فى القرن المشرين . وهكذا 
قامت الحكومة الايرائية ؛ في محاولتها مكافحة المشيومية ‏ برماية الدين 
سامية الى تمددة الملماء وتاليبهم ضهد الحزب الشيومي الايرائي (ثودة) . 
وأفلحرت المملة التي شئت ضد البهائيين في الفثرة الواقمة بين ايار / مايو 
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وحزیران/ یونیو ١. ٥‏ استعداد الحكومة لتهدثة وترضية العلماء حول 
القضايا المتملقة بوضعم الأقليات والحرية الدينية في ايران . وبالمقابل 
سمت الحكومة الى نيل سكوت العلماء »انلم یکن تأییدهم لها ضد 
الوطنيين الذين اعترضوا على مقدار موائد النفط الذي اتترحت مجموعة 
الشركات النفطية الغربية دفعه لايران وعلى انضمام ايران الى حلف بغداد . 
وكان من نتائج المجال الذي أفسحته الدولة لرجال الدين في ايران ‏ كما 
تجسد فى الحملة ضد البهائيين . إن ثقة الملماء تماظمت بقدرتهم على 
التاثير في السياسة المامة خلال الشطر الأخير من القرن المشرين"" . 
وعلى النقيض من ايران سعت الحكومات السنية المتماقبة في المراق 
الى عزل المجتهدين الشيمة ورسم حدود أوضم بيث الدين والسياسة في 
العراق . وان فيصل الذي كان يدرك أهمية الحد من السلطة السياسية 
للمجتهدين »اغتنم فرصة رحيلهم الى ايران للعمل من أجل هذا الهدف . 
وهكذا ضمن الملك قبل ان يسمح للمجتهدين الكبار بالعودة تمهدً منهم 
بعدم التدخل في السياسة المراقية لاحقاً . ولاحظت الأجيال التالية من الملماء 
الشيمة نجاح الملكية في تحقيت تحقيق فصل بين الدين والدولة في العراق""“ . 
وكما سيتبين فى الفصل التالى لدى تناول ثورة ۱۹۲١۵‏ فقد تمكنئت 
العكومة كذلك من منم المجتهدين من الظهوركقوة هامة في السياسة 
المراقية في المهد الملكي . وقلصت الدولة السنية مجالات نفوذ المجتهدين 
الشيمة في العراق »ولم تتجل قدرتها على تحجيم نشاط رجال الدين الشيعة 
مثلما تجلت بنجاحها في الحد من سعة جماهيرهم بوقف انتشار المذهب 
الشيعي في البلاد . وفي عام ۱۹۲۷ تعرض الدعاة الشيمة الى الاعتقال ترب 
كركوك وهم يحاولون كسب القرويين التركمان الى المذهب الشيمي 
لامامي(“ . وليس هناك دليل يؤكد ان مدد الشيعة في العراق ازداد في 
السنوات اللاحقة نتيجة نشاط الدعاة الشيعة . وبقطم الطريق على انتشار 
المذهب الشيعي انتشار اوسع في العراق تمكنت الحكومة من انهاء عملية 
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التشييع التي جرت في البلاد خلال القرن التاسم مشر بالدرجة الأساسية . 

لقد وجه قيام الدولة الحديثة ضربة الى موقم المجتهدين الشيعة في 
العراق » وتجلى ذلك قى انتقال القيادة الدينية (المرجعية) مث النجف الى 
قم بعد وفاة ابو الحسن الأصفهانى فى مام ٠۹١١‏ وظهور حسين بروجردي 
فيما بمد بوصفه المجتهد الأكبر (مرجم التقليد) . وكات هذا التطور الذي 
سابحثه بقدر أكبرمت التفصيل في الفصل التاسم » يجسد تراجم الاسلام 
الشيعي في العراق وصعوده في ايران خلال القرن المشرين : 


تدبیرأمرالشیوخ 


اذا كان المجتهحون الكبار أحد المكونات الرئيسية للنخبة الشيمية فى 
العراق قبل الملكية فإن شيوخ المشائر الكبيرة كانوا يشكلون المنصر المكون 
لأخر لهفه الف . وقد نجحت ألحولة الخديثة فى شف النخبة الشيمية ٠‏ 
وفيما كانت الدولة تعمل على تقويض سلطة المجتهحية »كانت تقدم 
الحوافز الاقتصادية والسياسية للشيوخ الكبار الذين كان غالبيتهم من 
الشيمة ‏ محولة اياهم الى لامب في السياسة الوطنية . 

وكما رأينا في الفصل الأول فإن السياسة العثمانية ازاء القبالل في 
القرن التاسع عشرأسفرت عن تشظى الاتحادات القبلية الكبيرة فى العراق › 
واضعفت موقم شيوخها الكبار . وفي عشية الاحتلال البريطائي كان الضمف 
قد اعترى النظام القبلى عموماً فى المراق » وكانت السطوة السياسية 
والعسكرية لشيوخ المشائر في انحدار“" . وعلى النقيض من ذلك مزز 
البريطانيون موقم الشيوخ المشائريين الكبار الخيث امتبرهم البريطانيون 
شنز فط مكذ هة خلال أخارة الرف: و لقا من الشبةخ امتبازات 
اقتصادية كان يُنتظر منهم الحفاظ على النظام فى قبائلهم والمساعدة في 
تلظيم جباية الضرائب . واصبح الشيوخ تابمين للبريطائيين و «يحكمون لا 
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بسلطتهم وهيبتهم أو تأييد رجال عشائرهم واخلاصهم وانمابحكم 
الصلاحيات التى منحتها لهم السلطات البريطانيةء"' . 

وباقامة النظام الملكى تمزز الموقم الاقتصادي للشيوخ الكبار 
باعفاءات ضريبية مختلفة وازداد شقلهم السياسي بانتخابهم للبرلمان . 
واستخدم البريطانيون الشيوخ لا لتحجيم الملك والحكومة فحسب بل ولاقامة 
توازن بين شيخ وآخر كذلك . ورغم تطلم الشريفيين الى اخضاع الشيوخ 
لسلطتهم فان الملك فيصل ومن ورثوه على المرش لم يفكروا بتدميرهم 
كفئة . فلقد كان الشريفيون يفتقرون الى القامدتيذ الاقتصادية 
والسياسية في البلاد ء ويحتاجون الى الشيوخ لتقوية موقمهم في العراق . 
يضاف الى ذلك ان صمود ضباط يلححرون من الطبقات المتوسطة ودوث 
المتوسطة الى موقم قوة سياسية خلال الفترة الواقمة بین ۱۹۳۲۱ و ١٤۹٠ء‏ 
كان يهدد موقم الشريفيين والشيوخ على حد سواء » مشجماً على اقامة 
تحالف بين الفئتين استمر حتى سقوط الملكية فى عام ۱۹0۸ . وتجسد 
هخا التحالف فى مجالين :أو » الاستيلاء على الأرض وتملكها بموجب 
قوانين شرعت بهدف خحمة المصالم الاقتصادية المشتركة للفئتين › 
وثانياً » العدد الكبير من المقاعد البرلمانية المخصصة للشيوخ ‏ والتى 
بلغت أعلى ذروة لها فى فترة الوصى عبد الاله . ففى الوقت الذي بلفت 
فيه أعلى نسبة مذ المقاعد خصصت لهم في عام ۱۹۳۲ زهاء ٠١‏ في 
العنة : وصلت نسبقها الى حوالى ۴۸ فى المنة فى ايلول / تطبر 
٤‏ . كما كان ساسة بغداد على استعداد لتحويد شيوخ المشائر الى 
ارستقراطية اقطاعية لأنهم بدورهم كائوا يعتبرون الشيوخ منصراً هاما في 
الصراعات على السلطة بين الكتل المختلفة فى العاصمة""' . 

وكان تحالف حكام العراق الملكيين مم الشيوخ الكبار يختلف عن سياسة 
رضا شاه ازاء القبائل » التي كانت سياسته تهدف الى اضماف قوة الزعماء 
القبليين في ايران . فما ان انتهى امتماد رضا شاه ملى قوة البختياريين 
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العسكرية حتى حطم المستويات العليامن تنظيمهم القبلي »خلال الفترة 
الواقعة بين ۱۹١۷‏ و ۱۹۲۹ . وأشعل ار الفتنة بين العوائل المختلفة ونقل 
مبء الضرائب الى كاهلها وأجبر زعمائها على بيع أراضيهم للتجار المحليين 
وكذلك بيع أسهمهم النفطية للحكومة المركزية“" . وعلى النقيض من 
علاقات الجفاء بين الشاه وزعماء القبائل في ايرا فان النظام الملكي في 
العراق حول الىشيوخ الكبار الى ارستقراطية ترتبط مصالحها بمصالح الحكام 
مقللاً بذلك من احتمالات التماون بين الشيوخ والمجتهدين ضد الدولة . 

وأدى تطور الوضم الاقتصادي لكبار شيوخ المشائر في العراق وازدياد 
ثقلهم السياسي الى اضعاف هويتهم الطائفية . ففي الوقت الذي تراجم 
فيه موقعهم كجزء من النخبة الشيمية ظهر الشيوخ وممهم نظراؤهم السنة 
كطبقة فى المراق الحديث . وزادت دعوة الدولة الى اللقومية المربية مث 
الاختلافات الاثنية بين الشيوخ المرب والمجتهدين الذين كان اغلبهم مذ 
الفرس . وتجلى نجاح الدولة في شت النخبة الشيمية وكسب شيوخ العشائر 
الى جانبها فى عدد من المناسبات التى أاظهر فيها سلوك الشيوخ ازدياد 
التضارب بين مصالحهم ومصالم المجتهديت . 

وبينت نتالج مؤتمر كربلاء فى عام ۱۹۲١‏ بعد غارة الاخوان على 
العراق ؛ اختلاف دوافع المجتهديت ودوافم الشيوخ . فما من شيخ سذى 
اطاع دعوة المجتهدين لحضور المؤتمر والشيوخ الشيمة الذين حضروا لم 
يكونوا مستمدين للاستجابة الى دموة لممارسة التحريض . وامتبر غالبية 
الشيوخ الشيعة الكبار مبادرة المجتهدين تدخلاً في أمور سياسية ورفضوا 
المشاركة في حركة معادية للبريطانيين على غرار الحركة التي افضت الى 
ثورة ۱۹١‏ . ونظم كبار شيوخ الدغارة وبني حسن والزبيد والجبور حركة 
مضادة تاییدً للبريطانيين . ونالت دعم كبار شيوخ الخزامل وشيوخ غ قبائل 
الهندية وخمسين شيخاً من مناطق الشامية والشنافية والرميثة . وأبلغ 
البريطانيون بان الفرات كله متكاتف لمقاومة أي مبث بالانتداب . يضاف 
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الى ذلك أن مذكرة مضادة تؤيد فيصل والبريطانيين ورئيس الوزراء (كان 
لم يزل نقيب بغداد حينذاك) قد أعدّت في اجتماع لشيوخ المشائر عقد في 
بغداد . واحتم الموقعون على مؤتمر كربلاء واتهموا المجتهدين باستخدام 
هجوم الاخوان على العشائر المراقية لماربهم الخاصة“ . 

وتجلى الانقسام بين شيوخ المشالر والمجتهدين مرة أخرى بعد نفي 
الخالصى ورحيل المجتهدين الكبار الى ايران . وكان النائيني والأصفهاني قد 
وقعا قبل رحيلهما على فتاوى حزما فيها مشاركة رجال المشائر في 
الانتخابات . وسلمت الرسائل الى طلبة الدين لتوزيمها على المشائر بعد 
وصول المجتهدين الى الحدود . ومن المهم ان نلاحظ ان الفتاوى كانت 
موجهة الى الشيوخ والسراكيل على السواء لأن المجتهدين كانوا يخشون ان 
يقف الشيوخ ضد أي محاولة للتأثير فى رجال العشائر . وكان لخوف 
المجتهدين مايبرره ن غالبية الشيوخ وكذلك بعض السادة المرب الكبار. 
عبروا من تاييدهم التام لسياسة فيصل الحازمة مع المجتهدين““ . 

ونجح فيصل في كسب شيوخ المشائر وابعادهم عن تاثير 
المجتهدين . وفيما كان المجتهدون يستمدون للرحيل كان الملك يقوم 
بجولة في بعض المناطق الشيعية ساعياً الى اقناع الشيوخ بان الحكومة 
العراقية ليست ممادية لمصالحهم . كما وعد الملك شيوخ العشائر بضمان 
تعديل على قانون الانتخابات ينص على زيادة تمثيل الشيوخ في الجمعية 
التاسيسية . كسب فيصل دمم شيوخ منطقة الشامية الكبار في اجتماع 
عقد في الديوانية في ۲۸ حزیران / يونیو ۱۹۲۲ » بعد يومين فقط من 
نفي الخالصي .كما تبدى دعم الشيوخ للملك في رسائل نشرها بمضهم 
قي الصحف المراقية ضد المجتهدين . وكانت محتويات احدى هذه الرسائل 
التي شكلت جزءاً مذ حملة ضد المجتهدين بوحى من الحكومة » تمكس 
الحواجز الاثئية بين الشيوخ المرب والمجتهدين الفرس : «مم ان هؤلاء 
المتذبذبين قد ماشوا متظللين بسماء المراق العربي... فانهم لم يقصدوا 
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سوى الفت فى سامد الحركة المربية المباركة . فهم بذلك يخوئون البلاد 
التى يتنعمون تحت ظلها الوارف بقتصد خحمة شمب أجنبى (الفرس) كان 
من أكبر عوامل القضاء على دولة العمرب»( . واظهر استحضار ذكرى 
سقوط الدولة المباسية كيف يمكن استخدام وقائم تاريخية مث الماضي 
لتمميق مشاعر العداء بين المرب الشيمة والفرس الشيمة . 

وتبدى الانقسام بين شيوخ المشالر والمجتهدين مرة أخرى في أمقاب 
عودة المجتهدين من أيران . وعنحما حاول المجتهدون فى ايلول/ سبتمبر 
١‏ ضمان تواقيم الشيوخ على مذكرة الى الحكومة يطلبون فيها عودة 
اثنين أخريث من المجتهدين لم يسمح لهما بالمودة الى المراق › رفضف 
الشيوخ طلبهم"“ . واتسمت الشقة بين الفئتين فى السنوات اللاحقة › 
وهى ظاهرة لاحظها الملماء الشيمة خلال المهد الملكى وبمده"“ . والحق 
ان مأوجد مث تماون محدود بين شيوخ العشائر والمجتهدين فى ظل الحكم 
الملكى كان يفكب بالذرجة الرئيسية محاولات الشيوخ لاستخدام 
المجتهدين ‏ كما فى ثورة ١٠۱۹ء‏ من أجل تعزيز موقفحم ازاء الحكومة حول 
القضايا المتملقة بوضمهم الاقتصادي ومشاركتهم فى البرلمان . 

وتزامن افتراق مصالح الشيوخ والمجتهدين بصورة متزايدة »هم 
تناقص نفوذ الشيوخ بیت عشائرهم نفسها . وأصبمح شيوخ العشائر في 
العهد الملكى ٠‏ ملاكاً كباراً وصارت لديهم مصالح سياسية واقتصادية - 
اجتمامية انا ربطتهم ببغداد . وكان الشيوخ يمضون الشطر الأكبر مث 
العام فى العاصمة بدلا من قضائه بين عشائرهم او في النجف أو كربلاء في 
الجنوب الشيعي . وكان حكام العرات يشجمون الشيوخ على ايجاد طرق 
جديدة لجعل نفوذهم محسوساً في بغداد . والى جانب عضويتهم في 
البرلمان ومجلس النواب كان المؤشر الأخر على جر الشيوخ الى المعترك 
السياسي في الماصمة » تسجيل الكثير منهم في حزب الاتحاد الدستوري 
(تاسس مام ۱۹١١‏ بقيادة نوري سميد الذي تراس الحكومة المراقية ٠١‏ 
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مرة خلال الفترة الواقعة بين ۱۹٠١‏ و ۱۹۵۸) . ورُبط شيوخ المشائر الكبار 
في المراق بفلك الماصمة صمة شانهم شان اقرانهم في سوریا» وبداوا یقیمون 
علاقات اتتصادية - اجتماعية جديدة هع تجار المذينة“ . 

وفي الوقت الذي تعمزز فيه الموقع السياسي والاقتصادي الاجتماعي 
للشيوخ الكبار في ظل الحكم الملكي العراقي فانهم فقدوا الكثير مما تبقى 
من قوتهم المسكرية وقدرتهم على تمبلة قبائلهم ضد الحكومة في بغداد . 
وكان هذا أساساً نتيجة اتساع الفوارق التي بامدت بين الشيوخ ورجال 
عشائرهم وكذلك السيطرة الفمالة التي بسطتها الحكومة على المراكز 
العشائرية الحساسة » وخاصة السراكيل . وكما بيّنا فى الفصل الأول فان 
فلهور السراكيل بين مشالر العراق ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمملية توطن 
القبائل والانتقال الى الزراعة خلال القرن التاسم مشر . وفي زمن 
العثمانيين كان السراكيل فى الأساس بمثابة مراقبى عمل دورهم ابقاء 
الأرض مزروعة وجمم العوائد للملاك . وفي المهدالملكي ادى تعزز الموقم 
لاقتصادي والسياسي لشيوخ المشائر الكبار وازدياد مصالحهم الخاصة في 
بغداد الى انفصال الشيوخ أكثر عن عشائرهم لأنهم لم یکونوا یمثلون لا 
المصالم الزراعية للفلاحين ولا مصالح السراكيل . واصبم السراكيل الشيوخ 
الحقيقيين على الأرض . وفي أحيان كثيرة كان هؤلاء السراكيل المميّنون 
والمدعومون من الحكومة » يمتلكون مضيفاً خاصاً بهم ويحيط بهم اتباع 
مسلحون 7 . ولذا كانت بمض الثور ات التي انفجرت في الجنوب الريفي 
ابان المشرينات والثلاثينات مظهراً من مظاهر الصراع على السلطة بين 
عناصر مختلفة من مكونات القيادة العشائرية ؛ أكثر منها تاکیدً لاستقلال 
المشائر الشيعية"“ . وكما تبين الحالة التالية فان الحكومة حصت نفوذ 
الشيوخ الكبار على عشائرهم بوسائل منها تمزيز قوة السراكيل . 

في أوائل العشرينات كان سالم الخيون › كبير شيوخ الجبايش وغيرها 
من العشائر التابعة لمنطقة سوق الشيوخ . وبصفته مضواً فى الجممية 
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التاسيسية ووزيراً بلا وزارة لربما وجد الخيون ان من المهين اطاعىة 
الموظفين الاداريين . وشن حملة من العصيان وحرّض القبائل المجاورة 
على تحدي الحكومة الجديدة ‏ ورفض تسديد رسوم الأرض المستحقة عليه . 
وبعد تحذيرات متعددة قصفت الطائرات البريطانية مضيف الخيون وأقيم 
مخفر شرطة في مكانه . واعتقل الخيون وحكم عليه بالسجئ ثم خفف الحكم 
الى اتامة جبرية في الموصل . وفي مام ۱۹۳۱ منحته الحكومة ٩۱۵۱‏ فداناً 
من الأر ض قرب بغداد فانتقل الى اقطاميته الجديدة . وبمد أمتقال الخيون 
بسطت الحكومة سيطرتها المباشرة على الجبايش من خلال السراكيل الذين 
قاموا بہدور الزعماء والقادة السياسيين . وبموجب النظام الجديد كان 
السراكيل يُعّينون ويُعزلون بقرارمن متصرف اللواء . وتمهد السراكيل 
بتسديد مستحقات الحكومة وامتبروا مسؤولين عن أي مصيان بين 
مشائرهم . واذأدرك السراكيل سلطتهم ومكانتهم الجديدتين وعرفوا انهم 
سيفقدون اراضيهم اذا أخفقوا في توجيه المشائر الواقعة تحت سيطرتهم 
على النحو المطلوب » راحوا يتعاونون مم الحكومة ضامنين بذلك سيطرتها 
على الجبايش .وتجلى ولاء السراكيل للحكومة خلال شورة ١۱۹۳ء‏ وفي 
محاولة الخيون الفاشلة للمودة الى الجبايش فى مام ١٤۱۹ء‏ حي وقف 
السراكيل الى جانب الحكومة في المناسبتين" . . 

وتمكنت الدولة بكسبها شيوخ العشائرالكبار من شق النخبة الشيمية 
التي كانت قالمة قبل الحكم الملكى والحد من امكانيات التحاون بيذ 
منصريها المكونين الرليسيين › وهما الشيوخ والمجتهدون . واستمرالاتجاه 
المتمثل في تزايد هوية الشيوخ الطبقية والاثنيةعلى حساب ولالهم 
الطالفي ‏ حتى بعد سقوط الملكية. وكان موقعهم كمامل مؤثر في 
الشياسة العر اقية المعاصرة واضحاً حٹی ۱۹۹۱- ۱۹۹۲حين أخذ صدام حسيث 
بعد حرب الخليج يجتمم بانتظام مم الزعماء المشائريين الشيعة ليستمد 
منهم الشرمية والدعم (انظر الخاتمة) . 
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بغداد ومدن العتبات المقدسة 


في الوقت قت الذي لم تسبب فيه مدينتا الكاظمين وسامراء المختلطتان 
متامب كثيرة للعثمانيين » كانت النجف وكربلاء ممقلي المذهب الشيعي 
فى العرات قبل الحكم الملكى . وكانت الفئات الحاكمة في المدينتين تتمتم 
بمستوى من الحرية لم تتحمله الدولة الجديدة التي سمت الى اخضاع 
الجنوب الماهول باغلبية شيمية لسلطتها . وفي عشية الاحتلال البريطاني 
كانت النجف وكربلاء مركزين اقتصاديين - اجتماميين وسياسيين وبالتالي 
فان الملاقة بين بغداد وهاتين المدينتين فى العهد الملكي »لا يمك ان 
تمتبر مجرد صراعات بين المركز والأطراف بل كانت صراعاً بين مراكز 
مختلفة على ولاء الشيمة ومحور هويتهم في الدولة الجديدة . 

وكما لوحظ فى الفصل الأول فان نفوذ الزغرت والشمرت في النجف 
بلغ ذروته عام ٠۹٠١‏ مندما قام هذان التجممان العشائريان بطرد 
العثمانيين من المدينة . ونّمت السيطرة الفملية على احياء النجف الأربمة 
بين أربعة شيوخ كانوا زعماء الزغرت والشمرت . وقبل ان يتم احتلال المراق 
بالكامل سمح البريطانيون للشيوخ الأربمة بالحفاظ على النظام في أحيائهم 
وكانت تدفم لكل منهم مخصصات شمرية .وفي وقت لاحق مين الكابتن 
مارشال مسؤولاً عن النجف في شباط / فبرایر ۱۹١۸‏ ؛ وذلك في محاولة 
لتمزيزالسيطرة على المدينة . وأاقام في دار تقم خارج ا المدينة 
مباشرة . وحاول مارشال تشكيل قوة من أفراد الشرطة فى المدينة لا تكون 
خاضعة لسلطة الشيوخ الأربمة وسمى الى تنظيم سداد الضرائب البلدية . 
وباقتراح مئه تقطمت أيضاً المخصصات التي كانت تدفع للشيوخ الأربعة . 

وتمرد الشيوخ في مواجهة الخطر الداهم ملى سلطتهم . وفي ٠۹‏ 
آذار/ مارس شت مارشال في محل اقامته ملى أيدي مجمومة أرسلها حجي 
سعد وکاظم صبّي » زميما الشمرت والزغرت » ملى التوالي . واندلم التمرد 
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بمد فشرة وجيزة صن مرور الئجف بشحة في الغذاء وارتفام الأسمار ارتفاماً 
حاداً في الأسواق بسبب عجز المديذة عن توفير كل حاجات قبيلة ملزة 
المتحالفة مم البريطائيين » من الصحراء السورية › والتى أرسل أحد شيوخها 
٠‏ جمل الى النجف لشراء المبوب ببطاقات وتعها بنفسه . ولربما لاقى 
المتمردون ششجيمأمن الرماية والتمويل األمائيين . ورغم تاثر التمرد 
ب«لجنة التمرد الاسلامى» التى كان أمضاؤها من العلماء الأدنى مرتبة » فان 
كبار المجتهدين في المدنية ولاسيما كاظم اليزدي وشيخ الشريمة 
الأصفهانى لم يؤيدوه . وفرض المصار على النجف وقطم منها الماء 
العذب . ولم يرفم الحصارالا في ٤‏ آیار/ مایو ۱۹۱۸ بعد استسلام المتمردين 
وهكذا أنهى حكم الزغرت والشمرت ملى النجف“ . 

واثبت تحطیم سطوة ماللة كمونة في کربلاء کونه اسهل نسبياً . ففي 

مشية الاحللال البر يطاني كان ال كمونة هم القوة المميمئة في المدينة 
ا صلى الملاصب الحساسة فيها . وكان أبرز شخصياث المائلة 
الأخوات مخر الدبہف ومحمد علي كمونة . وحين قام المثمائيون في 
نیسان /ابريل ۱۹١١‏ بمحاولة لتركيم المدينة ثارت كربلاء وطردت 
العشمائيين . وفي وقت لاحك من ذلك العام كان البريطانيون › قبل 
اتمامهم احثلال العراق » مازالوا يعانون مذ لقص في الضباط ومدم توفر 
الده الكافي من الحراس . لذا سمح لاك كموئة بالاستمرار في ادارة شؤون 
المدينة ومين محمه علي وكيل البريطانيين في كربلاء . وبمد ذلك بفثرة 
وجيزة › هسبما تقول الثقارير البريطائية » بدأت من كربلاء حركة نشيطة 
في الامدادات المتجهة الى القوات التركية التي كانت لم تزل ترابط على 
اصتداه الفراث وشپل ان فخري کان مشاركاً فيا بنشاط .وفي 
اپلول / سېٹمېر ۱۹۱۰٩‏ تُفي فخري الى الهئ وألفي منصب محمه ملي 
وعَيّٺ ضابط بريطائي محله . وفي هذه المرحلة لم تكن العائلة قد جُرّدن 
تماما من کل امتپازاتها بمه . فلقد سمح محمد ملي بالاحتفاظ بممتلكاته 
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وظل شقيقه سادن الحضرة الحسينية » ومين احد اشقاء محمد علي رئيساً 
للبلدية . وانتهت سيطرة أل كمونة على اأدارة كربلاء في تموز/ یولیو ۱۹۱۷ 
مندما انهم عدد من أفراد العائلة بنشر دعاية معادية لبريطانيا .وئفى 
محمد علي ايضاً الى الهند وانتقلت ادارة المدينة الى أيدي الحكومة. ٠‏ 

لقد ساعد البريطانيون بانهائهم بعد الحرب موقع النجف وكربلاء شبه 
المستقل » على وضم المدينتيت تحت سيطرة الحكومة الفمالة خلال الحكم 
الملكي . وتفاقم انحسار قوة المجتهدين النجفيين ازاء الدولة بغياب الأتباع 
المسلحين نتيجة تحطيم الزغرت والشمرت . وبانتهاء سيطرة آل كمونة على 
كربلاء اتخذت الحكومة اجراءات هدفها تمزيز صوقع رؤساء الأحياء السبمة فى 
المدينة (المخاتير) . فقبل الاحتلال البريطاني كان المخاتير في كربلاء 
يعملون بلا مقابل . وملى النقيض من ذلك كانت البلدية في ظل الحكم 
البريطاني تدفم ۲١‏ روبية في الشهر لكل مختار . وهكذا صزز البريطانيون 
موقم المخاتير في كربلاء وحولوهم الى موظفين مسؤولين عن القائون 
والنظام في أحيائهم' . وفي السنوات اللاحقة أاصبحت المناصب الدينية 
والادارية في كربلاء والنجف تُناط بموظفين من قبل الحكومة العراقية . 

وازاء انحسار القوة السياسية والاتتصادية - الاجتمامية لمدينتي 
النجف وكربلاء ظهرت بغداد بوصفها المركز المهيمن في الدولة الجديدة . 
وتجلى موقم بغداد بوصفها مركز الفرص الاقتصادية في المراق الحديث 
بوضوح عندما أصبحت العاصمة » المدينة التى يقصدها المهاجرون الشيمة . 
وحدشت الهجرة المتجاوزة الحة مث جذوب المراق الى بغداد بالدرجة 
الرئيسية ء ابتداء من نهاية المشرينات واستمرت طيلة الحكم الملكي 
وبعده . وكانت عوامل الشد والجذب في هذه الهجرة تتمثل بنظام ملكية 
الأرض في العراق بالدرجة الرئيسية ء حيث من هذا النظام الشيوخ من 
تسجيل أراض شاسعة باسمائهم فيماأغرق الزراع من رجال العشائر 
بالديون » وكذلك نمو بغداد صناعياً وسياسياً » الأمرالذي وفر للمهاجرين 
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فرص عمل أكثر منها في مناطتهم الأصلية جذوب المراق“' . فالممارة ؛ 
حپث كانت ملكية الأرض د تتركز بايدي قلة من الملاك تركزاً ماليا بصفة 
خاصة ء كانت على راس قائمة األوية المراقية التي ترسل مهاجرين الى 
بداد والبصرة › تلیها کربلاء ثم الکوت . وبحلول عام ۱۹٤۲‏ کان ۲١‏ و ١۳‏ و 
١‏ في المئة مذ المولودين في العمارة وكربلاء والكوت ملى إلتوالي ؛ 
يعيشون في الوية أخرى بالعراق » أغلبهم في بفداد . وكان تفضيل 
المهاجرين الشيمة للماصمة ملحوفاً في حالة العمارة أكثر صن أي مكان أخر 
؛ حثى مام ۱۹۵۷ انتق زهاء ٦۷‏ في المئة من هذا اللواء الى بداد في حين 
ان ٠١‏ في الملة فقط هاجروا الى ا 

وكات هذه الهجرة ماملً كبيراً في تثبيت الشيعة بوصفهم الأكثرية 
في بغداد خلال الحكم الملكي :وكات الململ خر زحي اليهود حن العراف في 
أواخر الأربميئات وأوائل الخمسينات . وهكذا ازدادث نسبة الشيمة بين سكاف 
بغداد الى أكثر مذ ٠١‏ في المئة بحلول مام ۱۹۵۸ فيما كائت نسبتهم قبل 
الحرب العالمية الأولى تبلغ زهاء ٠١‏ فى المئة"* . وكان لوصول المهاجريث 
الشيعة الى بغداد نتيجتان رئيسيتاث . فاو ء أدت هذه الحجرة الى «ترييف» 
بض مناطق بغداد ‏ ممززة الدور الذي لعب الانتماء القبلى والمشالري فى 
حياة العاصمة اليومية . وثائباً ان الحياة في الماصمة ميرت النظرة 
السياسية والدينية للكثير من الشيمة . فلقد تحول مدد كبير من المهاجريث 
الى لباس المديئة وأبدوا ميلا متزايدا الى تسوية نزاماتهم في محاكم الدولة 
المدنية وأخذوا یسجلون سي صضشوف «محو الأمية»* . وتاكلت الهوية 
الدينيۂ للمهاجرين فى بفداد حيث كانت الحياة الديلية الشيمية أشل حدة 
نها في جنوب العراق . وحمل اتسام التمليم بين المماجرين الشيمة 
واحتكاكهم بفئات السكان الأخرى » كثيرين على مراجمة ممارسائهم الديئية 
الشيمية والسنظر اليها في سياف أوسم حيث تكو صلاحيتها السابقة قل 
اوخا كما ان متخو الب وة في العراف أاضعف الهوية الدينية 
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للمهاجرين الشيمة وصلاتهم بالمجتهدين في النجف وكربلاء يمد الاهتمام 
الكبير الذي اولاء لدزب الشيوعي العراقي بالتثقيف الايديولوجي للمهاجرين 
ابان الأربمينات والخمسينات*“ . 

كما أسفرت هجرة الشيمة من الجنوب من تناقص سكان النجف وكربلاء 
ازاء بغداد وبالمقارئة النسبية هع الكاظميث وسامراء . ويمكن تلمس الأثر 
السلبى الذي تركته تنقلات السكان الشيمة على النجف وكربلاء من التفيرات 
التى حدثت فى نمو سكان المراق وسكان مدن المتبات المقدسة خلال الحكم 
الملكى . ففى الفترة الواقمة بين ٠۹١١‏ و ۱۹٤١‏ بلغ المعدل السنوي لنمو 
السكث فى مناطة المراق الوسطى والشمالية نسبة مالية قدرها ۳,۷ و ٠,۲‏ 
في المئة على التوالي في حين ان النسبة المقابلة لهما في المنطقة 
الجلوبية كانت منخفضة الى حد ١,١‏ فى الملة سنوياً . وسجلت غالبية األوية 
الجنوبية نقصاً فى عدد السكان بالنتيجة النهائية فى حيث ان كل األوية 
الشمالية سجلت فى الحصيلة النهالية زيادة حينذاك ° . فان سكان النجف 
الذییت بلغ مددهم زهاء ٤٥‏ الف نسمة في مام ۱۹۱۸ وصل الى ۷٤۹١۷د‏ 
نسمة فقط فی مام ۱۹٤۷‏ والی ٩۱,۱٦١‏ نسمة فى عام ۱۹٥۷‏ . وقدر 
مدد سکان کربلاء في عام ۸ ۰ بحوالي الف فة . وانخفض عدد 
سکانها بصورة ملحوظة في السنوات اللاحقة قة نتيجة تناقص الموارد وارتفاع 
معدل الوفيات بسبب الأمراضف > وغياب التنمية والهجرة بالدرجة الرئيسية ؛ 
وقَدّر مدد سکانها في و YE,AAA‏ نسمة فقط في مام ۱۹۲۸ . وکات 
تردي أحوال کربلاء خطيراً حينذاك بحيث كان هناك خوف ملى وجود المديئة 
نفسه . وسجل احصاء ۱۹٤۲‏ واحصاء ۱۹۵۷ مدد سكان المدينة بائه ٤٤,۱۵١‏ و 
٠٠,٤‏ نسمة على التوالى ^ . 

وكان الانخفاض النسبي في مدد سكان النجف وكربلاء يتناقض هم 
ازدياد سكان الكاظمين وسامراء حيث تاشر التطور المتسارع لهاتين 
المدينتين الأخيرتين بقربهما صن بغداد . وشهدت الكاظميث معدل نمو 
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مرتفم بصورة استشنائية فى مدد سكانهاء زاد على ٠‏ فى المئة سنوياً 
خلال السنوات ٠۹١۷-۱۹٤۷‏ فى وشت كان المتوسط السنوي لنمو سكان 
العراق لا يزيد على ٣‏ فى المئة . ودر عدد سكان الكاظمين التى أصبحت 
جزءاً من بغداد الكبرى» ب ٠١‏ الف نسمة في عام ۱۹١۷‏ . وسجل احصاء 
۷ واحصاء ۱۹۵۷ مدد سکان المدينة بانه ٦۲,۱٦۲‏ و ٠١١,۲۲١‏ سمة 
ملى التوالى . كما انتفعت سامراء من الهجرة باتجاه بغداد ؛ فان عدد 
سکاٹها الذي کان حوالی ۵۰۰۰ نسمة فقط فی عام ۱۹۱۷ بلغ ٠٠,٠٠٤‏ و 
۰ نسمة في احصائي ۷٤۱۹و‏ ۱۹۵۷ على التوالي 2“ . 

وق نه الد وة الخهية فن اهتعاف اللتوقم الما 
والاقتصادي-الاجتمامي لمدينتي النجف وكربلاء ازاء بغداد . ومم ظهور 
العاضهة ي و فا خر اة أخذك اللجف وكز با ات فحوة 
متزايدة في قيادة محور هوية الشيمة في الدولة الجديدة .أذ كان أبناء 
المشائر الشيمة يحلمون بالذهاب الى بداد ٠‏ . ومر الفهاجروة الشيفة 
باختیار الماصمة هدفاً رئیسیاً لهم » عن اقتنامهم بان بغداد هى المكان الذي 
مث المحتمل ان يحسنوا حياتهم فيه وليس النجف أو كربلاء . والحق ائه لا 
النجف ولا كربلاء كانت قادرة على توفير الفرص الاقتصادية - الاجتمامية 
والسياسية التى بدا ان الماصمة قادرة على تقديمهاللشيمة . وبخلاف 
الكاظميث وسامراء اللثين تاثر تطورهما بنمو بفحاد ‏ استمرت اللجف 
وكربلاء في الامتماد على الزيارة وحركة الجنائز وتدفة التبرمات الخيرية 
بوصفها المصادر الرئيسية لدخلهما . ولم تطور النجف وكربلاء مصادر دخل 
بديلة او صئامات فى ظل الحكم الملكى . وعائتا من ائمدام الاستثمارات 
الحكومية . ونتيجة لذلك كانت البطالة متفشية فى المدينتين على السواء 
وشدرت نسبتها في النجف الى حد ٥۰‏ في الملة في عام ۱۹۲۸" . 

وبسطت بغداد سموها ملى البلاد . فلشد كان لديها برلمات؛ 
واسثاثرث بسن القوائيف › وكان مندها جيش قادر على لجم القبائل , 
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وهكذا امتلكت الدولة كل أدوات السلطة اللازمة لاضعاف موقم النجف وكربلاء 
ازاء بغداد وكذلك الانتقتاص من مصادر دخلهماء وسيجري احقافي هذا 
الكتاب تقصى المواقب الناجمة ممن سياسات الحكومة ازاء الزيارة الى 
المدينتين وحركة الجنائز وتدفق الهبات الخيرية هن ايران الى النجف 
وكربلاء . وساتناول هنا بايجاز الانتكاسة لموقع النجف وكربلاء بوصفهما 
مدينتي سوق صحراوية › فهو تطور حدٌ بدرجة كبيرة من اتصالاتهما مع 
العشائر في القرث العشرين . 

كما بيّنا في الفصل الأول قامت النجف وكربلاء في القرن التاسم 
مشر بدور المركز التجاري للصحراء . وفي ظل الحكم الملكي استمرت 
القبائل العراقية والسعودية في شراء كميات كبيرة مذ الرز في المدينتين 
على السواء . وكانت النجف لم تزل من أكبر هخازن الحبوب فى المراق 
وتفوقت ملى كربلاء من حيث أهميتها كمدينة سوق صحراوية . وتراجم 
موقع كربلاء أسباب منها ظهور السماوة والزبير كمركزين جديدين للحبوب 
في جنوب العراق ابان القرن المشريث . ولفاية عام ۱۹۵۰ لم يكن حجم 
مشتريات القبائل السعودية فى المدينتين مجددا» على مايبدو › بحصص 
مقررة من الحكومة العراقية . وفى ذلك المام منمت الحكومة بيم الرز 
للقبائل السعودية » وكان ذلك اجراء ار سلباً مصلى وضم النجف بصفة 
خاصة . وقد بعثت غرفة التجارة في المدينة ومتصرف لواء كربلاء ملى 
السواء برسائل الى وزارة الداخلية يحثانها على العدول من قرارها . وجادل 
المتصرف في رسالته قاللاً ان تجارة النجف الرئيسية امتمدت منذ زمن 
طويل على التعامل مم القبائل السعودية وان منم بيم فائض الرز لهذه 
القبائل من شانه ان يصيب النشاط التجاري المحلي بالشلل ويضر بالتجار 
في لواء کربلاء باسره . وعلى الرغم من أن الحكومة ملت قرارها في مام 
١‏ فانها حددت هذه المرة حصصاً قدرها ۰ طٺ و ۵۰۰ طن لمبیعات 
النجف وكربلاء ملى التوالي من الرز الى القبائل السمودية"" . 
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ان هذه القضية لا تكشف عن مدى اعتماد أوضاع النجف وكربلاء ملى 
التجارة مم القبائل السمودية حتى الخمسينات فحسب بل وتبين أيضاً قدرة 
الحكومة ملى استثمار هذا الامتماد لتحجيم المدينتين . واصبم اقتصاد 
الئجف وكربلاء الذي تضرر ضررً بالغاً بانحسار الزيارة وحركة الجنائز وتدفق 
الحبات الخيرية من ايران » يمانى الأن من انثكاسة أخرى نتيجة قيود الحكومة 
على تجارتهما مم القبائل . ولم ازدياد تومن القبائل المراقية والسمودية 
فى الشطر اللاحق من القرن العشرين ساهم بقسطه فى الإضرار بوضم 
المدينتيت وامكائية تاثيرهما على القبائل . 

وبخلاف الكاظمين وسامراء وجدت النجف وكربلاء صعوبة في استحداث 
مصادر دخل جديدة ولم يينحمجا بقدر اندماج المديئتين اأخرييث بالدولة . 
وكان الشمور بالاحباط من جراء غياب هذا التكامل مريراً بصفة خاصة فى 
التجف اة فان اوها فى هذه اة كما كر انوكي 
البريطائيون في تقاريرهم مام ۹١١‏ »هم مذ أصل مربي وان جميم 
الطبقات تنطق بالمربية وان لدى النجفيين احساساً وطئياً مراقياً صادقاً 
ومندهم اهتمام شديه بالسياسة الوطئية المراقية(“ . 


الضربة التي وجهت الى موقع الغرس 


كما سبئت الاشارة اليه فى الفصل الأول فان مدد الفرس فى المراق 
فى مشية اقام النظام الملکی سکُل فی احصاء ٠۹۱۹‏ البريطائى على انه 
شمانون الف فارسى . وفى حين ان عددهم ربما كان أكثر اذاأفذت في 
الحسبان حالات الزيجات المخثلطة والموائل التى اقام افرادها فى المراق منذ 
اجيال متمددة ء فان المرء ينبفى أن لا يخلط بهذه الفلة الشيعة ذوي الأصل 
المربي من الذي أخذوا الجنسية الايرائية للتهرب من الخدمة المسكرية خلال 
الفترة المثمائية . اذ ان الصرام العثمائي - الايرائي للسيطرة ملى مواره 


العرات فى القرن التاسم عشر مكذ ايران من اكتساب قدر من التاثير في 
شون دن المتبات المقدسة وأسفر ذلك عن منم امتيازات للفرس في 
المراق » الذي ظلوا يحتفظون بجنسيتهم الايرانية حتى القرن المشرين . 
وقد جاء تأاسيس الدولة الحديثة فى المراق لتفيير هذا الواقم . فالعراق لم 
يمد الأرض الحدودية التى يستطيم الرمايا الايرانيون ان يهاجروا اليها 
بسهولة كما فى الماضى . واشتدت وطاة الضربة الموجهة الى الفرس 
بسياسات الحكومة المراقية وانحسار النفوذ الايراني في العراق . 

وحتى قبل اقامة النظام الملكي سعى البريطائيون الى الحد من النفوذ 
الايرانى فى العراق . ففى عام ۹ لاحظ ارنولد ولسث القائم باعممال 
المفوض المدنى البريطانى وجود عدد مفرط من الموظفين القنصليين 
الفرس الذين كانوا موجودين «فى كل مدينة وقرية مهما كان حجمهاء . 
واقترح السماح بزوال أي مناصب PEE‏ وفاة أو استقالة الموظفين 
الذي كانوا موجوديث فى المراق . وكان النفوذ الفارسى قوياً بصفة خاصة 
في كربلاء . فصلى النقيض من الطابع العربي القوي للنجف كان الفرب 
يشكلون زهاء ۷۵ فى الملة مث سكان كربلاء فى عشية الاحتلال البريطانى . 
لذاأولى البريطانيون اهتماماً خاصاً بتمزيز الطابم العريى لمديئة كربلا 
وأدخلت المربية بوصفها لغة الاحارة هناك( . 

وبعد اقامة النظام الملكى أولى المسؤولون البريطائيون والحكومات 
المراقية المتعاقبة على السواء » كثيراً من الاهتمام بمسالة الفرس في 
الغراف وخاد الس لون الب ر نانو بالقول اتم بكفاحى الحا هم 
العضلميت هذ حمل الجثسية السنورية او التركية ألفيت يميشوت فى الفراق: 
ليست هناك ضرورة لمنح الفرس مايتمتع به الأوربيون من امتيازات 
وتنازلات بموجب الاتفاقية الانكلو-عراقية . وعم انه بسبب المدد الكبير 
مذ حملة الجنسية الايراتية فى المراق » لن يتمكن القضاة البريطانيون مذ 
لاضطلاع بحجم الممل المتعلق بالفرس وان قضاياهم ينبغي ان تحال الى 
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المحاكم العراقية"'“ . وكانت الحكومة المراقية متلهفة بصفة خاصة على 
الحد من النفوذ الفارسي في البلاد . وفي حوالي ايار / مایو ۱۹۲۲ شكا 
بض التجار العراقييت في ايران مت غنياب اي سلطة د تحمي مصالحهم في 
هذا البلد نظر ا لرفض الحكومة الايرانية القبول بتدخل القناصلة البريطانيين 
ئيابة عن هؤلاء التجار . وردت الحكومة المراتية معلنة عدم اعترانها 
بالحقوق القانوئية للرعايا الفرس فى العراق ورفضها قبول أي تدخل 
دبلوماسي بالنيابة منهم). ٠‏ 

وبهدف الغاء الامتيازات والحصانات التي يتمتم بها الرعايا الايرانيون 

في العراق » أاصدرت الحكومات المراقية المتماقبة وطبّقت سلسلة من 
القوانين والأنظمة . وكان لقانون الجنسية المراقية الصادر في عام ٠۹۲٤‏ 
تأثير من الناحية الفعلية على كل شنص ذي أصل فارسي يقيم في 
المراق . وبموجب هذا القانون امتبر الفرس رعايا مراقيين بصورة تلقائية 
الا اذا تخلوا عن جنسيتهم هذه بأانفسهم في موعد محدد » مدد مرتین قبل 
ارسائه على كانون الثاني / يناير ۱۹١۸‏ . وأمقب قانون الجنسية المراقية 
قائون ر في e ۹Y e‏ تشفيل اأجائب في الوظائف د 


والدينيين .وخَظر › مٺ بین ماکغره تعيين الأشخاص الذي لم يکتسبوا 
الجنسية العراقية ولا يتقئون اللغة العربية › تضاة في المحاكم الدينية“ . 
وفی کائون الأول / ديسمبر ۱۹٠۵‏ أصدر البرلمان المراقى قانوناً يمنع 
اقات هة غاز فة مشت اعمان فة ب وشمل الفانة متاق نرت 
والمهن التى كان يزاولها تقليدياً الايرانيون المقيمون فى مدن العتبات 
المقدسة . وكما اوضم رئيس الوزراء المراقي للسفير البريطاني فاه في 
الوقت الذي يتعين فيه جعل أحكام القانون احكاماً عامة » فان الهدف مه هو 
تمكين الحكومة من «تخليص البلاد» من آلاف المقيمين الايرائيين الذين 
كائوا «مصدراً دائماً للشفب» . وكان يراد بهذا القانون تطبية قائون 
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الجنسية المراقية و «اجبار مدد لا يحصى من الفرس الذين استقروا في 
العراق.. على أن يصبحوا عراقيين أو يرحلواء . كما كان الهدف من هذا 
القانون زيادة عدد الحرفيين العراقيين على حساب الفرت 0° . وأخيراً كان 
لنظام المتبات المقدسة رقم ٠‏ لسنة ۱۹٤۸‏ ورقم ٤١‏ لسنة ٠۹۵۰‏ 
تاثيرمباشر على الموظفين والخدام الفرس الماملين في المتبات 
المقدسة . فلقد ائنيطت ادارة الأضرحة بمدير الأوقاف العامة واشترط ان 
يكون جميم خدام المتبات المقدسة من العراقيين الذين يخضمون لمديرية 
الأوقاف . كما حدد النظامان دور ونفوذ سدنتها وخدأمها وحدد لهم 
مرتباتهم("" . وقد أعادت الحكومات المراقية المتعاقبة بعد عام ٠۹۵۸‏ 
تاكيد واستكمال القوانين والأنظمة المتملقة بوضم الفرس في العراق 
وكذلك وضع العاملين في المتبات المقدسة . 

لقد شكل تاسيس العراق الحديث تحدیاً لموقم ايران في الخليج 
الفارسى ولمصالحها الاقتصادية فى المنطقة . فان انشاء خطوط السكك 
الحديدية المراقية وشق الطريق المؤدي من الحدود الغربية الى همدان قبل 
عام ۱۹١١‏ كانا بمثابة غلق طرق ايران التجارية الشمالية التقليدية . واسفر 
ذلك عن تحويل غالبية تجارة التصدير والمرور (الترانزيت) في شمال غرب 
ايران باتجاه بغداد والبصرة وزيادة مصالح أيران التجارية في المراق . 
وسعت الحكومة الايرانية » بابقاء مسالة وضع الفرس في المراق حية › الى 
الحفاظ ملى مجال تاثيرها فى هذا البلد وتمكير الشؤون ‏ الداخلية العراقية . 
والحق ان يران حاولت اضعاف العراق وكانت تتمنى لو تجهض أي محاولة 
لتاسيس جيش ومني مراقي(" . 

ولم تكن الخيبة مال هذه التطلعات فحسب بل ان فترة الانتداب أثبتت 
كونها فترة ذات أهمية حاسمة فى الحد من نفوذ ايران فى العراق . وبعد 
اقامة النظام الملكى المراقى تمسكت ايران بموقفها القائل بانه ليس هناك 
اساس قانوني لتبرير اعترافها بالدولة الجديدة . وفي الوقت نفسه ذهبت 
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الحكومة الايرانية الى انه بقدر مايتعلق الأمر بالرمايا لايرانيين في المراق 
فان النظام القديم فى المماملة بالمثل من حيث الأمتيازات »الذي كان 
معمولً به في المهد العثماني » ينبغي ان يبقى ساري المعفول . ولكث بها 
ان ايران لم تعترف بالعراق فقد أعلن خضوع العراقيين فى ايران للقوانين 
المحلية . وفي عام ۱۹۲١‏ ربصت ايران قضية امترافها بالمراق » بتوسيم 
بعض الحقوق والحصانات القانونية الخاصة التي كان يتمتع بها بعض 
المواطنين الأوربيين والامريكان وفق الاتفاقية القضائية الائكلو-مراقية 
لمام ٤۱۹۲ء‏ بحيث تشمل رعاياها فى المراق . كما أصرت الحكومة الايرائية 
على ثلاثة شروط أخرى لاصترافها بالعراق . اول » امفاء مواطنيها من الخدمة 
العسكرية فسى العراق . ثانياً » ان يتولى القناصلة الايرائيون فى هذا البله 
ادارة أملاك المواطنين الايرانيين الذي توفوا فى العراق . شالثا ء ان يحاكم 
المواطنون الايرانيون فى القضايا المدنية والجنائية أمام المحكمة الخاصة 
لمحاكمة المواطنين الأوربيين والامریکان . وفی اذار / مار ۱۹۲۸ تراجمت 
الحكومة الايرانية عن موقفها القائل بمنم مواطنيها في العراق كل المنافم 
التي توفرها الاتفاقية القضائية الانكلو-عراقية واتترحت ان القضايا المدنية 
والجنالية التي يكون مواطنوها طرفاً فيها ء ينبغي ان تنظر فيها في البداية 
محاكم محلية مؤلفة من أبناء الطالفة الشيعية . ولكن الحكومة الايرانية 
أاصرت مع ذلك على ان المحاكم الخاصة التي كانت موجودة للمواطئين 
الأجانب ينبغى ان تنظر فى الاستئنافات التى ترد من هذه القضايا"" . 
وفي مدة مناسبات بعد تطبيق قانون الجنسية العراقية لسنة٤؟‏ ۹٠ء‏ 
امت ايران بان الوقت لم يتسن لرعاياها کي يستومبوا مدلولات القانون 
الكاملة التي ادمت الحكومة الايرائية انها ستحول الاف الفرس الى مواطنين 
عراقيين . ولفاية كائون الثاني / يناير ۱۹۲۸ وهو الموعد الذي حَدّد لتخلي 
الايرائيين عن جنسيتهم العراقية » بذلت الحكومة والبرلمان في ایران جخودا 
مضنئية في شرح معاني القانون للفارسيين في المرات ومحاولة ردعهم عن 
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قبول الجنسية العراقية . كما زعمت الحكومة الايرائية في ذلك الوقت 
عمليات الاحصاء التي أجراها المسؤولون المراقيون كانت تجبر الفرس ملى 
تسجیل أتفسهم عراتيين في استمارة الاحصاء والمشاركة في الانتخابات 
الوطنية العراقية وقبول جوازات سفر عراقية أو بخلافه مفادرة المراق"" . 

وسعت الحكومة الايرانية الى كسب ثفوذ لها في العراق بادعاء حق 
الاضطلاع بحماية المتبات الشيمية في العراق على أساس كونها «الأماكث 
المقدسة لبلاد فارس» . ومنذ عام ٠۹۲٠طلب‏ وزير الخارجية الايراني مت 
الحكومة البريطانية تفويض الشاه بتعيين كبار مسؤولي العتبات المقدسة 
فى النجف وكربلاء . ولعل هذا المطلب كان مدفوعاً بحقيقة ان روسيا 
وبريطانيا المظمى فكرتا خلال الحرب المالمية الأولى بمنح ايران حق ادارة 
الشؤون الدينية لمدن العمتبات المقدسة بعد انتهاء الحرب“" . وفي 
عام ۱۹۲١‏ ربطت الحكومة الايرانية اعترافها بالعراق بقضية حماية المتبات 
المقدسة . وفي الوقت الذي وافقت فيه ايران على قيام العرات بحماية 
العتبات وعاترشة فت اوقاف فانهاأصرت على عدم تدخل المراق في ادارة 
العمتبات من دون موافقة المجتهدين موانقة صريحة وجماعية . ولم تكن 
ايران مستمعدة للتخلى بسهولة عن اشتراكها فى ادارة المتبات ورفعت 
شكاوى متعددة ادعت فيها تعرض خدام المتبات الفرس الى معاملة سيئة . 
ففى تموز / يوليو ۱۹۲۸ على سبيل المثال » زعمت الحكومة الايرانية ان 
تسمة من خدام الحضرة العلوية فى النجف طُلب منهم اذ الجنسية 
العراقية . ون الخدام التسعة رفضوا التخلى من جنسيتهم الايرانية فقد 
أجبروا على ترك عملهه("“ . 

ولكن عامل الزمن والدمم البريطاني العام للمراق كانا ضد ايران التي 
اضطرت فيما بعد الى اتخاذ موقف أكثر برجماتية . وفى ٤١كانون‏ 
الأول / ديسمبر ۱۹١۷‏ وقمت معاهدة انكلو-عراقية جديدة خدذت موعمد 
انتهاء الانتداب في عام ۱۹١١‏ . وأدركت ايران ان التعامل مم المراق 
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المستقل سيكون أصعب بمد إانحسار النفوذ البريطائى فسعت الى ايجاد 
ترتيب معين مح المراق قبل تهاية الأنتحاب"؟ . وبحات الكومة الايرائية 
تتبع استراتيجية جديدة . وفي كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲۸ كشف وزير 
البلاط تيمور تاش الوزير البريطاني في ايران أن حكومته عاقدة العزم على 
اجتذاب أكثر ماييمكن ان تجتذبه من مواطنيها في المراق للمودة الى ايران . 
وأوضم ان ايران قليلة السكان ولا تستطيمع ان تتحمل فقدان أي مواطن من 
مواطنيها . وأصدر البرلمان الايراني قانون طوارئ يخصص ٠٠١‏ الف قران 
لانفاقها في المراق في عام ۱۹۸ على اجراء احصاء للسكان اضرب 
وتزويدهم بجوازات ايرائية . وذكرلاحقاً في تقر تقرير عام ۹ ان مدا کبیرا 
من الفرس مادو! الى ايران واستقروا في خوزستان . 

لقد انخفض مدد الفرس فى العراق انخفاضاً ملحوظاً فى ظل الحكم 
الملكي ٠‏ وهو تطور كان ملموساً في كربلاء كثر مث أي مكان أخر . ففي حين 
ان الفرس كانوا يشكلون زهاء ۷٠١‏ في المئة من سكان المدينة في اوائ 
القرن المشرين › انخفضت نسبتهم في عام ۷ انخفاضاً حاداً الى ١١‏ في 
ال ادات الفرمت كوا بالجت س الم فة أو غاد ر ةا اناه فنا كبا 
شيعة عرب المراكز التي كان يحتلها فرس في السابق . واستمرت الضربة 
التي وجهت الى خوت الفرس والى نسيج الثقافة الشيمية والمجشمع 
الشيمي في المراق توو الج ولف ذروتها في ظل البعمث حين 
قامت الحكومة في مناسبات مديدة بتهجیر الاف الشيعة الذين هموا 
بالتبمية الأيرائية . 


مزق انسائية 


سبب تاسيس العراق الحديث مازق انسائية كبيرة وأجبر الشيعة في 
البلاد ملى تقييم هويتهم القومية واتخاذ ترارات صمعبة حول مستقبلهم 
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فى الدولة الجديدة. فبعد وفاة شيخ الشريمة الاصفهاني في كانون 
الأول/ديسمبر ١۹۲٠ء‏ حضر فيروز مرزا نصرة الدولة » وزير الخارجية 
الايرانى » أحد مجالس العزاء فى دار المجتهد حسن الصدر في الكاظمين . واذ 
لاحظ فيروزان الجميم كانوا من الفرس سال عدة مجتهديث حضروا مجلس 
الفاتحة عن سبب اهتمامهم الشديد بمستقبل العراق . وأجاب المجتهدون 
قائلين انهم يميشون في المراق منذ سنوات معديدة ویشمعرون بالارتباط 
بمصیرے .وكا ردهم مؤشراً على موتف الكثير مث الغرس في العراق 
في عشية قيام الحكم الملكي . وفي الوقت الذي واصل فيه الفرس ملاقاتهم 
السياسية والاقتصادية - الاجتمامية مم ايران » اقاموا ايضاً مصالم قوية 
لهم في المراق .ويمكن ادراك تعقد المسالة وتاشيرها على الشيعة العرب 
كذلك من الأمثلة القليلة التالية . 

تبين قضية عائلة المازندراني في كربلاء تشابك المصالم الدينية 
والاقتصادية والسياسية المجتهدين الفرس في العراق وايران . فلقد هاجر 
زين العابديذ المازندراني (توفي عام ؟۱۸۹) من ايران الى العراق في حوالي 
عام ۱۸۳۵ . واستقرفي كربلاء ونال سممة واسعة بوصفه مذ المجتهدين . 
كما أصبح نجله محمد مجتهدً وكان من موزمي خيرية اوذة في کربلاء .ولذا 
کان يست مد جزءاً من دخله صن أموال هندية کان له حق فيها مادام مقيماً في 
کربلاء . کما کان آل مازندرانى يشاركون فى الشؤون والسياسة الأيرائية . وكان 
لشقيق محمد الأصفر »أحمد المعروف .بشي المراقين › نجل هو زين 
العابدين راهنامة الذي كان ذات يوم نالباً في البرلمان الايراني<'“ . 

وتبيث حادثة تتصل بشراء وتملك قطمة أرض » الموقف الصمب لمائلة 
صازندراني وغيرهم من سكان المدن ذوي الأصل الايراني الذيث كائوا 
يميشون في العراق . وفي ۱۸ حزیران/ یونیو ۱۹۲١‏ أرسل أحمد 
المازندراني شكوى خطية الى هنري دوبس » المندوب السامي البريطاني 
وأثار المازندراني قضية امتلاك عدة اسهم من الأرض في بستان الخربوطلية 
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الواقع في حي العباسية بمدينة كربلاء . وادعى انه ناظر البستان ويملك 
ثلثه كذلك . وكتب أن ابنه صدر الدين اشترى بصورة قانونية سهمين 
اضافيين فى البستان . وشكا المازندرانى قائلاً ان نجله بعد تصديق 
متصرف كربلاء على أوراقه » قدم طلباً الى وزارة الداخلية لتسجيل الأسهم 
باسمه ولكث طلبه رفض على أساس انه ليس عمراقيأً . وكشف الاستفسار 
الذي طرحه المندوب السامى عن سياسة الحكومة المراقية ازاء تملك الفرس 
أراضي في العراق . فلمقد جاء في الرسالة الجوابية التي بعثت بها وزارة 
الداخلية الى المندوب السامی فی ٦‏ آب/ اغسطس ۱۹۲۱ : 


«فی ۲١‏ ايار / مايو ۱۹۲١‏ طلب المدعو صدر الدين من 
متصرف کربلاء ان يُسجل باسمه سهمات في بستان 
الخربوطلية المقسم الى ٠١‏ سهماً . ولأن صاحب الطلب 
خواطت فارسى فقد أخيلت القخدية الى الوزارة للفوافقة 
ملیها »مث خلال مدير الطابو . وفي حزیران/ یونیو... امر 
رليس الوزراء الذي كان حيلذاك وزير الداخلية بالوكالة؛ 
بتعليق القضية حتى النظر فى الامتراضات المرفوعة ضه 
لاستجابة لالتماس صاحب الطلب .. . وكان المتصرفون الذي 
تعاقبوا ملى هذا (اللواء) قد اثاروا هراراً . .. خلال السنوات 
المت المافةالق فة العامة المتملقكبها ووك الى 
الفرس فى كربلاء من ممتلكات فير منقولة . وأشاروا الى أن 
ممتلكات الفرس في كربلاء تزيد على املاك العراقيين فيها 
وان السماح لمشترياتهم بدون حدود سیؤدي في النحاية 
الى تسجيل كل الممتلكات فى كربلاء باسم فارسييذ . 
والسياسة المتبعة حالياً هي كبم انتقال الأراضي الزرامية او 
البساتين الى الفرس » وخاصة في (لواء) کربلاء ء وقد رفضف 
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الوزراء مؤخراً قضايا نقل ملكية بساتين في كربلاء والديوانية 
الى رعايا فارسء(“ . 


لقد اوجد تأاسيس دولة عربية فى المراق مازقاً حاداً للمجتهديث 
الشيمة الأمر الذي أكدته مسالة امتراف ايران بالعراق . ومارس قطاع معين 
من الملماء الايرانيين ضفوصاً توية على حكومتهم لكي لا تعترف بالعراق 

تحت الانتداب البريطاني .وقي ٥‏ نشر ملا بارز (لربها الشيخ 
حسين يزدي الذي كانت له صلات وثيقة بالحكومة ) في الصحافة اعلاناً 
اقترح فيه ان العراق ينبغى ان ترماها «مربيتها للقديمة ء تركياء وها 
فارس» الى ان تظفر باستقلالها"“ . وكان الاعلان يحمل توقيم ية الله 
يزدي» للايحاء بان كاتبه ليس أقل من مجتهد قم الأكبر عبد الكريم الحائري 
اليزدي . وعلى النقيض من هذا الموقف الذي اتخذه بمض الملماء الايرائنييث 
قيل ان النائينى والاصفهانى . اتخذا موقفاً معاكساً بالكامل . وفى كانون 
الثاني / يناير ٠۹۲۷‏ اجتمم محمود الخراساني » وهو ابن وحفيد مجتهدين 
سابتنین مث خراسان »مع الوزير البريطاني في طهران . وأبلغ الوزیر انه زار 
العرات مۇخراً وبعد مودته الى ايران تسلم رسالة من النائيئي والاصفهائي 
یلحان علیه ان يعمل لدی طهران من اجل اعتراف ایران بالعراق("* . 

وتبين هذه الواقعة التضارب المتزايد بين مصالح العلماء في العراق 
وايران خلال القرن العشرين . وفي حيذ ان امتراض العلماء الأيرانييث على 
اعتراف ايران بالعراق لربما تاثر بمحاولتهم املاء شان مدينة قم الايرانية 
الى صركز اکاديمي شيعي کبیر؛ فان موقف الناليني والاصفهاني کان 
يعکس امتبارا اتهما الاقتصادية الخاصة بهما فضلاً عن دافعهما للحفاظ ملى 
النجف مرکزاً اکاديمیاً أكبر . وطيلة مقد المشرينات تاثرت أحوال مدن 
العتبات المشدسة سلباً بالقيود التي فرضتها الحكومة الأيرائية على حركة 
الزيارة والجنائز وتدفة التبرمات الخيرية من ايراف الى العراق . وساعه 
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تحويل الحمبات الخيرية تدریجیاً الى قم ملى زيادة أهميتها وأخذ عدد 
متعاظم من الطلبة الايرائيين يتابعون دراستهم فيها بدلاً مث الذهاب الى 
النجف . ولعل النائينى والاصفهائی کانا ياملات فى أن يحيى اعتراف ايران 
بالعراق حركة الزيارة والجتائز وتحفة التبرمات الخيرية وكذلك توافه 
الطلاب الايرانيين على العراق وبذلك الحفاظ على مكانة النجف الأكاديمية 
والحيلولة دون انتقال القيادة الدينية الشيمية من المراق الى ايران . 

لقد زا نشو الدولة الحديثة مث حدة الهويات القومية . وتمييف 
المجتهد هبة الدين الشهرستائي وزير للتعليم في ایلول/ ستبمبر ٠۹٩۱‏ 
مال جيد على خاجة القر المقيمية فى العراقء الخيث قبلوا بفواقف 
الحكومة ‏ لامادة النظر فى صفتهم القومية . والحق ان الشهرستانى لكي 
يتاهل الى هذا المنصب تمين عليه ان يشهد رسمياً على نيته في ان يصبح 
عراقیاً ما ان یتسنى تنظيم ذلك رسميً“ . 

كما أثيرت مشكلة الجنسية بوجه بعض مشائر العراق المربية الشيعية 
التى ارتبطت بأراض تسمتها الحدود العراقية والايرانية . فى القرث 
الاسم عشر كانت مشالر محيسن وكمب تزرم لأرض على ضفتي شط 
المرب . وقبل الحرب العالمية الأولى كانت هذه المشائر تدين بالولاء 
المباشر لشيخ المحمرة وعلى هذا الأساس أعترف بتبميتها الايرائية وأعفي 
أفرادها من الخدمة العسكرية فى الجيش العثمانى . وقبل عام ۱۹١۷‏ بفترة 
وجيزة قررت الحكومة العراقية بانه لا يحق للمواطئين الايرانيين تملك ارض 
فى العراق . وأختارت العشيرتان › ازاء الامكانية الحقيقية لفقدان أراضيهماء 
اكتساب شهادات الجنسية المراقية(** . 

ستصبح مسالة الهوية القومية لللشيمة المراقيين وولائهم للدولة 
اوضم في الفصل التالي الذي يتناول تطلماتهم السياسية . 
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مہاس المزاوي . مشاثر المراف ٤ ١‏ أجزاء (بشداد ۰ ٤ ١ )۱۹0٦-۱۹۳۷‏ :۱۸0-1۸4, 


النصل 
الرابع 


البحت عن التمثيل السيا سي 


ساأحاول فى هذا الفصل أن أوضح التطلمات السياسية الأساسية 
للشيمة المراقيين وكذلك طبيعة التوتر بين الشيمة والحكومات السنية 
المتماقبة في المراق الحديث . وساكون ممنياً في الأساس بالسؤالين 
التاليين :الى أي مدى تغلب ولاء الشيمة للدولة العراقية ملى ولائهم 
الطالفي وملى استيائهم من الحكومة السنية ؟ ماهي القنوات السياسية 
التى كانت متاحة للشيمة المراقييث وماهى الئشاطات التى مارسوها لذيل 
نصيب في السلطة والتاثير في وضم القرارات الحكومية؟ ٠‏ 


الامتراف بالدولة 


فى الفترة التى بدات بئفى مهدي الخالصى فى مام ٠۹١۳‏ وحتى ثورة 
٥‏ جبذل الشيمة اول محاولة لوضم انفسهم على الخارطة السياسية للدولة 
الجديدة . وكان الشيمة قد شمروا بالقلق من نتائج الحظرالذي فرضه 
المجتهدون على مشاركة الشيمة في انتخابات الجممية التأاسيسية لأر 
الذي أسفر من ازدياد سيطرة السئة ملسى جهاز الدولة . وعلى النقيض مذ 
موقفهم السابة بالامتنام مئ القيام بدور نشيط في المملية السياسية حاول 


—_ 


الشيمة الأن توسيم نطات مشاركتهم وقوة تاثيرهم في السياسات المراقية . 
وطالبوا ڊڌ بتمشيلهم في الحكم والخدمة المدنية تمثيلاً يتناسب مم شقلهم 
المددي بين السكان » وناضلوا حول طبيمة التربية في نظام التمليم الرسمي 
وكذلك تمريف القومية المربية والمراقية . وملى الرغم من الصعوبات التي 
لاقاها الشيمة خلال السنوات الأولى من الحكم الملكي › في طرح تطلماتهم › 
فقد اكتسبوا بحلول عام ۱۹١۷‏ قدراً من القوة التمويقية في الدولة وبداوا 
يضغطون بصورة منهجية من أجل تحقية أهدافهم السياسية . 

واصبم سعي الشيمة من أجل التوظيف في جهاز الدولة ماملاً كبيرأ في 
اذكاء حدة التوتر بين السنة والشيمة في ظل الحكم الملكي . فان حكام المراق 
السنة كانوا مادة »لا يضمون الا وزيراً رمزياً شيمياً واحدا في حكومات 
العشرينات › وكانوا يحجمصون من تميين الشيمة في الجهاز الأداري والخدمة 
المدنية . وهكذا في عام ۱۹١١‏ على سبيل المثال ءلم يكن هناك شيعي 
واحد على قائمة المرشحين لخمسة مناصب متصرفي الألوية ٠‏ وكان هناك 
شيعى واحد فقط بين تسعة مرشحين لمدراء الأقضية . وملى امتداد مقد 
العشرينات لم يكن لدى الشيمة الا نصيب صفير من المناصب الحكومية 
الهامة .وفي عام ۱۹۲۰ در انه في الوتت ت الذي كان الأكراد » الذين يشكلون 
۷ فى المئة من السكان » يشغلون ۲۲ فى المذة من المناصب الحكومية 
العليا فان الشيعة الذين يشكلون اكثرية السكان » كانوا يحتلون ٠۵‏ في المذة 
فقط من هذه المناصب١)‏ . وخلال العقد الأول مث الحكم الماكي لم يكن 
الشيمة ممثلين تمثيلاً حسنا كذلك في الوضظائف التمليمية ضمت نظام 
التمليم الرسمي حيث كان القسم الأعمظم من هذه الوظائف يشفلها سوريوث 
وسنة أخرون من خريجى نظام التعليم المثمائى . ومن الواضم ان الشيعة 
واجهوا صموبات في اختر ات شبكة المحسوبية السنية في جهاز الدولة. 
وظهرت مشامر الاحباط لدیهم على السطم منۀ مام ۱۹۲٤‏ عندما حذر ميد 
الرزاق الحسني (المؤرخ المعروف لأحداث السياسية في المد الملكي 
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والنصير المتحمس للمروبة بوصفها اطارالهوية فى العراق) فى صقال 
بعذوان «الأكثرية الشيمية فى العراق» من ان تمييز الحكومة ضد الشيمة 
سينال مث محاولة بناء الوحدة الوطنية فى البلاد" . 

ولم يكن العدد الصغير جا من الشيمة الذيث وظفوا فى الخحمة المدنية 
المراقية ابان الىمشرينات نتيجة سياسات حكومية وانماط قالمة مث 
المحسوبية فحسب بل كان كذلك انمكاساً لمزوف الشيمة من قبول مناصب 
رسمية . فلقد كانت المسالة المتعلقة بشرعية قبول وظيفة رسمية في 
ظل حاكم فير شرمي › ممضلة قديمة في النظام القانوني الشيمي<. 
والعلماء الشيمة تقليدياً امتبروا الحكومات السئية حكومات فير مشروعة؛ 
ولم توظف الحكومة العثمائية الا قلة ضئيلة من الشيمة . وأعلن المجتهدوث 
حظراً ملی قبول المناصب الحكومية في اطار ممارضتهم للوجود البريطاني 
في العراق والحكومة المراقية ية ملى النحوالذي شكلمت به في اوائل 
المشرينات واو ا تقي الشیرازي في اذار/ مارس ۱۹٩۰‏ 
فتوى حرم فيها كل أشكال الخدمة تحت تحت الحكم البريطاني .وفي مام ۱۹۲۱ 
حرم مهدي الخالصي أيضاً قبول مناصب حكومية معتبراً ذلك ممل من اعمال 
التماوت مم الكفار () . وأثار الحظر الذي اصدره المجتهدون وظل سارياً حتى 
مام ۱۹١۷‏ ؛ مناظرة حامية داخل المجتمم الشيمي حول أخلاقية ان يصبم 
المره موظفاً حكومياً » ومماني تبوء منصب رسمي . وفي حين اث الشيمة 
كانوا ينظرون الى المناصب الحكومية ملى انها قناة للحراك الاجتمامي 
ويا فقوا مااي قي لحولا لور آله ار حدم رازا ديو 
المناصب التي عرضت مليهم خشية ان تقاطمهم طائفتهم وان يواجهوا 
بالعزلة والرفض؟ . كما زاد الحخار حدة المازق الصمب للشيعة المراقييث 
من المتملمين والطموحين ١‏ الذين قبلوا وظائف حكومية ممتقدين بانهم 
يستطيمون شت طريتهم في مالم ملماني لدى قطم صلاتهم 
بالمجتهدين . وعندما حاولوا ارتقاء السلم الوظيفي شعروا بالغربة من 


مجتهديهم وبرفض أقرائهم السنة في الوقت قت نفسه . وکان مازتهم يتمثد 
في كيفية التوفيق مم مطالبتهم بتكافؤ الفرص وتحقية الحراك وتقاسم 
السلطة فى دولة يميمت عليها السنة دون اللجوء الى قيادة المجتهديت 
a‏ 

كما ان الرغبة في دخول نظام التمليم الرسمي وتحديد طبيمة التمليم 
العلماني العراقي أصبحت تقضية ملتهبة مئد الشيمة فحين أقيم النظام 
الملكي لم يكن هناك الا قلة مذ الشيمة الذين تلقوا تمليماً ملمانياً » وكان 
غالبيتهم من خريجي المدرسة الجمفرية التي افتتحت فتٿحت عام ٩‏ ۰ في بغداد . 
وكات مدد الشيعة الذين تملموا في نظام التعليم الرسمي العراقي في اوائد 
العشرينات قلياً . وشن المجتهدون حملة ضد التمليم الملماني وحاولوا ان 
يشئوا الأباء عن ارسال أطفالهم الى مدارس الدولة"“ . وعلنى الرغم من ان 
منصب وزير التعليم كان فى المشرينات يكاد ان يكون محفوفاً اللشيمة 
حصراًلاجهاض حملة المجتهدين فان الوزراء الشيمة انكفاوا صتوارين في فد 
ساطم الحصري الذي کان مدير التمليم العام بیٹ ۱۹۲۳و ۱۹٩۷‏ . وقد وصف 
الحصري الوزراء الشيمة في مذكراته بانهم جهلة ومتخلفون . وهكذا صور » 
على سبيل المثال » محمد رضا الشبيبى الذي كان من أبرز الشخصيات الأدبية 
فن الفرات بائ شخض غرفت باأفكار الخحتةة شرف أنتفافة :واه 
ماجز عن فحم الاتجاهات الحديثة فى التمليم . ونظر الحصري نظرة استهجان 
بصفة خاصة الى عبد الحسين الجلبى (الذي تبوا منصب وزير الممارف 
ثماني مرات بین ۱۹۲۲ و )۱۹٩١‏ ناتا ایا ب «جوكر الوزارات المراقيةء . 

وكانت هناك اختلافات ثقافية وفلسفية مميقة بين الحصري › خريج 
«ملكية مكتبي» الملمائية في اسطنبول والشيمة العراثيين الذين تلقوا 
تحصيلهم التكويني في المدارس الدينية . واتخذ الشيمة موقفا رافضاً من 
الحصري الذي اعتبروه فريباً ملى العراق . وكائوا يمقتون فلسفته الثربوية 
وايديولوجيته القومية التي تتجاهل الخصائص المشائرية القوية للمجتمم 
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الشيعي العراقي » ومارضوا دموته الى الولاء للروابط القومية على الروابط 
الاقليمية . كما كانت التوترات بين الحصري والشيعة تمكس رفضهم لصورة 
«الشيعى الجاهل والمتمصب» التى انتشرت بين الساسة والاداريين السذة 
ابان المشرينات . وامتعض الشيعة من نقص المواره المخصصة للتعليم فى 
لألوية الشيمية وضالة عدد الشيمة فى بمثات الطلبة المراقيين الذيث 
يرسلون للدراسة في الخارج . واحتجوا ملى ممارضة الحصري لفتم مدرسة 
ثانوية في النجف ودار مملمين في الحلة وعلى قراره بالغاء مديرية التربية 
فى الفرات الأوسط فى عام “۹۲١‏ . 

- وكاف النزاع الرليسي بين الحصري وخصومه الشيعة يدور حول طبيمة 
التربية في نظام التعليم الرسمي . ففي حيذ أن الحصري كان يدمو إلى نظام 
مركزي يدار من بغداد › كان الشيمة يفضلون شكل لامركزياً للتربية 
والتمليم . واعتبروا ذلك ضرورياً لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان العراق 
الذين كانت أملبيتهم الساحقة من الريف . ولتوفير فرص متساوية فى 
التمليم ملى السواء . وظهرت الخلافات ملى السطم في مددمن 
المناسبات . ففى مام ۱۹١١‏ اقترح الملك فيصل فتم مدرسة لأطفال شيوخ 
المشائر . وتحمس للفكرة هبة الديث الشهرستانى الذي كان وزير التربية 
حينذاك » وأمد ملهج يركز ملى تدريس اللة العربية والدين والزرامة فضا 
من ممارسة نشاصات لاصفّة تهدف إلى الحفاظ ملى التراث العشائري 
للتلاميذ وامترض الحصري بشدة ملى المدرسة لأنها لم تكن منسجمة مم 
برنامجه في تطبية التربية الوطنية المركزية في العراق › وتمكن من اقناع 
فيصل بالعدول من الفكرة(" . ولم تكن الخلافات بين الشيمة والحصري 
حول السياسات التربوية ظاهرة بقدر تجليها في أاصصدام الحصري مم فاضل 
الجمالى الذي كان من خصومه الشيمة الرليسيية . وكان الجمالى مث أوائل 
الشيمة الذي درسوا بحار المعلمين العليا فى بخحاة . وارسلته الحكومة 
المراقية فيما بمد للدراسة بالجامعة الأمريكية في بيروت . وخلال الفترة 
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ایند تست ہے ای سے جا تس د دلا ر ر ی ر رو و nm‏ اه ي ج فمو 


الواقعة بين ۱۹۲٩‏ و۱۹۳۲ درس الجمالي بكلية التربية في جامعة كولومبيا 
حيث كتب رسالته لنيل شهادة الدكتوراه من تعليم البدو . ولمل الجمالي كان 
وراء زيارة لجنة موئرو التى درست نظام التمليم المراقي . وقد كتب القسم 
المتعلق بتعليم البدو من تقريراللجنة حيث انتقد سياسات الحصري 
وأوصى بلامركزية التمليم العراقي وكذلك التركيز على المناطق الريفية 
والمشائرية"' . وقام الجمالي كما سيتبين لاحقاً في هذا الفصل › بدور 
كبير في توسيع التعليم الرسمي في المناطق الريفية بعد ان كف الحصري 
عن ممارسة دور فعال فى تحديد نظام التعليم المراقي . 

وكان الصرام حول تعريف القومية المربية والوطنية العراقية مصدر 
توتر كبير بين الشيمة والحكومات العراقية المتماقبة . وفي الوقت الذي 
تبئنی فيه حکام العراق فكرة «الجاممة المربية» (1۳ط۴۸۸-۸۲۵) او 
مالمرو بة» بوصفها ايديولوجيتهم القومية الرئيسية › وضعوا اخلاص الشيعمة 
واصلهم الأثني موضم تساؤل بصورة متكررة . وبده بالحصري الذي يمكن 
اعتباره مؤسس الثومية العربية فى المراق كان دماة هذه الايديولوجيا 
اذو صيت الامبراطورية المربية ويعبرون مث الرغبة في احياء 
أمجادها . وتحت يافطة الشعوبية صوروا المذهب الشيعي على انه هرطقة 
هدامة مدفوعة ة أساساً بحقد الفرس ملى المرب › وشددوا على الثهديد 
الفارسى لفكرة القومية المربية . وكا الكثير من احباط الشيعة حول هذه 
القضية نابماً مث حقيقة ان حكام المراق السنة تمكنوا هن ربط قضية 
الشعوبية بالاحتجاجات الشيعية ملى تمييز الحكومة بحقهم وتصوير 
تظلمات الشيعة وكانها أفعال تروج الطائفية في الدولة . وتمكن الساسة 
السنة بذلك مذ وضع الشيمة في موقف دفامي) . 

لقد كان الشيعة العراقيون ء في الغالب »مرباً من اصل مشائري حدیث 
العهد . وفي الوقت الذي كاأئوا يقرون فيه بوجود صلات ديئية بينهم وبين 
اقرانهم بالممتقد الديني في أيران » فان الشيمة العراتیيث كائوا بجادلون 


بالقول ان هذه الصلات لا تمتد الى المستوى السياسي ولا تاثير لها على 
هويتهم الوطنية . وشعر الشيمة بان اشامة الفكر القومي تستبعد اكثرية 
سكان المراق المشائريين وتقتصر ملى الأقلية المديئية السنية الحاكمة . 
ورفضوا تعريف الحكومة الضيق للقومية العربية وكذلمك حاجتهم الى اثبات 
مروبتهم للساسة والاداريين السئة الذين كائوا ‏ مثل الحصري ء موظفين 
مثمائييث في السابة . وجادل الشيعة في هناسيات مديدة قائلين انهم 
«أبناء البلاد الأصليون» وان العراق وقبائله هى الثى صانت روح المروبة 
الحقة على امتداد شرون من الزمان . واستاء الشيعة من اتهام المصري بان 
هناك جصاعات فضي النجف لم تبد مقاومة كافية ضد صحاولة ترکیاضم 
الموصل في أوالل المشرينات . وجرحتهم حقيقة ان برنامج العراق القومي 
في مجال التمليم لم يستخدم ثورة ١‏ رمزاً لنجاح وحدة الشيمة والسلة 
وصولً الى قيام الدولة المراقية("“ . وصب الشيمة جام غضبهم على ساسة 
بغداد السنة الذين تماونوا معهم خلال الثورة . كما عبر بعضهم عن خيبة 
املهم بحصيلة الثورة كما يبين المقتطف الثالي من قصيدة نظمها ملي 
الشرشي في مام ۱۹۲٩‏ ؛ 


يا ثورة أمقبتها 
ندامة الثوار 
ووحدة وزمتها 
الأطماع بالأعشار 
کائت فلادة مجد 


مفوجئت بائتثار“'' . 


وظهرت مشامر الاحباط لدى الشيمة ازاء محاولات السلة الملعن فى 
مروبتهم واخلاصهم للدولة المرائیة الى السطمح فی ۱۹۲۷ و ۱۹۳۳ بعد 
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نشر كتابين امتبرهما الشيمة على قدر كبير من التجريح . ففي أوائل 
۷ آاصدر أنيس النصولي » وهو معلم سوري في ثانوية بغداد المركزية ؛ 
كتاباً بعنوان «الدولة الأموية فى الشام» . وقد مجّد الكاتب فيه الأمويين 
الذي يمتبرهم الشيمة مسؤولين من تحدي سلطة الامام علي في خلافته ثم 
اضطهاد الألمة الشيعة . وفی حزیران / یونیو ۱۹۳۳ أصدر سني يدمى عبد 
الرزاق الكمتان كتابه الموسوم «المروبة في الميزان» . وقد انتقه مؤلفه 
الشيعة لتوجههم الفارسي المزعوم ومجزهم عن التوفية بين ولاءاتهم 
الطائفية والاطار الأوسم للقومية المربية . واثار الكتابان غضباً واسماً في 
أوساط الشيمة . كما أدى نشر كتاب النصولي الى السخط على سياسة 
الحكومة فى توظيف سوريين للتمليم في مدارس العراق'. وفي 
السنوات اللاحقة استمرت الحكومات المراتية في تشجيم المطبومات التي 
تدعو الى العروبة والنيل بذلك من دعوات المجتهدين الشيمة الى الوحدة 
الاسلامية وتصوير هذا النشاط على ائه خطر ملى القومية المربية"' . 
وشكلت محاولات الملك فيصل وساسة المراق السنة لتاسيس جيش 
نظامى ١‏ تحدياً خر فى مواجهة الشيمة . فقد كان حكام العراق يدركون 
بمرارة ان المملكة تمتمد فى وجودها ملى حسن ية بريطانيا وأسلحتها . 
وكان التجنيد يجسد اية التزام الطوائف المراقية المختلفة بالدولة المراقية 
في نظر سياسيين سنة كبار مثل جعفر المسكري ونئوري السعيد وياسين 
الهاشمي ورشيد مالي الكيلائي . اذ كانوا يريدون جيشا يكون رمزاً مدافعاً 
مث السيادة الوطنية وسنداً لسلطتهم" . وفي اذار/ مارس ۱۹۲۷ اقرت 
الحكومة مشروع «تقانون الدفاع الوطني» وفي ايار / مايو قدم مشروع 
قانون التجنيد الى البرلمان للموافقة مليه . وقد امترض الساسة الشيعة 
وشيوخ المشائر والمجتهدون على القائون وحاولوا تشكيل جبهة مثحدة . 
واستقال وزير التربية السيد عبد المهدي احتجاجا ء وكا النواب الشيمة في 
البرلمان يجتممون كل يوم تقريباً في بغداد لتنسيق الممارضة ضد 
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لقانون . وبعثوا برسائل الى مجتهدي النجف يحثونهم فيها على معارضة 
القانون . وفي أواخر حزيران / يونيو قد زعماء الشيعة اجتماماً في النجف › 
واتفة المشاركون فيه على العمل ضد القانون من خلال حزب النهضة الذي 
أحیاه فى عام ۱۹۲١‏ شيمعة بقيادة أمين الجرجفجى^' . 

ولم تكن معارضة الشيعة للقانون نابعة من انعدام الروم الوطنية او 
مهم الولاء للدولة المراقية بل كانت تنطلق مث نظرتهم الى التجنيد كرمز 
لهميمنة السنة ووسيلة لتمزيز سلطة بغداد المركزية . فان ذكريات الشيمة 
من التجئيد فى العهد المثمانى لم تكن ذكريات سارة لأن المجندين كانوا 
يُدقعون الى الخدمة المسكرية فترة طويلة وكاث على شيوخ المشالر دقعم 
ضرائب باهظة لتامين امفاء أبناء مشائرهم من الخدمة . ونظر الشيوخ الى 
القائون بامتباره يهدف الى الانتقاص مث سلطتهم بين مشالرهم وعارضوه 
ملى أساس أن أبناء المشائر سيكوئون الضئة الوحيدة التى تجند فى الجيش 
بيث فلات السكان . يضاف الى ذلك ان الشيمة رفضوا بشدة حقيقة انه فى 
الوقت الذي كائت فيه مراتب الصف بوحدات الجيش التى كائت موجودة فى 
العشرينات تتالف بالدرجة الرليسية من المناصر المشائرية › لم يكن هناك 
أي شيمة تقريباً بين الضباط الذين كائوا فى الخالب من المشمائييف 
والشريفيين سابةا . 

وسمى القادة الشيعة الى استخدام قائون التجنيد لا للتمبير مذ قوتهم 
التعويقية في الدولة فحسب بل واستخدامه ايضاً كورقة مساومة لئيل قدر 
اكبر من التمثيل فى الحكم . وهكذا املف بعض المجتهدين العرب في عام 
۷ مث ان گی وخم لتاييد القائون شريطة ان يئال الشيمة ز اة في 
التميينات الحكومية . وفي مقال نشر في «العمالم العربي» في تموز/ يوليو 
كتب محمد باقر الشبيبى (الذي كان حيذاك نالباً من لواء المنتفق فى 
البرلمان) ان ممارضة الشيمة للقائون ستبقى قالمة مادام زعماء العرات 
يرفضون «مطالىب الشعمب» . وترددت هذه الموضوعة في ایلول/ ستېمبر 
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عندما أوضح صاحب مقالة نشرت في جريدة حزب النهضة ان الحزب 
سيواصل مقاومته للتجنيد طالما بقيت الأوضاع السياسية في العرات على 
حالها . وكات الزعماء الشيعة يأملون بمعارضتهم للقانوث في اثارة أزمة 
سياسية تجبر الحكومة على الاستقالة لفشلها في تمرير القانون في 
البرلمات . وكانت نيتهم تاكيد قوة المعارضة الشيعية والمطالبة بتخصيص 
ثلا ثلاثة مناصب ملى الأقل للشيمة في الحكومة القادمة("“ . وقد تفادت 
الحكومة حدوث أزمة سياسية في عام ۱۹۲۷ بسحبها مشروع القانون مث 
البرلمان . وفي عام ۱۹۳۲ أخفق فيصل مرة أخرى في كسب تاييد شيوخ 
المشائر الشيمة والمجتهدين لاصدار قائون تجنيد . ولم تتمكن الحكومة 
المراقية من اصدار «قائون الخدمة الوطنية» الا فی مام ۰۱۹۳١‏ وبدأ سريان 
عفعول القانوت فى حزيران/ يونيو هن العام التالى . ولم يتمكن الشيمة مذ 
الاستمرار في ممارسة ممارضة فمالة تقطم الطرية على تاسيس جيش 
نظامي لأن موقفحم مث هذه المؤسسة أصبم محكاً لوطنيتهم كمراقيين 
وعمد الشيعة في سعيهم مذ أجل نيل نصيب في السلطة »الى تغيير 

E E 
انهاء هيمنة السنة في الدولة . ومنذ تموز/ يوليو ۱۹۲۳ بدا الشيعة‎ 
يعبرون عن اراي القائل ان من الأفضل لهم بكثير ان يمودوا الى أيام الحكم‎ 
البريطاني الكامل على ان يكونوا تحت سيطرة ادارة سنية .وسرت في ذلك‎ 
الوقت ايضاً اشاعات ذهبت الى ان الزمماء الشيمة يفكرون برقع مذكرات‎ 
الى المندوب السامي يطلبون فيها من الحكومة البريطانية ان تستانف‎ 
حكمها المباشر للمراق" . ولم يقتصر تفيير السياسة الشيمية الممادية‎ 
لبريطانيا بالاتجاه المعاكس على الساسة وحدهم بل شاركهم فيه بعض‎ 
المجتهدين العرب كذلك › وأبرزهم مهدي الخالصي . ويبدو ائه مبر فى‎ 
وصيته عن تفضيل السيطرة البريطانية المباشرة على الحكومة المراقية‎ 
على النحو الذي شكلت به بعد نفيه الى ايران""'“ . يضاف الى ذلك ان‎ 
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الزمماء الشيعة وقفوا خلال العشرينات الى جائب البريطائيين في ممارضة 
محاولة الحكومة لتأاسيس جيش نظامي . وكان الشيعة ياملون بتبذي 
الموقف البريطاني من قضية التجنيد › في كسب تاييد بريطائيا 
لمطالبتهم بالاشتراك في السلطة مم السنة . 

وتجلت محاولة الشيمة لجر البريطانيين استئناف السيطرة المباشرة 
على العراق فی أعقاب حادث وقم فی مرقد الکاظمین فی ٠١‏ تموز / وليو 
۷ . وصادف ذلك اليوم مع حلول الماشر مث محرم الذي تبلغ فيه مراسم 
الشيمة بيوم ماشوراء احياء لذكرى استشهاد الامام الحسين » ذروتها . وحين 
مرهوكب من المتسوطين بالسلاسل مبر صحن المرقد حدث صدام بيف 
مدئيين شيمة وأفراد من الشرطة والقوات المسلحة . وقتل مدة مدئيين 
وجئود في الاضصرابات التي أمقبت ذلك وأصيب أكثر من مئة بجروح . وفى 
حين ان الشيعة ادموا ان الحكومة المراقية دبرت الحادث من عمد لاشارة 
المتاعب » زعم ضباط فى الجيش المراقى بان الشيمة هم الذين اشملوا أممال 
الشضب لاجبار البريطائيين على التدخل والضفط على الحكومة باتجاه 
الاستجابة لمطالب الشيمة بنصيب أكبر من السلطة"" . وكاد القائم باعمال 
المندو ب الساصی ب . بوردیلون ان یول فی تحلیله لحادث الکاظمین ہائه 
كان نتيجة الاجراءات التى اتخذها رئيس الوزراء المراقى جمفرالمسكري . 
وذکر بوردیلون فى تقريره ان اشامات قوية انمطلقت قبل اسابيم مث 
الحادث » تقول بان السنة يمتزمون اثارة الفتنة خلال شهر محرم لايقاع 
الشيمة في متاعب وبذلك منمهم من نيل تاييد البريطائيين لمطالبهم 
السياسية . وفي ذلك الوقت كان زعماء شيمة قد أكدوا لبورديلون انهم 
مستهدون لاطامة اي أصر مث الحكومة البريطائية . وشددوا ملى ان 
ممارضتهم للحكومة المراقية ليست مدفوعة بمشامر معادية لبريطانيا وائما 
بالمزم على تفادي الوقوع تحت هيمنة حكومة سئية . وقال أحد الزعماء 
الشيعة لبور يلون «ائنا تمرف اننا غير متملميئ وبالتالي لانستطيم في 
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الوقت الحاضر ان ناخذ نصيبنا المناسب في الخدمات العامة . ها ريده هو 
السيطرة البريطانية لانقاذنا من الهيمنة السنية حتى يتملم أبناؤنا وحيئذاك 
سناخذ نحث . الأكثرية الحقيقية » مكاننا اللائ في حكومة بلدنا ولن نقبل 
بالسيطرة البريطانية بل مجرد المشورة كما تمطونها الأنء(“ . 

وعلى الرغم مذ ان الشيمة بعد اضطرابات الكاظمين عملوا بتصميم 
وثبات صلى الهدف اثارا دهشة المسؤولين البريطانيين وانتزعما امجابهم › 
فان محاولتهم جر البريطائيين الى استئناف الحكم المباشر على العراق لم 
تتكلل بالنجاح . وجاء الوماظ الشيمة من النجف وكربلاء الى القرى في 
الغر ات اأسفل لينصحوا مستمميهم بالتحريض من أجل عودة ادارة 
بريطانية خالصة . كما سمى بمض الزمماء الشيمة الى ارسال وفد الى 
بورديلون ليطلب منه اعادة السلطات التنفيذية الى الضباط الاستشاريين 
البريطانيين ولكنهم لم يمتنموا من الاتدام ملى هذه الخطوة الا بنصيحة 
مئه . ولم يكن في نية البريطائيين استئئاف السيطرة المباشرة على 
المراق أو تغيير ميزان القوى بين السنة والشيمة . ورفضوا أن يصبحوا طرفاً 
مباشراً في النزامات بين الطائفتين واكتفوا بالسمي الى تفادي 
المضامفات السياسية للحفاظ ملى موقمهم المتنفذ في اباد(" . 

وتجسد سمي الشيمة لايضاح مطالبهم السياسية والعمل من أجلها؛ 
في حركة الاحتجاج التي انطلقت بعد اضطرابات ۱۹۲۷ . وضمت الحركة في 
صفوفها شخصيات بغدادية شيعية مثل أمين الجرجفجي والسيد محمد 
الصدر. وكانت الحلقة الداخلية فى النجف تتالف مث حميد خان وعلي 
الشرقي ومحمد حسيث كاشف الضطاء وهادي كاشف الغطاء ومحمد بحر 
الملوم وشيخ جواد الجواهري ومحمد جواد الجزائري وعبد الكريم الجزائري . 
وبين ١١‏ و ٠١‏ أيلول/ ستبمبر مثد الساسة والمجتهدون الشيمة اجتماعات 
في النجف . ورغم الدعوات التي وجهت لمناشدة المندوب السامي هئري 
دوبس لتغيير الحكومة »أو بخلافه فتقسيم البلاد وتشكيل حكومة شي 
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فقي المناطق الشيعية ؛ فإن غالبية المجتمعين رفضوا الفكرة الأخيرة وكانت 
احدى النتائج الهامة لحذه الاجتماعات قرار المجتهدين بالفاء الحظر على 
توظف الشيمة في المناصب الحكومية . وكان هذا الاجراء يمكس محاولة 
المجتهدين المرب وخاصة محمد حسين كاشف الفطاء للخروج من عزلتهم 
عت الشؤون السياسية والممل بصورة مستقلة عن المجتهدين الفرس الكبار 
ليقيموا أنفسهم قادة الطائفة الشيمية فى العراق . ووافق المجتمعون على 
عحة قرارات هامة مذما : تخصيص لصف المناصب الوزارية فى كل حكومة 
للشيمة والنصف الثاني للسنة العرب والمسيحيين واليهود » والمساواة في 
تعيين الموظفين الرسميين واجراء انتخابات برلمانية جديدة بميداً عن 
تدخل الحكومة وباشراف مفتشين بريطانيية""'' . 

ولكن الشيعة واجهوا صموبات فى العمل من أجل هذه المطالب بسبب 
غياب القالد الذي تمترف به الطالفة الشيمية وكذلك عدم وجود حزب 
سياسي قوي تادر على بناء معارضة جماهيرية ضد الحكومة . وعلى الرغم 
صن ان حميد خان وعلي الشرقي عملا جاهدين لتوحيد كلمة المكونات 
العختلفة اللمجتمعم الخنعى فان شخصية بغدادية هاهة مل جفز ابو التهة 
لم ينضّم الى الحركة . اذ كانت لديه اختلافات مم المجتهدين وامتبر الحظر 
الذي فرض بين ٠۹٠١‏ و ۱۹١۷‏ على قبول الوظائف الحكومية مملاً عرقل 
تقدم الشيعة فى الدولة . كما ان أبو التمن الذي أماد تاسيس الحزب الوطني 
فی عام ۱۹۲۸ لم یکن على استعداد لاتخاذ موقف مؤيد للبريطانيين أو 
أستخدام قانون المتجنيد اداة ضد الحكومة . وكانت هناك خلافات بين 
الجرجفجى والصدر كذلك . فقد ياس الصدر من كسب تاييد البريطانيين 
وانتقد الجرجفجى لميله اليهم . وبدا الصدر الذي عين رليساً لمجلس الأعيان 
العراقي في عام ۱۹١١‏ ء يدعو الى ان الشيمة ينبفي ان ينالوا حقوقهم من 
خلال البرلمان . ولم يجتذب حزب النهضة الا مددا صغيراً من الشيعة وأخفق 
في الظهور كقوة معارضة كبيرة . وفي تشرين لأول/ اکتوبر ۱۹۲۷ حظرت 
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الحكومة جريدة حزب النهضة .ورغم ان الجريدة عاودت الصدور بين شباط / 
فبرایر ۱۹۲۸ وتموز/ يولیو ٠۹۳۰‏ فان الحزب نفسه توقف عن العمل بعد 
فترة قصيرة من فشل الجرجفجي في اعادة انتخابه للبرلمان" . 

ومم ذلك لم تظهر علائم توحي بانحسار تذمر الشيعة هن قصور 
تمشيلهم في الحكومة والخدمة المدنية بل اشتدت حدته مم اقتراب فترة 
الانتداب من نهايتها واستمداد المراق لنيل استقلاله وانضمامه الى «مصبة 
الأمم» فى تشريذ الأول/ اكتوبر ٠۹۳۲‏ . وكان الشيمة ينظرون بتوجس 
الى احتمالات تزايد الهيمنة السنية بمد استقلال المراق وانتهاء النفوذ 
البريطائى فى البلاد . ويمكث تلمس هواجسهم من تقرير الكساندر سلون ء 
رليس المفوضية الامريكية في العراق » الذي كتب ان بمض العشائر 
الشيمية بدات تم تمتبر نفسها أقلية في العراق › وان بعض اللجان الشيعية 
أصدرت بيانات تطالب فيها بمعرفة نوع الحماية التي يمكذ ان يبحث عنها 
الشيعة بعد قبول العراق في «عصبة ة الأمم»(“). . وفضي مقالات مديدة 
نشرتها مجلة «المرفان» اللبنانية الشيمية احتم الشيمة ملی استبعادمم 
عث الحكومة والخدمة المدئية . وادمسى بعضهم ان الحكومة تنفذ برنامجاً 
يهدف الى احتواء الشيمة وحرمانهم مث حقوقهه ٩٩‏ : 

وتجلى سمي الشيمة الى طرح مطالبهم بوضوح في مذكرة قدمت في 
أوائل مام ۱۹١١‏ الى المندوبين الأجانب في المراق . وقدلاقى أصحابها 
صعوبات فى طبع المذكرة داخل المراق ولم يتمكنوامث نشرها هناك بسبب 
لانذارات التي وجهتها الشرطة الى الصحافة . ونشرت المذكرة في مجلة 
«العرفاٺ» . ورغم ان محتوياتها كانت تمثل في بعض جوانبها مبالفة متحزبة 
فان المسؤولين البريطانيين والامريكان على السواء اعتبروا السمذكرة بائها 
تمكس المزاج العام للمجتمم الشيعي المراقي . وكانت الوشيقة موقمة باسم 
«اللجنة التنفيذية لشيعة المراق» . وطالب أصحابها پتقاسم السلطة تقاسماً 
نسبياً بين الشيمة والطوائف الأخرى في العراق وزيادة مده الشيعة في بمثات 
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الطلبة الذيث يرسلون الى الخارج واستثمار موارد حكومية فى المناطق 
الشيمية وتخصيص أراض من ممتلكات الدولة للزراع الشيعة وتوزيع عوائد 
الوقف توزيعاً نسبياً على المؤسسات الدينية الشيعية والسنية ‏ وحرية 
التعبير . كما طالب أصحاب المذكرة باجراء استفتاء تحت اشراف «عصبة الأمم» 
للتوشق من تظلمات الشيمة . ورغم ان المذكرة أثارت ضجة بين ساسة المراق 
السنة فان مطالب الشيمة عمومألم تلق استجابة(" . 

ومابدافى عام ۱۹١١‏ حملة شيعية لنيل قسط أكبر من السلطة 
بالوسائل الدستورية والاعتماد على التاييد البريطاني » تطور في عام 
٢‏ الى حركة احتجاجية عكست استعداد الشيمة لاستخدام العنف من أجل 
تحقيق مطالبهم . فقد بدأ الشيعة فى المراق يصفون الحكومة السنية بانها 
«حكومة احتلال» وأعلمنوا رغبتهم في «النموض وانتزاع حقوقهم من 
السنة» . وتعاظم استياء الشيعة بعد نشر نتائج الاحصاء البريطاني في اواخر 
۲ ,»الذي أكد ادعاءهم بانهم أكثرية السكان فى المراق . وازداد تململ 
الشيمة اكثر بعد نشر كتاب حصان فى حزيران / يونيو ٠۹١١‏ ووفاة الملك 
فيصل فى ايلول / سبتمبر . وكانت وفاة الملك عامل كبيراً بما افضى اليه 
من تردي متسارعم في علاقات الشيعة مع الحكومة السئية ودعوة شيوخ 
العشائر قفا بعة الى المجتهكية العرب لقادة حركة معارضة شيحية هه 
الحكومة . اذ كان نيصل طيلة حكمه فى العراق » بمثابة صمام أمان . وخلال 
زياراته الدورية لمنطقة الفرات كان الملك يقدم نفسه بوصفه مدافماً ثابتا 
عن قضية الشيمة . وكان دائماً شديد الحرص ملى تاكيد أهمية الوهدة 
وضرورة تفادي النزامات الطائفية التى من شائهاان تميق تقدم البلاد 
عموماً . وخلال هذه الزيارات كان فيصل دقيقاً للفاية فى الالتزام بالمادات 
المشائرية وكان حريصاً بالقدر نفسه ملى تجنب الاساءة لمشاعر الشيعة . 
وكان الملك دائماً يترك وراءه انطباعاً عاماً فى صفوف المجتمم المشائري 
الشيعي بان اياماً افضل ستاتي قريباً . واكد ان مسالة تمثيل الشيعة تمثيلاً 
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كافياً في الحكومة والجهاز الاداري هي مجردمسالة صبر وثقة ضمنية بالملك 
شريطة عدم القيام بمحاولة فرض القضية فرضاً . وبعد وفاة فيصل خلص 
الزعماء الشيمة الى ان احتمال نيل مطالب الشيمة بالأساليب الدستورية 
احتمال بميد جداً وسيتمين اعتماد شكل من شكال العمل المباشر"" . 


شورة ۱۹۲۵ 


في ايلود / سبتمېر ۱۹۳٤‏ املنت حكومة عملي جودت الأيوبي حل 
البرلمان .وفي الانتخابات الجديدة التي جرت في كانون‌الأول/ ديسمبر 
اسقطت الحكومة بعض شيوخ المشائر الشيمية الكبار من قائمة المرشحين 
فخسروا مقامدهم فى البرلمان لشيوخ وسراكيل آخرين . كما أعطت الحكومة 
نسبة كبيرة من المقامد الخمسة مشر المخصصة للواء الديوائية ولواء المنتفت 
المأهولين بمشائر شيمية »الى ابناء مدن سنة مذ بغداد وغيرها لم يكونوا 
يمثلون المصالم المشائرية للوائين المذكورين"" . وكان استبماد عبد 
الواحد سر » شيخ مشيرة ال فتلة القوي فى لواء الديوانية ء من البرلمان مملاً 
اممك من جانب الحكومة . فات مبد الواحد سكراذ كان يتمنى سقوط حكومة 
الأيوبى ‏ تحالف مع حزب الاخاء وكتلة المعارضة السنية التى كانت تضم 
رشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشمي وحكمت سليمان وناجي السويدي . 

وطيلة كانون الثاني /يناير ٠۹١١‏ كائت الممارضة تشجم التظاهرات 
المعاأدية للحكومة في هناطق المشائر الشيعية . وكان سكرالمتحدث بام 
حزب الاخاء في الفرات الأوسط . ولانه كان يمرف ان تاييده سيكون محدوداً 
اذا اكتفى بالدعموة الى تغيير الحكومة › فقد طرح سكر نفسه بوصفه المدافع 
من حقوت الشيمة . وفي الوقت قت الذي تمکن فيه من کسب تایید حوالي 


نصف الشيوخ في منطقة الفرات الأوسط فان مجمومة كبيرة من الشيوخ 
الشيعة (انتخب بمض أفرادها للبرلمان) ظلت مخلصة للحكومة . وتسببت 
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التوترات بين مجموعتى الشيوخ المتنافستين فى تردي الملاقات بين 
المشائر الشيعة في الفرات الأوسط بمد ان شرع رجال المشائر في حمل 
السلاح وأداء رقصات الحرب . واذ مجزت حكومة لأيوبي عن معالجة 
الاضطرابات المشائرية المتفاقمة» قدمت استقالتها فى اواخر 
شباط /فبراير .وملى الرغم هن ان الملك غازي دعا قادة حزب الاخاء الى 
تشكيل الحكومة فقد امتنعوا عن ذلك لرفضه حل البرلمان الذي انتخب فى 
ظل حكومة اأيوبى . فتوجه الملك حينذاك الى جميل المدفعى الذي شكل 
حكومة جديدة فی اوائ اذار/مارس . ولم يسفر تغییر الحكومة عن تهدئة 
قادة الاخاء الذيث لم يشتركوا فى حكومة المدفعى ‏ ولا هدا سكر ومجموعته 
هن الشيوخ ١‏ بل ملى العكس مث ذلك قامت الممارضة البفحادية بتصعيد 
دمايتها الممادية للحكومة فى المناطق الشيمية وازداد تحدي العشائر فى 
الفرات لأوسط . وتحت التهديد باندلاع انتفاضة مشائرية استقالت حكومة 
المدفعی فی ٠١‏ اذار/ مارس » بعد أسبوعيث فقط من تشكيلها . فاستدعى 
الملك ياسين الماشمي الذي شكل حكومة جديدة بشروطه وتولى الكيلاني 
منصب وزير الداخلية فيها . 

ان الكيلائى ونظراءه فى المعارضة بتشجيعهم تململ العشائر الشيمية 
بغية اسقاط حكومتي لأيوبي والمدفمي » اطلقوا قوى لا يستطيعون 
السيطرة عليها بسهولة . وحاول قادة الاخاء توسيع جبهة هجماتهم على 
حكومة الأيوبي بزج مجتهدي النجف العرب في الصرام › وخاصة 
محمدکاشف الغطاء وعبد الكريم الجزائري وجواد الجواهري .وفي ١‏ كائون 
الثاني/ يناير وجهت مجموعة الشيوخ التي يقودها سكر؛ مناشدة الى 
كاشف الفطاء لاجراء مشاورات حول الأوضاع السياسية - الاجتماعية للطائفة 
الشيمية . وبعدان اجتمع الشيوخ مع المجتهد بداره في النجف واصلوا 
سفرهم في الرابم عشر هت الشهر الى بغداد . وقحموا مذكرة الى الملك 
يحتجون فيها على عدم تمثيل الشيمة تمثيلاً كافياً في السياسة والخدمة 
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المدنية . وقد اثار هذا التطور قلق الشيوخ المعادين لسكر » الذي لم يكونوا 
يريدون ان يبرز سكر بتنصيب نفسه قالد الحركة الشيمية . كما كان الشيوخ 
المعادوت لسكر يخشون انهم برفضهم المطالب الدامية الى تحسين أوضاع 
الشيعة يمكن ان يفقدوا ولاء رجالهم . لذا توجه الشيوخ المعادون لسكر 
بدورهم الى كاشف الفطاء أايضاً يطلبون ارشاداته ويبلغونه باستعدادهم 
للاستقالة صن مقاعدهم البرلمانية("" . 

وادى توجه مجموعتي الشيوخ المتنافسين فيما بينهم الى كاشف 
الفطاء » الى انتقال مصدر الالهام فى تململ المشائر » هن الساسة السنة 
في بغداد الى المجتهدين الشيعة المرب في النجف . ولم يكن المجتهدون 
مستعدين باي حال من الأحوال الى اتخاذ هذا الجانب أو ذاك في صرام بين 
مجمومتيت من الساسة السنة » وسموا بدلاً من ذلك الى استثمار تململ 
العشائر لفرض مطالب الشيمة ملى الحكومة . وقد ساعد المجتهدين فى 
ذلك فريق مث المحاميث الشيمة فى بخحاد وخاصة ذيبات الفبان ومحمد عبد 
الحسيث ومين الجرجفجي . واستفل المجتهدون حقيقة ان الشيوخ 
المتخاصمين مع سكر لم يثقوا بحكومة ياسين الهاشمي الجديدة وانهم 
اعتبروا الكيلاني غارقاً في التزام مجمومة سكر . 1 

وفي ۲١‏ اذار/ مارس اجتمم المحامون البغداديون مم كاشف الغطاء 
في النجف » وصاغوا بيان يحدد مطالبهم الاثني عشر التي كان المديد منها 
شبيهاً بالمطالب التي عبر عنها الشیمة فی عام ۱۹۲۷ وعام ٠۹۳۲‏ . 
وطالب أصحاب البيان بمشاركة الشيمة فى الحكومة والبرلماث والخدمة 
المدنية حسب نسبتهم بين السكان ‏ واجراء انتخابات برلمانية جديدة بميد 
عن تدخل الحكومة › وتدريس الفقه الشيمي في كلية القانون » وضم عضو 
شيعي الى كل أقسام المحكمة الخاصة بشؤون الوراثة » واطلاق حرية 
الصحافة » وثوزيم عوائد الوقف على كل المؤسسات الاسلامية » وتأاسيس 
حعصرف زراعي » والفاء بدلات الأرض وأجور الماء واجراء تغييرات في الأشكال 
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المختلفة الأخرى مف الضرائب في الجنوب الريفي » وعزل الموظفين الذين 
توجد امتراضات ملى شخوصهم وكذلك تذفیض مرتبات ومماشات کبار 
المسؤولين والضباط › واستثمار موارد حكومية في مجالي الصحة والتمليم 
في المناطق الشيى ة١"‏ . واعتبر مسؤولون بريطائيون ممظم هذه 
المطالب معقولة ولحد كبير مبررة . 

وسعى المحامون البفداديون الشيمة والمجتهدون المرب بامدادهم هذا 
البيان الى توحيد مجموعتي الشيوخ المتنافسين فيما بينهم لمصارسة 
الغنففا هلى الحكهمة كى تستجيب الى طالب الشيعة : وفى حبذ ان 
الشيوخ المعادين للشيخ سكر وقموا ملى البيان فى محاولة لحرمان سكر 
مئ أخذ زمام المبادرة واجباره ملى الانتقال الى جانبهم كتابم شائوي ؛ 
رفض سكر وبمض الشيوخ المرتبملين ممه التوتيم ملى البيان زاعمين اذه 
سيؤدي الى اشعال فتنة طائفية . ورفع المجتهدون البيان الى حكومة 
ياسين الهاشمي بمد فترة من تشکیلها حاسبین انهم كسبوا تاييد الفالبية 
من شيوخ المشالر الشيمية . وفي محاولة لتشديد الضفط على الحكومة 
أصدر كاشف الغطاء ايضاً فتوی في اواځر اذار/ مارس دما فیها جمیم 
الشيمة الى قطم ارتباطاتهم بالأحزاب السياسية . ودما المجتهد ايضاً الى 
بدء مفاوضات حول مطالب الشيمة ؛ وصنح تفويضاً بالعمل حسب 
الظروف"؟ . وذهبت دموات المجتهدين الى الحكومة بلا استجابة . 

واستمر تململ المشائر في الائتشار طيلة شهر نيسان/ ابريل رغم 
محاوات الحكومة لثرضية الشيوخ الممادين لسكر . وعمل رئيس الوزراء 
ملى تهدئة المشائر فى الفرات الأوسط بتطمينات للشيوخ المتنازمين مم 
سكر بانهم سيمنحون في الائتخابات القادمة مدا مذ الصقامد بشدر 
مقاعدهم في البرلمان اشير .وشي محاولة للتعبير من حيادها ممدث 
ا ایضا | الى تمطيل حزب الأخاء الذي كان الهاشمي 9 الكيلائي يلمعبان 
دوراً ہارزا فيه. ومع ذلك بقي الشيوخ الممادون لسكر ينظرون الى 
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الكيلائي بارتياب مميت » وازداد تحدي العشائر بوجه الحكومة بعد ان قدم 
المديد من الشيوخ المعادين لسكر تمهدات ملزمة لكاشف الفطاء بتاييد 
المجتهدين في النضال من أجل تضية ة الشيمة") . وكانت الأحداث تتحرك 
بسرمة نحو اختبار للقوة بين الحكومة وعشائرالفرات الأوسط . 

وفي ٦‏ أيار/ مایو قام ضباما في الشرطة باعتقال أحمد أسد الله » وهو 
عالم شيعي من أتبام كاشف الغطاء كان يحرض عشائر الرميتة على 
المكومة . وفي ذلك المساء ثارت عشائر البو حسف وبني زُريج والظوالم 
مقطعين خط السكة الحديد على جائبى مدينة الرميثة ة. وأملنت الحكومة 
الأحكام المرفية وفى الحادي عشر من الشهر بدات الطائرات المراقية تقصف 
قرى المشائر الثائرة فى لواء الديوانية . وفى أعقاب ذلك بعث مجتهدو 
النجف المرب الأربمة الكبار برسالة الى الملك يطلبون فيها من الحكومة 
انهاء مملياتها المسكرية ضد المشائر والشروع فى أجراء مفاوضات مع 
المجتهديث . ومرة أخرى لم تلق دموة المجتهدين للحكومة أذاناً صاغية . 
وفى الثالث عشر من أيار/ مايو نفت الحكومة المحاميين الشيميين ذيبان 
الغبات وأمين الجرجفجى من بغداد الى كركوك متهمة المحامين بالاتصال مم 
بمض الشيوخ المتمردين . وفي اليوم نفسه ثارت عشائر المنتفق في 
سوق الشيوخ والناصرية كذلك . وانضمت هذه المشائر الى الثورة بمد فترة 
وجيزة من سفر شيوخها الى النجف لتوقيم البيان الذي يطرمح مطالب 
الشيمة ؛ وتمهدهم بالاتحاد في الثورة على حكومة ياسين الهاشمي . وخلال 
ليلة الخامس عشر من ايار/ مايو قطم الثوار خط السكة الحديد بين البصرة 
والناصرية واحتلوا مدينة سوق الشيوخ" . 

وانتبهت الحكومة خوفاًمن امتداد الثورة من الديوائية والناصرية الى لواء 
الحلة وعزل قوات الجيش المرابطة فى الفرات الأوسط من بغداد .لذا ابدت 
استعدادها للتفاوض مم كاشف الغطاء حول مطالب الشيمة عن طريق محسث 
الشلاش »وهو تاجر ثري من النجف كان ذات يوم وزيرأللمالية »وتحركت 
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الحكومة فى الوقت نفسه لشق العشائرالثالرة . ففى حيذ ان وزير الدفام 
جمفر العسكري اجتمع بشيوخ عشائر المنتفق فى محاولةلاقنامهم بالموافقة 
ملى هدنة واصلت قوات الحكومة عملياتها ضد مشادر الرميثة واخمدت ثورتها 
في ۲١‏ /أيار / هايو . وأطلقت نهايةالثورة فى الرميثة يد الحكومة للتمامل 
مم مشالرالمنتفة والمجتهدين . واجتمم صالم جبر المتصرف الشيمى 
للواء كربلاء »مم كاشف الغطاء وأقذمه بارسال مناشدة الى مشائرالمنتفة ان 
تكف من كل قتال . وصاان أمادت الحكومة بسط سيطرتها ملى الرميثة 
واللاصرية وسوق الشيوخ ؛حتى فقدت رغبتهافي متابمة المفاوضات مع 
كاشف الغطاء . وبالرغم من ان ياسين الهاشمى كان على المموم متعاطفأمم 
الفكرة القاللة بزيادة مشاركة الشيمة فى الحكومة والخدمة المامة فائه رفضف 
محاولة الشيمةلفرض مطالبهم على الحكومة واعترض على الامتراف 
بالمجتهدين كممثلين للطائفة الشيمية في الشؤون السياسية* . 

لقه بيدت ثورة ٠۹٠٠١‏ كيف تطور العئف الى جزء من اللعبة السياسية 
في العراق مئذ منتصف الثلاثينات . فالعنف لم يصبم أداة بايدي الحكومة 
لممارسة السيطرة السياسية فحسب بل ووسيلة لجا اليها لأهالي في 
محاولة للتاثير على سياسات الحكومة . كما كشفت الثورة عن اثمدام وحدة 
المصالح بين قطامات مختلفة من المجتمم الشيعى العراقى وكذلك فياب 
القالد السياسى الشيعى القوي الذي يستطليم ان يمثل مصالم طائفثه فى 
بغداد ويدافم منها بصورة منهجية . فان التجار الشيمة وكذلك سياسيين 
مثل جمفر أہو التمث ومحمد رضا الشبيبى لم يؤيدو الشورة ‏ وأحجموا من 
اشهار هويتهم الطائفية وامترضوا ملى محاولة فرض مطالب الشيمة ملى 
الحكومة . ورضم محاولة المجتهدين المرب لفرض أنفسهم ثادة سياسييث 
فانهم أخفثوا فى نيل امتراف الحكومة › واهتز موقم كاشف الفطاء فى 
النجف بعد الثورة حيث معضت بعض الجمامات الشيمية من موافقته على 
استخدام الملف ١‏ وكان شيوخ المشائر الشيمية الفلة الوحيدة التي أفادث 
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مث الثورة . ففى النصف الثائى من الثلاثينات زادت الحكومة تمثيل شيوخ 
العشائر في البرلمان مكرسة بذلك الهوية الطبقية للشيوة ‏ . 


محاولة الوصول الى السلطة 


احتدم الصراع على السلطة بين الشيمة والسنة في الأربمينات 
والخمسينات بعد الزيادة الكبيرة فى مدد الشيمة المتعلمين الشباب الذيث 
كانوا مؤهلين للتنافس مم السنة على المناصب في الحكومة والخدمة 
المدنية . وكائت الملاقات بين الفئتين تمكس مشامر الاحباط المتزايدة لدى 
الشيمة وعجزهم من تحقية المساواة مع السئة وكذلك هواجس السنة مث 
ان تكتسحمم الأكثرية الشيعية . 

وفى منتصف الثلاخينات كان الشيعة قد اقتربوا مئ السيطرة ملى 
وزارة المعارف » وهو تطور كان يمكس سطوة الشيمة السياسية المتعاظمة 
في الدولة وكذلك قدرتهم على تحديد شكل ما مذ السياسة الرسمية . وفي 
عام ۱۹١۷‏ بلغت ممارضة ألشيمة للحصري حداً بحيث تمين عليه ان 
يستقيل من منصب مدير التمليم العام . وبالرغم من تعيين الحصري 
مفتشا ماما للتعلیم فی عام ٠۹۳۱‏ فقد استقال بعد ثلاثة أشهر فقط من 
هذه الوظيفة . ومنذ ذلك الحيث حتى نفيه من العراق فی مام ۱۹٤١‏ تولى 
الحصري منصب مدير الأشار . وقد مهد ابعاد الحصري عن احتلال موقم 
متنفذ في وزارة المعارف الطرية أمام الشيمة للعمل من أجل توسيم 
التعليم الرسمي في الصناطة الريفية بده من السئة الدراسية 
۱۹۳-۲ . وكائت الشخصيتان الشيميتان الرئيسيتان فى وزارة 
الممارف » اللتان كانتا مسؤولتين من هذا التغيير الجذري فى موقف 
الحكومة من التعليم » عبد الكريم الأزري ومحمد فاضل الجمالى . ففى حين 
كان الأزري أمين الوزارة بين ٠۹۳١‏ و ٠۹١١‏ كان الجمالي المستشار العام 
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للوزارة من ۱۹۳۲ الی ۱۹۳۲ء ومدیر التعلیم العام بین ۱۹۲۳۲ و ٠۹۳۵‏ 
والمفتش العام مذ ٠۹۳١‏ الى ۱۹١۷‏ والمدير العام للتربية المامة بين 
و۴٤۱۹‏ . ومما ساعد الأزري والجمالي حقيقة حقيتة ان منصب وزير 
المعارف فى العراق خلال هذه السنوات فلل محفوظاً للشيعة وحدهم تقريبً . 

وممل الجمالي مذ أجل لا مركزية نظام التمليم العراقى فزاد بذلك مث 
امكانية حصول الشيعة على التعليم العلماني . وفي مام ٠۹۲۶‏ استحدث 
مديريات للتعليم في كل لواء من الويةالعراق وشجع جع المدراء على اجراء 
اصلاحات في المدارس المسؤوليت منها حسب الحاجات الاجتماعية المحددة 
للواء الممني وع الجمالي كمدير مام بتوجيه السياسات والمناهم, 
التمليمية وكان مسؤولاً عن زيادة مده الشيمة في البمثات الدراسية الى 
الخارج . وسهل الجمالي دخول الشيمة الى دور المصلمين وكذلك دارالمعلمين 
العليا في بغداد . وفتم مدارس رسمية في المناطة الريفية ؛ بضمنها 
مدرسة ثانوية في النجف أمضاء هيئتها التدريسية من خريجى الجامعة 
الأمريكية فى بيروت ودار المملمين العليا . ودر ان مدد التلاميذ فى المرحلة 
لابتدائية ازداد في العراق أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الواقعة بيت عام 
٠‏ و ۱۹4۵١‏ ؛ وان عدد تلاميذ المرحلة الثانوية ازداد ست مرات في الفترة 
نفسها. وتحقت تحقق الكثير من هذه الزيادة ئي المناطق الشيمية' 8 

و الزيادة الكبيرة فى مدد الشيمة المتعلمين فى المراف تمكس 
التشير الجذري الذي حدث في العقلية والموقف من التمليم الملمائي بين 
الشيمة فی ظل الحکم الملکی . وفی ایار/ مایو ٠۹٤٤‏ زار مسؤولون مث 
المفوضية الامريكية في المراق برئاسة لوي هلدرست ‏ النجف وكربلاء . 
وكتب هندرسن في تقريره ان المدارس الرسمية في المناطق الشيمية 
مزدحمة . ولاحظ ان القادة الديليين والسياسيين الشيمة ادركوا الحاجة الى 
تغيير ممارسات ونظرة أتبامهم » وانهم يلحون على متم مدارس اضافية 
لصالم الأطفال الشيمة . وأمجب هندرسن بالتزام الجيل الأقدم من الشيمة 


برفم مستوى التمليم ونوميته بين شبابهم . ولاحظ ان الأباء الشيمة يحثون 
اطفالهم على اعداد انفسهم للوظائف الحكومية بالانكباب على الدرس . 
وانهم يحرصون على ارسالهم الى الخارج لمواصلة تعليمهم . وكشف عضو 
في الجمعية لأدبية في النجف لهندرسذ الرؤية التي كان يشترك فیما 
الكثير من الشيمة الأكبر سناً : 


«لقد حان الوقت الذي ينبغي فيه ان عمل فكرنا ونوظف 
طاقتنا لتحسين أوضاع أهلنا ورفع مؤهلاتهم التمليمية 
ومساعدتهم على الافادة من المعارف الملمية للبلدان 
المتطورة فى الغرب . وندرك اننا شخصيا لا نستطيم إن 
نامل فی ان نصبح علماء او اقتصادیین أو علماء سیاسیین 
بالممنى الغربى . ولكننا بجهودنا سنجمل مث الممكن لمث 
ناشوف بحدنا أن يقطفوا هى شمار الحضارة الغربيةة ١2.‏ 


وعلى الرغم مذ انه بحلول مام ۱۹١١‏ كان هناك في المراق مدد كبير 
م الشيمة المتعلهية القادرية غل الكلافب خم السدة على الوفائف 
الحكومية ؛ فان الشيمة كانوا مم ذلك ممنوعينث من الوصول الى المناصب 
الخماسة فى الدولة :وقد رفغ الشيعة ذلك الواقح السياهنى فى العراف 
خلال الفثرة الفاصلة بين الحربيث العالميتيث ١‏ حي كانت المصالم المعقدة 
لطائفتهم لا يمثلها الا وزير أو وزيران شيميان في الحكومة وكتلة من شيوخ 
المشائر فى البرلمان . وظهرت مشامر الاحباط عندهم على السطم مرة 
اخری بعد الاحتلال البریطائی الشانی للمراق فی ایار/ ایو ۱۹٤۱١‏ . وفى مده 
من المناسبات اتصل شيعة في الجنوب وفي بغداد بالمسؤوليث 
البريطانيين وعبروا لهم عن رغبتهم في زيادة تمثيل الشيعة في الحكومة› 
وزيادة النفوذ البريطاني في العراق . وهكذا اجتمصم » ملى سبيل المثال ؛ 
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السيد محمد الصدر ؛ رئيس مجلس الأميان » في ايلول / سبتمبرمع سي . 
جى . ادموندس » المستشار البريطانى لوزارة الداخلية العراقية . وفى الوقت 
الذي ارا فة ادر أف برف انات بريطانا قتا يكطة باذارة المراق ۲ اب 
ادموندس كذلك بان هناك بين الشيعة شموراً مميقاً بالاستياء من النظام 
السياسي الذي تستاثر فيه › من الناحية العملية » مجموعة صفيرة من 
الساسة السئة بالمناصب المليا والمؤثرة . وأوضح الصدر ان الشيمة يرفضون 
النظام لأن قادة العراق ليسوا «أبناء التربة بالمرة بل أحفاد أجانب ليس في 
مروقهم حب حقيقي للمراق»“ . وفي السنوات التي أعقبت الحرب 
المالمية الثائية مباشرة احتج الذواب الشيمة في البرلمان أيضاً ا سياسة 
الحكومة في قبول مده ضئيل فقط من الشيمة في الكلية المسكرية وكلية 
الشرطة وكذلك ضد ضالة مدد الضباط الشيمة فى الجيش والشرطة"“ . 
واستجاب الساسة السئة لضفوط الشيمة مذ أجل نضيب أكبرهث 
السلطة في الدولة بزيادة مدد الشيمة في الحكومة ومجلس الأميان والجهاز 
لاداري تدريجياً . ولكن حكام العرات قاموا في الوقت نفسه بتوسيم حجم 
المكومة والجهاز البيروقراطلي مؤمنيث بذلك سيطرة السنة على جهاز 
الدولة . وتبين التفييرات في توزيم الملاصب الوزارية خلال فترة الحكم 
الملكي هذه المسالة . لمث مجموع ٥‏ مثصباً وزارياً في فل الحكم الملكي 
تبوا الشيمة ٠۸١‏ منصباً يثراوم عمددها بیث ١‏ منصباً ابان المشرینات و١۷‏ 
منصبا ابان الخمسيئات . ورغم ازدياد تمثيل الشيمة في الحكومة مرتين مذ 
۸ فى المئة ابان المشرينات الى ٠١‏ فى الملة ابان الخمسينات فقد ظل 
الشيمة يشكلون أقل مث نصف الوزراء ول الكثير مذ السلطة بايدي الوزراء 
السئة اللذيف كائوا يشفلوث فالبية المناصب الحساسة““ . وملى الغرار 
نفسه فائه فى الوشت الذي لم يمه فيه السئة بستاثرون بالجهاز الاداري خلال 
الأربمينات والخمسينات » استطاموا الحفاظ ملى هيمنتهم بتوسيم حجم 
الجهاز السبيروقراطي الى حد بعيد . واوضم سياسي سني هذه السياسة 


للسفيرالبريطاني هنري ماك قائلاً بانه كلما نشات الحاجة الى منصب 
رسمي جدید توجب استحداث منصبین › منصب لسني وآخر لشيمي(““ . 

وماتحتقت قق من زيادة فى تمثيل الشيمة ابان الأربمينات والخمسينات › 
اياً كات لم ينه سيطرة السنة على مؤسسات الدولة السياسية الحساسة . ولم 
يكن هذا ظاهرأً مثلما كان في حالة صالح جبر أول شيمي يصبح رئيس 
وزراء فقي المرات . فقد ولد جبر في مام . ٠‏ لمائلة فقيرة في الناصرية : 
واقام صلات مشائرية متينة من خلال الاقتران بابنة شيخ البو سلطان الكبير 
في منطقة الحلة . وعمل جبرالذي كانت ممنته المحاماة » نالبا في 
البرلمان صرات قليلة وكان أيضاً متصرف لوائي كربلاء والبصرة. وفي 
العامین ۱۹۳۲ و ٠۹١١‏ تبوا جبر مناصب وزارية فى التعليم والمدل على 
التوالي » وفي عام ۱۹١١‏ كان اول شيعي يمين وزير للداخلية . وبنى جبر 
حياته السياسية في الحكومة بدمم مذ نوري سميد الذي كان أكبر ساسة 
المراق سطوة في الأربعينات والخمسيئات . وبسبب دعم سياسي سئي 
بثقل نوري سید عُین جبر رئیساً للوزراء في اذار/ هار ۱۹٤۷‏ . وکان جپر 
من دعاة التعاون بين بريطانيا والعراق › وكان تميينه يمكس تصور الساسة 
السنة بانه سيكون الرجل المناسب للتعامل مع المهمة الشاقة المتمثلة 
باعادة النظر في مماهدة ٠٠١١‏ الانكلو-مراقية . 

ولکن صعود سياسى شيعى مقتدر الى السلطة يجسد التطلعات 
السياسية للجيل الجديد من الشيمة المتملمين » اثار رد فعل بين السنة . 
واتهم ساسة سسنة في بغداد صالم جبر بالتمادي في استخدام الخبراء 
اأجانب ارضاء لبريطانياء ومبروا عن امتعاضهم من تميينه شيعة في 
وظائف حكومية . كما أثار تعيين جبر رئيساً للوزراء قلق السنة في البصرة 
حيث كان الشيعة يفوتونهم عدداً وراوا ان من المرجح أن يزيد هذا التطور 
مث قوة الشيمة في الدولة . وعلى الرغم من ان معاهدة بورتسموث التي 
تفاوض جبر بشانها كانت تشکل تحسینا لمعاهدة ٠۹۳۰‏ فقد اسقطتها 
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الاحتجاجات العنيفة (الممروفة بالوشبة) في بغداد فور وصول نبا التوقيم 
مليهاالى الماصمة فى كائون الثانى/ يناير ۹١۸‏ . وازاء المعارضة 
الشديدة للمماهدة وتظاهرات الطلبة السنة الذين كان شعارهم الرليسي 
«يسقط الرافضي» (وهو مصطلمح تحقيري يعني الشيمي) › استقال جبر 
فی ۲۷ كائون الثانى / يناير . وثارت حفيظة الشيعة فى العمارة والبصرة 
على اثر ذلك لما وصفوه مؤامرة سنية ضد رليس الوزراء الشيعي في حي 
ان العوالل السنية الكبيرة فى البصرة تئفست الصعداء لاستقالة جبر . وعلى 
الرغم صن ان ابئاء هذه الموالل سبق وان ابلغوا الوصي بائهم يمتبرون 
مشروع المماهدة مشروماً منصفاً فان كثيرين صنهم فيروا رايهم بمه 
التظاهرات التى خرجت فى بغداد وأملنوا ان المماهدة لا تمترف قطماً 
باهداف المراق الوطئية . ومين ساسة بغحاد السذة السيد محمد الصدر 
خليفة لصالح جبر سعيأ منهم الى تجنب التشديد أكثر مما ينبغي ملى 
الدور الذي لعبه تناس السنة والشيمة فى سقوط جبرلا؟), ٠‏ 

وبعد اسقاط حكومة صالم جبر » وهي خطوة منم نوري سمید موافقته 
مليهاء شرم جبر يعمل لطرم نفسه زميماً وطنياً مستقلً مذ رماية نوري 
سمید . وبين كائون الثاني / يناير وتشرين الثائي/ نوفمبر ۱۹4۹ تسلمت 
مقاليد السلطة حكومة برئاسة سعيد . وملى الرغم من مدم اشراك جبر فى 
الحكومة فقد ظل شخصية سياسية كبيرة لأنه كان يحظى بتاييد مده كبير 
مث الذواب الشيمة من المذاطة المشائرية في الفرات لأوسط . وفي ايار / 
مايو كتب المسؤولون الأمريكان في تشرير لهم ان جبراً والئواب الشيمة 
یفکرون بحجب تاییدهم من نوري سميد , وذكر المسؤولون انتشار شائمات 
قوية من هذا لاحتمال بوصفه أحد الموامل وراء الشمور العام في العراق بان 
موشف سميد قد اعتراه الضمف ١‏ وكذلك مؤشرا ملى ان صالح جبر قد يحاول 
اسقاط سميد ليخلفه في رثاسة الوزراء("“ . 

وملسى الرفم من انا صالم جبر لم يصبم رئيس الوزراء بمد سقوط 
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حكومة توري سعيد فانه واصل ممارسة نفوذه في السياسة العراقية . وبين 
شباط / فبراير وايلول/ سبتمبر ۱۹٥٠‏ عمل جبر وزيراً للداخلية في حكومة 
توفيق السويدي في وقت كان فيه خمسة وزراء شيمة بين الوزراء الأاشذي 
عشر. وتنافس جبر وسميد من أجل السيطرة على حكومة السويدي 
وسياساتها. ورغم بقاء سعيد خارج الحكومة فانه احتفظ بنفوذه فيها 
يسبب علاقته المميمة مم الوصي وحقيقة ان خمسة وزراء كانوا ينتمون الى 
حزبه » حزب الاتحاد الدستوري . ولكن صالم جبر تمك في النهاية من بسط 
هيمنته على الحكومة من خلال موقعه الاستراتيجي كوزير للداخلية . وأثارت 
حقيقة ان الشيمة استوزروا حقائب هامة مثل الداخلية والمالية والاقتصاد . 
قلق الساسة السنة لأن ذلك كان يهدد بالاخلال بميزان القوى في العراق . 
وازدادت مخاوف السنة بسبب مساعي الشيعة اتعزيز سيطرتهم على وزارة 
المعارف . وبادارة الوزير الشيمعى سعد عمر › شنت حملة لابعاد السنة عث ما 
تبقى من مراكز مهمة مازالوا يحتلونها فى هذه الوزارة . فطرد مدير التعليم 
العالي » السني والغي منصبه . كما أعفي أمين الوزارة الذي كان حلقة الوصل 
بین الوز ارة ومدراء التعليم في الألوية . واعتبر الساسة السنة هذه الأجراءات 
جزءاً مت محاولة الشيمة لتصعيد حملتهم في سبي اكتساب قدراکبر من 
السلطة السياسية والادارية » واتهموا صالم جبر ووزير الخارجية محمد فاضل 
الجمالي بتاييد وزير التمليم في اتخاذ هذه الاجراءات الممادية للسنة . 
وأادی موقف جبر المؤيد للشيعة بصراحة ء واعمتماده المتزايد على 
تاييد الشيعة له » الى ان اتهمه الوزراء السنة بالمحاباة والمحسوبية ازاء 
الطائفة الشيمية . وحاول جبر ان يتوجه الى المشالر الشيمية في تنفيذ 
مشاریع ترمي الى فرض ضرائب تصاعدية وتطبية اصلاح زراعي الأمر 
الذي أثار استياء شديداً من جائب الشريفيين وساسة المدن السنة صف 
الملاك . وزادت محاولاته لأاضعاف موقم نوري سعيد فى السياسة المراقية 
مث استعداء الساسة السنة عليه . وشكا انصار سعيد فى الحكومة مث ان 
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صالح جبر ووزير المالية مبد الكريم الأزري «يتماديان» في تميين الشيمة 
بمناصب عليا . كما كان هناك رد فعل ضد جبر بين الساسة السنة اأقدم 
مئل جمیل المدفعي وملي جودت الأيوبى اللذين امتبرا صالح جبر «شیعیاً 
حديث لعصة نصف متعلم»“ . ومن الواضح ان الساسة السنة شعروا 
بالقلت من محاولات الشيمة لتغيير قوامد اللمبة في المراق بتميين اقرانهم 
فى الدين بمناصب حساسة فى الدولة . 
واستمرت المنافسة بين جبر وسميد بمد سقوط حكومة السويدي . 
وكانت لها أثارها ليس في بغداد فحسب بل وفي الجنوب كذلك ‏ وخاصة فى 
لوالي العمارة والمنتفة . وفي حيذ ان الشيعة في العمارة لم يعبروا في 
أواخر ۱۹۵١‏ الا من تبرم مبهم من الساسة السنة دون أن تكون لديهم نية 
فى التمرك على أساسه ؛ فان حدة التوترات بين الشيمة والسئة ازدادت 
زيادة كبيرة بحلول اذار/ مارس ٠۹١١‏ . واغتاظ الشيعة من اجراءات ممينة 
اتخذها ساسة بغداد السنة وامتبروا تنحية المديد من المسؤولين الشيمة عن 
مناصبهم في الممارة مخطمً محسوباً لابماد كل الشيمة من الوظائف 
الرسمية فى اللواء . وحذر بمض الشيمة الذین کانوا حٹی مام ٠۹۵١‏ يعمبرون 
مف تاييدهم لنوري سمید ویعتبرونه زمیماً اتوی واشد باساً من صالم 
جبر »هن ائه في حالة وقوم انقسام جدي بين الشيمة والسئة فائهم لن 
يستطيموا وضم هويتهم الشيمية جائبًا* . 
واتخذ الصراع بين نوري سميد وصالم جبر شك اوضح صندما حاول 
الأخير توسيم قامدة سلطته بتاسيس حزبه السياسي في مام ۱۹۵١‏ . وكان 
جبر يشمر بالمرارة لحقيقة ان نوري سمیه ترکه پواجه مفرده مواقب 
مماهدة بورتسموث ذات المصير المشؤوم . وسعى الى استثمار المداء 
المتزايد بين الشيمة والسنة وطرح حزبه » حزب الأمة الاشتراكي ؛ بديلاً مذ 
حزب نوري سميد › حزب الاتحاد الدستوري . يضاف الى ذلك ان صالم جبرء 
مندمااسس نوري سمید حزبه في عام ۱۹٤٩‏ واف کمای ېدو »على 


انضمام بمض أتباعه الشيعة من النواب العشائريين في البرلمان »الى حزب 
نوري سمید . ولکن في |واخر عام ۱۹۵۰ وجدأتباع جبر ان مضويتهم في 
حزب سميد ذات منفمة سياسية لهم فبداوا تبديل ولاءاتهم الشخصية مث 
جبرالى سميد وشعر جبر بالقلق من الأهواء المتقلبة للنواب المشائريين 
الشيمة واعتبر تحويل ولائهم الى نوري سعيد تهديدأ لموقعه ذاته . وعلى 
هذه الخلفية أسس جبر حزبه ملى الضد من نصيحة الجمالي والأزري . وعلى 
الرغم مذ ان صالم جبر ضم عدداً من السنة الى مضوية اللجنة التنفيذية 
الوطنية للحزب فانه كان يمتمد في الغالب على تاييد الشيمة في الفرات 
الأوسط . وقيف أن الحزب كان قوياً بصفة خاصة فى الوية البصرة والمنتفف 
والديوانية وكربلاء . واذ كان يضم مجمومة كبيرة من الملاك الشيعة الأثرياء 
فقد اجتذب جبر أيضاً شيعة من الشباب وأمضاء البرجوازية الصغيرة بالدموة 
الى الاصلاح الزرامي ورعاية الدولة للتنمية الزرامية والصناعية . وقال 
شيعي شاب له صلات شخصية وثيقة ثيقة بقادة الحزب ؛ للضابط السياسي 
الامريكى فى العراق ان الهدف الرئيسى مئ الحزب الاشتراكى الشعبى هو 
ایجاد توازن یمک صالم جبر من تشكیل حكومته كلما تُجبر حكومة برئاسة 
نوري سعید على التنحي() . 

وحاول جبر تحقيق هذا التوازن بمنع سميد من السيطرة على أكثرية 
له في البرلمان . كان أحد المطالب الرئيسية لحزب لأمة الث شتراکي مئذ 
تاسیسه انتخاب GE‏ انتخاباً بأ مباشراً |اللبرلمان .وفي مناسباث مختلفة 
في عام ٠۹١۲‏ انتقد جبر وأنصاره قانون الائتفابات العراقي وامداد قوائم 
رسمية بالمرشمين للبرلمان . وجادلوا قائلين ان الانتخابات المباشرة بميدا 
عن تدخل الحكومة ستكون الخطوة الأو لى نحو تطوير الحياة السياسية في 
العراق . وفي ضوء الضفوط الشديدة والقلاقل التي وتمت في یغداد قرر 
الوصي وئوري سعيد استدعاء الجيش .وفي نش تشرين الثاني / نوفمېر مين 
الوصي رئيس أركان الجيش رئيساً للوزراء . وفرض رئيس الوزراء الجديد 
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لأحكام المرفية وقرر حل جميم الأحزاب السياسية » ولكنه ومد أيضاً بتفيير 
قائون الانتخابات واجراء انتخابات حرة ومباشرة للبرلمان ورفم الأحكام 
العرفية خلال الانتخابات* . وجرت الانتخابات فى كانون الثائى/ يناير 
۴ . ومارست الحكومة رقابة شديدة ملى صاديق لاقتراع رغم وعودها 
باجراء انتخابات حرة ة ومباشرة . .ومن بين ٥‏ مقمد کائت هي المقاعد 
المتاحة دُصص ۷۷ مقعدً لذواب الأحزا اب السياسية المختلفة على ان يشغل 
النواب المنتخبون المقامد الثمانية وخمسين المتبقية . وعلم جبر أن البلاط 
اقترح أن لا ينصص له الا عدد قليل هن المقامد بالمقارنة مع المقاعد 
السبمين التي سيحصل عليها مؤيدو نوري السعيد . وازاء تدخل سعيد 
والبلاط تدخلاً سافراً في الانتخابات وجه جبر نفسه ماجزاً مذ التاشير لصالم 
انتخاب مرشحيه . فقرر جبر مقاطمة الانتخابات ولكنه لم يعمثرض فيما بعد 
ملى تعيين قلة مذ أئصاره في البرلمان . وائتهت الائتخابات بفوز ساحق 
لنوري سميد الذي صار بامكائه الأمتماد على ٠١‏ صوتاً فى البرلمان الجديد 
مقابل ستة أاصوات أو نحو ذلك لكتلة صالح جر(" , ' ' 

وأسفرت محاولة صالح جبر لتحدي سلطة وري السميد عن توجيه ضربة 
لا لموقعه السياسى فحسب بل ولتطلمات الجيل الجديد من الشيمة كذلك . 
وتمكن سصيد من استعراض قوته السياسية وقدرته ملى التاشير فى 
لانتخابات لصالحه . كما بيئت الأمور التى أحاطت بمجرى الانتخابات ان الوصى 
فير مستعد للسماح للقادة الشيمة بالظهور كبديل مث نوري سميد . وأارت 
مقاطمة جبر للانتخاباث استياء بين الساسة الشيعة »مما دفع الجمالى 
والأزري الى شجب المقاطمة . وسببت تالم الانثخابات احبامً لدى الشيمة 
المتعلمين الشباب الذيث كانوا يبتطلمون الى جبر لتوفير قيادة لهم وخابت 
ا لفشله في تحقية تطلماتهم الاقتصادية - الاجتمامية والسياسية . 
ولم یشترا ك جبر في أي حكومة مئ الحكومات التي شكلت في العراق بعد 
انتخابات ٠۹١١‏ . وانتهت حيائه السياسية الأفلة في مام ۱۹۵۷ مندماانهار 
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بنوبة قلبية وهو ينتقد نوري سميد في كلمة كان يلقيها في مجلس الأعيان . 
خيارات جذرية 


تسامد مشامر الاحباط المتعاظمة لدى الجيل الجديد من الشيمة ازاء 
استبمادهم من العملية السياسية » في تفسير توجه الشيمة الى امتناق 
الشيومية على نطاق واسم فى أواخر الأربعينات وابان الخمسينات › 
وكذلك فى تفسير انبعاث ايديولوجيا الاسلام الشيعي في العراق ابان 
الستينات والسبمينات . 

على الرغم من امكانية اقتفاء جذور النشاط الشيوعي في المراق الى 
أواخر المشرينات فان الشيومية إاصبحت ماملاً فى الحياة السياسية - 
الاجتمامية خلال العقدين الأخيرين من الحكم الملكي بالدرجة الرليسية . وكان 
الحزب الشيومي العراقي يكسب أتباعه في الأربعينات والخمسينات من 
بغداد بالأساس فضا عث الوية المنتفق والتمازة والحلة والبصرة . وكانت 
له تحشدات من المؤازرين في النجف والناصرية كذلك . وكان الشيمة 
يشكلون الأكثرية في قوامد الحزب الشيوعي العراقي ويسيطرون على 
منظمات الحزب . وازداد نصيبهم داخل المستويات المليا للجهاز الحزبى من 
حوالي ۲١‏ الى ٤١‏ في المئة خلال الفترة الممتدة بین ۱۹٤٩‏ و “۹۵٥‏ . 

وكان انجذاب الشيعة الى الشيومية على نطاق هائل ابان الخمسينات 
بصفة خاصة › يمكس بحث الشيمة عن اطار سياسي يمكئهم من لعب دور 
في السياسة الوطنية العراقية . وفى حين ان الفوارق الاقتصادية - 
الاجتماعية المتنامية في المجتمم العراقى ورحيل اليهود عن المراق 
وتدفق عدد كبير من المهاجرين من الجثوب الريفي الى بغداد كانت عوامل 
هامة ساهمت في تعزيز دور الشيعة في الحزب الشيومي العراقي فان 
الجيل الجديد من الشيعة المتعلمين يستحق اهثماماً خاصاً هنا . ولمل زيادة 
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توجه الشيمة الى اعتناق الشيومية فى الخمسينات قد تأثرت بسقوط 
صالح جبر . فان الكثير من مؤازري الحزب الشيومي المراقي من الشيمة 
المتملمين الشباب كانوا نتاج توسم التعليم الرسمي في المناطق الشيمية 
ابان الثلاثينات » وهي سياسة كان الجمالي هو المسؤول عنها بالدرجة 
الرئيسية . وكان هؤلاء الشيمة فى لهفة ملى تبوء مواقم متنفذة فى البلاد 
شعرو! ان مث حقهم احتلالها بسبب تفوتهم العددي وتعليمهم المالى . 
وكانت الزيادة في جاذبية الشيومية للشيعة لا تمبر مث معارضتهم للسلطة 
او افعال حكومة بمينها فحسب بل وممارضتهم لكل نظام المجتمم العراقي 
والسياسة العراقية . وكان الشيمة الذيث سدّت عليهم منافذ الوصول الى 
السلطة فشمروا انهم محرومين من فرصة الحراك فى الدولة ء ينظرون الى 
الشيوعية كاداة يستطيمون احداث تغيير من خلالها . والحق ان اقبال الشيمة 
الشباب بأمداد ضخمة على الحزب الشيومي المراقي لم يكذ يمكس ميلهم 
الى الشيومية بقدر ماكان يمكس بحثهم مث المشاركة السياسية والتاثير 
الاجتمامي › ومحاولتهم لرؤية نظام سياسي جديد في المراق(“ . 
وارتبطت جاذبية الشيومية للشيمة ارتباطاً وثيقاً بفشل فكرة 
«الجاممة المربية» في القيام دور الأطار التوحيدي في المراق . وبمد فترة 
من الانحسار تم احياء فكرة «الجاممة العربية» فى أوائل اأربمينات ملى اثر 
وصول الحاج أمين الحسيني (مفتي القحس السابق) الى المراق وصمود 
رشيد عالى الكيلائى الى السلطة . ولم تكن فكرة «الجاممة المربية» تقدم 
شيئاً يذكر بنضر أكثرية الشيعة لأن دماة هذه الايديولوجيا كانوا بالدرجة 
الرئيسية سياسيين من سئة المدن لهم مصالح تختلف من مصالم 
الشيعة . وعملى النقيض من ذلك كانت الشيومية اشد جاذبية للشيمة بكثير 
نغراً لستاكيدها ملى المساواة بين طبقات البلاد وفاتها المرقية المخئلفة 
وكذلك على الحلول المطلوبة لتفيير الأوضام الاقتصادية - الاجتمامية 
والسياسية في المراق . يضاف الى ذلك ان الممارضة القوية التي أبداها 
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الحزب الشيوعى العراقى فى غل الحكم الملكي وبعد عام ۸ على السواء 
لفكرة ضم العراق الى اتحاد كونفدرالي من الدول العربية › كانت تمكس 
مشامر جماهيره الشيعية الواسمة . فان أكثرية الشيمة نظرت الى احتمال 
ضم المراق لاتحاد كونفدرالي من الدول العربية (مثل مشروع الملال 
الخصيب فى ٠۹٠١-۱۹٤۹‏ والجمهورية المربية المتحدة بين مصر وسوريا 
في ۱۹١۸‏ وأوالل الستينات) على انه تهديد لموقعهم في البلاد . واذ 
انهمك الشيعة فى مهمة تحقية المساواة السياسية مم السذة «كانوا 
يخشون من انه اذا اصبم العراق جزءاً مث اتحاد كونفدرالي مربي فانهم لن 
يعودوا يشكلون أكثرية السكان وسيتراجمون من جديد الى موقع الفئة 
الطائفية الهامشية سياسياً . لذا كان خوف الشيمة من عواقب تنفية فكرة 
«الجامعة المربية» وكذلك رفبتهم فى التاثير بالسياسة الوطنية المراقية 
عاملين هامين في توجه الشيمة على نطاق جماهيري واسم نحو التمسك 
بالحزب الشيومي العراقي < . 

واذا كانت الشيومية أداة رئيسية من الأدوات التتى سمى الشيمة الى 
احداث تغيير سياسي جذري في العراق من خلالها فان الاسلام كان الأداة 
الأخرى . ويمكن تتبع تاريخ الائبعاث الذي شهدته الايديولوجيا الاسلامية ؛ 
الى السنوات الأخيرة من الحكم الملكى . وكانت الحركة فى مراحلها المبكرة 
تعكس خوف العلماء الشيعة من تاثير الشيومية على جيل الشيمة الشباب 
الذيف كان انجذابهم الى الحزب الشيومي المراقي يعبر من تمردهم ملى 
سلطة المجتهدين وكانت الحركة تمكس كذلك محاولات الحكومة لتشجيم 
الدين بهدف تحجيم الشيوعية . وفي عدد من المناسبات ابتداء مف عام 
٥‏ خحذر مسؤولون ومجتهدون شيعة ‏ ابرزهم محمد الحسيث كاشف 
الغطاء وعبد الكريم الزنجاني ؛ من انتشار الشيومية في المراق . واشار 
المجتهدون الى الاجراءات القاسية التى اتخذها البهلويون فى ايران بحق 
الشيومية ودعوا الحكومة الى اتباع سياسات شديدة مماثلة في المراق . 
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وحثوا الحكومة والبريطانيين في مقابلات صحفية ولقاءات مع المسؤولين 
البريطائيين » على التعاون مم المجتهدين وتمزيز سلطة النجف وكربلاء 
واحياء الدراسات الدينية وزيارة مدن المتبات المقدسة والاستثمار في 
الجنوب الشيعى لمكافحة الشيومية فى المراق . واعتبر المسؤولون 
البريطانيون لقاءاتهم مم المجتهدين لقاءات هامة وبتوصية منهم سمح 
للمجتهد محمد الخالصى » وكان مدواً لدوداً للشيومية » بالمودة الى المراق 
من منفاه فى ايران لالقاء الموامظ ضدالشيوعية فى مدينته الكاظمين* . 

ولم يبدا المجتهدون الشيعة ربط الشيومية بالحكم في المراق الا بعد 
ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۹۵۸ التي حملت عبد الكريم قاسم الى السلطة . 
وكان قاسم » القائد العسكري › يفتقر الى القامدة السياسية القوية لسلطته 
وكرئيس للوزراء امتمد اساسا على التاييه الشعبي الجماهيري . ومئذ 
الأشهر الأولى مث حكم قاسم وجد في الحزب الشيومي العراقي حليفاً سياسياً 
نافعاً في مقاومة الضغوط التي مارسها عليه البعثيون في العراق وسوريا 
وكذلك الرئيس المصري جما بد انار لى يفعم الى الجمهورية المربية 
المتحدة . وأذ جمل الشيوميون دعمهم السياسي امراً لاغئى عنه لقاسم › 
تعاظم نفوذهم فى البلاد . وبحلول عام ۱۹۵۹ كانت الصحافة والاذاعة 
المراتيتان واقعتين الى حد بعيد تحت سيطرة الدماية الشيوعية » وتم 
اختراق المتجممات الطلابية على نطاق واسم » وكان بمقدورهم فى غضون 
فترة وجيزة اغراق الشوارم بانصارهم المنضبطين انضباماً حسناً . وبسطوا 
سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة على أقسام هامة فى وزارات مديدة . 
ومن خلال تاثيرهم على طاقم قاسم الشخصي تمكن الشيوميون كذلك من 
السيطرة جزئياً ملی امكائية الوصول الى رئيس الوزراء . وأثارت هذه 
التطورات رد فمل ثوياً لدى قطامات متعددة مئ المجتمم المراتي › وهنها 
الوسط الديني الشيعي“' . وبحلول عام ٠١١١‏ شات حركة كبيرة ممادية 
للشيومية في النجف وكربلاء والحلة نالت بمض نشاطاتها تزكية المجثهد 
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الأكبر محسذ الحكيم . وظهرت دعوات الى المسلمين في الصحف غير 
الشيوعية كانت توقع عادة باسم «جمامة الملماء في النجف الأشرف» › التي 
شكل بعض أعضائها فيما بعد نواة المنظمة الراديكالية الشيعية «الدعوة 
الاسلامية» (كما كانت تسمى أحياناً «حزب الدموة») . وفي ٠١‏ تشرين 
الأولى/ اكتوبر ٠۹١٠١‏ نشرت صحيفة «الفيحاء» الأسبومية الصادرة في الحلة 
مذكرة بتوقيع الحزب الاسلامى الذي يضم سئة وشيعة على السواء . واڈ شف 
اصحاب المذكرة هجوماً ضارياً على الحكومة لاطلاق يد الشيوميين » اعتبروا 
عبد الكريم قاسم وحده المسؤول من سياسة تشجيم الحركة في المراق . ولم 
يعرب محسن الحكيم عن تاييده للمذكرة فحسب بل واصدر نفسه فتوی هاجم 
فيها الشيوعية بالاسم وذهب الى انها تتنافى مم الاسلام . واشتدت حدة 
التوتر بين المجتهدين الشيعة والحكومة باصدار قانون الأحوال الشخصية شى 
كائون الأول/ ديسمبر ٠۹١۹‏ »الذي يسري على الشيمة والسنة ويمنم المراة 
حقوقاً متساوية مم الرجل في قضايا الارث . وامتبر المجتهدوث هذا القانون 
مؤشراً يثير القلق › على قوة الشيومية في العراق واجراءاً رسمياً يمدف الى 
الحد اكثر من نفوذهم بين اتبامهم الشيمة . 

وفي فترة انعدام الاستقرار بين ثورة ۱۹١۸‏ واستيلاء البمث على 
السلطة للمرة الثانية فى مام ۱۹١۸‏ بدا الاسلام يجتذب الشيمة الامتيادييث 
بامداد كبيرة متجاوزاً نفوذ الشيوميين في المراق . فلقه شمر الشيعة بخيبة 
ومرارة من حصيلة الثورة . ولم يتحقق أمل الشيمة المتملمين الشباب فى 
ان الثورة وامتنات الشيومية سيقيمان نظاماً سياسياً جديداً ويحهثان تغييرا 
في توزيم السلطة . وظل الكثير منهم يواجهون صعوبات في الحصول على 
وظائف حكوصية . ومما سهل جاذبية الايديولوجيا الاسلامية للشيمة بصورة 
متزايدة الصراع من أجل السلطة بين الشيوميين والبعثيين »الذي زاد 
المجتمم العراقي انقساماً خلال الستينات وأاضمف قوة الشيوميين في 
المراق . وتجلى انحسار الشيومية التدريجي في حقيقة ان حي الثورة 
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الشيعي الشعبي في بغداد (يعرف اليوم باسم مديسنة صدام) حيث استمد 
الحزب ۰ المراقي الكثير من قوته في الخمسينات وأوائل الستينات 
أصبح مصدر تایید كبير لحز ب الدعموة في الشطر الأخير من الستينات وخلال 
السبمينات › كما اجتذب التنظيم الاسلامى الشيمى الطلبة والمثقفين'' . 
وهكذا بدا الاسلام يمل الفراغ الايديولوجى والسياسى - الاجتمامى الذي 
تركه انحسار الشيومية فى العراقا, ٠‏ 

كما ارتبط نجاح الايديولوجيا الاسلامية في الانتشار بين الشيعة ارتباما 
وثيقاً بفشل البعث في توليد جاذبية جماهيرية بينهم . فلقد كانت مذ ابرز 
السمات المميزة للبمث مناداته بايديولوجيا وحدوية عروبية . وكانت 
مشاريم البعث للوحدة العربية لا تحمل قوة جذب لأكثرية الشيمة الذين 
ربطوا فكرة القومية المربية بالمذهب السني وبدلأمن ذلك امتئقوا الوطنية 
العراقية بوصفها الاطار الأساسي لتحديد هويتهم . وكان الاستثناء الكبير 
الوحيد › المجمومة التي التفت حول فؤاد الركابي ؛ المؤسس الشيمي لحزب 
البمث في المرات مام ۱۹۵۲ . ولکن الرکابی کان بكسب المؤيدين من بين 
افراد ماللته وأصدقائه بالدرجة الرئيسية » ومندما خرج مث صفوف البمث 
في عام ۱۹۵٩‏ انسحب ممه المدید منهم . وبحلول مام ۱۹۱۸ اتسمت 
هيمنة السئة بحدة في أملى مؤسسات البمث . واستمرت هذه المملية في 
السنوات اللاحقة حيث شكل الحرس الجمهوري بالكامل تقريباً من السئة › 
وأصبحت ئواة النخبة العراقية نخبة سئية » تكريتية . ورغم ائضمام الشيمة 
الى مؤسسات بمثية مختلفة بعد توطيد اركان سلطة البمث فى السبميئات 
فان مشاركتهم كائت تمكس بالدرجة الرئيسية البحث من امكائية الحراك 
الغردي فضلاً مذ التماون الحزبي والخوف . والحق ان صمود البمث الى 
اة يي العرات لم وسو فة اي قار هت ية ف الا دمر 
الدولة الحساسة وقمت تحت سيطرة سئية - تكريتية محكمة(" . 

واذ أخذ البمث يعمل للسيطرة امل کل داي الحياة العامة زاد مث 
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استقطاب المجتمم العراقى مؤدياً بمدد متزايد من الشيمة الامتياديين الى 
امتبار الايديولوجيا الاسلامية اداة للتغيير السياسي يمكن ان تنجم حيث 
فشلت الشيوعية . وعمبر اللشيعة لدى انضمامهم الى حزب الدموة عن 
تفضيلهم الواضح لوجود تيادة في التنظيم مؤلفة من عراقيين ذوي أصل 
عربى وافتخروا محمد باقر الصدر الذي شعروا انه واحد هنهم . وكانت 
للض در هالة هة الكاري زاء وكان ابر شقصية مشقفة بيذ الملماء 
الراديكاليين الشيمة في عراق مابمد الحكم الملكي . ويقال انه أصبم في 
وقت مث اأوقات » ابان الستينات » قائه حزب الدموة شم فقيه الحزب . وكان 
الصدر قد بدا يہنى سممته بمؤلفيه «فلسفتنا» و «اقتصادنا» اللذين صدرا 
فی ۱۹۵۹ و ٠۹١١‏ على الىتوالى » وحاول توفير حجج مضادة للمتيارات 
السياسية والاقتصادية السائدة حينذاك . وحين هُجّر الاف الشيمة من المراق 
الى ايران فى أواخر السبمينات بسبب «ارتباطاتهم الايرانية» المزمومة . 
تحولت نقطة التركيز فى مناقشات الصحر وموامظه وأصبح همه الرئيسى 
تحول النخبة الحاكمة فى العراق الى نخبة سنية . وكان نهوض النزعة 
الراديكالية الاسلامية تعبيراً من رد الشيعة على هجمة النخبة البمثية السئية 
على هويتهم العراقية ذاتها . وفي حين ان الأحداث التي أحاطت بالثورة 
لايرانية في ۱۹۷۹-۱۹۷۸ ء كانت عامل مساعدا كبيراً في استثارة مشاعر 
الشيمة المراقيين ضد البعث وصدام حسين ‏ فان من المشكوك فيه ان يكوث 
تد وجد «مزاج ثوري اسلامي» حقيقي بين جماهير الشيمة المراتقيين 
ناهيكم عن البناء الاقتصادي - الاجتمامى التحتى اللازم لتفجير ثورة 
اسلامية . يضاف الى ذلك ان عفهوم «ولایة الفقيه» کما طوره روح الله 
الخميني لم ينتشر بين الأكثرية العظمى من الشيمة العراقيين الامتياديين 
المنتمين الى حزب الدموة"'؟ . كما ان أمضاء التنظيم عبروا عن ولائهم 
لوجود كيان مراتي طيلة السبعينات والثمانينات ولم يؤيدوا فكرة انحماج 
العراق وايران("" . وتحطمت قوة حزب الدموة في العراق أساساً بعد 
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الحملة الشمواء التي شنهاالبمث ضد التنظيم › بالفة ذروتها في 
نيسان/ابري ٠۹۸٠‏ باعدام الصدر » رمز المعارضة الشيعية لمراق صدام . 

لقد خلق تأاسيس العراق الحديث مازق كبيرة للشيمة وزاد من حدة 
المشكلة المتملقة بهويتهم . وكانت طبيعة مطالبهم فى ظل الحكم الملكى 
وبعد ۱۹۵۸ على السواء ء تمكس بحث الشيمة عن التكامل فضلاً مث تقاسم 
السلطة مم السنة مث خلال زيادة نفوذهم فى الحكومة والجهاز البيروقراطى 
وكذلك في الجيش . وبخلاف الأكراد الذي يشكلون جمامة اشنية وقومية 
متميزة فان الفالبية العظمى من الشيمة مرب وأصبحت هويتهم الأساسية 
هوية عراقية . ورغم ان الشيمة المراقيين كانوا أحياناً يشهرون هويتهم 
الطائفية فائهم لم يذهبوا الى حد الدموة الى منحهم الحكم الذاتي او الى 
الاندماج بين العراق وايران ء بل أكدوا بدلاً من ذلك على أصولهم العربية 
وحاولوا ايجاد مكان لهويتهم المزدوجة في اطار الدولة العراقية . وربما لم 
تكن هذه النقطة ظاهرة مثلما كانت خلال الحرب الايرانية - المراقية فى 
الأموام ۱۹۸۸-۱۹۸٠‏ مندما أثبت شيمة المراق الذين كانوا يشكلون الغالبية 
العظمى من مراتب وصف المشاة › أن ولاءهم للندولة كان فوق ولائهم 
الطالفي واستيائهم مث حكم البعث السنى . 

وستصبم الخصائص المربية القوية لشيعة المراق جلية في الفصلين 
التالييث لدى معالجة شعالرهم ومبادتهم لأولياء . 1 


243 


هوامش الفصل الرايع 


1- Intelligence Report no. 5, 15 January 1921, FO 
371/6350/3116. 


- حديث بين القنصل الأمريكى والسكرتير الخاص للملك فيصل :1٥ةمء5i‏ 
from Sloan, 28 January 1930, USNA, 8906G.00/127.‏ 


٠١ عبد الرزاق الحسنى . هالأكثرية الشيعمية فى المراق» . العرفان‎ -٣ 
۰ ۱.1-1.0 : (AYE) 


Wilford Madelung, “A: للاطلاع على مناتشة حول هذه القضية نظ‎ ~ ٤ 
Treatise of the Sharif al-Murtada on the Legality of Working 
for the Government (¡İطduل| مسألة في الممك ھم‎ (," B045 43 
(1980): 18-31. 


-٥‏ عبد الله النفيسى »دورالشيمة فى تطور المراق السياسى الحديث 
(بیروٹ \TEAA TT (AYY ٤‏ ؛ على الوردي لمحات اجتمامية من تاريخ 
العراق الحدیث ۰ ٦‏ أجزاء (بغداد ۰ ٤٤٤۳:٦ )۱۹۷۸ ۱۹٩1٩‏ . 


244 


. )۱۹٩٥ علي الوردي  دراسة في طبيمة المجتمم الهراقي (بضداد‎ - ٦ 
. Louk 


۷- المصدر السابق ٠١١۰‏ . 


۸- ساطم الحصصري ؛ مذكراتي في العراق . ۱۹۲۱- ۱۹٤۱١‏ جزءآن (بيروت › 
LTT YY: 1 (1۹714-۰۷‏ . 


-٩‏ مبد الكريم الأزري ‏ تاريخ في ذكريات العراق ۰ ٠۹۵۸-۱۹۲۰‏ (بيروت ؛ 
١ ۳١-۲۷ ١ ۲۵ ۱۸ ۲‏ حسف الملوي . التاشيرات التركية في المشروع 
القمومي العربي في العراق (لندث ٠۹١  )۱۹۸۸ ٠‏ ؛ لئفس المؤلف › الشيمة 
والدولة القومية في المرات (ہاریس ۰ 1۹۸۹) , ۲۵۷-۲۵١‏ ۲۸۷.۲۸7 ؛ 


William Cleveland, The Making of anı ^۰: ۱ › الحصري مذكراتي‎ 
Arab Nationalist: Ollomanism and Arabism in the Life and 
Thought of Sati' al-Husri (Princeton, N. J., 1971), 65, 67-09. 


۰ الحصري › مذکراتی ۱٤۷:۱۰‏ ۱۵۵ . 


11- Reeva Simon, Iraq Between the Two World Wars: The 
Creation and Implementation of a Nationalist Ideology (New 
York, 1986), 85, 88-90. 


12- Abbas Kelidar, “The Shi'i Imami Community and Politics 


wrong rm? oR Sun iu a 7‏ ا 


in the Arab East,” MES 19 (1983): 12:10۹ › الشيمة‎  يولملا‎ 
التاثيرات التركية ؛‎ ١ ؛ ولئفس المؤلف‎ ۸ . L-۲ ۰ ۳-۲۳۵ ۳ 
.\oYNoT e NELAEY 


۳- عربي ؛ عالشيمة في بلادهم » عبر ومظات لكاتب سياسي كبير من أقطاب 
الشيعة في العراق» ؛ العرفان ٥٦٤: )۱۹١١( ۲١‏ ؛ ابن الرافدين » «الشيمة في 
المراق» ء العرفان )۱۹۳١( ۲١‏ ؛ ٤١١‏ ؛ علي الشرقي «لوحة القومية المربية 
فی العراق» ‏ العرفاف ۷۷١ : )۱۹۳١( ۲٢‏ . انظر أيضاً : عبد الكريم الأزري . 
مشكلة الحكم فى المراق (لندث؛ ۱۹۹۱) ٠١١ ١ ۲۳١١١‏ ؛الملوي ء الشيمة ؛ 
Au oat TEV-YE.‏ . 


. ۱۷۱۰ )۱۹۵۳ » على الشرقی  عواملف وعواصف (بغداد‎ -٤ 


-٥‏ للاطلام على التفاصيل انظر ؛ عبد الرزاق الحسئى ١‏ تاريخ الوزارات 
المراقية ‏ الطبمتاف الثانية والثالثة › ٠١‏ اجزاء (صیدا » )۱۹٦0 ١۱۹۵٩‏ ؛ 
0-٤:‏ ؛الحصري ١‏ مذكراتى ۵٥۹-۵٥۵۷ :١‏ ؛الأزري ‏ مشكلة الحكم ؛ 


Special Service Officer, Extract from Report no. 4 .=0 
1/Bd/39, 2 February 1927, Air 23/379; Extracts from a Letter 
from Mr, Oglivic-Forbes to Sir Francis Humphrys, 6 June 
1933, FO 371/16923/3245, 


-١‏ انظر على سبيل المثال » محمود الملاح ‏ الأراء الصريحة لبناء قومية 
صحيحة (بغداد ؛ غفل من التاريخ) ؛ للفس المؤلف » الوحدة الاسلامية بين 


246 


الأخذ والرد (بغداد )۱۹١١ ١‏ ؛لنفس المؤلف » تاريخنا القومى بين السلب 
والايجاب . (بغداد )۱۹١١ ٠‏ ؛ محمد الخالصي ؛ العروبة في O‏ 
نقذ ؛ صقايسة بين الغابر والحاضر ونظرة الى المستقبل (مشهد › غفل مث 
التاريخ) . 


17- Mohammad Tarbush, The Role of the Military in Politics : 
A Case Study of Iraq to 1941 (London, 1982), 86-87; Paul 
Hemphill, “The Formation of the Iraqi Army, 1921-1933," in, 
The Integration of Modern Iraq, ed. Abbas Kelidar (Iondon, 
1979), 90. 


18- A Note on the Political Situation to 27th September 1927, 
CO 730/123/110. 


19- Tarbush, The Role of the Military, 78-79, 87; Simon, Iraq, 
118-19. 


, هسين جميل ؛ الأفكار السياسية للاحزاب المراقية فى مهد الائتداب‎ -٠ 
؛‎ ٠٠١٠١ ؟١ ؛ الحسنى ۽ تاريخ الوزاراف‎ ۲۷ , )۱۹۸٩ (بضشداد‎ ۱۹۳۲ ۲ 


Intelligence Reports nos, 11 and 12, 26 May and 9 june 1927, 
FO 371/12204/2556 and FO 371/12204/2870, 


21- Special Service Officer, Hilla, 2 July 1923, Air 23/453. 


22- Special Service Officer, 14 May 1925, Air 243/370. 


247 


e ir ar ٤ 5 aie‏ سمت ونس کا می مہ م کے سی سے سس دن م یی 


23- Acting High Commissioner for Iraq to the Secretary of 
Stale for the Colonies, 14 July 1927, FO 371/12274/3135. 


24- Acting High Commissioner for Iraq to the Secretary of 
State for the Colonies, 15 July 1927, FO 371/12274/3505. 


25- Acting High Commissioner for Iraq to the Secretary of 
State for the Colonies, 25 July 1927, FO 371/12274/3315; 
Special Service Officer, Basra Reprint no. /824, 3 September 
1927, Air 23/432. 


26- A Note on the Political Situation to 27th September 1927, 
CO 730/123/10; Intelligence Report no. 21, 13 October 1927, 
HO 371/12265/4540; Special Service Officer, 19 December 
1927, Air 23/432. 


27- Intelligence Reports nos. 22 and 19, 27 October 1927 and 
12 September 1928, FO 371/12265/4765 and FO 
371/13027/4712; Iraq Police, Abstract of Intelligence no. 53, 
31 December 1927, NAL, file 7/15/3; Special Service Officer, 
Diwaniyya Report for the Period between 15 and 26 May 1930, 
Aır 23/432; Iraq Police, Abstracts of Intelligence, 5 and 26 
Augğusا‎ 1933, أ٣‎ 23/589; . ۲۹ جميل ؛ الأفكار السياسية‎ 


28- Sloan to the Secretary of State, 9 February 1932, USNA, 
890C1.00/177. 


248 


{» انظر على سبیل المثال زیی ؛ «الشيمة فى بلادهم» العرفان‎ Î 
:1-4و ۲۱ (۱۹۳۱) , ۷1-۷۵ :غفل م الاسم » «اضطهاد‎ (۱۹۰ ( 
الرافدين ؛ «الشيمة فى‎ نبا١‎ ٠٤١: )۱۹۳١( ١١ الشيمة فسى العراق»  العرفان‎ 
.£4.-4۳۸ ٤۳٤ ۱۳١ )۱۹۳۱( ۲۲ العراق» » المرفاف‎ 


١ للاطلاع على النسخة المربية انظر «صوت من العراق» المرفان‎ -١ 
للاطلاع على الترجمة الانجليزية ائظر :0) 0۵ا5‎ . ۱١-١٤: )۱۹۳١( 
Secretary of State, 11 February 1932, USNA, 8906.00/179., 
See also Sloan to Secretary of State, 4 May 1932, USNA, 
8906.00/193; Shi'a Activities, Report no. [Bd/28, 14 March 
1932, Air 23/385. 


1-الىنىجىفي ضط هاده الشيمة في السمراق»المرفان 
Iraq Police, Abstract of Intelligence, 17 Junei Y\o: (NATL)‏ 
Air 23/589; Extract from RAF Monthly Intelligence‏ ,1933 
Summary for September 1933, FO 371/16923/6677;‏ 
Khabenshue to Secretary of State, 26 September 1933, USNA,‏ 
,8900.00/277 


A. D. Macdonald “Thcı الحسني ؛ تاريخ الوزارlت £ ,\؟~؟؟‎ -۲ 
Political Develpments in Iraq Leading up to the Rising in the 
Spring of 1935," JRCAS 23 (1936): 27-28, 


Humphrys to Simon, 171 £4471: £ ı تاريخ الىوزارات‎ ١ المسني‎ ۳ 


January 1935 , FO 371/18945/623; RAF Intelligence Report, 
20 February 1935, FO 371/18949/1198. 


: ٠) للاطلاع على النضص المربي انظر :الحسني > تاريخ الوزارات‎ -٤ 
Enclosure in Kerr t0: للاطلاع على التراجم الانجليزية انظر‎ . ۸-٤ 
Simon, 28 March 1935, FO 371/18945/2295; Enclosure in 
Khabenshue to Secretary of State, 4 April 1935, UŠSNA, 
8906.00/326. 


Macdonald, “The Political ı ۸44-۸۸: £ « الحسئى › تاريخ زارات‎ - ٥ 
Developments in Iraq," 32; Enclosure in Kerr to Simon, FO 
371/18945/2295. 


Enclosure in Kerr to Simon, 2+4۹4 : £ › الحسني › تاريخ الوزارات‎ -٣ 
April 1935, FO 371/18945/2455; Kerr to Sımon, 15 May 1935, 
FO 371/18953/3287. 


Kerr to؛\.Y.\.Te‎ ef AY Ao: LL الحسنى تاريخ الوزارات‎ -۷ 
Simon, FO 371/18953/3287. 


Kerr to Simon, 22N\Y \\.: Le تاريخ السوزارات‎  ينسحلا‎ -۸ 
May 1935, FO 371/18953/3433; Khabenshue to Secretary of 
State, 4 April 1935, USNA, انظر أيضاً رسالة صالم جبر.8906.00/326‎ 


الى رشيد عالي الكيلاني ۲۲١‏ أيار/مايو ١ ٠١۹۴١‏ مقتبسة في الأزري ؛ مشكلة 


250 


الحكم .۷۸ . 


39- Iraq Police, 15 June 1935, Aır 23/590; Tribal Situation in 
Lower and Middle Euphrates Areas, 5 July 1939, FO 
؛ الملوي . الشيمة ء:371/23202/5963‎ ۸١ . ٠٦-٦٥ . مشكلة الحكم‎ ١ الأزري‎ 


. 


Phebe Marr, “The+11-11 4-10, الأزري ؛ ذكريات‎ -٠ 
Development of a Nationalist Ideology in Iraq, 1920-1941," 
MW 75 (1985): 98-100; Simon, Iraq, 93-94, 


41- “The Shia Sect and the Position of the Shias in Iraq,” 
Henderson to Secretary of State, 15 July 1944, USNA, 
89060.00/7-1544. 


42- Letter from C. J. Edmonds to Sir Kinahan Cornwallis, 2 
September 1941, reproduced in Elic Kedourie, “The Shiite 
Issue in Iraqi Politics, 1941," MES 24 (1988): 497-99, See also 
Report from ‘Amara for the Period Ending 28 August 1941, 
FO 838/1; Report from ‘Amara for the Period Ending 23 
January 1943, FO 838/2, 


۳- الأزري ١‏ ذكريات . ۲٤١-۲۴۷‏ ؛لنفس المؤلف »مشكلة الحكم ٠٠١‏ 
۹ 


251 


44- Ayad al-Qazzaz, “Power Elite in Iraq, 1920-1958: A Study 
of the Cabinet,” MW 61 (1971): 277-78. 


45- Mack to Bevin, 13 December 1950, FO 
371/82408/1016-35. See also Henderson to Secretary of State, 
15 July 1944, USNA, 8906G.00/7-1544. 


-١‏ توفية السويدي › صذكراتي : نصف قرف من تاريخ العراق والقضية 
المربية (بيروٽت › 1۹1۹( « £6¥-£6۸ From American Consulate in‏ 
Basra to Secretary of State, 9 December 1947, 8 January 1948,‏ 
and 17 February 1948, USNA, 8906.00/12-947,‏ 
8906G.00/1-2848, and 8906G.00/2-1748; Mack to Bevin, 13‏ 
December 1950, FO 371/82408/1016-35; Majid Khadduri,‏ 
Independent Iraq, 1932-1958 (Oxford, 1960), 261-70; Kelidar,‏ 
“The Shi’i Imami Community,” 15.‏ 


47- From American Embassy, Baghdad, to the Secretary of 
State, 16 May 1949, USNA, 8906.00/5-1649. 


48- From American Embassy, Baghdad, to the State 
Department, 18 May 1950, USNA, 787.00/5/850. 


From American Embassy, السويدي ؛ مذكراتى :0.۸0.1 ؛‎ -۹ 
Baghdad, to the State Department , 3 April 1950 and 10 June 
1950, USNA, 787.D00/4-350 and 787.00/6-1050. 


252 


50- Mack to Attlee, 25 September 1950, FO 
371/82408/1016-28; From British Embassy in Baghdad to 
Consulate in Amara, 31 October 1950, FO 838/9; From British 
Cnsulate in ‘Amara to Embassy in Baghdad, 10 December 
1950 and 30 March 1951, FO 838/9 and FO 838/13. See also 
Elie Kedourie, “Anti-Shiism in Iraq under the Monarchy,” 
MES 24 (1988): 249-50. 


51- Reviews of Political Developments and Political Attitudes ın 
Iraq, 9 January and 14 July 1950, USNA, §890G.00/12-3049 and 
7817.00/7-1450; From American Embassy, Baghdad, to the State 
Department, 23 April 1951, 18 June 1951, and 21 August 1952, 
USNA, 787.00/4-2351, 787.00/6-1851, and انظر.787.00/8-2152‎ 


أيضاً : الأزري ؛ ذكريات ۳۹١-۳۸١١‏ ؛ ولنفس المؤلف مشكلة الحكم » ٠١١‏ . 


52- From American Embassy, Baghdad, to the State 
Department, 12 March, 24 July, and 5 November 1952, USNA, 
787.00/3-1252, 787.00/7-2452, and 787.00/11-552; From 
American Embassy, Baghdad, to the State Department, 27 
January 1953, USNA, 787.00/1-2753. 


53- Trourtbeck to Eden, 10, 17, and 24 January 1953, FO 
371/9877/1016-4, FO 371/98777/1016-8, and FO 
371/9877/1016-10; Troutbeck to Churchill, 1 June 1953, FO 
371/9877/1016-29. 


54- Hanna Batatu, The Old Social Classes and the 


253 


Revolutionary Movements of Iraq, 2d ed. (Princeton, N. J., 
1982), 406, 465, 512, 649-50, 699, 704, 998. 


-٥‏ «لقد أن ان يشترك الشباب المثقف في الحكم»)الهاتف ٩( ٥1۹‏ تشرين 
الأو ل/ اكتوبر « 144۹( .1 ,1950 Troutbeck to Bevin, 13 December‏ 
FO 371/82408/1016-35; Troutbeck to Churchill, 22 June 1953,‏ 
FO 371/98777/1016-32; Batatu, The Old Social Classes,‏ 
Sami Zubaida, Islam, the People, and the State‏ ;476-77 ,469-70 
(London, 1989), 94.‏ 


56- Situation in Iraq, Memorandum by Sir Kinahan Cornwallis, 
26 April 1943, FO 371/35010/2755; Troutbeck to Bevin 13 
December 1959, FO 371/82408/1016-35; From Basra to 
Foreign Office, 8 January 1959, FO371/140900/1015-13. See 
also Batatu, The Old Social Classes, 480, 815-18, 832; Albert 
Hourani, Minorities in the Arab World (Oxford, 1947, N.Y. 
reprint, 1982) 94-95; Zubaida, “Community, Class, and 
Minorities in Iraqi Politics," in, The Iraqi Revolution of 1958: 
The Old Social Classes Revisited, ed. Robert Fernea and Wm. 
Roger Louis (London, 1991), 199. 


57- Edmonds to Cornwallis, Baghdad, 20 January 1945, FO 
624/72/323:471۳ «الامام كاشف الفطاء يعلث مايسره وما يسؤوه»  الهاتف‎ 


٤(‏ تموز/ يوليو ٠: )۱۹٤١‏ ؛ «حديث لسماحة الامام المجتهد الأكبر كاشف 
الغطاء» » الهاتف ۸۳۹ (۲ أيلول/ سبتمبر ١١: )۱۹١١‏ ؛ محمد الحسين كاشف 
الفطاء » محاورات الامام المصلم كاشف الغطاء الشيخ محمد الحسيث مع 
السفيرين البريطاني والامريكي في بغداد › الطبمة الرابمة (النجف » )۱۹۵٤‏ » 


254 


cf, Troutbeck to Eden, Baghdad, 16 October =1 .~A 
1953, FO 371/104666/1016-57. See also Joyce Wiley, The 
' Islamic Movement of Iraqi Shi’as (Boulder, 1992), 24. 


58- Annual Report for 1958, FO 371/140896/1011/1. 


59- British Embassy, Baghdad, 15 January 1959 and 18 October 
1960, FO 371/140902/1015/19 and FO 371/149845/1015/126; 
Uriel Dann, Iraq Under Qassem: A Poitical History, 1958-1963 
(New York, 1969), 144-45, 246-47, 300-303; همم السيد »سى‎ 


, ۷۲۸١ )۱۹٩۱( ٤۸ الحكيم فى الكوفة»  المرفان‎ 


Batatu, The Old Social Classes, ı۱41, مش كلة اكم‎ ١ الأزري‎ -٠ 
usp. 831, 864, 942, 993, 1067; idem, “Shi'i Organizations in 
Iraq: al-Da'wah al-Islamiyah and al-Mujahidin,” in Shi'ism 
and Social kk ed. Juan Cole and Nikki Keddid (New 
Haven, 1986), 184; John Devlin, The Ba'th Party: A History 
from its Origins t0 1966 (Stanford, 1970), 122, 125. 


61- Samir al-Khalil, Republic of Fear: The Inside Story of 
Saddam's Iraq (Berkeley, 1989, N.Y, reprint, 1990), 212-16; 
Marion Farouk-Sluglell and Peter Sluglelt, [ray Since 1958: 
From Revolution t0 Dictatorship (London, 1987), 194-95; 
Batatu, The Old Social Classes, 1078-79; Chibli Mallat, “rad,” 
in, The Politics of Islamic Revivalism, ed. Shireen Hunter 
(Bloomington, 1988), 72-73; cf. Amatzin Baram, “fhe Ruling 


Politcal Elıtc in Ba'’thi Iraq, 1968-1986: The Changing 
Features of a Collective Profile," IJMES 21 (1989): 447-93. 


-١‏ بهذا الصدد مازلنا بحاجة الى دراسة منهجية تقارن كتابات محمد باقر 
الصدر وخاصة كتابيه «مجتممناء» و مالاسلام يقود الحياة» مم صيفة الخميني 
لولاية الفقيه . 


63- Batatu, “al-Da'wah," 199; T. M. Aziz, “The Role of 
Muhammad Baqir al-Sadr in Shi'i Political Activism in Iraq 
from 1958 to 1980," IMES 25 (1993): 209, 210, 218-19; 
Mallat, “Iraq,” 75; Slugletts, Iraq, 196; Amatzia Baram, “The 
Radical Shi'ite Opposition Movements in Iraq,” in, Religious 
Radicalism and Politics in the Middle East, ed. Emmanuel 
Sivan and Menachem Fricdiman (New York, 1990), 95, 104; 
idem, “From Radicalism to Radical Pragmatism: The Shi’ite 
Fundamentalist Opposition Movements of Iraq,” in, Islamic 
Fundamentalisms and the Gulf Crisis, ed. James Piscatori 
(Chicago, 1991), 35-36 


256 


الجزءالثالث 


تحول الطقوس 
والممارسات الدينية 


النصل 
الخامس 


إحياء ذکوکا عا شو واء 


في کائون الثائي / يناير ١١‏ افتيل الخليفة الرابعم علي بن ابي 
طالب . شم تمكن مماوية بذ أبي سفيان › والي سوريا »من تأمين 
الخلافة لنفسه . فلقد حصل ملى تنازل الحسث » نجل ملى » لربما 
بومده بان الخلافة ستمود الى الحسث بعد وفاة مماوية . ومات الحسث 
بعد ثماني سنوات مسموماً كما يشام » ملی یه زوجته بتحریض من 
معاوية . ومات معاوية في عام ۰1۸۰ ولك قبل وفاته هیا نجله يزيد 
لخلافته . وقرر الحسين ١‏ شقية الحسن الأصفرالذي لم يمد يشمر 
ملزماً باتفاق اأخيه مع معاوية ‏ ان يطرح مطالبته بالخلافة . 

وانطلة الحسيث » ترافقه مجمومة صفيرة مث صحبه فضلاً من 
ذويه من النساء والأطفال » من مكة الى الكوفة التي حثه أهلها على 
المجيء اليهم لقيادة المعارضة ضد يزيد . وقد انطلك الحسين رشم 
انه تلقی میما بمد تحذیرات بان مبید الله ہن زياد » والي البصرة ؛ 
الذي كان يديت بالولاء ليزيه › تمكن من احثلال الكوفة وقتل رسول 
المسين الى هذه المديئة . وقبل ان يصل الحسين ومجمومته الى 
الكوفة امترضته وة مسكرية أرسلها ابن زياد . وملى اثر ذلك واصل 


259 


earan rara a egara ms rt 


المسين وصحبه مسيرتهم مبتعدين عن الكوفة حتى وصلوا سمل 
كربلاء فى اليوم الثاني من شهرمحرم مام ١‏ هجرية (تشرين 
لأول/ اكتوبر 0۸٠‏ . ` 

وفي اليوم التالي طوقت وة من الاف الرجال أرسلها ابن زياد . ممسكر 
الحسين وقطعت مليه امدادات هاء االشرب . وصدرت لقالد القوة › عمر بن سعد › 
تعليمات بمنع الحسين من مغادرة الموقع مالم يتمهد بالولاء ليزيد . ومرت عدة 
ايام مف المفاوضات قبل أن يرسل ابن زياد تعليمات جديدة لابن سعد يطالب 
باستسلام الحسين دون قيد او شرط وبخلافه ان يعمل السيف فيه وفي أتباعه . 
وجرت الممركة في اليوم الماشر من محرم الذي أصبح ممروفا بيوم ماشوراء 
وقتل الحسين وكل أصحابه الأخرين فى ذلك اليوم باستشناء النساء وطفله الصغير 
على زين العابدين . وارسل الأسرى » وممهم راس الحسين »الى يزيد في 
دمشق . وقد أطلق سرام النساء والطفل فيما جمد وسمم لهم بالسفرالى 
المحينة . 

وربمالا يوجه حدث في التاريخ الاسلامي لمب دوراً مرکزياً في 
تحديد هوية الشيمة مثل اأستشهاه الحسين ورفاقه فى كربلاء. وقد 
ترك ها تستحضره الأحداث المرتبطة بواقمة كربلاء فى المذهب 
الشيعي لشعائر الاستذكار التي تطورت حول احياء ذكرى ماشوراء كل 
عام . وخلال فثرة امتدت اثنى مشر قرا نشات خمسة طقوس رليسية 
حول خعركة كربلاء ,و فشتمك هة اللقوسه على فجالت الثعزية التي 
تقام بالمناسبة ‏ وتشبيه واقمة كربلاء تشبيهاً مسرحياً ء وانوام اللطم 
والتسوط والتطبير » ومواكب المزاء العامة وزيارة مرقد الحسين في 
اليوم الماشر من ماشوراء واليوم الأربعيث بعد الممركة بصفة 
خاصة؟ . واكتسبت شمالر محرم أشكالاً متمددة تمكس تدوع 
الثقافات والجمامات الأشئية التى تطورت هذه الأشكال بينها . والشكل 
المحدد لاحياء ذكرى ماشوراء في العراق هو ما يُعنى به هذا الفصل . 
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طبيعة شعائر محرم 


ملی النقیض من ایران حیث اخذت شمائر محرم تمارس علناً منذ 
القرث السادس مشر » فان المصادر الشيمية تذهب الى أن المماليك منموا 
احیاء ذکری عاشوراء في العراق قبل ان يستانف المثمانيون سيطرتهم 
لمباشرة على البلاد في عام ١‏ . ولعل تحريم المماليك قد أثر بصفة 
خاصة ملى مدن بغداد والبصرة والكاظمين وسامراء المختلطة › حيث كانت 

سيطرة الحكم أشد فاعلية . ونتيجة لذلك كانت مجالس التمزية تقام في 
ات داخ بیوت خاصة") . وفي الوقت قت الذي لا تتوفر لدي أي ممطيات 
مف كربلاء يبدو ان التعازي في النجف اأيضاً كانت تقام على نطاق محدود 
للفاية قبل الثرن التاسع مشر . وقيل ان أول شخص مرف باشاعة التمازي 
وترسيخها في النجف خلال الحكم المثماني هو الشيخ نصار بن أحمد 
المباسي (توفي حوالي )۱۸۲١/۱۸١‏ . وي بدو انه افتنم الفرصة التي 
اتاحتها مماهدة السلام المثمائية - الايرائية الموثعة ة في مام ۱۸۲۴ ليملن 
رماية مجالس التعزية في داره . . واكتسبت هذه الممارسة زخماً في السنوات 
اللاحقة علحما أحْذ العديد صن الناس في النجف وغيرها ؛ يقتدون بمثال 
المباسي“ . 

وتزامن تطور شعالر محرم في المرات مع انتشار المذهب الشيمي في 
البلاد خلال القرن التاسم مشر محفراً بذلك عملية تشيم القبالل بدرجة 
كبيرة . ولم يسمم الوالي المشماني ملي رضا )۱۸١۲-۱۸۲١(‏ باتامة 
مجالس الشمزية فحسب بل وحضر واحدا مئها على الأقل في مام ۸١١‏ . 
كما ادى سماح المشمائيين باقامة شعالر محرم الى انتشار مواكب العزاء 
المامة في العمراف » التي قيل ان اولها تضم في الكاضلمين بعد مام ۱۸۴1 
وبمبادرة من الشيخ باشر بن الشيخ اسه الله الدزفولي . ولعل المثمانييت 
بسماحهم لشمائر محرم كائوا يمتزمون تهدئة الشيمة في المراق ازاءِ 


السياسات التوسعية لمحمد ملى فى مصر . وف المرحلة اللاحقة من الحكم 
المثمانى سعى بعض المسؤوليت والعلماء السذة فى العزاق » وخاصة هححت 
باشا وأحمد شاكر الألوسي »الى الحد من شمائر محرم وحتى الغائها؟ . 
ولك هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح وتمكن الدماة الشيعة في المرات مث 
اشامة شمائر محرم بيت المشائر دون انقطام تقريباً حثى تاسيس الدولة 
الحديثة . 

وارتبطت مجالس التمزية ارتباطاً وشيقاً بسر أحداث كربلاء 
(الروزخوئية المعروفة في العراق أيضاً باسم «القراية» وهو التعمبير الدارجم 
لكلمة «قراءة») . وقد وصف العالم الصوفي الايرائي پيرزاده الذي زارالنجف 
وكربلاء خلال مام ۸۸۷ » الأشكال المختلفة مذ الروزخونية في المدينتيث . 
وواضح من تقريره ان مجالس التعزية لم تكن في ذلك الوقت تقتصر ملى 
البيوث وحدها بل کائت تشام في المساجه والمدارس الدينية والأضرحة 
نفسها كذلك . وكانت طبيمة القراءات واللفة الثي يستخحمها قائه المومظة 
(الروزخون المعروف في العراق أيضاً بالمؤمن) تختلف فيما بينها ماكسة 
التركيب الاشني المحدد لجمهور الحاضرين واصلحم الجغرافى وخصائصهم 
الطبقية . وهكذا كانت جمامات الزوار مذ اليث واذربيجان والهند تقيم 
تعازي ها الخاصة حسب المادة المثبعة في أوطائهم معبریٺ من درجات 
متفاوتة من التملف الديثى) 

وكائ الشعر المستخدم في القراءات يمكس القيم الأخلاقية والصفات 
الاثنية للجمامات الشيمية المختلفة . وكان أملبية سكان المراق الشيمة مرباً 
من أصول بدوية و حديثي المهد بامثناف الاسلام الشيمي . وکانت صفاث 
الرجولة المثالية ملد المرب (المروءة) »أي الفحولة والشجامة والمزة 
والشرف والفروسية › تلمب دورأً مهيمنا في تحديد قيمهم الأخلائية 
ونظرتحم الى العالم . وتجلت الخصائص العشائرية المربية القوية للمجثمم 
الشيمي في الصراق بلوئين رئيسين من الوان الشمر الشمبي هما «الأبوذية» 


و «الهوسة» . وفي حين أن اللون الأول كان يستخدم بين رجال العشائر 
لاستمراض المناقب والصيت الحسن كانت «الهوسة» تستخدم عموماً 
بمناسبات الحزن وكذلك في الاحتفالات والحروب المشائرية كوسيلة لتاأكيد 
الأمجاد واستنهاض الهمم . وكان من الطبيمى ثماماً ان يكون هذان اللونان 
قد استخدما ملى نطاق واسم أيضاً في الشمر الشيمي العراقي الذي تطور 
حول الموضوعة المتملقة بمعركة كريلاء" . 

وتجسدت الشخصية المشالرية العربية القوية للمجتمم الشيمي 
العراقي في صورة العباس »ابن الامام ملي وأخ الحسين غير الشقيق › كما 
تصوره النصوص العربية والشمر العربي والتشابيه التي كانت تروي وقائم 
ماشوراء وتميد تمثيلها . وتاتي الحكايات الشيمية اأولى عن المعركة (في 
القرن الماشر والقرن الثشالث عشر) على ذكر العباس باختصار شديد. 
وتروي ان المباس كان أحد رفا الحسين فى الممركة وانه تل وهو يحاول 
نقل الماء من الفرات الى أخيه . ويضيف ابو الفرج الأصفهائى (توفى مام 
۷ ايضا ان العباس كان رجلا وسيماً يركب حصاناً اصيلاً ويحمل راية 
المسين . وبخلاف ذلك فان شخصية العباس فى الروايات الشيمية 
العربية للمعركة في القرن التاسم مشر والقرن العشرين ‏ تكو شخصية 
مطورة تطویراً متقدماً وی برز بملاً مركزياً في الممركة . ويروى ان الامام 
ملي اراد ابئاً يتقث ركوب الخيل . ولذا تزوج بدوية من قبيلة كلاب كان أبوها 
يمتبر اشجم الرجال وخير الفرسان بين كل القبائد المربية . وقد برع نجلهء 
العباس ؛ فعلاً في ركوب الخيل وكان يتحلى بصفات الفروسية والبطولة 
المثالية . وكان العباس يمب أخاه الحسين ودافع مله في معركة كريلاء . 
ومندما حث الحسين أفراد ماللته واتباعه ملى الفرار قبل فوات الأوان اجابه 
المباس بما مهاه «ولم نفمل ذلك لنبتتى بمدك ؛ لا أرائا الله ذلك بحا . ٩١‏ 

وكائت النصوص والأشمار المربية في مجالس التمزية تؤكد على 
صفات المباس الجسدية القوية وتقارنه بالأسد الهصور . والحق ائه لا يدم 
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كرمز للتقوى الدينية بل بوصفه حامي الحسين والأسرة الهاشمية والدين . 
وكان يقال لجمهور الحاضرين ان العباس لم يركب حصاناً أصيل النسب 
ويحمل راية الحسين فحسب ولکن بسبب بنیته كانت ساقاه ت تترك أثرأفي 
الأرض حتى وهو يمتطي حصانه . وفي معركة كربلاء أبدى العباس شجاعته 
بان أخة ملى ماتقه المهمة الخطرة لكسر الحضار المضروب على معسكر 
الحسين ونقل الماء الى اخيه المطشان » والى النساء والأطفال . وهجم على 
العباست بعض المحاربين ولكنه شتتهم «كما الذلب الذي يفرق قطيماً من 
الغنم» . ورغم وتوعه فيما بعد في كمين وقطمع يده اليمنى فقد واصل 
القتال بباس شديد . وواجه المهاجمين هاتفاً والسيف بيده اليسرى : 


والله إن تقطعتموا يميني 
اني احامي ابا من ديني 
وعن إمام صادق اليقين 
نجل النبي الطاهر الأمين . 


واخيراً تغلب مهاجمو العباس عليه ويقال لجمهور الحاضرين ان هذا كان 
بمثابة نقطة انمطاف فى المعركة . ويصور الحسيث على انه حيث عملم 
بموت العباس قال «الأن انكسر ظمري وقلت حيلتى وشمت بى 
عدوي (Dk.‏ 1 

واذ انتشرت مجالس التمزية فى العراق خلال القرن التاسم مشر ء 
بدات تقام برعاية العوائل والأفراد . ولم يكن هذا العمل يهدف الى التمبير 
عن ورع المضيف الديني فحسب بل وتمكينه من كسب الاحترام واحتلال 
مكائة اجتمامية اعلى' . . ولاحظ الزوجان فيرني )۴۴۲٣۴۸(‏ لدى دراستهما 
مشيرة الشبانة الشيمية وريف الدغارة فى جنوب العراق بين ٠۹۵١‏ 
و۹۵۸ »أن الأفراد يقيمون القرايات دليلاً على المكائة وتنفيدً لنذر 
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قطموه ملى أنفسهم » وكان شهر رمضان والفترة الواثمة بين محرم و ٠١‏ 
صفر في التقويم الاسلامي ‏ فترة مفضلة بصفة خاصة لاقامة المجالس . 
وكان طول المجلس يمتمد ملى المضيّف ومقدار مايستطيم ان ينفق من 
المال لهذه الغاية . فان شيخ الشبانة ‏ على سبيل المثال » كان يؤجر قارئاً 
لمدة شهر كامل . كما ان نساء الموظفين الحكوميين كن يستضفن القرايات 
لنساء المنطتة . وكانت هذه المناسبة تمتيم للنساء فرصة نادرة للقاء فيما 
بينهن وحضور فعالية اجتماعية تصتد خارج حدود الحي الذي يمشن 
ف 

وكائت القرايات تسلط الضوء على دور الروزخون الهام بوصفه واسطة 
لامادة تمثيل ممركة کربلاء . وقد وصف پيرزاده تاثير الروزخون على 
جمهور هن الحاضرين في النجف . فكتب أن الراوي » على غرار الواعظ الى 
حد ہعید ‏ یستخدم لفة مؤثرة لاستدرار دموع الحاضرين وتحويل حالتهم 
الذهنية"' . وفي النجف وكربلاء على الأخص كانت مهنة الروزخون مصدر 
احثرام اجتمامى ودخل للكثير مذ الملماء ذوي المراتب المتدئية الذي كان 
رزقهم يمتمد على مدد الموامظ التى يلقونها . والحق ائه حتى في القرن 
المشرين كان مث الممارسات الشائمة تماما ان ييقوم الملماء والسادة من 
المدينتيئ بدور الرواة خلال شهر رمضان والأيام العشرة الأولى من محرم 
في القرى وفي بيوت الشيوخ وغيرهم ممن ببستطيعون تسديد كلفة هذه 
التمازي““ . وكان بعض العلماء موضم اقبال أكبر مث سواهم ويدفع لهم 
حق اتمابهم ملى هذا الأساس › حيث كائت الممايير الممتمدة في ذلك 
اتقائهم الخطابة المربيقةوالحرقة ةالتي يدفعون المشار كين في العز اء الى 
البكاء بها . 

وكان تمثيل ممركة كربلاء في شكل مسرحية (الشبيه) قد نقل من 
ايران الى مدن المتبات المشدسة في العراق . وأشار كاتب أحد التقارير 
البريطائية من شعائر محرم في الكاظمين »ممتمداً ملی مخبرین محلیید › 
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الى ان هذا الطقس أدخل الى المدينة في أواخر القرت الثامن مشر" . 
ولعل الترخيص الذي منحه الوالي علي رضا في عام ۱۸١‏ باقامة مجالس 
التمزية ووصول أعداد كبيرة من الزوار الايرانيين الى مدن المتبات المقدسة 
ساعدا فى انتشار الشبيه فى العراق . ويذهب النجفيوث الى ان الشبيه كان 
خلال القرن التاسع مشر يقام فى ساحات الجوامم اهام وجهاء المدينة 
وسادتها . وأحيائاً كان يشارك فى الشبيه حتى بمض الجنود المثمائيين 
المرابطيت في المدينة" ٠.)‏ 

وكانت هناك اختلافات أساسية فى نطاق الشبيه واستمارته وأشكاله 
المسرحية فى العرات بالمقارنة مم نظيره في ايران . فالحوار في الشبيه 
العمراقى كان بالحدود الدنيا ومن المشكوك فيه ان يكوت قد وُضم ذات يوم 
مخطط نصى له ناهيكم عن نشره . وغالباً ماكان الشبيه يتخذ شكل 
المهرجان بيت الجماعات الريفية والعشائرية . وكان التاثير في الجمهور 

يتحقة بالأساس من خلال التشديد على استخدام الاستعارات الحية وحركة 

الشخصيات ومشاركة مدد كبير من الممثلين الماخوذين من بين السكان 
المحليين . وبخلاف العراق فان نصوص الشبيه وأبماده المسرحية فى ايران 
كانت ملى درجة مالية من التطور . وبلغ الشبيه فى ايرا ذروثه خلال 
الفترة القاجارية )۱۹٠١-٠۷۹4(‏ . فبرماية ملكية أخلى الشكل المباشر 
للشبيه طريقه ليحل محله شكل مسرحي اكثر › هو التمزية التي كانت تمثد 
على المسرح وكانت المسرحية تتطور الى ميلودراما ممقدة › ويفم في 
طهران والمدن الكبيرة الأخرى من ایران . وکادت تصبح مسرحاً وطنياً ایرانيا 
في أوائل القرت المشرين"' . 

لقد وصفت الیزابیٹ فیرنی (۵٤٣إ۴۲‏ 1[طz:اع)‏ الشبیہ الذي کان 
يقام في قرية الصبورة الشيمية جنوب المراق . فالمناسبة كانت تجتذب 
الكثير من الأهالي من القرى والمستوطنات القبلية المجاورة . وكان الشبيه 
يجري في ميدان مكشوف بمشاركة ممثلين يصل مددهم الى سين ممثلاً 
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يرتدون الأزياء المسرحية على ظهور الخيل . وكان الممثلون يُتّسمون الى 
مجمومتين تمثلان ممسكر الحسين وممسكر ابن سعد . وكان الجممور أيضاً 
يشارك في امادة تمثيل السمعركة . فالرجال والنساء كائوا يهتفون لقوات 
الحسين ويهسهسون استهجاناً لقوات ابن سعد . وكان الشبيه يبلغ ذروته 
بتمرير البنادت من جمهور الحاضرين الى الممثلين الذين يأخذون حينذاك 
باطلاق الرصاص فوق رؤوس بمضمم البعض' . ويبين وصف آخر 
للشبيه في قرية مختلطة جنوب العراق » كيف كانت مزايا العباس الجسدية 
القوية عرض فى الشبيه . فان محمود الدرة » الذي كان رئيس أركان 
الجيش العراقي لبعض الوقت في أواخر ۱۹۳۸ء وصف في مذكراته الشبيه 
كما كان يقام فى البغيلة النعمانية . وقد تاثر بصفة خاصة وهو طفل فى 
تلك المدينة » بشخصية العباس الذي كان «يطومح برؤوس خصومه من 
الأمويين ببسالة وشجامة ذادرتين 0a,‏ 

وواضح صن وصف فيرنى ووصف الدرة على السواء ان القيم الأخلاقية 
والخصائص الشقافية لرجال المشالر كانت مبئية فى الشبيه نفسه . ويبين 
وصف فيرني ملى الأخص تحول «الموسة» المشالرية التقليدية الى نوع 
من الشبيه . فلقد كانت «الهوسة» أوسم أشكال الاحتفال شيوعا بين القبائل 
العربية فى جذوب المراق . وكانت تتالف من ولالم صاخبة بمناسبة 
الأعراس والختان والأمياد . كماكانت بهدف الابلاغ مث وفاة واعلان 
الحرب"؟ . وان دمج الشبيه والهوسة بعد تشيم رجال المشائر انما هو 
مؤشر ملى ان المخمب الشيعي لم يخترق قيم المشالرالمراقية 
وممارساتها الاجتمامية بصورة كاملة . 

وكما يمكن تلمسه من النص الذي نشرہ لويس بیلی (را!ء۴ sزسWع)‏ 
في مام ۱۸۷١‏ فان صورة العباس في الشبيه الايراني تختلف اختلافاً كبير 
مث الصورة التي الصقت به في العراق . وفي حي ان الشبيه العراقي 
(شائه في ذلك شان نصوص مجالس التعزية الى حد بميد) كان يؤكد على 
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صفات الرجولة المثالية لديه فان المشهد الذي يقدم فيه العباس وهو 
يطلب الأذفن من الحسين لاحضار الماء و الشبيه الايرائي › روجا 
يبحث من الاستشهاه . فالعباس يتوسل الى المسين بعاطفة جياشة ان 
يسمح له بالذهاب قائلاً انه يذوب أسى ازاء مماناة الأطفال . ويضيف «كث 
رحيماً بما فيه الكفاية واسمم لي ان أكون قربائاً لك! فعحد الأصدقاء ان 
يضحوا في سبيل الأحباء» . ويكشف العباس فيما بعد غايئثه لعبده : «ايه ؛ 
ايها العبد الوفي »اني أمثزم الشروع فوراً في رحلة الى الجنة . هذا ها أكنه 
جادا في فؤادي .004 

وفي حين ان لطم الوجه کان رمزاً تقليدياً للتمبير عن الحمزث والألم 
الشخصى فى المجتممات العربية فان ممارسة التسوط لم تكن مثبعة في 
مد العتبات المقدسة قبل القرن الاسم مشر . وكان التسوط يشتمل ملى 
استخدام السيوف والسكاكين لشة الراس (التطيير) والتسوط بالسلاسك 
(الزنجيل) وكذلك لطم الصدور بقوة . وینقل فیرنر lأaa (Werner Ende)‏ 
مث المجتهد الشيمي المراقي محمد مهدي ي الزويئي ادماءه فی ي حوالي مام 
۷ بان استخدام الحدید بداه «قبل حوالي فرف من الزصان» اناس غير 
محيطين بقوامد الشريمة"؟ . كما ان دعاة التسوط من الشيمة المراقيين لا 
يبدون قادرين ملى الاشارة الى اي مرجع واضح بلا لبس من هذه 
الممارسات في مؤلفات المجتهدين قبل القرن التاسع مشر . وأو ذكر 
واضح لها هو اشارة الى الشيخ خضر ابن شلال ال خدام المفكاوي النجفي 
(توفي فی )۱۸٤۰/۱۸۳۹‏ . وفى مؤلف بمنوان مأبواب الجئان وبشائر 
الرضوات» ينقل مبد الرضا كاشف الغطاء من ابن شلال كتابته ؛ «قد يستفاه 
من التنصوص التي صنها ما دل على... جواز اللطم مليه (الحسين) والجزع 
لمصابه باي نحو کان » ولو ملم انه یموت من حینه فضلاً کما لا یځشی منه 
الضرر ملى النفس التي قد تكون ملد كثير من الئاس أهون من المال الذي 
قد قامت ضرورة المذهب (الشيعي) على مزيد بذله في مصابه 
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وزیارته وینبغي ان يلاحظ ان كتاب السيرة الشيمة يصفون ابن شلال 
بانه «زاهد ورع» . واستناداً الى اغا بزرك طهرانی فقد روی ابن شلال انه 
كتب ابواب الجنان...» (لربما في حوالي )۱۸۲۷/۱۸۲١‏ بقلم تسلمه ‏ في 
حلم هن الامام علي . كما استدرك ابن شلال نفسه بان هذا المؤلف لا 
ينسجم مع العرف المتبم في ذلك الوقت(“ . 

وينبغي التمييز بين الأشكال المختلفة والمماني الرمزية للتسوط في 
المراق والخصالص الاثنية والفئوية للمشاركين فيه ونوع الثواب الذي 
ينشده المتسوطون . وكان شت الراس بسيف أو سكين أكثر أشكال التسوط 
منفاً ولكت نطاقه كان محدوداً ومدد المشاركين فى هذه الممارسة صغيراً 
في العادة . وهكذا ياتي تقرير بريطاني عن «ماشوراء» في النجف عام 
۹ ,»على ذكر مجموعة من هئة شخص فقط كائوا يمارسون شق 
رؤوسهم (* . 

ونقلت ممارسة شق الراس الى مدن المتبات المقدسة فى القرن 
التاسم مشر بواسطة شيعة من اصل تركي . وكائت تقتصر في المراق على 
الشيمة الأتراك والفرس بالأساس . ويروي تاريخ النجف المحكى أن شق 
الراس لم يلاحظ فى كربلاء والنجف قبل منتصف القرن التاسم مشر . 
ومارسه لول مرة في المراق الزوار الشيمة مث القضقاس أو اذربيجان او 
تبريز . فقد وصل هؤلاء الزوارالذين لربما كائواهن قزلباش الى كربلاء 
حاملين اسلحتهم الشخصية ؛ وخاصة السيوف (القامات) التي استخدموها 
في شق الراس . كما يشال انه في الوقت الذي بدا فيه النجفيون يمارسوث 
شق الراس فى وقت مامن خمسيئات القرن التاسم مشر فان منظمي هذه 
الشعالية والمشاركين فيها كائوا بالدرجة الرليسية من الأتراك والفرس 
المقيمين فى المدينة""“ . ويبدو من حديث البريطائيين والشيمة والسنة 
في وصف هذا الطس ان المرب لم يكوئوا يشاركون فيه حيث كان 
المشاركوث من المتملرفين الشيمة ذوي الأصل الثركي - الأيراني . وهكذا 
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کتب توماس لايل (11ء را ی۳2هط٣)‏ الذي عمل فترة کضابط برب بيطائي 
في النجف «ان هذه المراسيم في النجف المليئة بالفرس ء تقتصر أساساً 
مليهم › وبالأخص على القبيلة التركمانية» . ووصف الشامر العراقي 
الشيعي كاظم الدجيلي من یشتُون رؤوسهم بانهم دراويش ووصفهم 
محمود الدرة بانهم فداليون متهورون أو ايرانيون أو مجموعات كردية من 
جبال بشتکوة") . 

ويقدم لايل والدجيلى على السواء وصفاً دقيقاً لشق الراس في النجف 
وكربلاء على التوالى . وسجل لايل التحضيرات لهذا الطقس بالتفصيل . 
فخلا الأيام المشرة الأولى من «ماشوراء» يستخدم المشاركون في شق 
الرأاس كل وسيلة تخطر على بال لاييصال أنفسهم الى ذروة من الحصى 
مصتنين مناية فائقة بسيوفهم ومتنافسين مع بعمضهم البعمض في 
شحذها . وفى التاسم من محرم تُشترى أذرع من الكتان أو القطن الأبيض 
الجديد ويخاط منها مازر طويلة تمتد الى القحمين . وكانت المادة فى مدن 
المتبات المقحسة ان يطلب مث المسؤولين الحكوميين مال لشراء هذا 
القماش . وبعد ان يحصل التركمان على قطمهم منه يمضوذ الليل كله في 
المقاهي متناولين كميات هائلة من التمور والشاي كانت ترفم ضفط 
دمهم . وفي الصباح التالي يتجمعون عند ضريح علي بانتظار ممارسة 
الطقس نفسه* . 

ووصف الدجيلي الذين يشقون رؤوسهم بانهم من «محبي الحدسين» 
الذين يريدون التضحية بانفسهم في سبيله طمماً في ثواب أو بركة من 
لامام . وفي الماشر من محرم يكتسي طالبو الاستشهاد ثياباً بيضاء ترمز 
الى الأكفان واذ يحلقون رؤوسهم لكى لا يبقى شىء يضمف حدة النصل ؛ 
ياخذ كل واحد منهم سيفاً ويتوجهون جميعاً الى موقد الحسيت . وفى الداخل 
يعاد تمثيل المعركة امام جمهور واسم من الحاضريت . وفي الحظة الذروة 
يستجيب المتسوطون الى اشارة ويبدأون ضرب رؤوسهم بحد سيوفهم . ثم 
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يغادرون الصحن ويسيرون في موكب يخترق ق شوارع المدينة . يممل 
المحتشدون ملى استثا رة المتسوطين ويطلق بعض المرب الرصاص في 
الهواء . فان هذا يلهب المتسوطين اكثر ويصبم ضربهم أسرع وتيرة. ثم 
يغمى على البعض ويسقطون منهارين ويموت البصض الأخر . وكان 
المتسوطون وحتى بعض سكان المديئة يمتبرون هذه الميتة الأكثر شواباً . 
وتسعى بعض النساء للحصول على قطمة من رداء الشميد الملطخ بالدم 
بامتبارها حرزا فيه نوع من البركة . وبذلت الحكومة المثمانية محاولات 
مديدة مث أجل انهاء هذه الممارسة العئيفة فى كربلاء دون أن يكتب لها 
النجاح بسبب امتراض المتسوطين انفسهم امتراضاً شديداً عليها . ولم 
بتمكن المسؤولوث الحكوميون من حصر استخدام السيوف داخل ممسكر 
المتسوطين ممع تزويدهم بسيوف كاذبة لاستخدامها داخل الصحن وفي 
شوارم المدينة لاحقاً الا في مام ۸۹۹ بعد ان رحل زميم المتسوطين محمد 
ملي تبریزي من كربلا . 

ويمكن الخلوص من مملومات متمددة الى ان ممارسة لطم الصدور 
بقوة والتسوط بالسلاسل لم تات الى العراق الا في القرن التاسم مشر . 
فالشيمة يذهبون الى ان الشيخ باقر بن الشيخ أسد الله الدزفولي (توفي 
في ۱۸۴۳۹/ )٠‏ كان أول مذ ادل لطم الصدور في ضريم 
الكاظمين' . ويحكي تاريخ النجف المروي ان ممارسة التسوط بالسلاسل 
ادخلها في المديئة مام ۹ حاكم النجف البريطائي الذي خدم قبل ذلك 
فى كرمئشاءه ولاحظ الممارسة هناك . كما يقال ان التسوط بالسلاسل حدث 
اوآ فى حى المشراق وان اول موکب کهذا سار فی اللجف مام ۱١۱۹‏ ناميا 
وفاة المجتهه الأكبر كاظم اليزدي"' . واذا كان هذا الزمم صحيحً فان ها 
فمله البريطائيون لربما كان يهدف الى تمديل طقوس محرم وتخفيف حدة 
المنف هن خلال الاستماضة من ممارسة شف الرؤوس بالثسوط بالسلاسل . 

وشي حين ان الثسوط بالسلاسل ولطم الصدور كانا اوسم انتشاراً في 


العراق مث شق الرؤوس » فان القطامات الواسعة من السكان المرب الشيمة 
لم تكن كلها تمارسهما . وكانت هذه الأممال جز مذ المسيرات المعروفة 
في العراق بالمواكب الحسينية أو مواكب العزاء أو السبايات »التي كانت 
تقام خلال اأيام المشرة الأولى من محرم في القرى والمدن ومدن المتبات 
المقدسة . وفي الريف المحيط بالدمارة لأحظ روبرت فيرئي (Robert‏ 
۴٠۳٠۵(‏ ان الرجال والفتيان كانوا يشاركون في مواكب العزاء في العاشر من 
محرم . وکانوا یسیرون في المواكب باجساد مارية حتى الخصر هاتفين 
ولاطمين بايقاع مستخدمين السلاسل والسياط الجلدية . ولك رجال 
المشيرة الشبائة لم يكونوا يشاركون في هذه المواكب . وفي حين ان شيخ 
العشيرة كان يف تخر برماية مجالس العزاء» فانه لم يكن يؤيد التسوط لأن 
هذه الممارسة لم تكن تمثبر منسجمة مم النشاط المشائري والقيم 
الأخلاقية المشائرية الصحيحة"' . 

وفي العراق كان الرجال يستخدمون التسوط لاشبات رجولتهم › وتلكم 
نقطة كان يشده مليما السنة والشيمة المراقيون ملى السواء .ويتذكر الدرة 
انه في البغيلة كان غالبية الرجال يسيرون في المواكب لاطمين صدورهم 
العارية بايديهم . وكانت تعقبهم مجمومة أخرى مث القرويين لا تفطي 
جلابياتهم الا الجزء السفلى من اجسامهم . وكان رجال هذه المجموعة 
يضربون ظهورهم المارية مستخحمين السلاسل الحديدية على ايقام يحدده 
لهم قائسدهم . وكان أيقاع جلد الذات يتسارم مم تصامه هياج المحتشدينث 
وصراخ النساء . ثم يئظر المتسوطون الى النساء الواقفات على السطوح 
ويعرضون بزهوالاثار الموجمة التي طبمت على اجسامهم . كما أشار مالم 
الاجتمام العراقي ملي الوردي الى دور التسوط في استمراض فحولة الرجل 
في العراق . فالرجل الذي يشترك في موكب مث مواكب التسوط يشمر 
بالتفوق والفخر بمشاركته ؛ مالماً ان الحشد يتابمه . وكان استمراض الرجولة 
هذا يزداد كلما شمر ان النساء يراقبنه . ويدفع صراخمن الرجل الى الشمور 
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بانه فاتح ظافر يقود جيشاً مظيماً . وجادل الوردي بالقول ان وظيفة 
التسوط في استعراض فحولة الرجل كانت ماملاً هاماً في الحفاظ ملى حيوية 
المواكب في المراق خلال القرن المشرين"" . ولوحظ استخدام جلد الذات 
لاستعراض الرجولة فى الهند ولبنان كذلك . وقد كتب محمد فاضل يروي 
تجربته كشيمى شاب من المشاريكن فى المزاء فى بومباي ؛ داث صدورنا 
احفرّت بها تلقثه من جلد متواصل.. ولم یکث ا المعزين يتحدث 
بصراحة عن الأثار الدامية التى كانت تجتذب الكثير من النظرات الخفية› 
الحاسدة ٠".‏ وفى النبطية كانت الحاجة الى استعراض الرجولة ايضاً 
تعتبر حاجة هامة وكان الشباب يستخدمون التسوط للفت الانتباء(") . 

وكانت الهويات الاشنية المختلفة للسكان الشيمة وموقفهم من الحكومة 
تظهر على السطح خلال المواكب العامة في العراق . فالمواكب كما تقام في 
الكاظمين كانت تبين الاختلاف بين الفرس والعرب .اذ ان المشاركين 
الفرس كانوا في المهد المثمائي يقدمون فماليتهم أمام القنصل العام 
الايراني مؤكدين بذلك هويتهم الفارسية واحساسهم الطائفي الشديد . اما 
المرب فكائوا على النقيض من ذلك يؤدون شمائرهم أمام سادن الحضرة 
الذي كان مميناً من الحكومة . وكان الاختلاف الأساسى فى موقف المشاركين 
الفرس والمشاركين المرب من مشروعية الحكم الملكي العراقي قد ظهر 
على السطح منذ عام ۱۹١١‏ . ففي ذلك العام حضر الملك فيصل مواكب 
الماشر من محرم في الكاظميث . ويذكر في أحد التقارير ان السيد محمد 
الصدر أراد تفيير المناسبة واجبار الفرق المربية والفارسية على 
الاستعراض من أمام الملك . وفى حين ان العرب فملوا ذلك فقد رفضف 
الفرس الامتراف بسلطة الملك مصريذ ملى الاستمراض امام مقصورة 
القنصل العام الايراني فقط" . 

ولكث اللمواكب العامة كانت في الغالب بمثابة مناسبة لتاكيد النضام 
الاجتمامي القائم وليس نفيه . وكانت المواكب تمكس جوانب مختلفة من 
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حياة المجتمعات الشيعية وبنيتها فى مناطق مختلفة من المراق . وكانت 
هذه الشمائر نوعاً من اللفة الرمزية التى تنقل همختلف الرسائل المكتوبة 
بطريقة الشفرة . وكانت تبين الملاقة بين مكونات المجتمم المختلفة 
وتشير الى المركز الدينى للموائل المتملمة والسادة وشيوخ المشائر الكبار 
والوجهاء والناس الامتيادين حسب موقعهم الاقتصادي - الاجتماعي النسبي 
في المجتمم . اذ كانت مواكب العزاء » في النجف » ملى سبيل الصثالء 
عرف بانها «مواكب الأصناف» حيث كان أمضاء الحرف المختلفة وكذلك 
طلاب الدراسات الدينية وخدام الأضرحة والسادة يسيرون في مجاميم كل 
واحدة منها تُشكل حسب الطبقة المتفردة والائتماءات المهئية 
للمشاركين""' . وغالباً ماكانت الموائل الديئية والمشائرية الكبيرة وغيرها 
مث الموائل النخبوية ترعى المواكب فى مجتمعاتها . وكائت بهذا لا تسعى 
الى كسب احترام المجتمم فحسب بل والى صيانة مركزها وسلطتها داخل 
المجتمم . كما لوحظت هذه الوظيفة لشمائر محرم في تمزيز الهوية 
الطبقية والطائفية والمهنية في جنوب لبنان وفي مناطق مختلفة من 
لهند" . 

وكان الموكب الكبير في كربلاء في ١‏ صفر بمناسبة «زيارة الأربمين» 
- اليوم الأربمون بعد معركة كربلاء - بمثابة نقطة تجمع للفئات الشيعية 
المختلفة وكذلك المجتممات المدينية والريفية فى المراق . وكان يراد لهذه 
المناسبة التي اجتذبت الكثير من متشيمى العشائر الجدد الى المديئة في 
القرن التاسم مشر › ان تزيد من التضامن الطائفى الشيمى فى العراق . كما 
ساعدت في الحفاظ ملى الاتصالات الاقتصادية - الاجتمامية بين كربلاء 
وار اضيها الواقمة في العمت وكذلك الحفاظ على موقم المدينة بوصفها 
مرکزاً لتمبد أتقياء الشيعة . وتناقش هذه الوظائف في الفصل التالي الذي 
يعالج زيارة الشيمة لمدن العتبات المقدسة . وساشير هنا الى أهمية موكب 
العشرين من صفر في اختتام شعائر ماشوراء السنوية . فان هذا الحدث اتام 
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لمختلف الطبقات والجمامات ان تميد تاكيد موقمها واهميتهاالنسبية 
ضمن النسيج العام للمجتمم العراقى . 
كان المشاركون في المواكب المحلية يتمرنون مسبقاً للموكب الكبير 
في كربلاء . وكانت نفقات كل فريق يتحملها عادة «صاحب العزاء» . اذ كان 
يشتري مايلزم من تماش وأدوات خاصة ويساهم بالمال لارسال الفريق الى 
الموكب الكبير فى كربلاء . وكان القماش والأدوات تحفظ كل سنة لكونها 
ملك الشخص أو العائلة الرامية للفمالية"" . وكان عده الفرق التى ترسد 
من كل منطقة يتفاوت مث واحدة الى اخرى- كان عدد من اللقرى تشكل › 
مادة ؛ فريقاً واحدا يمثلها فى كربلاء . وكانت مدينة هامة مثل النجف 
ترسل مدة فرق تمثل أحياء المدينة وطبقاتها المختلفة . وكان يقود كل 
فرقة قائد يحمل ملم قریته › مدینته › أو حيّه . وکما یمکن ان یستشفه 
المرء من وصف موكب ١٠صفر‏ في کربلاء في عام ٠‏ فائ المناسبة 
كانت أشبه بالكرنفال الضخم ؛ 
«كانت الفرق من المدن الرليسية القريبة ومن أمالى دجلة 
تسير في موكب يخترق المدينة حيث يتنافس كل فريت 
مم الأخر في تمثيل الحدث الماساوي الذي يهدف المهرجان 
الى احياء ذكراه.. وأخيراً ظهر موكب أهالي النجف الذي تم 
انتظاره بصبر منذ وقت وكان هذا الموكب من الرومة حتى 
أن المتفرجين نسوا المواكب التى سبقته . وكان يتالف › 
كالعادة » مث فرقة مذ الفرسان المرب يليهم مدد کبیر مد 
الجمال حاملة لوازم منزلية وبعض الشخصيات التي تمثل 
مائلة الحسيذ التي أسر أفرادها ويقال انهم وصلوا مث 
مشق في مناسبة کهذه.. وکان يلي هذا موکب کبیر مٺ 
a‏ الأتية :أولاً السادة» حانياً ‏ رجال اللاهوت 
والمنورون الدينيون ء ثالث كبار التجار والوجهاء.. ثم وصل 
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اللاطمون على الصدور والمتسوطون بالسلاسل الذين شكلوا 

زهاء مشرين موكباً كل موكب منئها يضم أكثر من مئة 

شخص . وكان (النجفيون) آخر الفئات المختلفة وبلفت 

أعدادهم ستة أو سبعة ألاف شخص .«(“““ 

كان الموكب الكبير فى كربلاء يؤكد المويات المختلفة للفئات 
والطبقات المحلية » ويشيرالى الأهمية النسبية للمجتممات والمدث 
الشيعية فى العراق . وكانت رماية موكب من المواكب تمكن الأفراد والموائل 
هذ اعلان مركزهم خارج مناطقهم . وكان بالإمكان حساب شروتهم من 
المبلغ الذي أنفقوه على القماش والأدوات . وكانت مكانة المدن تنمكس 
فى عدد المشاركيت والطبقات الممثلة . وفى حالة الأحياء فان قائد الفريت 
الذي كان المختار أو مت ينوب عنه » يستطيم اغنام المناسبة لاستمراض 
مكانته المتقدمة على قادة الأحياء المنافسة .وكان سكان الحي يستطيعون 
ان يفتنموا المناسبة بالقدر نفسه لتاكيد تفوقهم على سكان الحي الأخر 
معبرين بذلك من هويتهم المحلية القوية“ . 
لقد كائت شمعائرمحرم تمكس الخصائص الاثنية والثقافية المختلفة 

للشيعة فى العراق › ممثلة نظاماً اجتمامياً كاملاً الى جنب دوافع الئاس 
الاعتبادذيية هة ورائها .ولك يعض المجتهذية الكيار والحوافك الذيتية 
الكبيرة كانوا منقسمين حول شرعية وجدویى شمائر ماشوراء كماكانت العامة 
تمارسها . وأاسفر هذا الانقسام بين الأفراد والمجموعات عن جدال محتدم 
بين صفوف الشيعة في القرن العشرين كرسه تاسيس الدولة الحديثة . 


المجتمدون وشعائر محرم 


في حوالي ۱۹۲١‏ أصدر السيد أبو الحسث الأصفهائي فى النجف والسيد 
محمد مهدي القزويني في البصرة فتوتين ضد التسوط وغیره مٺ طوس 
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محرم . واتخذ محسن الأمين شيخ الطائفة الشيمية فى دمشق › موقفاً 
مماشلاً . وكانت للجدال الذي نشب بعد ردود المجتهدين المذافسيت اصداء 
قوية في عموم المالم الشيعي › ووصفه الكاتب الشيمي العراقي جمفر 
الخليلي بانه الفتنة الكبيرة بين الشيمة"“ . 
وسلطت المناظرة أضواءها على أهمية شعائر محرم فى تعزيز الموقع 
الاقتصادي - الاجتماعى للمجتهدين والعوائل والكوادر الدينية فى المجتمم 
الشيعى . وتجلت محاولة المجتهدين الكبار فى العراق وخاصة الاصفهائى 
ومحمد حسين الناليني وأحمد (ثم محمد حسين) كاشف الغطاء . استخدام 
المناظرة من أجل تقوية موقعهم داخل المؤسسة الهرمية الديئية › فى 
الصراع على القيادة ابان العشرينات . وكانت دلالات هذا الصراع صن حيث 
أثره على موقم المؤسسة الهرمية الدينية الشيعية في العراق وكذلك على 
العلاقة بين الديث والدولة فيه قد نوقشت فى الفصل الثالث خلال الحديث 
عئ تاسيس الدولة . وكانت للعحيد مث الملماء والسادة الذين شاركوا فى 
الجدال ؛ داخل العراق » مصلحة خاصة في الحفاظ على طقوس محرم . فان 
رزق الروزخوئية ‏ كما تبين ‏ كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالس العزاء 
وخطب محرم . وكانت المواكب العامة تجتذب أمداداً كبيرة جداً من زوار مدن 
المتبات المقدسة . والحق ان مناسبة الزيارة » كما يبين الفصل القادم › 
كانت توفر مصدر دخل هاماً لمختلف الكوادر الدينية فى هذه المدن . 
كما مكست المناظرة جهود المجتهدين لحماية الهوية الشيمية ؛ 
وتأثيرهم على السكان الاعتياديين في مواجهة تحديين اثنين : صعود 
الحركة الوهابية في ظل عبد المزيز بن سمود » وتاسيس الدولة الحديثة في 
المراق . ونعيد الى الأذهان ان هجمات الوهابيين على النجف وكربلاء في 
القرن التاسم عشر كانت عاملاً هاما فى دفم العلماء الشيمة الى تكثيف 
ية تشيم قبائل العراق سامين بذلك الى تعزيز موقم المذهب الشيعي 
في هذا البلد . ورغم أن والي مصر »محمد علي > حطم قوة الوهابيين في 
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عام ۱۸١۸‏ فان الوهابية عادت الى الظهور عام ٠۹١۲‏ في ظل بن سمود الذي 
أوجد هالأخوان» . وفی عام ٠۹۲۲‏ أغار الأخوان على جنوب المراق مهاجمين 
العديد من مشائر المنتفق . وفي مام ١۹٠استولوا‏ على مكة والمدينة 
مدمرين أضرحة شيمية هامة في المدينة . وطرح قيام الحكم الملكي 
السني في العرات عام ٠١١١‏ تحدياً أخر لموقم المذهب الشيمي لأن 
البريطانيين والحكومة المراقية على السواء سموا الى تحجيم رجال الديث 
بالقضاء على فاملية شعائر محرم كأداة سياسية . وتماظمت هذه التحديات 
بالدور الكبير الذي لعمبته المؤثرات الشعبية في تحديد طبيعة شمائر محرم 
وفي هواجهة ذلك كان مازق المجتهدين يتمثل في أي نوم من طقوس 
محرم ينبغي السماح به للحفاظ على الهوية الشيعية فضلاً عن الحفاظ على 
تاثيرهم فى العامة . 
لقد اعترف المجتهدون ملى نطاق واسم بفالدة البكاء في تعزيز 
الهوية الشيعية . ولكن محسن الأمين انتقد انتقدالافراط في النحيب ولطم 
الوجوه"“ .وجادل أنصار هذه الممارسات بالقول انها جزء من الرموز 
الدينية للمذهب الشيمى . وكتب أحدأفراد عائلة كاشف الغطاء ان البكاء 
ولطم الوجه هما من أكثر أممال الطائفة واسرارها قدسية » وانها تحيى 
ذكرى الحسين وتعزز التضامن الديني(*“ . 
وکان استخدام أحادیث sa‏ في مرجميتها › والأناشيد في مجالس 
المزاء الى جانب الآلات الموسيثية المستخدمة في المواكب › تعد مشكلة 
أخرى . فان الكثير مث الرواة کانوا؛ یستخدمون احادیث غير موثوتة وينشدون 
الألحاث في خطبهم ساعين بذلك الى كسب الأتباع وزيادة تاثیرهم على 
الجمهور . وبموازاة قرع الطبول والصنوج والأبواق في المواكب أوجد هذا 
فلولكلوراً شيعياً حول وقائم معركة كربلاء . وجادل الأمين بالقول إنه فولكلور 
يستند الى الخيال في تصور سيرة حياة القديسين وكان يعبر من نفسه 
باممال غير شرعية في احياء الذكرى““ . وعلى الضد من ذلك جادل عبد 
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الحسين الحلي بان الروزخوئية لم يكونوا الا رواة لأحاديث وليسوا مخترعميما 
أو صفبركيها . وفي حين انهم استخدموا الأحاديث الضمعيفة كذلك فان 
غايتهم الوحيدة كائت استحضار مماناة الحسين والتاثير فى جمهور 
الحاضرين . كما ان استخدام الألحان الحزينة امتبر ضرورياً لاحياء وقالم كربلاء 
وخلق مزاج من الأسى بين المشاركين في مجالس المزاء . وكانت الألات 
الموسيقية مطلوبة لأحياء هذه المناسبة الحزينة وتنظيم مواكب العزاء 
9 استنهاض المشاركين"“ . 

وتطرةق الجدال حول الشبيه الى القضايا المتملقة بحرمة المراة 
والاتصال بين الذكر والائثى . ففى بعض الأحيان كان بالامكان مشاهدة النساء 
الممزيات وهن حاسرات الراس فى الخارج بمناسبة «صاشوراء» . وكان 
الرجال يركبون الخيل أو الجمال منتحلين دور النساء اللواتى وقعن فى الأسر 
خلال مركة كربلاء . كما كانوا يرتدون المباءات السوداء لدى قيامهم بدور 
النساء من أهل الحسيث » اللواتي كان بمتقد يمتقد بائهن رحلن من دمشق الى 
المدينة بعد الافراج عنهن . يضاف الى ذلك ان تيام ممثلين محترفين 
بامادة تمثيل الممركة كان دالماً ينطوي على خطر ان يصبحوا انفسهم 
موضم امجاب على حساب الشخصيات التي كان الهدف من الاستعائة بهؤلاء 
الممئلين احیاء ذکراها . وذهب انصار هذه الطقوس الى ائه اذا كان الفرض 
الوحيد من الشبيه هو التشجيم على البكاء وتعزيز الهوية الشيمية والايمان 
بين الصامة ؛ يكون من الجالز فى هذه الحالة ان يقوم ممشلون بادوار 
الشخصيات فى معركة كربلاء وان يتنكر الرجال بدور اللساء" . 

لقد اثارت ممارسة التسوط نقاشاً ساخناً لأن هذا الطقس كان يؤدي 
احياناً الى الموت . وامتبر الأمين اراقة الدماء في ذكرى الحسيث ممل بشماًء 
مشيراً إلى الأذى الذي يلحقه بالمتسوطيئ . وأشار الى ادخال هذه الممارسة 
في المذهب الشيمي الامامي في وقت متأخر مؤكد ان المجتهه الأكبر محمد 
حسذ الشيرازي (شوفي مام )۱۸۹١‏ ثد حرمها . وجادل بالقول ان الجهلة 
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وحدهم الذين يمارسون هذا الطقس فارضين مشيئتهم على الملماء الذيث 
كانوا ضمفاء بحيث لم يمنموا انتشار هذه الممارسة“ . وملى النقيض حن 
ذلك كان المؤيدين يميزون بين الاصابة الخفيفة والاصابة الدائمة . وأجازوا كد 
أشكال التسوط شريطة أن لا تسبب اصابة دائمة للمتسوط اوتؤدي الى 
وفاته . وأجرى الحلي قياساً طريفاً بين التسوط وبين تجربة الصيام في 
شهر رمضات والحج الى مكة » وهما ركنان من أركان الدين الاسلامي يمك ان 
يسببا صعوبة مؤشتة او أذى لمن يؤديهها“ . 

وسعی أنصار الشبيه والمواكب العامة والتسوط الى استخدام هذه 
الطقوس للحفاظ على حيوية رمز الحسين ونشر القضية الشيمية . وكان 
أفراد مائلة كاشف الفطاء متحمسيت بصفة خاصة للدفاع مت هذه الطقوس . 
وجادل مبد الرضا قائلاً ان ممارسة هذه الطقوس معلناً ضروري لاستحضار 
الحدث الأهم في تاريخ الشيمة . وان هذه الطقوس تذگر العالم بالخطيئة 
الكبرى التي ارتكبت بحة الحسين في كربلاء .وانها تعزز موقف المذهب 
الشيعى فى مواجهة تحديات كتلك التى يمثلها الوهابيون . واكد ان هذه 
الطقوس تشكل الوسيلة الأشد فاملية لنشر المذهب الشيمى بيذ المشائر 
وغيرهم فى المناطق غير الاسلامية . وحذر عبد الرضا ومحمد حسيث كاشف 
الغطاء على السواء من تقييد هذه الطقوس أو حصرها فى بيوت خاصة . وأكد 
الأول ان صفمول هذه الطقوس لا يمكن ان يتحقق كاملا الا اذا مورست 
يحماسة في العلن . ووصفها الثاني بانها أمظم رموز المذهب الشيمي وانها 
ضرورية لوجوده . وحذر هن أن تقييدها سيؤدي الى اختفاء الاسام الشيعي 
کے۰ . 

وان خوف محمد حسين كاشف الغطاء صن أن طقوس عاشوراء يمكن أن 
تفقد تاثيرها على العامة ما لم تئفذ ثئفيذا كاملا » لم يكث بدون ساس لأن 
حرارة شمائر محرم وفامليتها كاداة سياسية امتراهما ضعف شديد مم 
تاسیس الدولة الحديثة في المراق . 
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كانت الانفمالات والماطفة الدينية تشتد حرارة خلال شهر محرم . 
وكانت المناسبة بة تسلط الضوء على تظلمات الشيمعة › وكان الملماء 
بستطيمون تحويل المواكب الى احتجاجات ضد الحكومة . وقد سعت 
الحكومات السنية المتماقبة الى السيطرة على المواكب العامة وحتى الغائها 
أذ کان هذا یمتبر ضروریاً لفرض سلطة الدولمة وازالة الحدود الطائفية فى 
الراك . وسعت الحكومة ولا » الى ابعاد مح بغداد والكاظميث وسامراء 
والبصرة » المختلطة › من تاثير النجف وكربلاء . 

وخلال الحكم الملكى نمت الكاظمين لتصبح ضاحية من ضواحى بغداد 
الكبرى » وفى حالة شمائر محرم » كانت تمامل مماملة الماصمة . وكائت 
الشمالر تقام تحت رقابة بوليسية صارمة حدّت من مستوى الماطفة الديئية 
التي يمكن ابداؤها في المدينة . والحق انه ذكر في مام ۱١١١‏ ان المشاركة 
في شمائر الكاظمين لم تكث واسمة لأن احتمال تقديم الشبيه بحضور أعداد 
كبيرة من رجال الشرطة المسلحين اقلم الكثير من الشيمة بالتوجه بدلا من 
ذلك الى كربلاء . وفي مام ٠۹١١‏ سمت الحكومة الى ان تثلي شيمة 
الكاظمين مئ المشاركة في الموكب الكبير الذي يخرج في ٠١‏ صفر في 
كربلاء . وبئاء ملى ذلك ابلغت الشرطة منظمي شمالر محرم بان 2 
التبرمات المالية للموكب الكبير ممنوم مذماً بات . كما فُرضت قيود 
فلى المواكب فى الجصرة وكذلكة ملى ممارسة التسوط الذي بلول 
الفمسينات اقتصر من حيث الأساس على البيوت الخاصة وكان يمارس 
بترخيص من المشرطة . وكائث لدى البريطائيين مصالع اتتصادية خاصة 
في تلك المدينة › ملفة العراق ملى الخليج الفارسي واللهند ؛ وعملوا 
جاهدين ملى تفادي أي خطر يهدد استقرار البصرة . وکان هذا ينسجم مع 
السياسة البريطائية ازاء مواكب محرم في بومباي › مركز الهئه التجاري . 


ففى هذه المدينة أيضاً فرض البريطانيون قيودا على المواكب سامين الى 
تغيير شكلها والغاء الطقوس المئيفة التي تقترن بها“ . 

وقد واجمت الحكومة العراقية فى سميها الى الحد مث فاملية شمائر 
محرم كأداة دة ؛ متهم اسل تمتا ن تفر ها الحكومة الايرانية . اذ 
كان الاجراء الحاسم الذي اتخذه حكام المراق ضد شمائر محرم › جزءاً من 
محاولتهم الحفاظ على هيمنة السنة في الدولة . وعلى الضد مث طابم 
الحكومة السنى فى العراق فان الاسلام الشيعي كان دين الدولة الرسمي في 
ايران . وفى حين أن ال بملوي كائوا أحيانا يمنعون الجوانب المنيفة من 
شمالر محرم فته كانوا في أحيان أخرى يسمون الى كسب الشرمية بين 
الشيمة وتمزيز موتمهم فى ايران من خلال احاطة هذه الشمائر برعايتهم . 
وهکذا كائ محمد رضا شاه حتى مام ٠۹۵۵‏ يوزع الهبات السئوية على 
مجمومات لاطمى الصدور فى قم . ورغم ان الدولة البهلوية قللت من قيمة 
تمثيل معركة كربلاء » تد حاول البلاط الملكي رماية الشبيه في أواخر 
السبمينات وتحويله الى نوم من الفولكلور الايراني "° . 

وفى حين ان الطابم السئى للحكومة فى العراق يمكن أن يفسر دافم 
حكام العراق » القوي بصفة خاصة » وراء السعي الى الحد من فاملية شمائر 
محرم فائه بحد ذاته لا يفسر سبب نجاحهم اجمالا بالمقارئة مم حكام ايران 
البهلويين .ان مركز شمائر محرم في تحديد طبيمة الحياة اليومية الايرائية . 
والتنظيم الفريد الاسلام الشيمى فى البيئة المديئية الايرائية - صنصران 
اساسيات غائبان فى المراق- هما اللات يوضحان سبب نجاح الحكومة 
العراقية . ففي ايران ‏ أكشر بكثير هله في المراق » كان التعبير عن الحزن 
الجمامي ملى موت الحسين يتجاوز إلحدود الزمئية لشعائر محرم . وكثب 
السعؤرخ الايرائي كسروي ائه بحلول الضثرة الشاجارية أصبم الايرائيون 
منهمكين في شمائر ومراسم مختلفة لمئاسبة موت الحسين › مكرسين 
نصف حياتهم لهذه الغاية"* . ولاحظ العالم الانثروبولوجي برايث سبونر 
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)Bri an Spooner(‏ الذي اقام فی الریف الاییرائی بین ۱۹۵۹ و ۱۹۱۲ ائ 
شهر محرم كله هو هموسم للمزاء» وان «الانسان الاعتيادي هو الذي يجمل 
المناسبة حية» . كما تأثر سبوئر بحقيقة بحقيقة «ان أهمية محرم الدينية الفائقة 
فى ذهن المؤمن البسيط تتاكد المرة تلو الأخرى بالحدة التى تمارس بها 
شمائره من عام الى مام رغم المحاولات الرسمية للتخفيف منها )٥(«.‏ 
وتكمن أهمية ملاحظات كسروي وسبونر في حقيقة ان رمز شهادة الحسيث 
کان حاضراً على الدوام في واقم الايرائيين مستثيرً ا نيهم أمزجة ودوافعم 
مديدة . ومن الأمثلة الجيدة ملى ذلك الشكل التلظيمي القوي لشمائر محرم 
في البازار الايراني . 

لقد كانت المجاميع المهذية من الہازاريين -هيئت صنفي- تلعب 
دوراًكبيراً في رماية مار جرم قي الراك ز المديدية لابرائية . وکأان 
أمضاء المجمومات المختلفة يستاثرون وحدهم د تقريباً بتنظيم شمائر محرم 
المختلفة في ہازار طهران . وكانت الامتمادات تخصص ملى أساس سنوي 
لأن كل مضو كان يحاول اقامة مزاء مرة واحدة على الأقل سنوياً في داره : 
يكون مادة للايفاء بنذر . وفي داخل المجمومة كانت هناك أيضاً فماليات 
تقام على صستوی مجمومات أدئى تؤكد على ملقس ممين مذ الطقوس . 
وكان بمض هذه المجمومات الأدئى الثى تجتمم مرة كل أسبوع أو كل 
اسبومين او مرة فى الشهر؛ يؤكد ملى اتامة مجالس المزاء فيما كان 
البمض الأخر يؤكد على الهبّات الائفعالية واللطم' . وملى النقيض من 
المراق حيث لم تنشا مؤسسة مماثلة ل «الهيلة» الايرائية ؛ شان وجود مثل 
هذه الجمميات فى ايرا كان يمزز الحموية الجمامية والقيم الدينية 
للبازارييئ مترباً اياهم الى الملىماء . وكات احدى ئتالج هذا الاحتكاك ؛ 
الفاملية السياسية لشمائر محرم الٿي کائت اشد في ايران مذها في المراق . 

ان الائدماج الذي حصل بين الدولة والدين في ايران كن الروزخوث من 
تذاول قضایا تتجاوز واشمة کربلاء . اذ کان يستطيم ان بستخدم مناسبة 


عاشوراء للتاكيد على تظلمات السكان الاقتصادية - الاجتمامية › وتمبئة 
الناس للممل السياسي . وان خصوصيات المجتمم الايراني جصلت صن 
الأسهل على الروزخون فى ايران ان يحول مشكلة المماناة الدينية الى مشكلة 
الشر السياسي والحكم الظالم ‏ وان يستخدم تمازي محرم لاشارة احتجاج 
سياسي . وكان المجتهدون الكبار في أحيان كثيرة يلقون خطب التعازي في 
ايران مستخدمين المناسبة للتطرق الى قضايا سياسية راهنة . وأثبتت 
خطب الروزة في ايران فامليتها في تعبئة الناس للعمل السياسي حتى 
الستينات والسبمينات . وفي عام ۱۹١۴‏ ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالحركة 
الاحتجاجية الكبيرة ضد الحكومة في ذلك العام . . وفي عام ۱۹۷۸ قامت خطب 
التمازي بدور هام في اطلاق التظاهرات الجماهيرية التي أدت في الذهاية 
الى رحيل الشاه عن ايراف"“ . 

وحققت الدولة في المراق قدرا من السيطرة على خطب الروزة 
والمواكب العامة أكبر من سيطرة نظيرتها الايرائية مليها . وأثبتت اجراءات 
البريطائيين والحكومات المراقية المتماقبة فامليتها في السيطرة على 
خطب التعزية والحد من تاثير الروزخوث . ومن الأدلة على ذلك قضية السيد 
صالح الحلي (توفي عام )٠۹٠١‏ الذي يقال بانه كان أشد الخطباء 
والروزخونية فاملية في العراق في زمائه“ . فلقد صور البريطائيون 
الحلي على انه محرض سياسي ونفوه مرتين من المراق فى أوائل 
المشرينات . وخلال شهر رمضان عام ٠۹١١‏ » على سبيل المثال » عندما 
كان روزخوناً في المصارة › كانت تحركاته وخطبه تحت المراشبة الشديدة 
لمنعه من استخدام المناسبة فى ممارسة الدماية ضد الحكومة* . وبحلول 
عام ٠٠١١‏ كانت الحكومة قادرة ملى استخدام سلطتها بفاملية للسيطرة 
على روزخوئية الكاظمين . وتكشف تقارير الشرطة ائه حيث كان التمبير مث 
النقمة على الحكومة يجري بصوت عال في الكاظمين خلال فثرة صحرم من 
ذلك العام »كان سادن الحضرة يوعز للروزخوئية بتقديم تمازي قصيرة 
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وتلقت الدولة في سعيها الى السيطرة على خطب الروزة » مساعدة 
من المثقفين والملماء الشيعة الذين كانوا يفكرون بتربية جيل جديد مذ 
الوماظ في المراق . وفي حين ان هؤلاء الأفراد والمجموعات لم يتنكروا 
لهویتهم فتد احتاروا ہما ينبغى ان يبتوا مليه من طقوسهم القديمة وما 
ينبي ان يغيروه لتخفيف الحواجز الطالفبة في العراق . فدموا الى تدريب 
خطباء متعملمبن بدا من فالبية الخفطباء الذيث یسخدمون «أحاديث» 
مشكوكا في مرجميتها وغيرها من الوسائل الأخرى لزيادة تاثيرهم على 
جمهورهم في التمزيات . وقد تسبب الجدال المحتدم الذي شهدته النجف 
خلال منتصف الثلاثيذات حول دور الخطيب الروزخوني في انثسام الشيعة 
ملى انفسهم » الأمر الذي مكذ الحكومة من التدخل فى هذا الخلاف الداخلي 
واكتساب أمكائية التاثير ملى خطب التعازي('),. ٠‏ 
فضلا من ذلك فإن ياسين الماشمى الذي كانت فصائل المعارضة 
الشبمية تسميه «اتاتوراد العراف» ء حاول خلال رأاسته الثائية الحكومة في 
مام ۱۹١١‏ أن يمنع مواكب محرم من الأساس . وذكر منع الحكومة للمواكب 
المامة بوصفه أحد الموامل وراء الانتفاضات العشائرية الني حدشت في 
"۱۹۳١-٥‏ . وفي ظل الحكم الملكي فقدت المواكب الكثير هئ 
حرارتها الديلية المتقدة في السابث › وهو ثطور مززه صمود الشيومية 
الي اخذت تنافس الحيث ملى النفوذ بين الشيمة في العراق . والح ان 
مؤازري الحزب الشيومي العراقي كانوا أحياناً يستخدمون التجمعات 
الجماهبرية الشيمية في مناسبات مثل زيارة ماشوراء وزيارة الأربمين 
لرفم الشمارات وثرويج قضيتهم السياسية دون مالف يذكر مث 

الحكومة"' ‏ . 
ويمكن رؤية الهبوط في حرارة شعائر محرم في المراق مذ انحسار 
التسوط ابتداء مث اللاشيدات . فلقد جرت المادة في النجف وبيث 
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المجتممات الشيعية الأخرى في العراق ان تقّدم بعض التبرمات »على شکل 
مواد غذائية أو قماش أبيض بالدرجة الرئيسية › الى مجمومة RE ES‏ 
بمد اداء فعاليتهم(* . وفي عام ١١۹٠كتب‏ القنصل البريطاني تقريرأ من 
الممارة جاء فيه : ان صواكب محرم كانت قبل خمسة مشر عاماً. .. حماسية 
على الوجه المطلوب مقترنة بالسكاكيث والسلاسل . وفي هذا العام الأخير 
كان من الواضح تماماً ان المشاركين الذين ين في الواقع لم يؤدوا فعاليتهم الا 
على أساس الدع نقداً » تمتموا بها متعة كبيرة .»"" وكان أداء التسوط 
على أساس الدفع نقدا فقط » مۇشرا ا على انحسار هذه الممارسة في 
العراق » كما كانت الحالة بين جمميات التسوط الاخوانية لدى المسيحية فى 
ايطاليا اواخرالقرت السادس عشر . وحين اختفى التسوط بوصفه شكلاً مث 
أشكال التفاني الديني اختفاء تاماً الا بالاسم بين السكولا دي سان روكو 
(c0ءRo di San‏ 0امScu)‏ » في البندقية » على سبيل المثال ‏ بحات 
هذه الجمعية الاخوائية تستأجر المتسوطين في المناسبات الدينية المقدسة 
للحفاظ على روح الطقس القديمة حتى ولو بصورة رمزية فقط" . 

وهم انتهاء الحكم الملكي كانت شمائر محرم العامة قد فقدت الكثير 
مث فامليتها كأداة سياسية . صحيم ان تعازي محرم المعبرة من تظلمات 
الشيعة › ظلت تقام في العراق بعد مام ۱۹١۵۸‏ »كما يتبين من الشعر 
المستخدم في تعازي محرم" » ولكن هذه التعازي لم تثبت قدرتها على 
استثارة الاحتجاج السياسي بفاعلية مثلما كانت في ايرا ان ابان الستينات 
والسبعيئات لأت الدولة المراقية نجحت في احتواء شمائر محرم العامة 
بذريمة السعي الى محاربة الخرافات والبدع . وفى ظل البعث ذهبت 
الحكومة ؛ على مايبدو » الى حد تصوير فالبية الوعاظ الروزخوئية على انهم 
مروجون للطائفية ضاربة بذلك على وتر شديد الحساسية في العلاقات بيٺ 
السنة والشيمة في العراق" . وعمل البعث جاهداً لمنم مواكب محرم كلها 
وبلغت مسامیه ذروتها في عام ۱۹۷۷ مندما اتخذت الحكومة خطوات جريئة 
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لقمم مسيرة الشيعة التقليدية من النجف الى كربلاء بمناسبة زيارة 
الأربمين . والحق ان الجمامات الاسلامية الشيمية اعترفت على مضض ان 
الحكومة بالغائها الشعائر العامة اتخذت خطوة كبيرة فى تدميم أركان حكمها 
أن هذه الشمائر كانت تشكل خطراً حقيقياً ملى الميمنة السنية على الدولة 
فى المراق(""“ . 

٠‏ ولكن حكام الصراق اذ نجحوا فى الحد مث فاعلية شمائر محرم كاداة 
سياسية ؛ بقي عليهم تحجيم المصادر الرئيسية لدذل مدن المتبات 
المقدسة بالاعتماد على الزيارة وحركة الجنائز وتدفق الهبات من ايران . 
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(النجف وبیروت › ۱۷١ : ۲» )۱۹۷۱-۱۹۵٤‏ . حول بغداد ائظر : ملى الوردي › 
لمحات اجتمامية من تاریخ المراق الحدیث ٦»‏ أجزاء (بغداد ۹۰٩۱۹د‏ ۱۹۷۸) ؛ 
SOE‏ 
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“The Struggle against Shi’ism in Hamidian Iraq: A Study in 
Otloman Counter-Propaganda,” WI 30 (1990): 52, 59. 


-٦‏ حاجي پیرزاده ‏ سفر ئامه؛ حاجي پیرزاده ‏ تحثیق › حافظ فرمان- فرمایان 
جزءآن (طهران : ۱۹۱۳) :۱: ۲۵۲-۴۳۵۰ , 
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۹~ حسن الملوي . الشيمة والدولة القومية فى المراق ( باریس ۹۸۹ 
4 


.. ., )۱۹۸0 ۰ غفل صن الاسم الحركة الاسلامية فى المراق (بيروت‎ -١ 
. ١٠١١١١۳۸۰ الكاتب ؛ تجربة الثورة‎ 


ا 0 ر 


النصل 
السادس 


ؤياوة صدن العتبات المقدسة 


بخلاف الحج الى مكة (الذي يكون طبقاً للشريمة الاسلامية فرضاً على 
كل المسلمين القادريث عليه ماليا وجسدياً » وينبغي تاديته في شهر ذي 
الحجة) فات زيارة أضرحة الأئمة مباحة فقط مند الشيمة ولا تقتصر على أي 
وقت محدد من العام . ولكث هناك ددا من التواريخ الخاصة في التقويم 
لاسلاصي - الشيعي تكون فيها زيارة ضريم من أضرحة النجف وكربلاء 
والكاظمين وسامراءآو کلها » يارة مباركة بصفة خاصة . ومث بين الأضرحة 
المختلفة تتسم أضرحة النجف وكربلاء اللتين يعتقد ان فيهما مرقد ملي 
ومرقد نجله الحسيث » باكبر أهمية' . 

ويراد بالىزيارة الى أضرحة الألمة الامتراف بسلطتهم كقادة للمجتمعم 
الأسلامي بعد وفاة الرسول محمد » والحفاظ ملى جيل الوصل والمهد بين 
المؤمت الشيعي واماصه القادر ملى التوسط مذه عند الله في يوم القيامة . 
والزيارة » الى جائب كونها تجديدا للمهد بين المؤمث والامام ا 
الى الحفاظ ملى ذاكرة الشيمة الجمعية وهويتهم الجمامية المتميزة عن 
هوية أهل السنة . ومن هنا سمي التقوى الشيعية من أجل تحويل كربلاء 
ومرقدالحسين الى مركز لتعبد الشيعة كان أحياناً يتحدى مركز مكة والكمبة . 
والحق ائه في مراحل مختلفة هن التاريخ الاسلامي ؛ وخاصة في زمن الصراع 


بين الصفويين والعثمانيين › كانت زيارة كربلاء تموض من الحج الى مكة . 

وجرى تشجيم الزيارة في فترة مبكرة مذ التاريخ الشيمي › ابتداء 
بالأئمة . كما دما الفقهاء والملماء الشيمة اليها في مؤلفاتهم . وتطورت 
هذه الممارسة على نطاق هائل بعد قيام ايران الصفوية )٠١١١(‏ وتشيم 
القتسم الأمظم من الايرائيين فيما بعد . وبسقوط الدولة الصفوية في 
مام؟٠۷٠‏ وانتقال المركز الأكاديمي الشيعي من اصفهان الى كربلاء ثم الى 
النجف هنذ منتصف القرن الثامن عشر » أاصبحت الزيارة وثيقة الارتباط 
بالمتطور الاقتصادي - الاجتمامي لهاتين المدينتين › ومززت قوة 
المجتهدين الشيعة بمواجهة الحكومة المثمانية في المراق . وعملت الزيارة 
على تدميم موقم كربلاء والنجف بوصفهما مركز تمبد الشيمة بمد هجمات 
الوهابيين على المدينتين فى أوالل القرن الاسم عشر . وبلفت ذروتها 
في القرن التاسم مشر بعد تشيم القسم الأمظم من مشائر العراق . كما 
يمكن عزو النطاق الواسم لزيارة مدن المتبات المقدسة فى ذلك الوقت الى 
التحسن النسبى الذي طرا ملى الملاقات المثمانية - القاجارية بمد حربهما 
الأخيرة فى ۱۸١١-۱۸١‏ وانتشار ممتقدات بين العامة تؤكد الثواب الذي 
يصیب من يدها" . 

يعالج هذا الفصل » أولاً ء زيارة الأجانب لمدث المتبات المقدسة مبينا 
تحولها خلال الحكم الملكي . وبالتركيز لاحقا ملى دور الزيارة بين الشيمة 
المراقيين ساوضم ان الخصالص والقيم المشائرية المربية لشيمة المراق 
انمكست في الصور التي نسبوها الى الأئمة والى فيرهم من الأولياء الاخرين 
في العراق . 


زيارة الأجائب 
كان الايرانيون والهنود يشكلون غالبية الزوار الذيث يؤمون مدث 
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المتبات المقدسة حيث بلغ المتوسط السنوي لعدد الايرائيين وحدهم 
...الف زائر فی أواخر القرن التاسع مشر . وقبل الحرب العالمية الأولى کان 
هؤلاء الزوار يستخدصوث ثلاشة طرق رليسية . فالقاعموث هن شمال غرب 
ايران كانوا يستخدمون طريق خانقين - بغداد » البوابة الرئيسية للزوار 
الايرائيين الى المراق ‏ فيماكان طرية الخليج الفارسي يخدم الزوار 
القادمين من جنوب أيران . وكات الزوار الهنود يصلون عادة من طرية البحر 
مبر البصرة . وكان الهنود ياتون بالدرجة الرليسية من أوتار براديش 
والبنجاب والمقاطمة الحدودية الشمالية الفربية وبومباي . وكان فالبية 
الزوار يتوجهون بصورة اعتيادية الى زيارة الكاظمين وبفداد أولاً . وكانوا عادة 
يمضون ليلة واحدة في سامراء ثم يستائفون رحلتهم الى كربلاء والنجف . 

ولأ وسائل النقل المام والاتصالات الحديئثة لىم تدخل المراق على 
نطاق واسم الا بمد اقامة الحكم الملكى فان زيارة مدن المتبات المقشدسة 
كانت على امتداد قرون من الزمئ تمني رحلة طويلة وفي أحيان كثيرة رحلة 
شاقة . فان مغادرة الزوار لمكان اتامتهم ومملهم اليومي المالوف ‏ تليه 
رحلة طويلة الى الأضرحة البميدة ‏ كان يخضمهم الى «تجربة انتقالية» والى 
«تضارب المسافة والأمل المرتجى» . وكان فمل الزيارة يمنى انتقالة هث 
مركز دنيوي معهود الى طرف مقدس أصبم ملى حيذ غرة مركزياً للفره . 
وكائت تسكس التزام الزوار ب «ملاج المسافة» صن خلال ادراكهم بان ما 
یتمنونه لا يمكذ ان بتحقق في محيطهم المباشر , 

ولكث المسافة وجدت لکي تقطم كما توضم الحكاية التالية . ففي 
احدى المناسبات مام ۱۹۹١‏ التقى ضابط بريطاني على الطرية مئ الحلة 
الى كربلاء بمجمومة من الزوار الهنود تضم رجلين وامرأة كلهم تجاوز سن 
الفمسين . وابلغوا الضابط انهم انطلقوامن كراجي قبل أحه مشر شهراً 
وساروا المسافة كلها على الأقدام لتقديم الطامة في مرقه الحسين . 
ولدى وصولهم الى المديلة المقدسة زادت مأذئة الضريم الذهبية التي 
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لاحت مبشرة بومد الترحاب والراحة » من فاملية «علاج المسافة» للزوار 
المنهكيث . والحق ان الضريح »كما يتبين من وصف المجتهد الشيعمي 
محمد مهدي الكاظمي الشزويني له » کان له مفعول علاجي أشبه بالواحة : 
«وقبورأهل بيته... حافظة لمن يزور تلك القبور من الحر والبرد والمطر 
ومواصف الرياح وتغيرات الجو..» .() 

وحتى بداية القرن المشرين كانت مدن المتبات المقدسة تستطيم 
العيش على الاحساس بالمسافة والأمل المرتجى الذي كان يتملك الكثير عد 
الزوار الأجانب . وكانت المدن تجلي الثمار الاقتصادية التي توفرها الزيارة › 
مصدر دخلها الرئيسي . وأصبحث النجف وكربلاء بصفة خاصة هدف زيارات 
منظمة ساعدت في تعزيز موقفهما السياسي ازاء المثمائيين والتاجاري نف 
ويمكن تقدير اهمية الزيارة في تدميم اقتصاد هاتين المديذتين يٺ في القرن 
التاسم مشر صن تقرير أمد مام ۱۸۷١‏ من زيارة الايرانبين : 


«يمكن القول أن مدد الأشخاص الذي يودون الزيارة سذویاً 
يبلغ في المتوسط ٠٠١‏ الف زائر » وهؤلاء يمكن تقسيمهم 
الى ثلاث طبقات » طبقة الأغئياء والطبقة الوسطى وطبائة 
الفقراء . ويحس ان الأهئياء ينفقون ملى الرحلة اجمالاً (مث 
خانقين الى مدن المثبات المقدسة ذهاباً واياباً) من ٠١١‏ الى 
٠‏ تومان لكل صذهم ؛ ويحسب متوسط انفاق الطبقات 
الثلاث ملى المميشة وحدها بمشرين ثومان للغردالواحد او 
مليوني تومان اجمالً.. وکل زار » مهما کان فشيراً ‏ يإخصص 
لدی مودته مبلفاً مث ماله لائفاشه ملى أشياء ليس لها ثيمة 
أصلية تذكر... ويمكن تقدير اجمالى ما يوظف ملى هذا الذحو 
بمليوني تومان.. يضاف (الى هذه) ۲٠١‏ الف تومان هو 
صتوسط كلفة استئجار البغال في الرحلة ذهابا واياباً.. 
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ويمكن تقدير اجمالي ماينفقه الزوار الفرس سنوياً ب 
L0,» 0‏ تومان تساوي Nye Ya,‏ جنسیيسه 
استرلیني ٩».‏ 


لذا كانت هناك صلة وشيقة بين الزيارة ونشوء منظوصات تسويق 
واسعة في مدن المتبات المقدسة . فقد كانت المدن الأربع تلبي حاجات 
طبقات اجتمامية ومجمومات اثنية مختلفة » وأوجدت أنواماً مختلفة مث 
النشاطات الاستجمامية والترتيبات السكنية . وكانت السلم الر 
المستوردة ومنتجات المدن نفسها › موجهة بالا ساس لاستهلاك الزوار . كما 
أن العديد من الخدمات الاجتماعية والدينية كانت ترتيط ار تباماً وثيقا 
بحركة الزيارة . وكان تدفق الزوار الأجائب »الأشبه بالسياح › يوفر دخلا 
لأناس مثل أصحاب الخانات والخدام على اختلافهم . ولقاء أجور متباينة كان 
الخدام يساعدون الزوار في كل مرحلة من مراحل الرحلة في وقت لم تكن 
ترتيبات نقل الزوار منظمة ملى أساس التذاكر والبطاقات فكان الخدام 
المقيمون فى مدن المتبات وبغداد والبصرة يستقبلون الزوار عند وصولهم 
ويقودونهم الى دور الاستراحة ويتولون ترتيب سكنهم . كما كان الخدام 
يقودون الزوار الى الأضرحة ويتلون الصلوات لهم . وكانوا عادة لا يتلقون اي 
عمولة أو أجر غير ما يمطيه لهم الزوار , 

ومن بين الخدمات المختلفة التى تقدم فى مدن المثبات المقدسة 
وصفت اللليدي دراور )00۷٥١(‏ التي زارت النجف في حوالي مام ٠۹۲۲‏ 
زواج المثمة . ففى حيث ان الكثير صن الزوار كانوا يزورون مدن المتبات 
المقدسة مم زوجاتهم ؛ كان بعض الرجال يسافروث وحدهم امالأئهم لم 
یکونوا متزوجين او لأنهم تركوا زوجاتهم في أوطانهم . ولدى وصول الزائ 
العازب ؛ وييكون مادة من الايرائيين »كان يستقبله في الخان أحد الأدلاء . 
واذا كائ الزاثر يرغب في مقد زواج مؤقت كان الدليل ياتي له ء لقاءأجر ء 
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بمدة فتيات مناسبات . وبعد ان يختار الزائر فتاته وثمنم موافقة 
الوالديت » يمقد قرانهما مالم يدفم له هو الأخر من حق أتعابه . وكانت مدة 
الزواج تتفاوت ويمكن ان تتراوح بين سامة وعدة أشهر . وينتهي الزواج 
بنهاية الفثرة التى اتفقت مليها الأطراف المتعاقدة . وفي مام ٠۹۲١‏ قيل 
ان أجور المرأة أو ولي مرها کانت روبيتين في الساعة وعشر روبيات في 
اليوم وخمسين روبية في الشهر' . 

وقبل الحرب العالمية الأولى كانت سياسات الحكومات المثمانية 
والايرانية ماملاً كبيراً يؤثر فى الزيارة . ففى أوائل عقد الثلاثينات مث القرن 
الثامن عشر وأوائل اأربمينات منه قام تادر شاه بغزو العراق مرتين › وكان 
من البنود الهامة فى معاهدة السلام التى عقدها نادر مم المثمائيين بعد 
زوه الثانى » ضمان امكانية وصول الزوار الايرائيين الى مدن المتبات 
المقدسة دون مائق تقريباً . وقد أاسفر هذا مث تحسن كبير في أحوال التجار 
وأاصحاب الدكاكين ورجال الدين الذي يعيشون على تجارة الزيارة('' . ولكث 
بما ان اقتصاد ولاية بغداد عموماً كان يستفيد من الزيارة » فقد كانت الحكومة 
الايرائية أحياناً تستخدم هذه الحقيقة للضغط على السلطات المثمائية في 
العمراق من أجل تخفيض الرسوم المستحصلة من الزوار الايرائيين . يضاف 
الى ذلك ان القاجاريين منموا زيارة رعاياهم لمدن المتبات المقدسة طيلة 
سنوات ابتداء من حوالی عام ۱۸۷۷ . واذ تذرعوا بتفشى مرض الكوليرا في 
العراق » وجهوا الايرانيين بدلا من هذه المدث نحو ضري الامام الثامث » علي 
رضا فى مشهد . وقد باءت محاولة الاستماضة عن النجف وكربلاء بهذه 
المدينة » بالفشل ولكن الحبوط الحاد فى مدد الزوار الايرائييث لمدن العتبات 
المقدسة كان له أثر سلبى دام مدة سنوات ملى اقتصاد المراق' . 

ولم تكشف هذه الواقعة من اعتماد مدن المتبات المقدسة ملى الزيارة 
مصدراً رئيسياً لدخلها فحسب بل وسلطت الضوء على موطف ضعفها كذلك . 
والحق ان كربلاء كانت أحياناً تميش فترات من الركود الاقتصادي المحسوس › 
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تمقبه اضطرابات وقلاقل محلية . وحدثت واقعة کهذه فی عام ۱۹۱۹ عندها 
حاول طلاب الدراسات الدينية ء بسبب قلة الزوار وكساد التجارة في ذلك 
العام »ان يجبروا المجتهدين المنتفمين من خيرية اوذة (انظر الفصل 
الثامن) على توزيم بعض هذه الأموال مليهم لتفطية تكاليف ميشتهم . 
وخلال المرب العالمية الأولى كان قلة من الزوار يزورون مدن المتبات 
المقدسة التى شهدت اتتصاداتها › نتيجة ذلك › فترات من الركود الشديد . 
ومن الواضح dl‏ النجف مانت تضخماً حاداً . وهكذا فان صفيحة النفط الأبيضف 
(الكيروسين) التي كائت كلفتها خمس روبيات قبل الحرب ء أصبحت تبام 
بخمسين روبية فی مام ۱۹۹٩‏ .ولم تكن أوضاع الكاظمين وسامراء أحسن 
منها » وهما المدينتان اللتان كانتا البوابة التي يمر منها غالبية الزوار في 
طريقهم الى النجف وكربلاء . وحين تناقصت حركة الزيارة بصورة حادة خلال 
المرب قيل ان أحوال الكاظمين تردت تردياً شديداً وان الكثير من الخانات 
والبيوت التي كانت معادة مأهولة بالزوار » ظلت شاغرة"' . 

وقبل الحرب العالمية الأولى كان الايرائيون يشكلون حوالي ٠٠‏ في 
المئة من الزوار الأجانب فى المراق . وكما سبقت الاشارة فان متوسط 
مددهم السنوي فی اواخر القرن التاسع مشر کان ٠۰۰‏ الف . وفی عام ٠۹۱۹‏ 
توقم المسؤولون البريطائيوت فى المراق ان تعود الزيارة مث ايران الى 
مستواها قبل الحرب ان لم تمتجاوزه . وكان هذا التوقع يستند الى العدد 
الكبير جد هن الزوار الذين وصلوا من ايران بين حزيران/ يونيو وكانون 
الأول /ديسمبر ۱۹١١‏ بعد استئئاف حركة الزيارة“'“ . ولكن سرعان ها 
أاصبح واضحاً ان من المتعذر التكهن بمدد الزوار الايرائيين الذي يمكن ان 
يصلوا في اي عام محدد . وكان هذا مائ بالدرجة الرئيسية الى سياسات 
الحكومات الايرانية والمراقية › والأوضاع الاقتصادية في ايران . ففي حين 
أن متوسط المدد السنوي للزوار القادمين من ايران › والذين كائوا يعبرون 
الحدود مث خانقین وحدهاء بلغ بیٹ ۱۹۰۵ و ۳۷١٠۱۹۱٤‏ الف زائر فان 
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الرقم السنوي المقابل للسنوات ۱۹۲۸-۱۹۱۹ انخفض الى ٠۷١١ ٥1۹‏ زارا 
في وقت كانت خانقين لم تزل نقطة عبور رئيسية . ويتجلى هذا الانحسار 
واضحاً بصفة خاصة بالمقارئة مم الزيادة في حجم حركة الزيارة الهندية 
التي مادت تقريباً الى مستواها البالغ عدة الاف سنوياً قبل الحرب*" . 
لقداثرتوتر العلاقات المراقية - الايرانية بين و ۱۹۲۸ تاثیراً 
سلبیاً کبیراً على تدفق الزوار الايرانيين والأحوال الاقتصادية لمدن العثبات 
المتدسة ففي عام ٠۹١١‏ فرضت الحكومة الايرانية حظراً على الزيارة الى 
المراق مما الحق ضرراً كبيراً بالمدن المقدسة وجادل المسؤولون البريطائيون 
والعراقيون من ناحيتهم بالقول ان العراق أفضل حالاً مث دوف حركة الزيارة 
لأن الحظريمني انحسار النفوذ الايراني في مدن المتبات المقدسة ° . وفي 
عام 4٤‏ ذكرت مجلة «العرفان» اللبنائية الشيمية ان الحظر سبب رکودا 
اقتصادياً شدیدً فی مدن المتبات المقدسة . وفى كانون الأول / ديسمبرهن 
ذلك العام قام رضا خان بزيارة العراق . وفي النجف قدم له المجتهدون مذكرة 
تلتمس السماح للايرانيين باستئناف الزيارة الى النجف وكربلاء لأن أهل 
هاتين المدينتين يعتمدون ملى الزوار في رزقهم"' . 
وحین تجددت الزيارة مث ايران في خريف ٥‏ کائنت طبیمتها تد 
تفيرت .اذ لم تمد مدن المتبات المقدسة تجني ار باح الأعوام الماضية › 
وكان الزوار الايرانيون لا يبقون الا أياماً قليلة 8 هدن المتبات المقدسة 
يسرعوت بعدها عائدين الى بلادهم . وأسفر رقع الخظر مث مجيءَ زهاء ۱۸ 
الف زائر في ذلك العام غالبيتهم من الطبقات الفقيرة . ورغم ماحققه هذا 
من منافع كبيرة عادت على خطوط السكك الحديدية المراقية فان سكان 
هدن المتبات المقدسة شكوا لأن شركة الخطوط حرمتهم من أرباحهم 
السابقة بقة حيث كف الزوار عن المجي, راکبین بغالهم أو خيولهم . وبدلاً مث 
ذلك أخذ الزوار يقومون الأن برحلة ذهاب واياب رخيصة ينجزونها في اسرع 
قت ممكن دون انفاق الكثير من المال في العراق . وشكا عراقيون آخرون 
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قائلين انه في الوتقت قت الذي كان فيه الزوار سابقاً ينشرون المال في كل خان ء 
فانهم يقطعون الرحلة الى كربلاء الان بالقطار ثم الى النجف بسيارة أاجرة 
دون أن يتوقفوا في أي مكان على الطرية . وفي حالات كثيرة كان الزوار 
القادمون من ممق الأراضي لايرانية على ظهور الدواب » يُجبرون على 
ترکها في کرمنشاه او خانقین حیث يُعتنى بها حتى عودة أصحابها . كما ان 
المسؤولين الايرائيين كانوا خوت تی ما رحا اازوارهة غال فلن الو: 
ولا يفقم ي نحم لا بابغال الحد الأدنى الكافي لزيارة قصيرة في العراق . 
وفي السنوات اللاحقة فرضت الحكومة الايرانية كذلك قیوداً ملی ما یاخذه 
الزوار مذ سجاد وبضائم أخرى يبيمونها في المراق لتفطية تكاليف 
الزيارة“" . وقد حد هذا من العادة المتبعة بين الكثير صن الزوار الايرائيين 
فى الجمم بين الزيارة وتجارة التجزئة بمنتوجات بلدهم . 

- وفي السنوات الواقعة بين ۹١۹‏ و ۱۹١‏ بذ البريطانيون والحكومة 
المراقية جهوداً جادة لثلظيم الزيارة . فلقد اشثُرط ملى جميم الزوار ان 
یحملوا جوازات سفر › ولبتت رسوم لتاشيرات الدخول وصدرت أنظمة صحية 
وأميد فتم محطات الحجر الصحي وحددت فترة اقامة الزوار في المراق 
بشهرين الى ثلاثة أاشهر . وانجز بئاء ثلاثة خطوط لسكة الحديد وتم 
تحدسینها بین ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ وهي : خائقين - بغداد والبصرة - ہغداد 
والهندية - كربلاء . واضیف بعد سنوات خط خر هو خط كربلاء - جُميمو 
الذي يمر عبر النجف . وكان قسم كبير من الخدمات التي توفرها هذه 
الخطوط يلبي حاجات الزوار الايرائيين والهنود " . وفي مام ٠٠۲١‏ بدات 
خطوط السكك الحديدية العراقية تبيم التذاكر للزوار فى ايران والهند . 
وشلا السسشوات ۱۹۹۷-۱۹۲۹ و ۱۹۲۸-۱۹٩۷‏ و ۱۹۲۹-۱۹۲۸ » بامت 
الشركة ۱۹,۱٦۰‏ و ۷,۲١١‏ و ۷۵,٤۷‏ تذكرة زهيدة الكلفة » على التوالي › 
في الهند بالدرجة الرئيسية . وفي هذه السئوات كانت بطاقات للبقاء 
فترات اطول ايضاً تبام في البلدين لتمكين الزوار مث القيام بعدة زيارات . 
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وبلفت أعداد هذه البطاقات ٥٠۲۲‏ و ٤.٦١‏ و ٥۳۷١‏ بطاتة ة على الثوالي . 
وفي حیت ان ادخال نظام نقل أسرع وبيع تذاكر زهيدة الثمث اجتذبا نسبة 
كبيرة من الزوار الايرانيين والهنود الى السكك الحديدية المراقية فان 
الخدمات التي توفرها الشركة امتصت القسم الأعظم من تكاليف نقل الزوار 
التي كان السكان المحليون يستفيدون منها في السابق("' . 

وفي السنوات الواقعة بین ۱۹۲۷ و ۱۹۲۹ شن رضا شاه حملة ضد كل 
التقاليد «الشعبية والبالية» في الاسلام الشيعي . وكان هذا جزءا مذ سعيه 
الى توطيد أركان حكمه بعد تربعه ملى المرش في مام ۱۹۲١‏ . وفي تشر 
الشانی/ نوفمبر ۱۹۲۸ ذهب الشاه الى قم حيث ضمن من خلال اللجوء ۴ 
التهديدات والاعتقالات وضرب اثنين من الملماء حتى الموت » صدور 
«فتاوى» مت بقية العلماء تمنع من بين ماتمنمه » زيارة مدن المتبادت 
المقدسة؟ . وفى كانون الأول/ ديسمبر كشف وزير البلاط تيمور تاش 
للموزير البريطاني في ايران ان الزوار الايرانيين لن يسمم لهم »في 
المستقبل » بتضييم أشهر فى مدن المراق المقدسة . وأوضح للوزير 
البريطانى ان هذه السياسة ليست موجهة ضد العراق » وانها تُنفة بما يخدم 
مصالم ایران(""). 

وفى ۱۹۲۹-۱۹١۲۷‏ فرضت الحكومة الايرانية تيودا جديدة على الزيارة 
الى مدن المتبات المقدسة وملى منح التاشيرات للايرانييث الذي يرفبون 
في زيارة المراق . وكانت هذه القيود جز من سياسة مامة ة تبلورت في 
السنوات اللاحقة لاضعاف الوشائج التى تربط ايران بمدن المتبات المقدسة . 
واستخدم المسؤولن الايرانيون «قانون الجنسية المراقي» الوشيك الذي 
امتبرته الحكومة الايرائية موجهاً بصفة خاصة نحو اضعاف الجالية الايرانية 
الكبيرة في العراق ء ذريمة لتقييد الزيارة . وفي وقت لاحت مث عام ٠۹۲۷‏ 
منعت الحكومة سفر الايرانيين الى المراق متذرمة بتفشى مرض الكوليرا 
في البصرة وسوء معاملة الزوار على أيدي مسؤولي الجمرك المراقييث 
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والحجر الصحي والرسوم العالية المفروضة ملى الزوار . وابتداء مت عام ٠۹۲۸‏ 
رفضت الحكومة أيضاً السمامح للايرانيين الذين يرغبون فى الحج الى مكة › 
بالتوجه الى الحجاز من طرية المراق . واسفر ذلك عث تحويل حركة المرور 
من طريق النجف - المديئة المذورة الذي كان الزوار الايرانيون يستخدمونه 
تقليدياً بعد زيارتهم مدن العتبات المقدسة › وتمين ملى الكثير منهم ان 
يتوجهوا الى الحجاز عن طرية باكو وباطوم والقفقاس أو عبر اسطنبول أو 
حتى بالمراكب مبر بومباي . وعلى اثر ذلك أخذ الكثير من الحجيج يشكون 
بسبب الصموبات التى يواجهونها والنفقات التى يتحملونما طياة الرحلة . 
وجادلوا قاللين انهم فى السابق » خلال استخدامهم طرية النجف - المدينة 
المنورة » كان لديهم من المال ماينفقونه في مدن المتبات المقدسة ولكن 
القسم الأعظم من مالهم يُنفّق الان في مدن ن أجنبية ملى الملريق. 
واستمرت القيود الايرائية ملى الزيارة الى مدن المتبات المقدسة 
طيلة الشلاثينات والأربمينات والخمسينات تقريباً . وأاضر انحسار زيارة 
الايرائيين التى كرستها احداث الحرب المالمية الثانية ؛ باقتصادي النجف 
وكربلاء . وحيث دخلت القوات البريطائية ایران فی أب /اغسطس ٠۹٤١‏ وَرّد 
ترير مث العمارة بان المجتهديث فى العراق لا يعتزمون دمم رضا شاه لأئه 
أوقف الزيارة فحرمهم مث مصدر ريم وفير" . وبعه الغزو الانكلو - 
سوفيتى لايران فى العام نفسه ‏ مول بعض الايرائيين ملى ان وجود القوات 
البريطائية يمكن ان يساعد فى استئناف الزيارة الى مدن العتبات المقدسة 
التي قيدتها الحكومة الايرانية"؟ . ولكن حين تجددت حركة الزيارة قرب 
نهاية الحرب المالمية الثائية فرضت الحكومة الايرائية قيوداً شديدة على 
التحويل الخارجي للمملات ويتضم مث تاقرير نالب القنصل البريطاني 
الذي زار النجف وكربلاء في تشرين الثاني / نوفمبر ٠۹١١‏ ان المدينتين 
كانتا تمائيان من ارتفاع ثكاليف المميشة وائقطاع تجارة الزيارة . والذين 
امتبرهم الأشد تضرراً هم من كان رزقهم يعتمد صلى مداخيل ثابتة 
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يتسلمونها من الخارج أو من لا يملكون أرضاً او من ليس لهم مصالم تجارية 
في العراق"؟ . ورغم ان الزوار الايرائييث مادوا الى زيارة مدن العمتبات 
باعداد كبيرة خلال رلاسة مُصدق القصيرة للحكومة )۱۹٥۳-۱۹۵۱(‏ فيبدو 
ان مدد الزوار الايرانيين في السنوات اللاحقة قة لم يزد ملى بضمة لاف في 
العام . وكان انحسار زيارة الايرائيين عاملاً كبيراً في الاخلاك بالتطور 
الاقتصادي للنجف وكربلاء فى ظل الحكم الملكى“' . 

أن محاولة الحكومة الايرانية للضغط ملى المراق من خلال تقييد الزيارة ء 
لم تشبت جدواها . فان الدخل السنوي للحكومة العراقية مذ الزيارة كان على 
العموم اطا" . ومعم ازدياد موالد المراق مئ الامتيازات النفطية وانتاج 
النفط » تناقص ماكائ يجئيه من ربح من حركة الزيارة كئسبة من اجمالى 
دخله السنوي . يضاف الى ذلك ان رفبة الحكومة المراقية كانت بالأساس 
تقليل الوجود الفارسي والهندي في المراق وتحويل التوجه الاقتصادي - 
الاجتمامى لمدن المتبات المقدسة نحو بغداد . وفى هذا الاطار لم تفمل القيود 
التى فرضتها الحكومة الايرائية ملى الزيارة سوى مسامدة الحكومة المراقية 
فى تحقيق هخاالهدف . وأاصبمح ہمقدورهاالأن ان توجه اهتمامهاحثى 
بسمولة آکبر نحوالقضاء ملی الممارسة القديمة للزوار البؤساء الذيث كانوا 
OER‏ ستقرار في مدن المتبات المقدسة .ویمکن تبين 

يقة التى مولجت بها هذه القضية مث حالة الزوار الهنود . 

۹ فُدر مدد الهئود فى النجف وكربلاء بزهاء ٠٠٠٠١‏ هندي . 
وكان مات قليلة منهم فقط يمملون حرفيين واصحاب متاجر . واتخذت 
الحكومة المراقية اجراءات متمددة للتمامل مع مشاكل الفقر المدقم وبحث 
الزوار عن ممل فى صدن المتبات المقدسة . وكائت دلالات قائوئى الاقامة 
والجلسية العراقيين الصادرین في ۱۹۲۲ و ۱۹۲٤‏ وقانون ٠۹١١‏ الذي 
يمنع اأجانب في المرات من مزاولة مهن وحرف ممينة اله ذو قشت في 
الفصل الثالث . وثزامن اصدار تذاكر مودة زهيدة الثمف اشترط على الزوار 
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شراؤها في المند قبل رحیلهم a‏ المسؤولين البريعطا 
السود هة أل ان يشنوا الزوار بقوة عن مغادرة بلدهم ا مالبة 
كافية . وابتداء من مام ۱۹١١‏ : مندما منمت الحكومة العراقية كل الشعائر 
العامة في ذکری ماشوراء › ققدت زيارة العاشر من محرم الهاصة (زيارة 
عاشوراء) الكثير من طابعها الحي . ونتيجة لذلك لم يتمكن الكثير من الزوار 
الهنود من أداء الزيارة الى كربلاء والنجف والكاظمين في اذار/مارس 
وئيسان/ ابريل من ذلك العام بمناسبة عيد الأضحى وعاشوراء("" . وكان 
الاجراء الآخر الذي اتخذته الحكومة المراقية تحديد موسم الزيارة بفشترةلا 
تزيد على ثلاثة أشهر فى السنة › وهواجراء استقبله الشيمة الهنود 
باستیاء شدید"" . وفی مناسبات مختلفة خلال ۱۹٤٩-۱۹٤۵‏ قدم الهنود 
مذكرات الى حكومتهم يشكون فيها من اث فترة الثلاثة أشهر المحددة 
للزيارة » وتبدا عادة من الأول من محرم » فترة قصيرة جداً . كما احتجوا على 
ضالة كمية المال والطمام والقماش التى يسمم للزوار بادخالها الى العرات 
وملى ضزوزة استحصان تاشيرة مول" . 

لقد اثرت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المراقية ملى طبيعة الزيارة 
الى مدن العتبات المقدسة . وساهم دخول النقل السريم بين الهند والمراتق 
فى تقليص اقامة الزوار الهنود فس المد .أذ كان بمقدورهم زيارة المراق 
مث طريق البحر وبواسطة القطار والعودة الى الهالة فى غضون ثلاحة 
اسابيم . واثرت هذه الاجراءات ملى كثافة زيارة المنود لمدن المتبات 
المقدسة وأدت الى تناقص مدد الهنود في العراق . وتجلى ذلك في احصاء 
۲ الذي احتسب اجمالى مدد الهنود فى المراق ڊ ۲٠٠۲‏ هندياً فقط . 
وتضررت بتناقص مده الزوار الهنوه مصادر رزق الخدام الذيث بعد ائخفاف 
عدد الزوار الايرائيين »أخذوا يتنافسون بشدة ملسى كسب الزوار الهنود . 
والحق ان البطالة تفشت في النجف وكربلاء مم انتفاء الحاجة الى الكثير مذ 
الخدمات الثي کات تقدم تقلیدباً للزوار في المدينتين"" . 
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وادى تاسيس الدولة الحديثة الى تنظيم وبقرطة الزيارة لمدن 
المتبات المقدسة . وأخذت الزيارة تستخدم أشكالاً حديشة من النقل 
الجماهيري ي وأخفبعت لسياسات الحكومات المراقية والايرانية وأصبحت اأتصر 

فترة وأكشر مهابة فى طابهها . واستمر هذا الاتجاه بعد المهد الملكي وكان 
ET‏ شف كبر م البههاة والحرت 
الأيرانية-المراتية قيةفي الفترة ۱۹۸۸۰ » حین لم يُسممح للزوار 
الايرائيين بزيارة مدن المتبات المقدسة . ونتيجة لذلك فقدت النجف 
وكربلاء مصدراً من مصادر دخلهما الرليسية ولم تعودا مكشوفتين لحضور 
فارسي كثيف مثلما كانت الحال في الماضي . 


الزيارة الداخلية 


كانت لزيارة الأضرحة فى المراق وظائف سياسية - اجتماعية هامة ولم 
تقتصر ملى أضرحة الأئمة وحدها . وكما فى مناطة أخرى مث الشرق الأوسط 
فان مبادة لوليا الموتى المحلبيذ كانت سالدةفي المراق . وکائت في أحیان 
ثيرة تفوق زيارة أضرحة الأئمة بحرارتها . وكان يمتقد بائه من خلال الزيارة 
وتلاوةالصلوات ملى الضريم و" تقديم النذور يستطيم المصتضرم ان ينال 
توسط وشفامة الأولياء عند الله باسمه . وقد حددت قيم المجتمم الشيعى 
المراقي وتركيبه »الشكل الذي كان يجري به تشخيص الألمة والأولياء الأخرين 
as‏ . وصلى غرارالأولياء في مصر والمفرب كان الأولياء في 
العراق تمثية رمزياًلنظام كامل من الأشياء وفي حين اث التبجيل امام 
الأولياء کان يمكس صرامع البشرمم واتعهم الاجتمامي فد کان يسامدهم 
ايضاً في ادامة حياتهم اليومية والحفاظ ملى هويتهم الثقافية“"' . 

وسينصب اهتمامى لدى تناول الزيارة ضى المراق ملى أربمة أسئلة 
رئيسية ؛ في أي مرحلة مث تملور مشائر العراق يمكث ان يشخص المرء 
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بوضوح ممارستها لعبادة الأولياء ؟ ماهو الضوء الذي تسلطه توقمات رجال 
المشائر مذ الأئمة وكذلك من مبادتهم للأولياء الأموات الأخرين › على القيم 
الاجتمامية والهوية الدينية لشيمة العراق ؟ ماذا كانت وظائف زيارة 
المتبات والأضرحة الأخرى ؟ ماهو أثر التفييرات التى حدثت فى الزيارة 
الداخلية خلال الحكم الملكي » ملى موقم مدن المتبات المقدسة والاتصالات 
بين المجتهدين والمامة ؟ 

لقد لوحظت شحة الملقوس الدينية بين المجتمعات البدوية المربية في 
شمال افريقيا واليمة ومان والجزيرة العريية(" . ولعل هذه السمة التي 
یمکن ان تمزى في بمض أسبابهاالى حقيقة حقيقة ان الحياة في الصحراء تستحضر 
مموماً صور الطهرائية »ا تتېدی بوضوح آکثر كما ت RG‏ : 
فقد لاحظ الويس موزيل (411 MN‏ 18ه[4) خلال دراسته قبيلة الروالة ان البدو 
دلا يمرفون التواصل مم الأولياء ولیس لديهم اولیاء بالمرة» . وبهذا الصدد 
ملق مایکل ميکر La (Michael Meeker)‏ «ان مالم البدو في شمال 
الجزيرة المربية يبدو مقتصداً ورتيباً» . ولاحظت باتریشیا كرون ۲٣14‏ »۴) 


٤٥۸۴(‏ ان دين البدو يتجلى كدين «واقمى» . فان بدو الجزيرة العربية لم 
يكونوا يشاركون في حج المسلمين الى مكة ؛ وكان البدو في ممق الصحراء 
يحتقرون القبور المقدسة عند أهل الريف ويستهجلون مبادة الأولياء""؟. 
وكائت قبائل العراق الرحل تشتر ك باوجه شبه مديدة في نمط حياتما 
مع نظيراتها قبالل الجزيرة العربية . فهمي لم تكن ميالة الى التوجه ندو 
النجف وكربلاء في زيارة اضرحتهما ولم تكن تعلق اي اهمية دينية اخرى 
مليهما""؟ . وكائت قبائل العراق الرحل لا 3 تمترف بائ ملي بن ابي طالب 
كان الخليفة الرابم أو الامام الشيمي الأول الا امترافاً باهتاً والنظر اليه بد 
ی ت ف ا . واقامت صلة وثيقة ثيقة بين ملي وحياتها 
فى الصحراء » وکان معروفاً بيذها ائه «راكب الميمون» ٠"^,‏ 
٠‏ وازدادث زيارة أضرحة الألمة ومراقه الأولياء الأخرين كثافة مذذ الترن 
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التاسم مشر مع توطن القسم الأعظم من قبائل العراق الرحل وتوجهها ندو 
الزراعة . واسفر انتقال القبائل من حياة الترحال الى حياة الاستقرار عن أزمة 
كبيرة تتعلق بالتنظيم السياسي - الاجتمامي بين رجال القبالل » زادها 
تفاقماً تشظى الاتحادات القبلية وانحسار سلطة الشيوخ . واوجد هذا بدوره 
حاجة ملحة الى خدمات الأولياء التخفيف من وطاة انهيار النظام القبلي 
والتمويض عن انحسار السلطة الممنوية والسياسية للشيوخ . واقام رجال 
المشائر بعد توطنهم صلات جديدة مم النجف وكربلاء فامادوا تدريجياً مذ 
خلال ذلك بناء هويتهم الجديدة وبداوا يشاطرون آهل الريف نظرتهم الى 
المقدسات . وكما راينا فى الفصل الأول فان تشظى المجتمم القبلي ارثبط 
بانتشار السادة بين قبائل المراق المتوطنة . واذ كان السادة يؤدون وظائف 
دينية واجتمامية وادارية داخل القبائل » فقد تمتموا في أحيان كثيرة 
بمرتبة الأولياء الأحياء بي رجال القبائل . واستكمل عمل السادة كاولياء أحياء 
بتطور الزيارة الى أضرحة الألمة ومبادة الأولياء الأخرين الأموات ‏ وهو 
موضوع اهتمامنا فى هذا الفصل . 

ورغم التغير الذي حدث فى الوضم البدوي والديئي لرجال القبائل فقد 
ظلت هناك استمرارية في قيمهم الاجتمامية والثقافية السابقة وبالتالي 
فان الصفات المربية للمروءة المثالية لم تفقد فامليتها في حياتهم . 
ويمكن ملاحظة ذلك من الاستمارات والقيم والصورالتي تنسب الى 
الشخصيات الرئيسية في الحكايات الفولكلورية لمشائر شيعية في المراق 
مثل مشائر الملتفق وبني حْچِيّم وال فتلة . يضاف الى ذلك ان مرب الأهوار 
الشيمة استمروا يمتبرون أنفسهم من البدو حتى أثناء الشطر الثاني من 
القرن العمشرين . واذ كائوا يسمون أنفسهم المرب الأقحاح › كائوا يفذرون 
اشد الفخر بالخطر والمماناة مدمين تفوقهم ملى القروييث وأهل المدن , 
وكانوا يقدرون النسب تقدير مالياً . وكانوا حساسين حساسية مفرطة حيٺ 
يتملق الأمر بالشرف › ويردون الاهائة بسر م٩‏ 
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وصور الذماة الذي نشروا المخهب الشيمى بيت العشائر فى العراق ؛ 
الأئمة على انهم يتحلون بالصفات العربية في المروءة المثالية . وا حاول 
الدماة كسب رجا القبائل الذيث يقدرون قيماً مثل الرجولة والشجاعة وعزة 
النفس والشرف والفروسية » فقد أضفوا طابعاً دراماتيكياً على موقف 
الحسين البطولي خلال ممركة كربلاء وأبرزوا شجاعة ملي وبلافته واستقامته 
ونمنط حياثه المتواضح : وضوروا ملياً مشتخحميئ الشنمر كخلا على آنه 
صانم ممجزات يمكن اللجوء اليه في الملمات : 


ناد ملياً مظهر المجائب 
تجده عوتاً لك فى الغرائب ٠“,‏ 


لقه دخلت القيم الأخلاقية لمشائر العراق الشيمية في صميم مبادتهم 
لأولياء . فان «الحد الأدنى من الديث» الذي أثر به الاسلام الشيمى على 
المشاثر المتوطنة » تحول فى المراق الى مبادة للأولياء كان منطلقها مروءة 
المرب المثالية . وبالنسبة لمرب الأهوار الشيمة لم يكن اأئمة او لأولياء 
وسطاء مند الله مث مرتكبى الخطايا ء بقدر ماكائوا حماة الممتلكات 
والمحاصيل ‏ والمنتقمين من أصحاب الأيمان الكاذبة . ونالت صفات الأولياء 
هذه اسمی مدزلة لها بين رجال العشالر معوما في العراق وبالتالي فان 
زيارة اضرحة بعض الأولياء المحلييث كائت ممارسة بث بشترك فیما رجال 
المشائر الشيمة والسنة ملى السواء'“ . 

ويمكث ممرفة بمض ماكان رجال المشائر ينتظرونه من الأئمة من 
تقاریرایرانیين فضلاً من تقارير ملماء سلة اتخذوا موقفا ا نقديا في 
وصفهم لزيارة المرب الى الأضرحة فقه وصف أديب المُلك الذي زار 
المراق همی ۱۸۵۷/۱۸۵١‏ كيف كان المرب يطلبون من الحسين أن يشفيهم 
مث امراضهم . ووصف الصوفي الايراني پیرزاده الذي زار كربلاء في حوالي 
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مام ۸۸۸ » زيارة رجال المشائر المرب خلال شهر محرم . وقد انتقدهم 
بيرزاده لنظرتمم الى الحسين على انه صانم معجزات يستطيع تحقيق 
الأمانى الشخصية فى هذا العالم . ومدّد التماساتهم التى كانت تشتمل على 
تحسيث المحصول والشفاء صن الأمراض وانجاب الأولاد الذكور والعون على 
الأعداء . ویتضم من تقریر پيرزاده أيضاً ان الشمائر الدينية لرجال المشائر 
بمذاسبة الزيارة كانت تختلف عن شمائر الجماعات الاثنية الأخرى الى حد 
امتبرهم نجس . وانتقد بصفة خاصة عادة اختلاط الرجال والنساء وولوجهم 
القسم الداخلي من صحن الحسين معا . وكانت هذه العادة لا تزال موجودة 
فى الثلاثينات » وانتقدها العلماء السنة والمجتهد الشيمى محسن الأميث 
الذي زار العراق في عام ۱۹۳ . وكان دخول القسم الداخلي من الضريح 
حيث يوجد القبر ء ينطوي في أحيان كثيرة على خطر ان يصبح القبر نفسه 
والشخص الذي يعتقد انه حمدفون فيه › هدف التعبد . 

وكان ولاء رجال العشالر المتوطنئين للامام ملي يستنه »كما اكد مالم 
لاجتمام العراقي علي الوردي »الى امجابهم بعلي لما يتحلى به من صفات 
المروءة المثالية . ولم يكن رجال العشائر يؤصنون باحياء ذكرى وفاة ملي أو 
الحسين بطريثة انفعالية › ورأوا في موتهماهدف كل بطل“ . ويمكث 
معرفة ذلك أيضاً من الملاحظة التالية : 


«ان التعاليم «الرسمية» - كذا - (للاسلام الشيعي) لم تعد 
تمارس أي جذب ملى الجماهير . فهي تعيش وتتغذى على 
ذكرى اوليائها الذين لا تذكر صفاتهم الأخلاقية الاماندر »اذا 
ذكرت أصلاً » ولكن مأثرهم في سوح القتال تشكل مميت لا 
ينضب للحديث .اذ ما هي فائدة الله للمزارم ؟ لاشيء .وان 
يكون الله هو الرحمت الرحيم مالك يوم الدين الى الاس ۹٩‏ لا 
يهمه بالمرة ولا تاشير له على حياته اليومية . ولكن منزلة 
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ملي او الحسين والطريقة التي قاتلا بها والضربات التي 
ضرباها والمذبحة التي نفذاها بمفرد هما وسيول الدم التي 
خت طريق مرورهما مخترقين تقطمعان الأعداء - - هذه هي 
الأشياء التى يفهمها الئاس . فهنا توجد شخصيات انسائية 
فة تحبر فت قاف لأ وهتافا ذاتهاً القن تى بها 
الناس أيضاً ؛ الصمود الجسدي والشجامة فى القتال.. . الكل 
والصبر في الممائاة؛الأمر الذي يتصف به كل رجال 
القبائلء .(“) 


ان هذا النوع من التبجيل الذي يؤكد الصفات الجسدية للأائمة › كان 
يمكس ضالة تاثير الصوفية بين سكان الريف الشيمة والعشالر الشيعية في 
العراق . فالصوفية لم تنتث تنتشر بين الشيعة في العراق ولاقت ت امترافاًاوسم 
بين السنة أو الجمامات المتطرفة الشيمية الهامشية مث الناحية العددية مثل 
«الشّبّك» ذوي الأصل التركي . وكانت الأثار البكتاشية ية والنقشبندية التي 
يمكث العثور ليها في مدن العتبات المقدسة في أوالل القرن العشرية ؛ 
نتيجة ثائيرات مثمانية سئية“ . ويبرز التاثير المحدود للصوفية على 
الشيمة في العرات لدى المقارنة مع المجثمع الايراني حيث كان حضور 
الصوفية شو قوياً جداً طيلة 0.۰ مام ملى الأقل . ولمبت الصوفية دور اكبر بيٺ 
الزوار الايرائيين » وبالتالى فان اتصالهم بالأئمة خلال الزيارة كان في أحيان 
كثيرة فا طابع يختلف من الأساس من طابع اتصال رجا المشالر العرب 
بهم . فلقد عمل الايرانيون ملى املاء الألمة الى مرتبة سماوية شوق 
الطبيمة » وكانوا يمبرون الحدود بين البشري والالهي بسهولة أكبر من رجا 
المشالر . والحة ان الايرائيين تطعوا شوماً اہمه بكثير نحو تاليه الأئمة 
ممبرين من قوة الجذب الجماهيرية القوية للمتصوفة في مجتممهم“ . 
والى جانب أضرحة الأدمة كانت هناك أماكن مقدسة وقبورأجرى للأولياء 
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فى مناطق مختلفة من العراق » أبرزها تلك المرتبطة بأفراد عائلة الأئمة 
(انظر الملحق رقم )١‏ . ويحكى ان الأحلام والرؤى كانت تقود الى ظهور بمض 
القبور في جذوب المراق ء وهي ممارسة لربما اتسمت بعد توطن المشائر 
وتشيمها . وهكذا شُذّص في منتصف القرن التاسم مشر قبر نسب الى 
صكبان الذي يفترض بائه نجل الأمام السادس جمفر الصادق ‏ في الهندية . 
وشخصت قبور شرب النجف حتى في وقت متاخر من النصف الأول لهذا 
القرن"“ . والحكاية التالية تلقى مزيدا من الضوء على طريقة الامتراف 
بقبور الأولياء وتطويرها الى مواقم للزيارة .اذ يقال انه في أواخر شمانینات 
القرن التاسع مشر اکد المالم مرزا حسیث وري مجددا ان سید محمد هو نجل 
الامام العاشر . وأميد بناء قبر صاحب العلاقة الذي كان قد تدامى قبل ذلك 
التاريخ غ » وغطي بالنحاس . وجاء في تقرير كتب مام ۱۹۱۷ ان مائلةٌ مف 
حوالي ۰ شخصاً کائت تمت تمتلی بالقبر وتعیش ملی هبات الزوار*“ . 
واجمالً كانت خمسة قبور لأولياء تتسم باهمية خاصة . وکائت هذه 
حسب الأهمية : قبرالمباس »نجل الامام ملي وأخ الحسين فير الشقيق في 
کربلاء › وسید محمد »نجل الامام العاشر ؛» قرب بَلّد وقېداللە وقو اناهن 
أہناء ملي ؛ ١‏ جوب قلمعة صالم »وملي الشرقي »الذي کان يُزمم بائ شقيت شي 
الأمام الثامن في الكميت »وقبر عملي اليثربي ی »الذي ی کان زعم بانه اہن 
الامام السابم ؛ شرب بدرة"“ . وكائت هذه القبور التي ينمتقد ان لها صفات 
خاصة » يؤمها السكان المحليو حيث يقطمون المهود ويقدمون الذذور . 
وكان رجال المشائر فى المراق يحترمون الأولياء الأموات ممتقدين انهم 
يمتلكون معارف متفوقة وخاصة قوة الكشف مث الكاذب . ويمكن التعرف 
على اضطلام الأولياء بدور الضمير لرجال المشائر المتوملنين مث نشاطات 
هؤلاء الاقتصادية - الاجتمامية . فان القَستّم باسم أحد الأولياء كان يلعب دوراً 
مركزياً في التمامل اليومي بين رجال المشادر المراقيين وبيئهم وبين 
سكان المدن . وكان اَّم يضفي صلاحية ملى الاتفاقات الشخصية والعقود 
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التجارية . وكان اختيار الولي الذي يْقَسّم باسمه یمتمد ملی طبيعة وأهمية 
العقد او الصفقة ذات العلاقة . فان القَسسَم باسم المباس الذي أصبحت 
شخصيته محط اعجاب رجال المشائر كان أثقل وزنا بيئهم من القَسَم باسم 
الرسول أو الأئمة( . واصبم المباس يعرف بيئ رجال المشائر باسم «أبو 
راس الحار» ؛ لاشتهاره بسرمة انتقامه . وكان رجال المشائر يمتقدون ان 
الرسول والأئمة لن يلحقواأذى بمن يغامر بالقسم كذباً باسمهم لأنهم 
معصومون . ولكن المباس لم يكث ممصوماً . وكان القسم باسمه أكشر كل 
نواعم القسم الأخرى الزاماً ء كان قسماً يخاف عربى الأهوار ان يحنث به خشية 
ان تذزل به أو بعائلته مصيبة عفلمى لا تمهله . والحق أن فى سقف مسجد 
العباس يمرض الراس المقطوم لرجل يُعتقد بانه طار نتيجة أداله قسماً 
کاذباً باسم المباس(* . 

يسامد انهيار النظام القبلي في تفسير المكانة المليا والدور الذي 
اصبحت شخصية مثل العباس تلعبه بين رجال المشائر المتوطنين . فازاء 
سلطة الشيخ السياسية والممنوية كائت معبادة المباس تمبر عن بحث رجال 
المشائر من شخصية أبوية جديدة توفر السلطة والقيادة . ومن هذا المنظور 
كانت زيارة رجال العشائر لضريحه تمني الذهاب الى حيث توجد السلطة 
والقوة . ذلك ان ملاقات الرامى والرمية التى كائت ت جز لا ينفصل صن حياة 
القبالل أدخلت فى مبادة الأولياء فى العراق . وهكفا كانت الصورة التى 
تُسبت الى بعمض الأولياء تمکس وظيفتهم كرماة وحماة ووسطاء ۈت 
دائماً في حياة الناس . وفي حالة المباس ترسخ ذلك بابتدام تقاليد ابرزت 
قدراته الجسدية وصؤرته في صورة الفارس المثالي ہشهامته . ولكن ملاقة 
رجال المشادر بالولى كانت تتجاوز الخصائص الجارحة للملاقات الطبيمية 
اليومية بين الرامي والرمية لن الولي ليس شيخ مشيرة ولا فاصباً 
ويمكن النضر الى مبادة رجال المشائر له الشبيهة الى حد ما بمبادة بمعض 
القديسيٺ في المسيحية اللاثيذية كما درسها بيتر براوث ( 80W‏ ١عاء٥)‏ 
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على انها شكل من أشكال العمل أو التقوى » ضروري أحوالهم المعميشية 
اليومية . فلقد امثمدت مبادة القديسين لتمكين الئاس من استيضاح 
مناظرات ملحة › يمكن ادارتها ء ومكتومة › حول طبيمة السلطة في 
مالمهم وكان بحثهم من ملاقات مثالية مم شخصيات مثالية يمكّنهم من 
معاينة العلاقة بين السلطة والمدالة كما تمارس من حولهم* . 

وحاول الملماء والمجتهدون فى المراق › بتشجيمهم زيارة أضرحة 
لألمة ء ان يستخدموا الدين لايجاد تنظيم أو كيان سياسي بين رجال القبائل 
المتوطنين . وسعوا الى التاكيد ملى اتصال مدن المتبات المقدسة بممقت 
الأراضي التابمة لها وتحفيز التفاني الديني بين رجال المشائر المتشيمين 
وزيادة الاحساس بتضامن الشيمة ووحدتهم كجمامة . وكانت زيارة أضرحة 
لألمة مند الكثير من رجال المشائر » تمويضاً عن الحج الى مكة . ولم يكن 
رجال القبائ متزمتيث في ممارساتهم الديية حيث كانوا نادرأ ما يلتزمون 
باداء الصلاة أو صوم رمضان ء ولكنهم أصبحوا يمتبرون زيارة اضرحة ملي 
والحسين والمباس طقسا من الطقوس المقدسة . وكانوا يدخرون المال 
لزيارة هذه الأضرحة وكان الزالر المائد من زيارته اليها يمتبر تقياً بين 
اقرائه من رجال المشائر"* .ان تجربة شيعي من مرب الأهوار روئ في 
وال العشرینات کیف ثرت زیارته لکربا, یما بعد ملی مرکزه لاجتمامي 
وصورته الذاثية نفسها » تجربة تستحق الذكر ؛ : 


«مدناء .. واقامت عمشيرتي هوسة (استقبال صاخب) حيث 
أطلق رصاص البنادق في الهواء . وهن باب المزاح › ئي 
كنت في كربلاء النالية ؛ دمائني احه أممامي بالحجي › 

فلازمئي هذا اللقب رغم اني طيلة ميٻتي هذه لم تطا قدمي 
مكة البميدة . وهكذا ملدما بدأت التمامل خارج الأهوار فى 
السنوات الثالية ء اصبم واضحاً لي اث هذااللقب كان يجلب 
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لي الاحترام وقدراً احبر من الامتبار اينما ذهبت . وبجراة 
دموت نفسي حجي. .. والله ء حتى أنا نفسي كنت أحياناً اصدق 
بائي اديت فريضة الحج (الى مكة) ,6 


وكانت طقوس الزيارة والأحتفاء الجماعمي بها توفر تجربة مشتركة 
ضرورية للحفاظ على الدين المنظم والنسة القالم من الشبكات 
الاجتمامية . وكائت زيارة ضريم الامام تمنح رجل القبيلة احساسا بالقبول . 
فهو الآٺ شيمى بتمبده وان كان بدوياً بولادته . وكان تاكيد الزيارة على 
تواريخ محددة من السئة يجمم الناس مت عدة مجتمعات متقاربة في 
تظاهرة مشحوئة بالعاطفة تعبيراً مث وحدة الهدف . واستغلت النجف 
وكربلاء بصفة خاصة هذا الأمر لتمييز أضرحتهما كفاية خاصة من الزيارة . 
الحق ائه مندما كانت الزيارة تبلغ ذرى استثنائية كانت المديئتان قادرتين 
ملى ادامة مبادة لمملية الزيارة ممادها التجربة المستمدة من الوقوم فى 
غمرة الاحتفال الجماهيري . وكائت هذه الوظيفة الثى تؤديها زيارة النجف 
وكربلاء تشبه الزيارات السنوية الشلاث التي كان الاسرائيليون القدامى 
يؤدونها الى الممبد في القدس بمناسبةميد الفصم اليمودي وشافوعوت 
وسوکوت . وكات من الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات تمزيز التضامن 
الديئي والاجتماعي بين يهود اسرائيل القديمة(* . 

وكائت زيارة واحدة ملى الأقل » تجري في النجف بمناسبة ميد راس 
a al‏ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الزرامية 
السنوية . ومنت هذه الناحية كانت تشبه مهرجان الزيارة الاسرائيلية القديمة 
«شافوموت» بمناسبة انتهاء موسم الشمير وبداية حصاد القمم*. ولم 
يكن رجال القبائل المرب يحثفلون بئوروز كميد فارسي مثلما كان يحتفل به 
أقرانهم في الديث صن الفرس في العراق . فلقد کان وروز عند رجال 
القبائل رمزا يمبر من اليوم الأول من موسم الربيم وبداية دورة جديدة من 
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النشاطات الزرامية الرموية . وكانت هذه المناسبة تبمدهم مث مهنهم 
الامتيادية . وكانوا يحتفلون بهذا اليوم بتنظيم سباقات الخيد وارتداء 
الملابس الجديدة وكذلك زيارة الأضرحة"“ . 

وقبل الحرب المالمية الأولى كانت الزيارة الناجحة قادرة ملى اجثذاب 
٠‏ الف زائ ر أحياناً الى كربلاء او النجف غالبيثهم من سكان الريف 
والمشائر. وهكذا كانت الحال خلال ميه الغدير ومهرجان مرفة في 
۸ ملمى التوالي . ولكث توافد السكان المحليين ملى مدن 
العتبات المقدسة انحسر في السنوات اللاحثة بسبب ظهور الدولة الحديثة 
والهجرة على نطاق واسع من الجلوب الشيمي الى بداد والانخضفاض 
النسبي في سكان النجف وكربلاء وكذلك تزايد التمليم فضلاً من تفير قيم 
الشيعة في ظل الحكم الملكي . واستمر انخفاض توافد الزوار ملى النجف 
وکربلاء بهد مام ٩۹0۸‏ . 

ومصمل الائحسار في كثافة الزيارات » ملى تشديد المنافسة القوية 
تشليديا بين مدن المثبات المقدسة من أجل كسب الزوار المحليين حيث كانت 
كل مدينة تحاول ابراز الصزايا الفريدة لأضرحتها . وهكذا كان الملماء في 
النجف وكربلاء والكاضلمين يبذلون جهوداً كبيرة مم دنوأيام الزيارة لاجتذاب 
الزوارالى أضرحة مدنهم . وكائت القصص والشائمات تذتشر في أئحاء 
مختلفة صن المراق من زوار مشوهين زاروا الأضرحة فعولجت ماهائهم بقدرة 
خارقة ويكفي مثال واحد مث معجزة يفثرض بائها حدثت في مرقد الامام 
موسى الكاظم في الكاظمين . ففي أواخر تموز/ پوليو ۱۹۲۸ قیل ان سیداً 
مكفوفاً ومسا دخل الضريح ولامس قبر الامام ثم ارتة ملى حين فرة صارخاً 
ائه استرد بصره . وقد أحاط ہه ملى الفور حشه كبير مث الاس وشُزمت 
ملابسه من الخلف بایدي أشخاص کائوا متلهفين ملى أخذ شطع من اسه 
یحتفظون بها ذخراً . وثلاثة مرات ألبس شيابا جيء بها ملى مجل من السوف 
وفي كل مرة كان الحشد المتجمع يجرده مئها . وأخيراً أبعحه العلماء مث الاس 
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وارسلوه الى بيته خشية ان يصاب الرجل نفسه باذى . وقام كثير من الناس 
بزيارة هذا السید فيما بعد . وأبلغ زواره انه صرف من مستشفى بفداد قبل 
عدة أشهر على أساس ان لا ملاج لفقدان بصره . وعد أن يأاس من مموئة 
البشر توجه الى الضريح طالباً الرحمة من المناية الربانية . ومندما لاعس 
الضريح اخترق مينيه نور باهر وسمم صوتاً يقول : «مد! فقد ماد بصرك» . 
وتراجم السيد مرهوباً وحين أدرك انه يستطيم ان يرى أعلن الممجزة لم 
کائوا حوله . ورغم ان سجلات المستشفى لم تؤكد اجمالاً رواية السيد عن صرفه 
لتمذر ملاجة فان قصة الممجزة نالت قدرأاً من الصدقية الشمبية" . 

وكائت دعاية الملماء في النجف وکربلاء » كما تجلت في مام ۱۹۳۲ء 
تبين ما بلفته المنافسة من شدة بين المدينتين . وكائت زيارة الأربميث 
بمناسبة مرو ر أربعين يوماً ملى مقتل الحسين في معركة كربلاء ‏ هي 
الأكبر بين الزيارات السنوية السبم المخصصة لكربلاء وفق التقاليد 
الشيمية . وقبل زمن من زيارة ٠۹١١‏ تمرض شيمة الفرات الى دماية 
تحثهم ملى القدوم الى النجف بملاسبة زيارة الأربمين بدلأمث التوجه الى 
كربلاء . وقيل من باب الجدال ان جذع الحسين وحده الذي دفث فى كربلاء 
ولک راسه مدفون في النجف . وعلى اثر ذلك قام غالبية السكان بزيارة 
النجف فى ذلك العام . وأمقب ذلك اصدار منشورات من كربلاء تحث الناس 
على العودة الى زيارة هذه المديذة . وكما يتضم من منوان المنشور فقد 
رفمت أهمية زيارة الأرہمين الى مستوى الفرض الديئى المطلوب مث كل 
المسامين الشيمة : 


«کنتم خير امة اخرجت لىلناس تاأمرون بالمعروف وثنهوث 
عن المنكر («١‏ 


«... فهذه زيارة الأربمين مخصوصة كربلاء مذ أول مام 
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استشهد فيه الامام علي مليه السلام.. وهذا جميم علماء 
الأفاق ولا سيما النجف الأشرف وجميم أهل الدين التزامهم 
بزيارة الأربمين وجدهم في حضور كربلاء مادة مستمرة زيادة 
على الف من السنيت حتى أئه كان جميع أهل النجف مث 
الخاص والعام يحضرون بمواكبهم فى كل مام كسائر لأنام 
فما محا مما بحا وكيف يدم فى الشريعة ولماخا تبدل 
الشيمة مخصوصة الأربمين وزيارة كربلاء بالرواح إلى النجف 
مم أن أخذه زيارة مخصوصة تشريم محرم بالأدلة الأربمة 
وضرورة المذهب ؟... وهذه مكيدة شيطان (إن كيد الشيطان 
كان ضميفاً) فلا ينسد طريةق قبر الحسين (م) ولا ترك 
مزاره ولا يدفع زوارہ...) 


ولمل الائخفاض في عدد زوار کربلاء قد تاثر بحادثة وقعت خلال زيارة 
الأربعين لهذه المدیذة في مام۱۹۲۹ عنحما اشتبكت مجمومتان صن 
الكاظمين والنجف في صدام منيف أحيا مداوة قديمة بين المدينتين . 
وملى اشر ذلك ځرمت کربلاء حتی وقت متاخر هو سبمينات هذا القرن من 
الكثير من الزوار القادمين من النجف لأن النجفيين مزفوا من زيارة المدينة 
بعد تلك المعركة . يضاف الى ذلك ان الكثير مذ السكان في ممق الأراضي 
التابعة للنجف فد شجّموا ملى قصر زيارتهم السدذوية الى كربلاء على زيارة 
الأربمين وزيارة ضريح علي في النجف في مناسبات مثل ذكرى وضاة 


وممل تاسيس الدولة الحديثة فى المراق ملى ابراز الوظيفة السياسية 
للزيارة . فلقد حاول الملماء والمجتهدون › بالدماية لزيارة أضرحة الألمة › ان 
يعززوا الموقم السياسي للنجف وكربلاء ازاء الحكومة في بغداد . وكما رأيذا 
في الفصلين الثاني والثالث فقد سمى العلماء والمجتهدوث في ماسبات 
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مختلفة الى استغلال الزيارة لتعبئة الأهالي للعمل السياسي من خلال 
استخدام الرموز الدينية . وتجلى هذا بوضوح فی رمضان ۱۹۲۰ عندما 
مهدت زيارة كربلاء طرية الاتصال والتنسية بين المجتهديت وشيوخ 
المشائر › وبين الشيمة والسنة قبيل الثورة . ولكن بهد قيام الحكم الملكي 
أثبتت تت محاولات العلماء والمجتهدين لاستخدام الزيارة كاداة ضد الحكومة › 
فشلها في أحيان كثيرة بسبب افتقارها الى دعم غالبية الشيوخ ألكبار . 
واتضمح هذا خلال مؤتمر كربلاء الذي عقد بمناسبة زيارة ۱۵ شمبان ٠۹۲۲‏ 
قبي نفي مهدي الخالصي ورحيل غيره من المجتهدين الكبار الى ايران . 
واثبتت الحكومة في السنوات اللاحقة حقة قدرتها ملى ترويض غالبية الشيوخ 
الكبار والتقليل الى الحد الأدنى من ا الزيارة كأداة لاستثارة ممارضة 
ضد الحكومة فى المراق . 
لقد مززت زيارة الأجانب والزيارة الداخلية لمدث المتبات المقدسة 
موقم الاسلام الشيعي في العراق طيلة ما يربو على قرن من الزمان . وفي 
حين ان زيارة الأجانب ادت الى توثيق صلات النجف وكربلاء الاقتصادية - 
الاجتماعمية صم ايران فان الزيارة الداخلية أصبحت مرتبطة بمملية تكوين 
مجتممع شيعى مراتى من خلال اقامة صلات اقتصادية - اجتمامية وديئية 
جديدة بين الجمامات القبلية المتوطتة ومدن المتبات المقدسة . وقد رد 
تاسيس الدولة الحديثة هذه الاتجاهات على أمقابها مؤدياً الى تناقص زيارة 
الأجانب والزيارة الداخلية بدرجة كبيرة فضلاً من اضماف صلات المد 
المتدسة بعمق الأراضى التابمة لها وبايران . 
وازداد الأثر السلبي الذي تركه هذا التطور ملى وضم النجف وكربلاء مم 
الحسار حركة الجنالز حن ايرات الى مدن المتبات المقدسة في العهد الملكي . 
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ميد مرڦاٿ.1/147630 15 371/4 Baghdad, 12 September 1919, ۴O‏ 
الذي يجري الاحتفال به في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتقويم الاسلامي ؛ 
هواليوم الذي يزور فيه الحجيج في مكة جبل عسرفات . ويمتبر الشيمة عيد 
الغدير الذي يصادف هي اليوم اللثامث مشر من الشهر تفسه ؛ اليوم الذي رشح 

فيه الرسول محمد ملياً لخلاشثه . 
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371/13027/4087. 


. ٠١١١ ۳» القران » سورة أ ممراف‎ -١ 


لم تكن زيارة ٿشريم .23/385 Report by No. 7, 16 June 1932, Air‏ -62 
محرم بين الزيارات التي أوصى بها الألمة . ولعلها كائت ابتكارً متاخراً اريد به 
زيادة الاتصالات الاقثصادية-الاجتمامية بين النجف وممق الأراضى الثابمة لها . 


۴- الوردي › دراسة ۱۹١-٠۹١ ٠‏ ؛الشرقي › النجف الأشرف ۲٠١»‏ . 


حوكة الجنانز 


«روي من أمير المؤمنين أنه أراد الخلوة بنفسه فاتى إلى 
طرف الفري فبرنما هو ذات يوم هناك يشرف على النجف 
وإذا برجل قد أقبل من البرية راكباً ناقة وقدامه جنازة » فحيث 
رای ملیاً تصده حتى وصل إليه وسلَّم عليه » فرد عليه وقال 
له : من أي ؟ قال : من اليمث » قال : وما هذه الجنازة ؟ قال : 
جئازة أبى جت لأدفذه فى هذه الأرض » فقال له مصلى :لم لا 
تدفنه فی ارضکم ؟ قال : وصى أبى بذلك وقال الك بقث 
هناك رجل یدخل فی شفامته مثل ربيعة ومضر؛ فقال له 
ملى : أتمرف ذلك الرجل ؟ قال :لاء فقال : واللّه ذلك الرجل 
انا قم فادفت أباك... ٩0.‏ 


ان دفن الموتى فى الأماكن المقدسة ممارسة راسخة فى الديانات 


اليمودية والمسيحية والاسلام . ففي اليهودية » ملى سبيل المثال › كانت 
سفوح جل الزيتون أقدس أراضى الدفن على امتداد قرون من الزمان . 
وتروي التقاليد ان النبى زكريا مدفون فى قامدة الجبل . كما يُمتقد ان 
المسيم سيصعد الجبل في الأخرة وهناك سيئفخ النبي حسثيل بوقه لبمث 
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الموتى؟ . واستناداً الى التقاليد الاسلامية فان الكثير من الأولياء والأبطال 
المسلمين دُفنوا قرب جبل المعبد أو جب الزيتون ليكونوا هم أيضاً » على 
مایبدو » بین أول مذ ينهضون في يوم القيامة"' . 

واعتبر المكان الذي يوجد فيه تبر الشخص مسالة هامة عموماً في 
الاسلام . وفي مصر أواخر المصر ا »على سبيل المثال › اعتقد الناس 
ان من الضروری دفث الموتى بعيداً قدر الامكان من قبور الأثمين وقریہاًمٺ 
الأولياء . وملى اثر ذلك شخصت قبور كثيرة بوصفها قبور أولياء وأاصبحت 
المناطق المحيطة بها ER‏ اقبال شديد كارض لللدفت فيها . وان 
طرييفة تمود الى فترة لاحقة بكثير » نقلها أدوارد لين )٤)w 2۲١ 14 "٤(‏ 
الذي ي زار مصر في و وثلاثينات لد لاع مشر › تبين مرة 
اخری ان وليا میت بر حمالي جنازته على أخذما الى بقعة بقعة معينة . وقد نقل 
الحمالون جثته جثته الى قبر أعد لها فى احدى مقابر القاهرة الكبيرة . ولكن لدى 
وصول الحماليت الى بوابة المقبرة وجدوا أنفسهم عاجزين من المضي أبمد . 
وبعد عدة محاولات فاشلة لدفع الجثة عبر البوابة أدركوا أن الولى عازم على 
ان لا يفت في تلك المقبرة مفضلً بقعة اخرى(“ . ٠‏ 

وفى الاسلام الشيعى ظهرت مدن المتبات المقدسة بوصفها الأرض 
المفضلة لدف المؤمنين الشيمة الذي كانوا يطمحون الى قضاء الفترة 
الممتدة بين الموت والأئبعاث قرب ائمتهم . وكان تطور هذه الممارسة 
يجسد مخاوف بني البشر مذ الأخرة . وكان يمكس فكرة المؤهنين الشيمة عث 
الموت وصورتهم عن الأئمة بصفتهم قادرين على الشفامة لهم يوم القيامة . 

وفي هذا الفصل ساناقش أولاً تطور ممارسة نقل الجنائز الى مدث 
المتبات المقدسة مبينا كيف كانت مرتبطة برزق الفئات المهنية 
والاجتمامية المختلفة . ثم سأوضح الصراع في الاسلام الشيمي بين 
التعاليم والعرف الاجتمامي » كما تجلى في الجدال الذي دار بين المجتهدين 
حول هذه الممارسة . وقد سلط هذا الصراع الضوء ملى الموقف الدقيت 
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للاصلاحيين الذي كانوا يسمون الى تفيير الامراف الاجتمامية وتحديد شك 
الممارسات الدينية الشيمية صن جديد . وسابين أخيرا كيف أثرت سياسات 
الحكومات المراقية والايرائية الرامية الى اضماف صلات المدن المقدسةهم 
ايران » على حركة الجنائز من هذا البلد الى مدن العتبات المقدسة . 


التنمية والوظائف الاقتصادية - الاجتماعية 


يقول الشيمة ان ملي بن أبي طالب كان أول شيعي نقل جشمانه من 
قبره الأصلي ودفث في النجف0 . ورغم ان الشيمة بداوا فيما بعد نقل 
الجنائز الى النجف وغيرها من مدن المتبات المقدسة ؛ فان هذه الممارسة 
RS‏ وأ ج للغاية الا بمد قيام الدولة الصفوية في أيران 
(۱۵۰۱) وتشیم يم لایرانیين . واكتسبت حركة الجنائز زخماً جديدا في القرن 
التاسع مشر مم تشيم القسم الأمظم مث مشالر العراق . وكانت المقابر 
المقدسة لزل خف اقفر تهاب واف السام في النجف ووادي الايمان 
في کربلاء ومقاہر شریش في الكاظمين والطارمة في سامراء . وکانت جثث 
الشخصيات المرموقة أو الغنية بصفة خاصة N EG‏ 
(انظر الملحق رقم ) . 

والنجف أكثر من أي مدينة أخرى من مدن المتبات المقدسة › هي التي 
برزت بوصفها نقطة الجذب الرليسية التى يتج اليها القسم الأمظم من 
حركة الجنائز . واصبحت ماابر النجف تمتبر الأكثر قدسية عند المؤمنين 
الشيعة الأتقياء . وكان هذا في جزء منه نثيجة الممتقدات السائدة بين 
الشيمة التي صورت ملياً ملى انه السند والمون والشفيم الأقوى تاثيرا 
لصالح المؤملين الأتقياء ٠‏ سواء بعد وفاتهم مباشرة أو حين يحاسہهم 
الملاكان منكر ونكير ملى أعمالهم او في يوم القيامة". فعلى سبيل 
المثال یروی في أحه الأحاديث الشيمية ان الدفث بجوارملي سيئهي محنة 
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الميت في القبر ويقلص الفترة الفاصلة (البرزخ) بين الموت والقيامة . 
ويروي خا آخر منسوب الى الامام السادس جفمر الصادق »ان اليوم 
الواحد بجوار ملي خير من ۷٠١‏ عام مث التمبد . 
وتوحي الحكاية المرتبطة بنشوء مقابر قريش بان نقل الجنائزالى 
المقابر المقدسة لربما كان في مراحله الأولى اكثر انتشاراً بيذ النخبة منه 
بين الجماهير التى لم يكن مادة فى مقدورها تغطية التكاليف المرتضمة 
التي تترتب ملى ذلك . ويحكى انه في حوالي مام ۷١۷‏ دفن الخليفة 
المباسي ابو جهفر المنصور ابنه في مقبرة مث مقابر الكاظمين اطلق ليها 
اسم «مقابر قريش» . وهكذا اصبحت المقبرة مكانا لدفث أفراد عائلة الرسول 
محمد (الذي خرج من قبيلة قريش المربية) » وخاصة أعضاء السلالة 
المباسية وأفراد العائلة الملوية . وازدادت «مقابر قريش» قدسية بعد ان 
ذفن فيها الامام السابم موسى الكاظم وحفيده الأمام التاسع محمد الجواد 
في ۷۹۹ و ۸٠١‏ على التوالي" . وتسلط المملومات المتملقة بالنجف 
مزب زیداً من الضوء على العادة المتبمة لدى موائل الحكام والوجهاء الشيمة بدشن 
موتاهم فى ضريم المدينة أو قربه . ويبدو ان هذه المادة كائت ملى درجة 
متقدمة من التطور بحلول الفترة البويهية )٠١٠١-۹٤٥(‏ . وهكذا دفن فى 
المدينة الحاكمان البويهيان عضد الدولة وابنه شرف الدولة فى الماميث 
۴ و ۹٩۰‏ ملی الثوالی .كما دفث قرب ضریح ملی أو حوله مدد کبیر مٺ 
حكام سلالات شيمية أخرى وكذلك المديد من الوزراء والوجهاء والملماء(" . 
وبتشيم غالبية سکاف اران فى القرن السادس مشر أصبحت النجف 
وكربلاء مركز التمبد لأمداد كبيرة من الايرائيين . كائت زيادة نسبة الشيمة 
بين المسلمين نتيجة التشيم الجماهيري شرماً لازماً لتطور حركة الجنائز 
على نطاق أوسم بكثير هنه قبل مام ٠۵١١‏ . وكان نقل الجئائز فى قوافل 
يلظمها مقاولون محترفون يقلل التكاليف متيحاً لعده صتزايد من 
الايرائييث امكائية تسديد النفقات المثرتبة على قل موتاهم الى مدن 
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المتبات المقدسة . وارتبط نقل الجنائز من ايران الى مدن المتبات 
المقدسة بادماءات الصفويين والقاجاريين الذيث أتوا من بعدهم بان الشاه 
ينبفي ان يكون الوصي الوحيد على شؤون الشيمة في العراق . وبحلول عام 
۳ كانت هذه الممارسة قد أصبحت ماملاً فى اذكاء حدة التوتر بين ايران 
الصفوية والامبراطورية المشمانية . وكما يمكن استخلاصه من تقرير 
مثمانی اقتېسه کولن امبر (۴۲”] "1اه)) فان خمسين ممثلاً عن الشاه 
ساروا فى ذلك المام حاملين الرايات من مرقد المباس فى كربلاء لاستقبال 
قوافل الجنائز القادمة من ايرات .ولدى مودتهم الى كربلاء طافوا بالجنائز 
حول المتبات المقدسة . ولأن الحكومة المثمانية كانت فى ذلىك الوقت تريد 
افيف هة ئ اكور كم يرك هرا لتفماياة اندر الم ةع 
حدودها الغربية) فقد سمحت بدفن الايرائيين في ضريم العباس شريطة 
ان لا تُسجى جثث الموتى باتجاه اردبيل مهد الطريقة الصفوية٠‏ . 

واتسم نطاق نقل الجنائز ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر عندما 
ظهرت المنجف وكربلاء بوصفهما المعقلين الرئيسيين للشيعة في العراق ؛ 
وتشيم القسم الأعظم مذ مشائر المراق . وارتبطت هذه الممارسة ارتباماً 
وثيقاً بحركة زيارة الأجانب والزيارة الداخلية لمدن العتبات المقدسة التى 
ازدادت كثافة منذ حوالى ذلك الوقت »كمادّبين من الفصل السابق' . 
وشجم الملماء الشيمة في العراق نقل الجنالز لتمزيز موقم مدن العتبات 
المقدسة كمركز لمتفانى المؤمنين الشيمة . وهكذاأصدر المجتهدالئجفى 
الكبيرالشيخ جعفر كاشف الغطاء (توفي مام ۱۸۱۲) فتوى يبدو انه لم يسمم 
فيها بنقل جشمان الميت كاملا لدفنه فى مدن المتبات المقدسة فحسب بل 
واجاز حتی نق أجزاء صغيرة مه(" . وہلفت حركة الجذائز ذروتهافي أواخر 
القرث التاسع مشر واصبحت جزلا ينفصل من اجمالمي الملقوس والزيارات 
والممارسات الديئية الي سامدت في تامين أحوال النجف وكربلاء وتوثيف 
صلاتهما بممق أراضيهما وبالانحاء الأخرى من مالم الشيمة . 
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وفي أواخر المهد المثمائي كان عدد الجنائز التي تنقل سنوياً الى 
النجف يصل الى ۲١‏ الف جنازة سواء كانت هن داخل المراق أو من خارجه“ . 
وكان هذا الرقم يمكس »على مايبدو » نقل الجنائز بصورة قانوئية والنسبة 
العالية من عمليات النقل غير القائونية . كما ان التقديرات الرسمية وضعمت 
متوسط مدد الجثالز الأجنبية المنقولة بالدرجة الأساسية الى النجف من ايران 
في حدود ٠٠١١‏ جنازة سنوياً“'“ . واتسمت حركة الجنائز الى النجف وكربلاء 
ابتداء صن منتصف السقرن الثامن مشر حتى ان الكثير من المناطق السكنية 
التي بُنيت مؤخراً في المدينتين تقوم ملى متابر قديمة مرت بمرور 
الز م١٠‏ . يضاف الى ذلك ان الشيمة يذهبون الى ان وادي السلام »وهو 
مقبرة النجف الرئيسية »من أكبر المقابر في المالم" . وتقول لنا المصادر 
الشيمية أن الزوار الشيمة حين يدخلون وادي السام ا بالمقبرة تاشر 
شدي لاحساسهم بانهم يسنظرون الى رفات المالم الكبير ويواجهون صمت 
عميقاً يلف الحكام والمحكومين على السواء . ويرون قبوراً حديشة المهد 
وقبوراً تدامت واخرى ملى وشك التدامي » وقبوراً داخ قبور مليها 
بايا“ . ويتضمح من هذا الوصف لوادي السلام ان المقابر المقدسة في 
لاسلام الشيمى كان يراد بها » شائها فى ذلك شان أضرحة الأئمة ء تحقيقت 
هدف هام هو تعزيز الذاكرة الجممية للشيعة وتاكيد هويتهم الجمامية . 

ويمكن ان تمزى الزيادة فى عدد الجئائز المنقولة البى مدن المتبات 
المقدسة من داخل العراق في القرن التاسم مشرالی تغیر یم رجال 
العشائر العراقييث بعد توطئهم وتشيمهم › وخاصة تصورهم للموت والعالم 
الأخر . فالبدو ‏ كما يقول الويس موزيل › «لا يمرفون ولا يزورون مقابر 
لأفراد ابدأء" . وقبائل المراق الرحل » على عرار المديد من نظيراتها 
قبائل الجزيرة العربية ءلم تكن معنية كثيراً بالأخرة ‏ وكائت فكرتها مث 
الأخرة فكرة ضبابية تماما . كما يُشك فى ائه كائت لديها أماكث دالمة للدفث 
فيها لأنها على الأرجم كانت تدفن موتاها حيثما وجدت . وملى النقيض من 


ذلك أصبم الايمان بالعالم الأخر يلعب دوراً متزايداً فى تكوين الأخلاق 
الدينية لرجال المشائر المتوطذيت والمتشيميت » وبحاوا ينغلرون الى الدفث 
في المقابر المقدسة ء قرب الأئمة » عملاً ماجوراً ثماره مكافات سماوية . 

وأصبحت حركة الجنائز جزءً لا ينفصل من حياة رجال المشالر 
العراقيين › كما يمكن تلمسه من ذكره في حكاياتهم الشمبية(" . وعلى 
غرار عبادة الأولياء » كانت حركة الجنائز تمكس النظام الاجتمامي لرجال 
المشائر واعمتمادهم على سند يحميهم في جياتهم اليومية"' . وكانت 
صورة ملى بوصفه شفيم الموتى صورة قوية ج بين القبائل الشيمية 
وسكان الأهوار في المراق حتى في النصف الأول مث هذا القرن . ولاحظ شاكر 
مصطفى سليم ان الأهالي من كل منطقة في الأهوار» مهما بعقت » كانوا 
یتمنون ان يدفنوا في أرض النجف المقدسة . واذا کان هذا متعذراً بعد 
الموت مباشرة فان جثمان الميت كان يدفن مادة في بقمة بقعة محلية أو قریباً 
من قبر أحد السادة أو العلماء البارزين أو حثى في أقرب مدينة مث مدن 
العتبات المقدسة الى ان تتمكن المائلة من ئقلها الى النجف" . وان يكون 
رجال العشالر المتشيمون أاصبحوا يمتبرون ملياً الشفيم الأقوى تاثيراً لدى 
الله » فهذا ما يمكن ان نستخلصه من قولهم «ماكو ولي الا ملي» ٠).‏ 

وم الخصائص المميزة لهذه الممارسة كما كانت عند رجال القبائل 
الشيعة › مجهودهم الجمامي في قل الجنائز الى مدن المتبات المقدسة . 
فان مسامدة العائلة في نقل ميتها كان التزاماً كبيرً مند العشائر الشيعية 
وبُنتغر مث كل ابناء المشيرة ان یتقیدوا به . وكانت العشيرة تسامد ذوي 
المتوفى اما بالمساهمة في جمم مبلغ كاف لنقل الجئازة الى النجف أو 
بثقديم الطمام باسم مائلته الى من يحضرون للتعزية . وحين تقرر المائلة 
اتبام العمرف الشائم ونقل الجنازة بئفسها كانت العشيرة تنقسم الى ثلاثة 
فرق كل فريت منها يتحمل تكاليف يوم مذ ايام مراسم العزاء الثلاثة التي 
سبق نثل الجئازة . وخلال مجلس الفاتحة ة كانت العشالر الأخرى التي كانت 
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لها ملاقة ودية بالمتوفى أو بمائلته تقدم الهدايا أيضاً . وأحياناً كانت حتى 
ميزانية البلدية فى المناطق الشيمية تثضمن مبلفاً مث المال يخصص 
لنقل الجنائز الى مدن المتبات المقدسة . 

وكانت الخصائص الطبقية المختلفة للمجتمم الشيمي المراقي تتجلى 
فى الطرق الممتمدة فى دفن موتاهم . فلقد كانت للمشائر والمدن والموائل 
قطم مستقلة من الأرض مخصصة لاستعمالها فى وادي السلام . وكا الدفث 
في رواق الصحت بالنجف أو في حجره أو في أرضه هو الأكثر بركة . وكانت 
أصاكت الدفث هذه محفوظة للمجتهدين الكبار وللأثرياء الذيث لموائلحم 
القدرة على الدفع . وبين موائل العلماء الميسورين كان هناك ميل قوي 
لدفن موتاهم اما في اراضي خاصة داخل وادي السلام أو ترب بيوتهم 
نفسها . وقد بنيت أقبية وسراديب خاصة لهذا الغفرض . ونشات هذه العادة 
تنفيذاً لوصية الميت ونزولاً عند رغبة أفراد العائلة في ان يكونوا مماً بعد 
وفاتهم وللحفاظ ملى قبورهم من العبث أو الهدم(". 

وشعرت الليدي دراور التي زارت النجف في عام ۹۲١‏ بقدر من الخيبة 
ازاء حجم المقابر في المدينة نظراً لحقيىقة ان الاف الجنائز كانت تنقل سئوياً 
لدفنها هناك : «يستغرب المرء لا من حجم هذه المقابر بل من صفر حجمها . 
فهي ليست شور غا رة خب الدة لومت أمواتها وحدهم فيها . 
وقيد لي أن هناك مث مشرة ألاف قبر في النجف »لا تزيه ولاتقل »رفم 
استيراد الجنائز سنوياً . ماهو تفسير هذه الظاهرة الفريبة ؟» ."ان جزءاً 
على الأشل من تفسيرها ثدمه حسن الأمين ومحسن مبد الصاحب المظفر . 
فقد أوضحا ائه بسبب تركيب التربة الفريد في وادي السلام فان مايحيط 
بالقبر من حجر وثراب لا يصمد الا فترة تصيرة من الزمن قبل أن يتداعى . 
وهذا بدوره يسبب انطمار واختفاء الحفرة التى تضم جثة الميت"' . 

وفرض العثمانيون ادا الجنائز وعلى نقل جنائز 
الرمايا الشيعة العثمانيين الى مدن العتبات المقدسة . وفي هذه الحالة 
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الثائية كانت الرسوم أقل . وفى أواخر القرن التاسع عشر كانت كلفة نقل 
جنازة ميت من الرمايا الايرانيين من كرمنشاء الى كربلاء » ملى سبيل 
المثال » تبلغ ثمناً يصل قدره أحياتاً لحد ٠,٠١‏ ليرة ذهبية تركية او حوالى 
جنيه انجليزي واحد . وكان هذا الثمن يعكس أيضاً الرسوم التي تستحصلها 
القنصلية المثمانية في كرمنشاه عن أصدار بطاقة مرور لاأستيراد الجنازة ء› 
ويجبيها المسؤولون الصحيون في خانقين حيث تفحص في وقت 
لاح . وكما هو مبين فى الملحق رقم ٣‏ فان الحكومة المثمائية فرضت 
ضريبة (دفنية أو ترابية) ملى دفن الموتى في المقابر الرئيسية لمدن 
المتبات المتدسة وفي جدران الصحث SS‏ 
هذه الضريبة التي كانت رسماً محدداً يتفاوت حسب قدسية الموقم ؛ ۷.۰ 
ليرة تركية او حوالي ۰ جئیهاً استرلیني . 

وكائت داخل مدن العتبات المتقدسة وخارجها فئات تمتمد فى رزقها 
ملى مدد الجنائز التي تنقل سنوياً لدفنها هناك ؛ وخاصة في مقابر النجف 
وكربلاء . وكانت الأنظمة الصحية المثمانية تقضي بدفن الموتى الأجانب مدة 
لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التمكن من نقلها الى العراق .لذا كان هناك 
محترفون قرب مخافر الحدود بين العراق وايران › مهمتهم تجفيف الجثث 
الندية حثى يمكن لها ان تمبر تفتيش الموظفين الصحيين المثمانيين . 
وفي الوقت قت نفسه أسفر الربم المتحقق من نقل الجنائز عن ظهور حركة 
نشيطة في نقل الموتى بصورة غير قانوئية لتفادي دفع الرسوم التي 
فرضتها السلطات المثمائية وتجنب تفتيش الموظفيئ الصحييد“"' . 

كما تاثر وضع المقاوليت انه ية الذين ينقلون الجنائز في 
قوافل من ايراث الى مدن المتبات المقدسة ؛ بسمة نطاق هذه الحركة . 
فالمقاولون الذين كانوا يجمعون الجنائز فى مواقم مختلفة من ايرا كانوا 
يقبضون حق اتعابهم من الايرائيين الذيذ لا يستطيمون نقل موتاهم الى 
مدن المتباث المتدسة بأانفسهم . ولربماكان بعض المقاولين يتسلموث 
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عمولات يدفعها لهم سكان المدث المقدسة مذ الذيت يمتمدون في مصادر 
رزقهم على هذه التجارة ؛ للتوثق من عدم دفن الجنالز في مكان ما على 
الطرية . وفى منتصف القرن التاسم عشر حين كانت متل هذه القافلة 
تصل النجف » كانت الجنائز نترك خارج الأسوار فيما يحاول مسؤول القافلة ؛ 
مادة » ان يتفاوض حول مكان الدفث . وفى أحيان كثيرة كان من الممكف 
قضاء ايام عديدة على هذه الأوليات قبل ان يحدد المثمانيون الرسوم 
المطلوبة في فترة لاحقة . ويتضم مما يرويه الرحالة الأجانب في العراق ان 
قوافل البغاك المحمل كل وأحد مذها ہما يصل عدده الى ست جثث» كانت 
مشهدا مالوفاً في الخانات وعلى الطريق المؤدية الى النجف وكربلاء في 
القرن التاسع مشر وأوائل القرن العشرين . وكائت الجشث أو رفاتها تنقل 
عادة فى صناديق خشبية طويلة ضيقة مفطاة باللباد(""“ . 

وفي داخل المد كان رزق صناع الأكفان وحفاري القبور وبناتها والخدام 
العاملين في الأضرحة وكذلك العلماء والطلاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة 
الجنائز”"؟ . وكائت الجثة التى تصل حديثاً تسل ولف بالكفن ونُؤخذ 
للدفن يرافقها هُمَرُوث وملالى ماجورون يتلون الأيات القرأنية . ويبدو ان 
خدام الأضرحة كانوا يطوفون مم جنائز الشخصيات الهامة داخل الضريم قبل 
الدفن » وهو عمل كان يعتبر ثواباً للميت › ويدفع للخدام مبلغ لا يستهان به 
لقاء تاديته"" . وكان الطلاب يتلقون أجراً من تنظيف وتجديد السراج 
وتلاوة الصلوات على قبور الموتى الذين ارسل موائلهم مالاً لهذا الفرض . 
وكات المال يوضم مادة بعهدة سادن الحضرة لتوزيعه . وقد ورد فى تقرير 
مث عام ۱۹۱۸ بانه كان فى النجف تقريباً ٠٠٠٠‏ قارئ مكلف بتلاوة الصلوات 
هن بين الطلاب الدارسين هناك . وكان كل تارئ منهم يأخذ على ماتقه عادة 
ثلاثة قبور لقاء أجر شهري قدره خمس روبيات من القبر" . 

وفي أواخرالمهد العثمانى أخذت الجنائز تنقل الى مدن المتبات 
المقدسة على نطاقت هائل » بصورة قانونية وغير قائوئية . ولم تكن شبكات 
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النقل السريم والأنظمة التى تكفل حرمة الميت خلال النقل قد وجدت بعد في 
ذلك الوقت . وكان متمهدو النقل نادراً ما يلتزمون بالاجراءات الصحية الصارمة 
للوقاية من تفشي الأوبئة .وني هذاالاطار كان المجتهدون الشيمة منفمرين 
في جدال حول الجوانب الأخلاقية قية والشرمية لممارسة نقل الجنائز ومغروبيتها . 


المقيدة الدينية في مواجهة النظام الاجتماعي 


تدور مناقشة نقل الجنالز فى الفقه الشيعمى عادة حول مسالتين 
أساسيتين . تركز الأولى ملى نقل الجنازة » سواء كانت مدفونة او لا » للدفن 
في أرض غير مقدسة . وتنصتّب المسألة الثائية على نقل الجنازة › سواء 
قبل دفنها في المرة الأولى أو بمده »الى أرض مقدسة مثل الأراضي 
القريبة من أضرحة الألمة . والمسالة الثانية هى التى تمنيناهنا. 

كان العلماء السنة والشيعة قد بحثوا مسالة نقل الجنائز لدفنها في 
أماكن مقدسة منذ القرن الماشر ملى أقل تقد تقدير. وتركز النقاش على 
الجوائب الشرمية لهذه الممارسة والضوابط التى تحكمها“" . وكما يمكن 
استخلاصه من مناقشات القرن التاسم مشر فان اتساع حركة الجنائز في 
ذلك الوقت أسفر عن ظهور تمقيدات جديدة سببها الاہماد الهائلة التي 
اكتسبتها عملية نقل الموتى أو رفاتهم الى مدن المتبات المتقدسة . واثارت 
هذه الزيادة فى نطاق المملية ابان الترن التاسم مشر مجادلات بين السذة 
والشيمة حول الجوانب الشرمية والأخلاقية والصحية لهذه الممارسة وكذلك 
انتشارها بين الشيمة بصفة خاصة""؟ . وهكذا هاجم » على سبيل المثال ؛ 
مؤرخ فترة الوالى المثمائى السنى داود باشا ء في أوالل القرن التاسم 
مشر » احدى الممارسات المرتبطة بنقل الجنائز . فلقد ادمى بان البعضف 
من أهل كربلاء يمتلكون أقبية أو صهاريج كبيرة ويطلبون المال لقاء الدنن 
فيها . وحين يمتلئ الصهريج يتوم صاحبه ببيع الجثث الى الحمام المحلي 
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حيث تحرق لربما من أجل توفير الماء الساخن"" . وكانت المناظرة التي 
جرت بين المجتهدين الشيمة فى أوائل القرن العشرين تعكس تاثير 
المجددين الاسلاميين الذين سعوا الى زيادة دور القران فى الحياة اليومية 
وتقليل الخلافات الدينية بين السنة والشيمة" . وكما رأينا في الفصل 
الثانى فان العودة الى الدستور العمثمانی فی عام ۱۹۰۸ أدت الى حدوث 
زيادة نسبية في حرية النشر في الامبراطورية المثمانية . وقد اتاحت حرية 
التمبير الجديدة للمجتهدين الشيمة مناقشة نقل الجنائز فى مقالات شرت 
فى المجلات الشيمية التى كانت تصدر فى لبنان والعراق حوالى ذلك الوقت 
(«العرفان» فى صيدا عام ۱۹٠۹‏ و هالعلم» فى النجف عام )٠۹٠١‏ ليصلوا 
الى جمهور اوسم مث الرسائل التي كتبها اسلافهم . 

وفي تموز/یولیو واب /اغسطس ۱۹۱۱ نشر هبة الديث الشمرستاني 
نقد لاذماً لنقل الجنائز") .ولم يمر هجومه على هذه المادة كما 
يصارسها العامة دون رد . وأثار جدالاً دار بصفة خاصة بين عبد الحسيث 
شرف الدين من جبل عامل والشهرستانی » وأدی الى صدور فتاوى عن 
انين من اكبر المجتهدين الشيعة حينذاك » وهما محمد كاظم الخراساني 
وعبد الله المازندرانى(““ . 

وكات منطلق الشهرستانى ان العامة الذيث يشكلون غالبية المؤمنيت › 
يؤدون الشمائر والممارسات بافراط ويتجاهلون الحدود الشرمية التى 
فرضها المجتهدون ولا يدركون الأشار الضارة لهذه الممارسات على 
المجتمم . وكان مث هذه الممارسات نقل الجنائز » وقدأعلف الشهرستاني 
ائه يمتزم التحذير من اساءة استخدام العامة لهذه الممارسة وتقديم 
الحقائق الشرمية المتعلقة بجوازهاا"“ . وذهب الى إن الاسلام في شكله 
الأصلي لا یجیزنقل الموتى من مكان الى أخر وشكك في صدقية الأحاديث 
القائلة ان جثث ثث شخوص قرآئية كبيرة مثل أدم ويعقوب ويوسف نقلت 
لدفنها في النجف (في حالة ادم) وفي المعبد في القدس (إفي حالة 
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يمقوب ويوسف) . وحاول »› صقتبساً أحاديسث اخرى »ان يشبت أن الرسول 
حرم نقل الموتى من أتبامه المجاهدين »الى المدينة مرا بدفنهم في 
مصرمهم . وأشار الشهرستاني الى ان الامام علي أيضاً منع هذه الممارسة 
محذراً المسلمين من اتباع العادة اليهودية في نقل الموتى الى الممبد"“ . 

وجادل الشهرستاني بالقول ان العلماء الشيمة لم يبداوا السماح بنقل 
الجنائز الى أضرحة الأئمة الا فى القرن الماشر › واول هؤلاء العلماء ابن بابويه 
الذي استند الى أحاديث ضعيفة . وحاول الشهرستانى » مستشهداً بمحمد 
باقر المجلسي » ان يبين بانه لم يكن هناك اتفا بين الفقهاء الشيعة حول 
الجوانب المختلفة من هذه الممارسة . وأبرز القيود التى فرضها على عملية 
النقل فاتهاء شيمة كبار » وخاصة الشيخ المفيد ومحمد بث الحسث الطوسى 
وابث ادريس وابث حمزة والشهيد الأول . وأوضم الشهرستانى ان الممارسة 
يجب ان تخضم لثلاشة شروط أساسية : اول انها ينبغي ان تلتزم بوصية 
الميت . ثائياً ء ان النقنل ينبغى ان لا يؤدي الى العبث بالجثة او النيل مث 
حرمة الميت أو انتهاك الشرم الاسلامى فى الدفن . وشالثاً ء ينبغى ان لا 
بشو يئت او ال02 0+ - ٠‏ 

واذاستشاط الشهرستاني غضباً ملى الطريقة بت اميد اي کانت 
غالبية الجنادز تنقل بها واثارها الضارة على البيئة › وجه نداء حاراً الى الشيعة 
بمامعناه ؛ «فحتى متى يا قومنا نرتكب المحرمات ونظهرها بلباس المبادة 
والطامة ؛إن الله (س) حد لأحكامه حدودا فلا تمتدوها (ومن يمتد حدود الله 
يدخله ئاراً)» . وجادل الشهرستانى بالقول ان العامة اختاروا تقليد 
المجتهدين الذي أجازوا الممارسة خوفاً مئهم فحكمواملى الضدهث 
ضميرهم . واذ تجاهل المامة الحدود التي وضمها المجتهدون أخذوا ينقلون 
موتاهم دون تمييز وينتهكون حرمتهم ويضرون بالبيئة مذ خلال نشر 
الأوبئة( . 

واشار الشهرستاني الى عادتين منتشرتين انتشاراً واسماً بين المامة 
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مؤكداً ان الشرع الاسلامي لم يجزأيا منهما .كانت المادة الأولى ايداع الميت 
أمانة في قبو بارد (سرداب) » على سبيل المثال › فترة تمتد أحياناً سنوات 
حتى يمكن نقله الى مدن المتبات المقدسة لدفنه . واوضح أن هذا التاخير 
يحرم الميت من دفنه حسب الشرع وغالباً صا يؤدي الى انتهاك حرمته 
وكانت المادة الثانية نقل الميت على مراحل من ضريح الى آخرالى أن يصل 
الضريح المنشود أكثر من كل ضريح سواه » وهو مرقد علي في النجف . جادل 
الشهرستاني بالقول انه عنحما تُدفن الجنازة في مكان مقدس يمكن لروح 
ا ا 
وبين الشهرستانى » محاولاً تبيه الناس › كيف كائت الجنائز تتعر 
في حالات عديدة الى المبث بها على أيدي النقالين الذين FO‏ 
هذه التجارة فى رزقهم أو على ايدي الموظفين الصحيين الذين مليهم ان 
يقرروا ما اذا كانت الجثة جافة بما فيه الكفاية للسماح بادخالها المراق أو 
حتی علی ایدي افراد العائلة الذين ينقلون موتاهم بائنفسهم"“ . وروى › 
على سبيل المثال » قصة سيد معروف وعالم من بهبهان . فبعد وفاة السيد 
قررابنه نقل جثمان والده لدقنه في النجف . وملى اثر ذلك ارسل مدد 
كبير من الناس الذين عاش السيد بينهم في بهبهان ء المديد من أقاربهم 
'الموتى مم الابن لدفنهم قرب السيد الكبير . وکانوا ياملون في ان هذا 
سيمكن الموتى من دخول الجنة بسهولة اكبر . وكلما مر الاب بقرية أو 
مدينة كان سكانها يضيفون مزيداً من الجنائز . وحيث وصل الابث الى 
البصرة كان في عهدته زهاء ٠٠٠‏ . ولكن الجنائزلم تصل النجف بالمرة لأف 
حريقاً شب قرب البصرة حيث كان الابن يقيم » فاتى عليها كلها“ . 
وذهب الشهرستاني الى أنه مامن فقيه يجيز نقل الجنائز اذا كان هذا 
ينتهك حرمة الميت أو يضر بالبيئة . وامتبر ذلك اهائة للشيمة وللشريمة 
على السواء . وفي هذا الاطار تساءل ما اذا كان ينبغي حتى وضع حد لهذه 
الممارسة من الأساس ء بما في ذلك الحالات التي تشتمل على مملية نقد 
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قصيرة نسبياً مثل النقل من الكوفة الى النجف““ . ولقد اختلىف 
الشهرتساني في دعوته الى الغاء الممارسة بالكاصل »هم فتاوى فقهاء 
شيمة كلاسيكيين مثل محمد بن الحسن الطوسي (توفي عام )٠١١۷‏ وحتى 
ابن ادریس (توفي عام )٠١٠‏ فان الطوسى وان ادريس نصحا بنقلك 
الجنائزالتي لم تكث قد دفنت في البداية ء الى مدن العتبات المقدسة . 
وفي حين ان الطوسي أجاز على مضض ايضاً نقل الموتى بعد دفنهم فان 
ابن ادريس حرم هذا النوع من النقل وامتبره بدعة . 

وكان الرد على نقد الشهرستانى صريحاً . فلقد عنّفه شرف الدين 
لاخفاقه في التمييز بيذ أنوام مختلفة من نقل الجنائز واتهم الشهرستاني 
قالاً ان من الواضم من نقاشه انه يريد تحريم الممارسة اصلً واقفاً بذلك 
ضد إجمام المجتهدين . وذهب شرف الديث الى حد الايحاء بان الشهرستانى 
في ممله هذا رفض نمط الحياة الاسلامي مكتفياً بالقيم الفربية وحدها 
بامتبارها قادرة ملى اصلاح الاسلام("* . وكانت هذه الاتهامات قوية بحيث 
اضطر الشهرستاني فيما بعد الى توضيح موتفه . وقال من باب التفسير ان 
نقده لنقل الجنائز كان ييقتصر على افراط العامة والحالات التى يؤديها الى 
انتهاك حرمة الميت والاضرار بالبياة(* . 

وبالمقارنة مم أراء الطوسى وأبن ادريس فان مناقشة شرف الديت 
لنقل الجنالز يمكن ان تمتبر شديدة التساهل فى الموافقة على مختلف 
اشكال نقل الجنائز الى مدن المتبات المقدسة . كما يبين موقفه المدئى 
الذي يمك ممه للنظام الأجتماعي ان يحده الحجج القائوئية لمجتهد في 
العصر الحديث . فقد ذهب شرف الدين الى ان جميم فتهاء الاسلام نصحوا 
بنقل الجئائز الى أرض متقدسة قبل أن تكون قد دفنت بالضمل . وجادل 
بالقول ان هذا النوعم من الئقل كان شائماً بالاسلام ولم يشجبه أي عالم مث 
ملماء السئة . وأورد أمثلة من شخوص قرائية وملماء شيمة وسذة وملوكد 
نقلت جلالزهم الى أماكث مقدسة . وزعم ان المسلمين جميعاً على امتداد 
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التاريخ الاسلامي مارسوا هذا النوع من القل وان هذا ينبغي ان یمتبر دلي 
على انها ممارسة مرغوب فيها. ورد شرف الدين على نقد الشهرستاني 
ضد عادة العامة في نقل موتاهم من مكان مقدس الى آخر وصولً الى 
النجف › غايتهم النهائية › فجادل بالقول ان الدفن بجوار مرقد علي في 
النجف هوالأكثر بركة . واقتبس قتبس حديثاً سيكون فيه سبمون الفاً مث 
المدفونين هناك مؤهلين لدخول الجنة دون ان يخضموا اول الى اي محاكمة 
او حساب من أفعالهم في دنياهم . وذهب الى انه عملاً باحاديث كهذه ينقل 
المؤمنون موتاهم حتى من أضرحة اخرى »الى مرقد ملي . 

وجادل شرف الدين بان الكثير من الملماء الشيمة والسنة اجازوا عموماً 
نقل الجنازة الى أرض مقدسة حتى بعد دفنهاء شريطة ان لا يسفر ذلك عن 
تدنيس القبر أو انتهاك حرمة الميت . وأشار الى ان الملماء السنة أجازوا 
احياناً حتى نقل الجنائز لدفنها في أماكن غير مقدسة › وهو عمل يمتبره 
الاسلام الشيمي والسني على السواء قبيحا او محرماً » حسب الظروف . 
وذهب شرف الدين الى ان هذا تجلى فى أمثلة كثيرة أبرزها حالة محمد 
عبده الذي نقل جشمانه من الاسكندرية الى القاهرة . واشار شرف الدين الى 
شيوع هذه العادة فى اليهودية وحقيقة ان المسيحيين ايضالم 
نستنكروها. وجاذل باة الفسامية الخْية فتبعوة هخه المتمارسة وقف 
الشريمة وحكم الأنبياء والأولياء والملماء ينبغي ان لا يشعروا بالحرج مث 
انتقادات مجتمعات تتّبعها هى الأخرى . وزمم ان الجنالز طيلة اقامته في 
النجف » كانت تنقل الى المدينة فى توابيت تحفظ حرمة الميت وتحمى 
البيئة من انتشار الأمراض . وكان قل الجنائز الى مرقد الامام يجسد عند 
شرف الدين تمجيدا للميت . فهوارقى فمل من أفعال العناية والاحترام 
یمکن ان یقوم به ابت تجاه والدیه مند موتهها"* . 

وسلط الجدال حول نقل الجنائز الضوء ملى الصراع حول مدى الثوفيق 
بين الشرائع القانوئية والممنوية والأخلاقية ية الأسلامية الشيمعية والنظام 
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الاجتماعي . وي مكن استخلاص ذلك أيضامن فتاوى الخراسائى والمازندراني . 
فهما اجازاهذه الممارسة على ان تُستوفى شروط ممينة أبرزها ان الميت امر 
بهافي وصيته وان النقل لا ينتهك حرمةالميت أو يضربالمجتمم © . 
والشهرستائي بدعوته الى انهاء نق الجنائز لم يقف ضد نزعة العامة فحسب 
بل واختلف مم المعالجات الكلا سيكية الشيمية لنقل الجذائز »التى أجازت هذه 
الممارسة وفق شروط ممينة . ونتيجة لذلك صورالبعض الشهرستاني ملى 
انه كافر وملحد » وتمرضت حياته للخطر . وأغلقت مجلته «العلم» في اواخر 
١‏ حتى قبل انتهاء الجدال وأجبر على مفادرةالنجف والعراق . وأمضى 
عامين في الهند ثم ادى مناسك الحج في مكة قبل ان يستقر في كربلاء( . 
يضاف الى ذلك ان مركزه ومستقبله في المؤسسة الهرمية الشيميةاصيبا 
بانتكاسة كبيرة . وتروي مصادر شيمبة ان الشهرستانى بسبب ناقده نقل 
الجنائز ومحاولته اجمالاً اصلاح ممارسات دبنية شيميةاخرى ء فَقّدالاحتمالات 
الكبيرةالتي كانت ترشحه أن يصبم مجتهدأًأكبر"* . 


الدولة ونقل الجنائز 


حين نشر الشهرستاني نقده كان لا شك » ملى علم بجهود الحكومتين 
الايرانية والمشمائية » تشجمهماالدول الأوربية ‏ لتحسين الشروط الصحية 
وتشديد الرقابة على حركة الزيارة ونقل الجنائز على السواء . فمئذ عام ٠۸٠١‏ 
اقترح كبيرأطباء الشاه فى رسالة الى ناصرالدين شاه ايقاف حركة الجنائز أو 
اتخاذ اجراءات صحية كافية للحد من انتشار لأوبئة بسبب هذه الممارسة"“ . 
وخلال زيارة الشاء للعراق فی عام ۱۸۷۰ اجتمع بالوالي المثماني مدحت باشا 
الذي أثار قضية المشاكل الصحية اللاجمة من نقل جشث ندية مث ايران الى 
مدن المتبات المقدسة في العراق . ورغم أن الشاه وعد بانلا يسمم في 
المستقبل الا بنقل الجثث الجافةالى العراق بعد ان تكون قد دفلت في ايرا 
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سئة واحدة على الأقل فان الممارسة لم تتوقف واستمر تهريب مدد كبيرمن 
الجنالز الى داخل البلاد““ . وأدت التوصية الصادرة من المؤتمر الصحي 
العالمى الذي عقد فى أواخر القرن التاسم مشر واوائل القرن المشرين الى 
استحداث المحاجر الصحية والمراكز الخاصة بالأمراض السارية في نقاط 
رئيسية على الخليج الفارسي . وكان الهدف من هذه المحاجر والمراكز التي 
فتحت في خانقين وقصر شيرين والبصرة كذلك » تشديد الرقابة الصحية 
للدولتين المثمانية والايرنية ملى حركة الزيارة ونقل الجنائز . 

ولكث الاجراءات الفمالة للسيطرة على حركة الجنائز والحد مث النسبة 
المالية من تهريب الجنائز الذي ظهر بالدرجة الرئيسية نتيجة القيود 
المفروضة ملى نقل الجشث الندية » لم شُتخذ الا بعد الاحتلال البريطائي 
للعراق وتاسيس الحكم الملكي على اثر ذلك . ولم يكن النظام العثمائي في 
كشف الجثث الندية نظاماً فعالاً وقيل ائه وجد اساسا لتحقية المواله هذه . 
وطبق نظام تفتيش جديد في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹1۸ . وبموجب 
احكام هذا النظام تمين أولً نقد جميم الجثث الأجنبية الجافة الى مشرحة فى 
بغداد حيث يجري فحصها قبل السماح بنقلها الى النجف أو كربلاء . وخلال 
أشهر الشتاء كان يصترح بنقل الجثث الىندية على الفور فى توابيت مفلقة 
من بغداد الى مدن المتبات المقدسة . وفى كل الحالات الأخرى كان يتمين 
دفن الجنازة في مقبرة محلية ثلاثة اشهر على الأقل قبل نقلهاا""“. وفي 
عام ۱۹١١‏ أميد النظر في هذا النظام وانيطت حركة الجنائز المحلية بوكلاء 
يمينهم حكام الأقضية . وكاث الهدف من هذا الاجراء السيطرة ملى العدد 
الكبير من الجنائز المنقولة الى النجف من منطقة البصرة والفرات 
والناصرية وسوق الشيوخ بالدرجة الرليسية . وتزامن هذا مم تطوير نظام 
التفتيش وتصنيف الجنائز الأجنبية . كما وافقت خطوط السكك الحديدية 
العراقية ول مرة على قبول الجنائز لنقلها الى مدن المتبات المقدسة 
متجاوزة بذلك مصادر رزق متعهدي النقل التقليديين"“ . 
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وبحلول عام 4 اکان يطبق في المرات نظام تفتيش تفتیش فعال . غیر انه 
كان من الواضح أن الجنائزظلت تدفن في النجف وكرد بلا بأعداد تفوق عدد 
التراخيص الصادرة عن محطات الحجر وها تقوله سجلات الجراحين المدئيين 
المحليين . ولممالجة المدد الكبير من الجنائز المهربة صدر قانون نقل الجذائز 
في أواخر عام ۱۹۲١‏ . وأصبم مدير الصحة المامة » الخاضم لوزير الداخلية › 
هوالمسؤول عن تحديد شكل النقل واصدار تصاريح الدفن . كما كان القائوت 
ينص على ان يقوم موظفوالحجر الصحي بفحص الجثة على حدود المراق 
وملسى اصدار تراخيص مرور يدقتها موظفو الحجر في مكان الدفن نفسه . 
وقبل تطبيق هذا القانون كان بالامكان نقل الجنائز الأجنبية الى مدن المتبات 
المقدسة فور دخولها العراق › على أساس انها جنالز محلية ممفاة من رسوم 
المرور وتَدَخُل الجهات الرسمية . أما القائون الجديد الذي اشترط استحصال 
تراخيص مرور خاصة للجنائز المحلية كذلك » فقد جمل من الصعب دفن 
الجنائز في مدن العتبات المقدسة دون توفر الأوراق المطلوبة او دفع رسوم 
المرور . واشبت تطبيت القانون فامليته » وٻحلول عام ۱۹۲١‏ كان القسم 
لأمظم مئ نقل الجنائز خاضماً لرقابة الحكومة' . وبقی قانون ٠۹۲٤‏ 
والملحة الذي أضيف اليه عام ٠۹١١‏ ؛ ساري المفعول ٠١‏ عاماً . وحل محله 
قائوث نقل الجنائز لمام ۱۹١۷‏ الذي نص ملى حضور المسؤولين العراقيين 
فى البلدان الأجنبية خلال الاجراءات المتعلقة بنقل الجنائز الى المراق"' . 
EE‏ كبيرة من الدخل المتحقق من زيارة اأجائب ادت 
المتبات المقدسة كائت الدولة تستحوذ بصورة متزايدة على رسوم الدفن 
ايضاً . وفى أواخر المهد العمثمائي کانت رسوم الدفن تذهس لحساب دالرة 
الأوقاف العثمانية . وفي الفترة التي سبقت الاحتلال البريطاني مباشرة 
ولریما حثی قبلها كانت دائرة الأوقاف المثمانية ة تتعاقد بشان رسوم الدفثت 
فى المثابر الشيمعية ولأضرحة اف لفترات محددة من 
الوقت . وكان التجار أو وكلاؤهم يسافرون الى المدن والقرى في ايرا لجمعم 
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الجنائز ثم نقلهاالى مدن العتبات المقدسة . والمعروف أن تاجراً یهودیاً 
من بغداد حصل عام ۱۹۱٤‏ على هذا الامتياز لمدة ثلاث سنوات دافعاً الف 
ليرة تركية او حوالی ۱۱,۷۰۰ جنيه استرلينى ن2 . ورغم هاكانت دائرة 
الأوقاف المثمانية تربحه من رسوم الدفث فانها لم تخصص الا النزر اليسير 
لانارة وتنظيف الأضرحة والمساجد الشيمية . كما انها حددت رواتب 
الموظفين الشيمة فيها بمستوى يقل كثيراً من مستوى الرواتب في 
المساجد السنية" . وفى عام ۱۹١١‏ قلب البريطائيون اتجاه هذه السياسة 
فترة من الوقت بتحويل العوائد المتحققة من رسوم الدفن الى الأضرحة 
والفساخة الق : . وبعد تاسيس الحكم الملكي أخضم العالد المتحتت 
من رسوم الدفث لسيطرة وزارة الأوقاف العراقية . وفي عام ۱۹۲۳ تماقدت 
الوزارة على رسوم الدفذ همع تاجر سني من بفداد دفم ۸۰ ألف روبیه أو 
حوالي ٥۳۳١‏ جنيهاً استرلينياً للحصول على هذا الامتياز"' . وفي عام 
۷ تولت الوزارة المسؤولية المباشرة عن المائد المتحقق من رسوم 
الدئن صن خلال تطبيق قائون رسم الجئائز الذي وافقت عليه الحكومة 
العراقية في نفس ذلك العام" . وفي مام ۱۹۲١‏ تحولت الوزارة الى 
مديرية عامة . والحقت بمكتب رليس الوزراء المراقى الذي كان يدير أموال 
الوقف السنية والشيمية على السواء" . ٤‏ 
واستمر نقل الجنائز »الى النجف بالأساس » طيلة سنوات الحكم 
الملكي بممدل يقدر متوسطه السنوي بحوالي ١۷,٠٠١‏ جنازة('" . ولكث مف 
الواضح ان الجنائز الأجنبية لم تعد تنقل الى المراق بامداد كبيرة . وذكر 
تقریر في آواخر ۱۹۲٤‏ ان علماء طهران قرروا اصدار توجیه يحرم نقد 
الجنائز من ايران الى مدن العمتبات المقدسة . وقد جادلوا قاللين ان زيادة 
رسوم الدفن في كربلاء لم تكن لصالم الاسلام بل لصالح البريطانيين("" . 
يضاف الى ذلك ان رضا شاه بمد استيلائه على العرش حاول الفاء المادة 
المريقة في ارسال الجنائز الى مدن المتبات المقدسة . وفي مام ۱۹۲۸ أجبر 
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الشاه علماء قم على اصدار فتاوى تحرم النقل ‏ وكشف وزير بلاطه تيمور 
تاش للوزير البريطاني في أيران من نية الحكومة الايرانية في وضع حد 
لنقل الجنائز من الأساس“ . وأسفر تنفيذ هذه اا مقترئة 
بمحاولة رضا شاه املاء المكانة الدينية لمشهه › من تحول نقل الجنائز 
تدریجیاً في السنوات اللاحقة من النجف وكربلاء الى مشهد وقم. وتجلى 
انحسار نقل الجنائز من ايران الى المراق بوضوح فى الفترة ٠١۹۲۰-۹۹۲۸‏ 
عندما انخفض مدد الجنائز الأجنبية الی ۲۱۹۲ و ۲٤٤۳‏ و ۱۸۹١‏ جنازة على 
التوالي بالمقارنة مم 4١١١‏ و ۵٠١٤‏ جنازة في الفترة ۹1-۵ . 
كما كان عدد الجنائز المنقولة من الهند واطئاً جداً أن العوائل الشيمية 
الهندية الثرية هى وحدها التى كانت تستطيع نقل موتاها الى مدن 
المتبات المقدسة . وكاث عددها ‏ حين يُعطى » يبلغ في المادة زهاء عشر 
جنائز“" . وانحسرت حركة الجنائز الايرائية والهندية أكثر في الفترة التي 
أمقبت ٠۹١۸‏ واقتصرت الحركة اساساً على نق الجنائز داخل العراق .` 

وبتاسيس الدولة الحديثة ارتبط انحدار نقل الجنائز من ايران ارتباماً 
وثيقاً بتحول زيارة الأجانب لمدن المتبات المقدسة . وفى كلا الحالتين 
ضعت ممارسات دينية هامة تجاوزت الحدود الجفرافية والقومية على 
امتداد قرون من الزمان » الى سياسات الحكومات الايرانية والمراقية 
وتضررت أحوال النجف وكربلاء باضعاف صلاتهما مم ايران . وسيصبم أثر 
الضربة التي وجهت الى الموقع الاقتصادي - الاجتمامي لهاتين المدينتين 
اكثر وضوحاً في الفصل التالي الذي يتناول أموال الشيمة . 


361 


هوامش الفصل السابم 


. مقائد الامامية الاشنى عشرية › الطبمة الثانية‎ ١ ابراهيم الموسوي الزنجانى‎ - ١ 
الأخوان ربيمة ومضر بن نزار كانا‎ . ۲۵١ : ۲» )۱۹۷۷-۱۹۷۳ » أجزاء (بیروت‎ ۳ 
. من الشخصيات الجاهلية ء والثائنى من أجداد الرسول محمد‎ 


2- Encyclopaedia Judaica, s.v. “Mount of Olives”; 
Encyclopaedia Judaica, s.v. “Holy Places." 


3- Encyclopaedia Judaica, s.v. “Eschatology”; Encyclopaedia 
of Islam, 2d ed. s.v. “Kiyama.” 


4- Christopher Taylor, “The Cult of the Saints in Late Mediveal 
Egypt" (Ph.D. diss., Princeton University), 1989, 238, 241. 


5- Edward Lane, An Account of the Manners and Customs of 
the Modern Egyptians, 3d ed. (reprint, London, 1890), 479. 


362 


-١‏ عبد الحسيئ أحمد الأمينى النجفى ‏ الفدير فى الكتاب والسنة والأداب. 
الطبمة الثالثة ١١ ٠‏ جزم (بيروت )۱۹٦۷١‏ ۵ :1۸ . 


۷- جمفرالمحبوبة ماضي اللجف وحاضرهاء ۲ أجزاء (النجف؛ 
٠١-١١ : ١ ١ )۱۹۵۸4-0۵‏ ؛ علي الوردي ؛ دراسة في طبيمة المجتمم 
العراقي (بغداد ؛ )۱۹٦۵‏ ۲۵۳-۲۵۲ اميد تة باي تاريخ نجف أشرف 
وحيره (طهراث » ٠١١ . )۱۹٤4۹/۱۹4۸‏ . انظرايضاً ؛ مرزة مهدي الحمسينى 
الخراسائي معجزات وکرامات أئمه؛ اثار (طهران ۰ ٠ . ۲۲-۲۱ » )۱۹٤٩‏ 


۸- المحبوبة ماضي النجف ۱۰ . انظرايضاً : اأحمد كسروي التشيم 
والشيمة (طهراف › ۹٤ )۱۹٤٥ /۱۹٤ ٤‏ . 


۹- جمفرالخليلي موسومة المتبات المقدسة › الجزء الأول من قسم الكاظمين ؛ 
۰أجزاء (بفداد وبیروت : ٠۲١١ » ٥ )۱۹۷۰-۱۹٦٥‏ ؛ عبد الرزاق كموئة 
الحسيئي › موارد الاتحاف في نقباء الأشراف ؛ جزءان (النجف ؛ )۱۹٩۸‏ ؛ 
(A100: ۲‏ . 


١‏ المحبوبة ؛ ماضي النجف ۲٤۸-۲١۷١١١‏ ؛ الخليلي ١‏ المدخل الى موسوعة 
المتبات المقدسة ٠٠۰:١.‏ , 


11- C. H. Imber, “The Persecution of the Olloman Shi'ites 
according to the Mühimme Doefterleri, 1565-1585," Isl 56 


303 


(1979): 246-47. 


۲-انظر أيضاً : الوردي › دراسة ۲٠١,‏ . 


السادسة ٤۲۰‏ جزءاً (النجف ۱۹0۸۰) ۳۲١۸: ٤‏ ؛ مرزا محمد توناكابوني › 
قصاص العلماء (طهران » غفل من التاریخ) ٠۹۸۰‏ . 


14- Great Britain, Administratıon Reports of the Shamiyya 
Division, 1918, Najaf, CO 696/2; Annual Administratıon 
Report on the Iraq Health Services for the Year 1921, CO 696/4 


15- Government of Iraq, Dept. of Health Services, Report of 
the Inspector-General of Health Services for the Year 1923-24, 
CO 696/5. 


سلطان;97 :)1973( 4 Hasan al-Amin, “Wadis Salam,” ISE‏ -16 
محمد فرزند سيف الدولة ‏ سفرنامه سيف الدولة ؛ الطبعة الثائية (طهران ؛ 
غفل مف التاريخ ) ۲۲۸۰ . 


۷- محسث عبد الصاحب المظفر ؛ «وادي السلام فى الئجف : هئ أوسعم مقابر 
المالم» العرفاث ۵1 ( 1۹71۳( :ئ۱7 +95 ı Amin, “Wadis Salam,”‏ eپa‏ 
الهادي الفضلي ١‏ دليل النجف الأشرف (النجف )۱١۹١١ ١‏ ء ٠١٠١‏ ؛الخليلى . 


364 


. ٠١٤١:١: المدخك‎ 


الممظف ر« «واaي‏ dlسlام«‏ ;95-96 Amin, “Wadis Salam,”‏ -18 
YAA= TAO < 1Y1 10‏ £ حاجي پیرزاده ‏ سفرنامه* حاجي پیرزاده » تحقیف 
حافظ فرمائ-فرمایان » جزءان (طحرات » )۱۹٩۲‏ » ۱ :۳۲۷ ؛ اديب الملّك ؛ 
سفرنامه* أديب المَلُك بمتبات (دليل الزالرین) ٠۲۷۳‏ ه .ف . (طهراف ‏ 

. 1۹1: N) 10۵ 


19-Alois Musil, The Manners and Customs of the Rwala 
Bedouins (New York, 1928), 418. 


Tales : انظر «حكاية الروح المضيمة» كما كانت تروى مند البتي حچيم‎ -٠ 
from the Arab Tribes: A Collection of the Stories Told by the 
Arab ‘Tribes of the Lower Euphrates, trans, C. GC. Campbell 
(London, 1949), 56-69. 


إ“ الوردي 0 دراسة YOL =O‏ . 


22- S$. M. Salim, Marsh Dwellers of lhe Euphrates Delta 
(London, 1962), 13. 


23- Thomas Lyell, The Ins and Outs of Mesopotamia (London, 
1923), 97. 


365 


طالب على الشرقى ٫‏ عي liتaر;46 Salim, Marsh Dwellers,‏ -24 
(النجف ٠١١ » )۱۹٦١‏ ؛ الوردي » دراسة » ٠٠١‏ ؛ عبد المزيز القصاب : من 
ذکرياتي (بیروت )۱۹٩۲۰‏ »۸۷ . 


المظفر ‏ دوادي السام« « ؟96-97;11 Amin, “Wadis Salam,”‏ -25 
٥‏ ؛ طالب علي الشرقي › النجف الأشرف : عاداتها وتقاليدها (الئجف › 
١۳١-۱۲۸۰ )۸۸‏ . يمكن المثور ملى قالمة تفصيلية باماكث دفن موائل 

العلماء في النجف في : الفضلي » دليل النجف ٠١١-١١١»‏ . 


26- Lady E. S. Stevens Drower, By Tigris and Euphrates 
(London, 1923), 29. 


المظفر ؛ «وادي |لم« 1.۸ .96 Amin, “Wadis Salam,”‏ -27 


28- J. G. Lorimer, Gazelleer of the Persian Gulf, ‘Oman and 
Ceniral Arabia, 2 vols. in 5 pts. (Calcutta, 1908-15), 1,2: 
2361-62. 


29 - Lorimer, Gazelleer, 2A : 859-60; Administration Report of 
the Baghdad Wilayal for 1918, Karbala and Najaf, CO 696/1. 


. ٠١۱-۱۲۰۰۱۱۹: )۱۹۱۱( ۲ العلم‎ 


31- William Loflus, Travels and Researches in Chaldaea and 


366 


Susiana (London, 1857), 54-55; John Ussher, A Journey from 
London to Persepolis (London, 1865), 439, 459-60, 481-82; H. 
Cowper, Through Turkish Arabia: A Journal from the 
Mediterranean to Bombay by the Euphrates and Tigris Valleys 
and the Persian Gulf (London, 1894; reprint, 1987), 371-72; 
John Peters, Nippur or Explorations and Adventures on the 
Euphrates, 2d ed. (New York, 1898), 324-25; Madame Jane 
Dieulafoy, La Perse la Chaldée et la Susiane (Paris, 1887), 
611-12; Drower, By Tigirs, 25. 


۲- الوردي » دراسة » ۲٠١‏ ؛ عبد الله النفيسى > دورالشيعة في تطور العراق 
السیاسی الحدیث (بیروت ۱۹۷۳۰) ۷۷ . 


33- Drower, By Tigris, 30; 1۸¥ < sland mصق‎ « توناکابوني‎ 


34- Administration Report of the Baghdad Wilayat, 1918, 
Najaf, CO 696/1. 


-٥‏ يمكئ المثور ملى مرض عام لموقف المدارس السنية الأريع في : عبد 
الرحمن الجزيري » كتاب الفقه ملى المذاهب الأربعة ؛ الطبعة الثانية » ٤‏ أجزاء 
القاهرة » ٠۳۷:١ ۱۹١4‏ . ومن المخاقشات التمثيلية الكلاسيكية الشيمية 
لنقل الجذائز مناقشتا ؛ أو جمفر محمد الطوسي » المبسوط في فته الأمامية؛ 
۸ اجزاء (طهران ۱۹1۷۰) ؛ ۰۱۸۸-۱۸۷۰۱ ومحمد بن منصور بث أحمد بث 
ادريس الحلي ؛ كتاب السرائر ٠‏ الطبعة الثائية ؛ جزهآن (قم ٠۷١: ٠١ )۱۹۸۹٩۰‏ . 


367 


ص 


. ٠١: ۵١ ؛الأمينى الفدير‎ ۳١۸٠ ٤ء النجفى » جواهر الكلام‎ -١ 


۲ عمثمان بن سند البصري الوائلي مختصر كتاب مطالم السمود بطليب 
أخبار الوالى داوود › تحقيق أمين الحلواني (القاهرة ۰ ۱۹۵۲/۱۹۵۱) ۷٥‏ . 


۸- انظر بصفة خاصة : «البدع والخرافات والتقاليد والعادات عند الشيمة : 
رسالة من البحرين» ›المثار ۱۳ (۱۹۱۰) ۳١١١:‏ . 


۹- هبة الدين الشهرستاني › «الموتى يستفيثوئ» ٠‏ وحهل يجوز» ١‏ الملم ؟ 
 )۱۹۱۱(‏ ۵۷-۵۰ ۱۲۱-۱۱۲۰ . ولمل هذه کائت كلها أو في جزء مذها اعادة 
لرسالة قصيرة نشرها الشهرستائي في وقت سابق هن ذلك العام : تحريم نقل 
الجنائز (بهداد ‏ الأداب  )۱١١١‏ . للاطلام على موقف الشهرستائي حول 
الممارسة في وقت لاحق من القرى المشريذ انظر ؛ «نبش القبور ونقل 
الموتی». المرشد ۳ (۱۹۲۸) ۷١١‏ . 


-٠‏ عبد الحسين شرف الدين الموسوي ‏ مالشهرستاني ونقل الأموات». 
المرفان ۳ (۱۹۱۱) : ۹۰۲-۸۹۷ , ۸4-۹۷۷ ١‏ هة الدين الشمرستاني ‏ «نقل 
الأموات والسيد الموسوي» ؛ العرفات ۱۱۸-٠١۸٠ )۱۹١۲( ٤‏ . للاطلام على 
الفتاوی انظر ؛ «تحریم نشل الجنائز» › المرفاف ۲ (۱۹۱۱) ۱ .۸١١-۹۱٤‏ 
والرسالتان التاليتان لم تكونا متاحتين لي » مبد الحسيث شرف الديف 
الموسوي ؛ بغية الفائز في نقل الجنائز ؛ سيد صادة ال السيد راضي ؛ الحجة 
البليفة للشيمة في جواز نقل الموتى في الشريمة ۱۹١۲/٠١١١ ١‏ . للاصلام 
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على مناقشة موجزة عت الجدل الذي دار فى عام ۱۹١١‏ حول نقل الجئائز انظر : 
Werner Ende, “Eine Schiitische Kontroverse über Naql‏ 
al-Gana’1z,” ZDMG, Suppl. 4 (Wiesbaden, 1980), 217-18.‏ 


-٤١‏ الشهرستانى ؛هالموتى»؛ ۰ ؛«هل یجوز» ۱۱۳-۱١۲)‏ ؛«نقل 
الآموات» ۱۰۸۰۔۹١٠‏ . 


۲- الشهرستانی : سالموتی» » ٥۵-۵4 : ٥۲-۵۱‏ ؛ «هل یجوژ» ۰ ۱۱٤‏ . 


4 الشمرستائى «الموتی» ؛ dLin!OolıOT O0.‏ الأموات» : 
۱۱1444¥ . 


ا“ الشمرستائي 1 «الموتی» .0= OLO < O\‏ „ 


. OY=0\ (0L1. المصدر الساہت‎ r 


-٤٦‏ الشهرستانى «هل پجوز» ؛ ۱١-۱۹۵‏ . للاطلاع ملى هذه النقطة ائظر 
ايضاً ؛ كسروي ٠‏ التشيم والشيمة ‏ ۹۵ . 


5 112111 ۰ «هل پجوژ»‎ t الشهرستائى‎ mY 
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۸= الشهرستائى 1 ھالموتی» .0 


۹- الطوسى المبسوط \AY:۱‏ ؛ ابث ادريس , السرائر ؛ Yer)‏ 


۰- شرف الدین ؛ هالشهرستانی» , ۸۹۷ ٩۹.۲۰‏ ۹۸۱ ؛«تحریم» ۰ ٩۱۱۵-۹۱٤‏ . 


. ٠١٤١د١۱۱‎ ۰ «نقل الأموات»‎  یئاتسرهشلا‎ -١ 


. AAT A. TmeAA\Y شرف الدين 0 «الشهرستائی»‎ =0 


۲- المصدر السابق ۹۰۲۰ ۹۸۰-۹۷۷ ۹۸۳ . 


-٤‏ «تحریم» ۰ ٩۱۱-۹۱٥‏ . كما أجاز مجتهدون لاحقون هذه الممارسة شريمطة 
أن لا تنتهك حرمة الميت ؛ الخليلي . المدخل ١١‏ ١٤١٠هامش‏ وانظر فتاوی أبو 
القاسم الخوثي ؛ مئهج الصالحيث . الطبمة الماشرة ؛ ٠١‏ أجزاء (بيروت ؛ غفل 
هن التاریخ) ٠٦۱۰‏ . 


۵ محمد صالح الكاظمي أحسف الأشر في من أدركئاه في القرن الراہم عشر 
(بغداد ؛ ۱۹۳۳) ٤٤,‏ . 
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: ۲۰ )۱۹۹۸-۱۹7٦۳ ۰ جصفرالخلیلي › هکذاعرفتهم › جزءآن (بغداد‎ ٥١ 
؛ سن الأمين » «السيدهبةالدينث‎ ١۵ ١ ۲١۴ ۱۹۹۰۱۹۷-1 
. ۵.٠: )۱۹۷۰( ۵۸ الشهرستائي» العرفان‎ 


57- Thomson to Clarendon, Tehran, no. 50, 3 September 1869, 
FO 60/320. 


۸ - صادق الدملوجي ؛مدحت باشا(بغداد › ۱۹۵۲) ٤-٤٥‏ ؛ عباس المزاوي › 
تاریخ المراق بین احتلالین ۸۰ أجزاء . (بغداد ۰ ۱۹0۹-۱۹۳۵) ۷۰ ۲٤۵:‏ . 


59- Lorimer, Gazetteer, 1,2: 2517-55; International Sanitary 
Convention, Paris, 3 December 1903, IO L/P&S 10/123 and 
10/124; The Proceedings and Conclusions of the Intemational 
Sanitary Conference, Paris, 17 January 1912, FO 
368/778/12895; Sessions of the Tehran Sanitary Council, 5 
January 1915, IO L/P&S 10/284; Intemational Sanitary 
Conference, Paris, 21 June 1926, FO 371/12655/2691, See also 
Anja Pistor-Hatam, “Pilger, Pest und Cholera: Dic Wallfahrt zu 
den Heiligen Stãtten im Irak als Gesundhcitspolitisches 
Problem im 19. Jahrhundert," WI 31 (1991): 228-45, 


60- Annual Administration Report of the Health Services for 
the Year 1920, CO 696/3. 


61- Annual Administration Report on the Iraq Health Services 
for the Year 1921, and Annual Report of the Baghdad Health 
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Services Departmemnt for the Year 1921, CO 696/4. 


62- Government of Iraq, Dept. of Health Services, Report of 
the Inspector-General of Health Services for the year 1923-24, 
CO 696/5; Report by Her Majesty's Government to the League 
of Nations on the Administration of Iraq, 1925; Government of 
Iraq, Dept. of Health Services, Report of the Inspector-General 
of Health Services for the Years 1925 and 1926, CO 696/6; 
Report by Her Majesty's Government to the League of Nations 
on the Administration of Iraq, 1926. 


۳- كامل السامرائى »الوقف : تصفيته والقوانين الخاصة به (بفدادء 
4( 1۹1-۷ . 


. ۷۸۰ النفیسی :دور‎ -٤ 


65- Review of the Civil Administration of the Occupied 
‘Territories of Iraq, 1914-1918, FO 371/4148/34799; 
Fortnightly Report no. 1 to Sceretary of State for India, 1-15 
November 1917, FO 248/1207, 


آقا نجفي قوچاني ‹ سياحت شرةa Fortnightly Report, Ibid; lq‏ -66 
زندکینامه وسفرنامه؛ آقا نجفي قوچاني (مشهد  )۱۹۷۲۰‏ 0۷۷ . 


67- Intelligence Report no. 20, 2 October 1924, CO 
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7130/62/4825. 


Report on the Work Of: للاطلاعم على قانون ورسوم الدفث ائظر‎ -۸ 
the Protector of British Indian Pilgrims, 1929, Appendix C(2), 
CO 730/159/2. 


69- Report by her Majesty's Government to the League of 
Nations on the Administration of Iraq, 1929. 


. ۰ › دليل الئجف‎ ١ الفضلى‎ -٠١ 


71- Intelligence Report no, 20, 2 October 1924, CO 
730/62/48225, 


72 - Special Service Officer, Baghdad, 21 December 1928, Air 
23/124; Clıve to Chamberlain, no. 12, Tehran, 22 December 
1928, FO 416/84. 


73- Government of Iraq, Dept. of Health Services, Report of 
the Inspector-General of the Heallh Services for the Years 
1925 and 1926, CO 696/6; Reports by Her Majesty's 
Government to the League of Nations on the Administration of 
1١١٩, 1926-1930. لم أعثر على معطيات للثلائينات ولأربمينات . ولم‎ 
تكشف التقارير الصحية المراقية للخمسينات مدد الجئائز المنقولة سنوي إلى‎ 

مدن العمتبات المقدسة . 
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74- Report on the Work of the Protector of British Indian 
Pılgrims, 1929, CO 730/159/2; Reports on the Work of the 
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الجزءالرايعح 


تدھهور المؤسسات 
المالية والثقافية 


الثامن 


أموال الشيعة 
وصدن العتبات المقدسة 


في مام ۱۹١۸‏ قدر تقرير بريطاني ان الادارة الجيدة لما تتلقاه النجف 
مذ هبات خيرية واوقاف من ایران يمكن ان تحقق دخلا سئوياً يقرب من 
مليون جيه استرلينى(" . وكشف هذا التقرير من أحد الموامل الكبيرة وراء 
قوة مدن المتبات المقدسة وموطن ضمفها ملى السواء حيث كانت تفتقه 
الى مصادر الدخل المستديمة داخل العراق . وحتى الاحتلال البريطاني 
للمراق كانت النجف وكربلاء بصفة خاصة تستطيمان استغلال موقم البلد 
بوصفه بلداً حدودياً واستثمار كوئهما المركزين للفكر الشيمي . وفي ذلك 
الوقت كان المجتهدون وغيرهم من الفئات الدينية في مدن المتبات 
المقدسة يستفيدون من الهبات والتركات المتنومة التي كان الحكام والأتبام 
والملماء-الوكلاء » وخاصة فى ايران والهند › يقدمونئها اليهم مباشرة . 

وكائت لتدفق الموارد المالية الأجنبية على مدن المتبات المقدسة اثار 
بالفة ملى توجهها السياسي وتنظيمها الاقتصادي-الاجتمامي . فقد بنت 
هذه المدث اقتصاداً يقوم ملى الهبات الخيرية والمبالغ التي تدفم من 
الخدمات الدينية » وعلى الدخل المتحقق مف الزيارة وحركة الجئائز . ومززت 
هذه الأموال بصفةخاصة موقم المجتهدين الايرائييف الذي كانوا يتمتمون 
بالهبات القادمة من مقلديهم في ایران . كما انها شجمت مظاهر 
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المحسوبية وأثرت على مركز المجتهد الأكبر ودعمت قوة المجتهدين ازاء 
الحكومات الايرانية والمثمائية . ولكن بعد تاسيس الدولة الحديثة » كان عجز 
النجف وكربلاء مسف اجتذاب الأموال من داخل العراق للتعويض عن خسارة 
العوائد الخارجية » عاملاً كبيراً في تدهورهما الاتتصادي-الاجتمامي . 

والى جانب الزكاة التي كانت أحد الفروض الدينئية على المسلمين 
ويدفمها المؤمنون الشيمة مباشر ة الى الفقراء فضي محلات سكنهم کان 
هناك مايصل معدده الى سبمة أنواع أخر EEE‏ الدينية التي 
يقدمها الشيمة الى المجتهدين وسدنة الأضرحة" “. ویمکن تقسیم هذه 
المدفومات بصورة تقريبية الى ثلاث فئات . الفئة الأولى تشتمل على 
ومين مث المبالغ الخيرية التي كانت فرضا ملى كل المؤمليث مذها «سهم 
الأمام» » وهو نصف خمس صافي دخل المؤمن المتحقق في الأزمئة الحديثة 
من العقود التجارية") . وكا النوع الثاني ء » وهو هرد المظالم» ء مبلفاً يحوله 
الشيمة الى مجتهديهم تكفيراً ع منكر ارتكبوه . وکان هذا یشتمل ملی 
قبول وظيفة حكومية ‏ الأمر الذي كان لا شرمياً مند الشيعي المتزمت“ . 
وكانت الفئة الثائية من المدفوعات تضم ثلاثة انوا ترسل هي ايضاً مباشرة 
الى المجتهدين . وكان النوع الأول وهو «حة الوصية» يتمثل بدفم ثلث 
الأملاك الموروثة من المؤمنين الشيمة المتوفيئ . وكان فى المادة يخصص 
لفرض محدد ويقوم المجتهد بدور الناظر . وكان النوع الثاني » وهو «الصوم 
والصلاة» ‏ مبلفاً يدفعه المؤمنون الشيمة الى المجتهدين الذين ينتظر 
منهم ان يرتبواصع طرف ثالث ثلاوة الصلاة والصوم نيابة من ذوي 
المؤمنين المتوفين لفترات تثفاوت حسب المبلغ المدفوع . وكان الميلغ 
السنوي الذي كان يدفعه الشيمة في أوائل القرن العشرين مث هذه الخدمات › 
قابا و ویک روح ب ده وت ليرات تركية أو أرہعة ريالات 
مجيدية أو ثلاثة إلى أربعة تومائات“ . وكان النوع الثالث من الهبات 
الخيرية الطوعية مالا يُنذر a‏ الكبار مقاب الشفاء مث مرض أو 
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النجاة من خطر ها . وكان هناك ضمن الفئة الثالثة نومان من التبرمات التى 
مادة تدفم مباشرة الى سحنة الأضرحة . كان الأول هبة خيرية تخصصب 
لتوزيم الماء على الفقراء في النجف . وذکر في مام ٠۹۱۸‏ ان تيمتها 
السنوية ثبلىخ زهاء ٠‏ جنيه استرليني . ورغم ان هذه الهبة الخيرية لم 
تك فرضاً على المؤصنين الشيعة فقد كانت مستحبة الى حد بميد أن الهدف 
مها هوالحفاظ ملى ذكرى معاناة الامام المسين بسبب العطش خلال الأيام 
الي سبتت مقتله مباشرة . وكان النوع الثاني مث هذه الهبات مالاً يخصص 
لانارة أضرحة الأئمة والمناية بقبور المؤمنين الأثري ياء المدفونين في مقابر 
النجف وكربلاء المقدسة . وشدر فی عام ۱۹١۸‏ أن دخل عتبات النجف وحدها 
مث هذا المصدر كان حوالى ٠١‏ الاف جنيه استرلينى فى السنة . 

وكان تدفة الأموال الخيرية المختلفة ملى مدن المتبات المقدسة بود 
في جزء كبير منه الى المجهود الوامي للمجتهدين من الشيعة مث أجل أمادة 
بناء قامدثهم الاقتصادية وتوسيعها في العراق . وتعود جذور هذا الثطور 
الى منتصف القرث التاسم مشر . ٠‏ 


بناء فاعمدة اقتصادية 


فى الفسترة الصفوية كان دخ المديد من موائل الملماء فى ايرات يمتمد 
امتماداًكبيراً على هبات اأرض والمكافات التى كانت تدفمهاالحكومةفى 
اران . واناقطمت العلاقة الوشيتقبين القادة الديئبين الشيمة والدولة في 
القرن التاسم مشر خلال فسترة انمدام الأمن واضطراب الأحوال التي أمقبت 
انهيارالسلطة المركزية فى ايران . وكماراينا فى الفصل الأول فان اسثيلاء 
الأفغان السنة على اصفهان فى مام ٠۷١١‏ وكذلك محاولات نادر شاه -٠۷۳١(‏ 
۷ /) تحقية التقارب بين السنة والشيمة ومصادرة الكثير مذ الأوقاف التي 
كائت تعيل رجال الندين الشيمة »أسفرت من تشريد المذات من موائد 
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الملماء الذيث هرب المديد منهم الى المراق في السنوات ٠١١۳-۱۷۲۲‏ . 
وهكذا انتقل مركز الفكر الشيمى من اصفهان الى كربلاء ومذ ثم الى النجف . 

واذ لم يستطم المجتهدون والملماء ان يتطلموا الى الدعم المادي من 
الحكومة فى ايرا ١‏ اضطروا الى اعادة بناء قواعدهم الاقتصادية - الاجتماعية . 
وفى المراق تجلت مساعى المجتهدين لايجاد مصادردخل جديدة في حملتهم 
لتكثيف مملية تشيعم رجال المشائر » الذي كان من بين أهدافه خلق جسم من 
المتبرعين المحتملين المحلبين . وتزامن سمي المجتهدين لتحقيق قدرمن 
لاستقلال المالي النسبي مم انبعاث المدرسة الفكرية الأصولية . وازاء انهيار 
السلطة المركزية في ايران واقتلاع الكثير صن الموائل الدينية جشرافياً »دار 
الصراع بين المدرستين الفكريتين الشيميتين › الأخبارية والأصولية › ليس 
حول تحديد مصادر التشريم التي يمكذ استخدامها في اصدار الأحكام 
القانونئة فسني بل وخول وظالف الأمخكهة ذلك : وختتكما جام الكثيز هك 
الملماء الايرائيين الى المراق خلال الفترة ٠۷١١-٠۷۲١‏ كائت المدرسة 
الاخبارية هى السائدة فى مدن العتبات المقدسة . ولكن بنهاية سبعينات 
القرن الثامن مشر تمكنت المدرسة الأصولية من فرض نفسهامن جديد فى 
مدف العتبات المقدسة . وفى السنوات اللاحقة استردت الأفكار الأصولية 
هيمنتها أيضاً في الحند وفي المناطق الأخرى من العالم الاسلامي . 

ومزز انتصار الصدرسة الأصولية اليى حد بميد السلطة الفقهية 
للمجتهدين الشيمة . وقدم مبرراً شرمياً لتحويل الأموال مذ الماصة الى 
المجتهدين مباشرة . وفى حي إن الاخباريين طعنوا بادعاء المجتهدين الحق 
في الخمس ؛» ذهب اولي الى ان المجتهدين ‏ بوصفهم ممثلي الامام 
الغائب » يستطيعون الاضطصلاع ببعض مهامه › ومنها جباية تصف الخمس . 
وتجلى موقف اأصوليين في خطوة المجتهد النجفي واسم اللفوذ ؛ الشيخ 
جعفر كاشف الفطاء الذي أقدم في التفاتة مئه » ملى وضع «سهم الامام» 
تحت تصرف الشاه طيلة استمرار الحرب الفارسية - الروسية في 
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. مشير بذلك الى ادعاء المجتهدين بهذه الضريبة الدينية‎ ۱۸١۳-٠ 
وخلال زيارات كاشف الغطاء إلى ايران كان يجمم ضرائب «الخمس» و «رد‎ 
المظالم» بنفسه » وقيل أيضاً انه امتبر كل من يمتنع عن دفع الخمس‎ 
مارقاً على الامام وعلى ممثله المجتهد. وعملت جباية المجتهديث‎ 
للضرائب الدينية على ادامة الحركة الأصولية وشكلت الأساس الاقتصادي‎ 
لنشاطهم الدينى والفكري . والحق ان مؤلفات مجتهدي القرن العشرين‎ 
تقول بوضوم ان الخمس يدفم خلال غيبة الامام الى المجتهد الفقيه . ممثل‎ 
الأمام الغائب . ويقوم المجتهد بتقسيمه الى قسمين هما «سهم» أو «حصة‎ 
لامام» ء و«سهم السادات» . وفي حين إن القسم الأول يستخدم لتمويل‎ 
. النشاطات الدينية فان القسم الثاني يخصص لامتياز السادة‎ 

وفي اواخر أربمينات القرب التاسم عشر تم الاعتراف بالشيخ مرتضى 
الانصاري (توفى عام )۱۸١١‏ الذي كان يقيم فى النجف › بوصفه المجتهد 
الشيمي اأكبر . وتزامنت مركزة القيادة الشيمية هذه مم اتساع القامدة 
الاقتصادية للمجتهدين الكبار في مدن المتبات المقدسة . وفي منتصف 
خمسينات القرن التأاسم مشراصبم من المعثاد أن يبدفع الخمس مباشرة 
الى المجتهدين الكبار فى مدن العتبات المقدسة"“ . ونال الأنصاري دعماً 
ماليا هائلاً مث التجار والملاك والحكومة القاجارية . ومرت مرحلة فى اواخر 
خمسينات القرن التاسم مشر فر فيها ان الأنصاري كان يتلقى ٠١.‏ الف 
تومان سنویاً على شكل ضرالب دينية ؛ وهو مبلغ ضخم اذا مرفناان 
اجمالي الموائد السنوية لحكومة قاجار كانت زهاء ۳ ملايين توما في ذلك 
الوقت . . وفي السنوات التالية كان مقر المجتهد الأكبر أو وجود عدد من 
المجتهدين الكبار الممترف بهم في مدن المتبات المقدسة » ماملاً هاماً في 
تدفق اقول الايرانية والهندية على العراق . وكان المجتهدون الكبار في 
المراق يد يتمتعون بمنزلة أملى من مئزلة نظرالهم في ايران بسبب 
أملميتهم وتفوقهم التدريسي . وقام الكثير من المجتحدين والملماء في 
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ايران بدور الوكلاء للقادة الموجودين في مدن المتبات المقدسة بعد 
تراجمهم أمام مجتهدي المراق الكبار طيلة القرن التاسعم عشر . 

وأدت الزيادة الحادة فى عدد المجتهدين في مدن المتبات المقدسة 
ابتداء مث النصف الثانى صن القرن التاسع مشر ء الى احتدام الصنافسة 
بينهم على ايجاد مصادر دخل جديدة يمكن ان تمول نشاطهم في العراق . 
وفى المقود الأربمة من القرن التاسم عشر قيل ان اجمالي مدد المجتهدين 
المعترف بهم أقل من دزينة" . وفي أوائ القرن المشرين كان في النجف 
وكربلاء وحدهما زهاء ٤١‏ شخصاً كانوا بتشخيص المقيم السياسي البريطاني 
فى بغداد مجتهديت من الدرجة لأولى أو الثانية أو الثالثة . يضاف الى ذلك 
انه يتضمح من المذكرات المرفومة الى المقیم خلال ۱۹۰۳-۱۹۰۲ بانه كان 
في النجف وكربلاء مالا يقل عن ٠٠٠١‏ و ٠:١‏ شخص على التوالي يعون 
حمل إجازات تؤکد انهم مجتهدون" . ٤‏ 

ورغم ان عدد الأفراد الذين يدّمون حمل شهادات مجتهد ربما كان أكثر 
بكثير من عدد الذين شخصوا بوصفهم مجتهديث فان العدد الكبير مث 
المدعين يمكن ان يعتبر مؤشراً ملى الزيادة في مدد المجتهدين المقيمين 
في مدن المتبات المقدسة وكذلك على المنافسة فيما بيذهم حول مصادر 
الدخل . وأافضى المدد المتزايد من المجتهدين الكبار المتزاحمين على 
القيادة الى زيادة دور المال والعامة فى انتثاق القائد الأكبر . ومن الناحية 
النظرية فان ممايير الأملميات والاستقامة والتقوى كانت هي الممتمدة في 
تحديد المنزلة المتفوقة قة نسبياً لمذاالمجتهد على الأخر . ولكن هذه 
المستلزمات كانت الى حد ما مُا ذاتية مفتوحة للتفسير الاعتباطى .وما 
انه لم تكن هناك مرجعيات مؤسسية مثل الكنيسة او الدولة للتوشق من 
توفر هذه المستلزمات أو تحديد من تتوفر فيه فان التفويض الذي يمنحه 
العامة كان بالغ الأهمية في تحديد موقم المجتهين' . والحق ان المقلد 
أصبح هو الحَكّم النهائي مقرراً ومقدماً ولائه للمجتهد الذي يختاره . وقد 
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صُنح ذلك المقلد مجالاً واسعاً للمناورة .اذ ائه يستطيم التحول مذ مجتهد 
الى آخر للحصول على آراء تناسبه > ويول المستحقات الدينية عليه الى 
المتلقي الذي اختاره ولق امتماد متبادل بين المجتهد ومقلديه . ومين 
كان نجاح المجتهد في كسب تاييد عدد كبير من المتبرعين هو الذي يحقق 
له القيادة حتى اثر مت ممايير الأملميات والتقوى . 
وأخذ البازار في ايران يؤثر أكثر من أي جهة متبرعة أخرى ‏ على تعيين 
حجتهد من المجتهديت قائة اوحة ابتداء هن أواخر ألقرن التاسم غشر» واتاح 
لمجتهدين مميئين فى مدن المتبات المقدسة أمكانية التمتم بموارد مالية 
كبيرة . وفي حين ان البازارييب ريما كانوا يتبرمون بالمال للمجتهدين في 
العراق حتى قبل القرث التاسم مشر فان المرء لا يستطيم فى الواقم ان 
يشير الى قيام تحالف واضم يين الفئتين قبل أواخر الثمائينات من القرن 
التاسم مشر . وكان التاخيرالنسبى فى قيام التحالف يمود بالأساس الى 
حقيقة ان البازار كان حتى ذلك الوقت يمول الكثير من نشاط الحكومة في 
ايرا ان سواء كان ذلك في المدن أو الأرياف . وكانت الحكومة الايرائية تتماون 
تعاوتاً وثيقاً مع التجار الكبار متجنبة التدخل فى مشاريمهم الاقتصادية . 
وبالمقابل كان المرف يقضى بان يدفم التجار حصة من أرباحهم الى الطبقة 
الحاكمة ء اي الى الشاه والبلاط وكبار المسؤولين فى الادارة المركزية 
والاقليمية . وبذلك اصبم الكثيرون من أعضاء النخبة شركاء صامتين لتجار 
الجملة الكبار . وحيف كانت الئخبة تحتاج الى المال لم تتردد عن اقتراضه من 
التجار والمرابين الذين قاموا ايضاً بدور المصارف الاستثمارية وأضطلعوا 
بانجاز القسم الأعظم من المعاملات والصفقات المالية في أيران . وانقطمت 
هذه الملاقة بين الحكومة والتجار الكبار في أواخر الثمائينات من القرن 
التاسع مشر . وفي الوقت الذي واجهت فيه الحكومة مصامب مالية 
متزايدة لم يبد التجار استمدادهم لزيادة حجم مساعداتهم وقروضهم . واذ 
أخفقت الحكومة في زيادة دخلها من مصادر أخرى داخل ايران مصدت الى 
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تشجيع الشركات التجارية لأجنبية على توسيع نشاطاتها في البلاد على 
حساب تجار الجملة المحليين الذين بالمقابل اعربوا عن سخطهم على 
الامتيازات الممنوحة للتجار الأجائب), ‏ ` 

وفي اذار/ مارس .۱۸۹ منحت الحكومة احدى الشركات البريطانية 
احتكار انتاج التنباك وتجارته الداخلية والخارجية لمدة خمسين ماما . وكانت 
ثورة التمنباك التى اندلمت اثر ذلك فی ۱۸۹۲-۱۸۹۱ تجسد التحالف الذي 
نضج بين عدد من البازاريين الأقوياء في ايران وبعض المجتهدين الكبار 
في مدن العتبات المقدسة . وتبدى هذا فى الدور الذي لعبه المجتهد الكبير 
محمد حسن الشيرازي (توفي مام )۱۸۹١‏ الذي فاقت شهرته طيلة مقد 
الثمانينات من القرن التاسع عشر شهرة أي مجتهد أخر . وكان أبن عائلة مث 
رجال الدين الصغار من شيراز لهم صلات مريقة مم البازاريين في جنوب 
ایران . وقد وضمته خلفيته التجارية وعلاقته بالبازار في موقم متفوق لدی 
التنافس على القيادة الدينية متمتعا بتاييد تجار ايرانييث وهنود على 
السواء . وكان امتياز التنباك تهديدا مباشراً لازدهار ممولي شيرازي الكبار ء 
وخاصة تجار فارس واصفهان وتبريز . وکانت ضغوطهم ملى شيرازي عامل 
كبيراً في قراره بالتخلي عن تحفظه والوقوف الى جانب مسانديه ضد 
قرارالحكومة القاجارية ببيم الامتياز الى الأجائب" . 

ان الاعتماد المتبادل الذي بحدات تتشم به الملاقات بين بعض 
البازاريين والمجتهدين الكبار في مدن المتبات المقدسة عزز توجه 
المجتهدين القوي نحو ايران . وبرز البازار بروصفه المصدر الرئيسي لتمويل 
مدد من المجتهدين الكبار في العراق فيما أصبح الأخيرون سلطة التحكيم 
العليا بين البازاريين والمجتهدين فى ايران » وأصبحوا كذلك ثقلاً مضاداً 
للحكومة . وترسخ الاعتماد المتبادل بين المجتهدين والبازاريين بفمل 
التناقضات بين مصالحهم ومصالح الدولة . وكما بينت الفترة الدستورية › 
فقد طالب بعض المجتهدين والبازاريين الكبار بكلمة أكبر فى تقرير 
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السياسة القومية في ايران سامين الى وضع اطار قانوني يرسم حدود الحكم 
ويحد من التغلفل لأجنبي"“ . 

ولكن اعتماد المجتهدين على الهبات الخارجية أثبت في نهاية 
المطاف كونه مدمرا ا لاستقلال المؤسسة الدينية الشيمية في العراق وكذلك 
لاقتصادي النجف وكريلاء . وهذا ما سنبينه تحت العنوانين التاليين . 


خيرية اوذة 


أثبت ظهور دولة اوذة الشيعية فى شمال الهند فى القرن الثامن مشر 
)۱۸٥١-۱۷١٠(‏ كونه مصدر ربح لمدث العتبات المقدسة . ففى الفترة 
الواقعة بين ۱۷۸١‏ و ۱۸٤٤‏ حول حكام اوذة ووزراؤها ووجهاؤها أكثر مذ مليون 
روبية لأغراض الخيرية والمشاريم الاقتصادية والوظائف الدينية فى مدن 
المتبات المقدسة . وساعدت الأموال الهندية فى توسيم القامدة الاقتصادية 
أولئك المجتهدين الفرس فى النجف وكربلاء الذين كانت لحم صلة بدولة 
اوفة . وأخفقنت العوائل المربية ؛ وخاصة ال كاشف الغطاء » فى السيطرة ملى 
الأموال القادمة من الهندلأن المجتهدين في لكاو كانوا يفضلون العمل مم 
مجتهدين فرس يشتركون معهم في الأصل والثقافة . واستطاع هؤلاء 
المجتهدون الفرس الذيث كائوا يقدمون منحاً أملى ويوزمون الهبات الخيرية ؛ 
ان يكسبوا طلاباً ومقلدين أكثر من طلاب ومقلدي المجتهدين العرب وان 
يعززواموقعهم في مدن المتبات المقدسة“' . كمامولت التبرمات 
المندية بناء قناة الهندية التى جلبت الماء الى النجف . وكمابينا فى الفصل 
اأول فان التغيرات التي أحدثها شق القناة في البيئة دت الى جذب المشائر 
الصربية الى المنطقة القريبة من النجف » الأمر الذي مرّضها الى الدعاية 
الشيعية . واستمرت الأموال الهندية فى الوصول الى مدن المتبات المقدسة 
بعد زمن طويل من ضم البريطائيين لدولةاوذة في مام ۱٨٥١‏ . 
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وفى عام ١٠۱۸ء‏ خلال فترة الضائقة المالية الناجمة عن اندلاع حرب 
فى بورها ‏ وافق الحاكم العام البريطاني في الهند على قبول قرض قدره 
٠‏ ملايين روبية من غازي الدين حيدر » ملك اوذة . وكان طابم القرض 
ابدياً : فالقرض لن يسدد بدا وأاسعار الفائدة التي حددت بنسبة ه في المئة 
سنوياً تنفتها حكومة الهند بصورة دائمة على مشاريع ححددة . وكان من 
بين المستفيدين من الفوائد أربم نساء هن : واب مبارك محل وسلطان 
مریم بكم وممتاز محل وسرفاراز محل (كانت الأولى والثانية صن زوجات 
الملك) » تقرران تُدفع لهنث مخصصات شهرية قدرهاء٠٠,.٠٠‏ 
و۱..,۰۰ و ٠.٠١‏ روبية ملی التوالی . وخصصت علاوات بلغت اجمالاً 
٩۹‏ روبیة فی الشهر لخدام سارفاراز محل ومث تتولى اعالتهم . 

ونص الاتفاق على انه بعد وفاة النساء الأربم يدفم ثلث مخصصاتهن 
لمن يحددنه في وصاياهن مم تسليم الثلثين الباقيين للمجتهدين 
المقيمين في النجف وكربلاء لتوزيمها على «المستحقين» . وفي حالة عدم 
وجود وصية يتسلم المجتهدون المخصصات باکملها . واذا توفي أي مث 
المشمولين ذوي العلاقة قة بسارفاراز محل دوث وجود ورثة له أيضاً فان 
علاواتهم كلها تخصص للمستفيدين في النجف وكربلاء . واصبحت الموارد 
المالية التي توفرت للتوزيم على هذا الأساس في النجف وكربلاء مرف 
باسم خيرية اوذة . وكان الحد الأقصى الذي تستطيم المدينتان ان تحصلا 
عليه من هذا المصدر ۱۸١.۱٤۸‏ روبية سنویاً أو حوالى ٠۵,۵١١‏ جنيه 
استرليني بسمر الصرف الرسمي في منتصف القرن التاسع عشر › حين 
كان الجنيه البريطائي يمادل حوالي مشر روبيات . 

ووصلت الموارد المالية وفق خيريةاوذة الى النجف وكربلاء لأول مرة 
في حوالي ۱۸٥۰‏ بعد وفاة مريم بكم وسلطان محل . وهكذا ارتبطت أحوال 
سکان ر م الشيمة في مدن ن العتبات المقدسة باسعار الفائدةالتي 
أخذت د نسدد نتيجة اتساع النشاط التجاري والدور السياسي البريطانيين في 
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الحند . وفى غياب المعطيات عث دخل النجف وكربلاء السنوي مف ايرا 
يصعب تحديد حجم الموارد المالية مث خيرية اوذة بالمقارنة مم التبرمات 
الأيرائية . ومع ذلك يمكن تكوين فكرة عن حجم خيرية أوذة من مقارنتهاهعم 
الدخل السئوي المخمن للمجتهدالأكبر مرتضى الأنصاري . ففى أواخر مقد 
الخمسينات من القرنالتاسم مشر كان المبلغ السنوي الذي يستلم في النجف 
وكربلاء هن خيريةاوذة حوالى ١٠٠الف‏ روبيةأو زهاء ١٠ألافا‏ جنيه 
استرلينى . ولذا كان المقدار السنوي لخيرية اوذة يزيد ملى دخل الأنصاري 
السثوي من الضرالب الدينيةالتى قحرت فى مرحلة مث المراحل ١‏ كما رايغا 
تحت العنوان السابق »ب ۲۰۰ الف تومان|و حوالی ٩۰۰۰‏ جئیه استرلينى(" . 

ان دراسة خيرية اوذة على امتحاد فترة قرث بیث ۱۸۵۰ و ٠۹۵۳‏ تسلطا 
الضوء ملى الموقم النسبي الطبقات والجمامات الاثنية في النجف وكربلا, 
فضلاً من العلاقات بين المجتهدين والعلماء والطلاب . كما تبيث كيف ارتبط 
موقم وأحوال بعض الفئات الدينية بقدرتها على الاعتماد على الموارد 
المالية التى تأتيها من خيرية اوذة . وعملى مستوى أخر تكو خيرية اوذة 
حالة دراسية جيدة لثوضيم الطابم الممقد الذي اتسمت به الاستراتيجية 
البريطانية ازاء شؤون الشيعة واختلاف أولويات المسؤولين البريطائيين في 
المراق وايران والهند الذيئ سمو الى استخدام الخيرية حسب تفضيلاتهم 
وامتباراتهم المحلية . كما ان تطور خيرية اوذة من عام ۲ ۹۰ يكشفا عن 
تزاد دور بريطانيا ونفوذها في العراق في القرن المشرين . وأخيرأً يوضم 
لانت الدوة الحة والرقابة الضازمة التي فرض ها الحذكية الحلدنة 
ملى خيرية اوذة كيف تسبب انحسار تدفق الهبات الخيرية في تدهور أحوال 
فلات ديئية مختلفة فى النجف فى فل الحكم الملكى . 

ولفترة استمرت حتى عام ۱۸۵١‏ كان أكبر مجتهدين فى كربلاء 
والنجف ييعتمدان على خزانة بوم باي البريطائية للحصول على الماك من 
خيرية أوذة بواسطة وكلائهما في الهند . وفي حيذ أن السيد ملي نقي 
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الطباطبائي كان الجهة المتلقية في كربلاء فان محمد حسن النجفي (توفي 
في تموز/يولیو ٠‏ وخلفه مرتضى الأنصاري كانا نظيري الطباطبائي 
فى النجف . وابتداء من شهر تشريذ الأول/اكتوبر ۲ أصبحت خيرية 
أوذة تدفع عن طرية الوكيل السياسي البريطاني في العراق »الذي منحت 
له سلطة قانونية للاشراف على انفاق المال . وفي ايار/ مايو ١١۸٠ء‏ وبعد 
مراسلات بين الوكيل البريطائي والأنصاري والطباطبائي ء تقرر استخدام 
الموار د المالية لتفطية مطالب المجتهدين الأفراد وانفاقها على أغراض 
دينية وخيرية مختلفة في المدينتين المقدستين . ويصعب تحديد الفترة 
التي ظل فيها الأنصاري ي يتسلم موارد مالية من خيرية اوذة على وجه الدقة 
واأرة ان الأنصاري لم يناظر مباشرة توزيع و 
بالشيخ مهدي كاشف الفغطاء . وفى وقت ما بين ۸0۷ و ۰ اأئنھی 
الأنصاري نفسه » على مايبدو » ملاقته بخيرية اوذة من الأساس"'. 

وأجري تفيير هام يتعلق بوجهة الموارد المالية ‏ في حوالي عام 
٠‏ . فعلى الضد من الاتفاق الأصلى الذي كان يقضي بان مجتهدي النجف 
وكربلاء وحدهم الذيث يتسلمون المال ويوزعونه ء خُصص مقدار الثلث 
(حوالى ١‏ الف روبية) سنوياً لمنفعة الفقراء الهنود المقيمين في الئجف 
وكربلاء والكاظمين . وهكذا استحدث «صندوق هندي» مستقل . وكا هذا 
عائدأ ليس الى سوء تفسير الاتفاق الأصلي فحسب بل والى النفوذ الواسم 
لواب اقبال الدولة ء» ابن أخ الملك غازي الدين حيدر . فلقد أصبح اللنواب 
الذي اقام في الكاظمين حتى وفاته في عام ۱۸۸۷ يلعب دور فعالاً فى 
ادارة خيرية اوذة فعاد هذا بفوائد جمة على المقيمين والزوار والطلاب الهنود 
في مدن المتبات المقدسة. وحتى مام ۱۹.١‏ عندما الفي «الصندوق 
الهندي» كانت الأموال المتاحة من خلاله تجتذب الكثير من الهنود الى المراق 
هؤدية الى زيادة مطردة باعدادهم في هدن ن العتبات المقدسة' ‏ . 

وفي الفترة الواقعة بین ۱۸٦۰‏ و ۱۹۰۳ كان مجتهدان حصراً يتقاسمان 
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الثلمثين المتبقيين من خيرية اوذة ‏ أحدهما فى المنجف والأخر فى كربلاء. 
وكان الوكيل أو المقيم السياسى البريطانى فى بخداد هوالذي 
يختارهما .ورغم ان محاولات ربما بذلت لاختيار المجتهديث حسب التاييه 
الشمبى الذي يتمتعان به وتضلمهما فى الشؤون الشرعية فان عدداً مث 
المجتهدين الذين تم اختيارهم على هذا الأساس رفضوا قبول هذا المال على 
ما يبدو » وخاصة اغا حسن نجم أبادي"" . وفي النجف اختير السيد علي 
بحر الملوم وهو ايراني الأصل ثم أصبح رعية عثمائية ‏ ليكون المجتهد الذي 
يوزع خيرية وة عام ۸ و۱۸۱۰ . وبعد وفاته في مام ۱۸۸۱ حل 
محله شخص آخر مذ أفراد العائلة هو محمد بحر الملوم الذي تبوأ هذا 
المنصب حتى عام ٠۹٠١‏ . وكان نظير ملي بحر العلوم في كربلاء حتى عام 
۲ السيه ملي نقي الطباطبائي الذي كان يحمل الجنسية الاأيرائية . وبعد 
وفاته أئيط المنصب زاف ابو القاسم الطباطبائي . وحين توفي ایو القاسم 
في عام ۸۹۱ DE FF ES RO 6 EE E‏ 
۴“ . وهكذا استاثرت مائلتا بحر الملوم والطباطبالي حصراً ہمنصب 
المجتهد الذي يوزم خيرية اوذة › أكثر من أربعيث ماهاً . 

وأحيانا كانت تصدر احتجاجات على اساءة المجتهدين لاستخدام الأموال » 
من المجتهدين المنافسين لهم ومن مقيمين أخرين في النجف وكربلاء وحتى 
من الحكومات الفارسية والعشمائية . وفى عام ۱۸۸١‏ زعم ان الأموال كانت 
تذهب بالدرجة الرئيسية لاشراء المجتهديذ الموزعين واعالةذويهم 
وأصدقائهم » مم حصول الفقراء ملى النزر اليسير منها . وفي مام ۱۸۸١‏ وجد 
ان أبا القاسم الطباطبائى كان فارقاً فى الديون وانه أو أبئاءه اقترضواأموالً من 
صيرف مقر المقيم البريطائى بضمائة حصةابى القاسم مث خيرية اوذة . 
وفی مام ۸۹١‏ قيل ان محمد بحر العلوم اقترض مبالغ في النجف على اساب 
ملاقته بخيرية أوذة . يضاف الى ذلك ان عوالد الخيرية بحلول مام ۲ ٠۹۰‏ لم 
تعد تدفم مباشرة الى المجتهدين الموزمين وائما الى الصيرف اليهودي في 
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مقرالمقيم » الياهو حسقيل دائوس . وكان هذا كتفي بابراز ايصال بين حيٺ 
وأخرمن كل مجتهد بنصف المبلغ مم الاحتفاظ بجزء أو كل النصف الشاني 
لنفسه على أساس انه الفوائد المترتبة على ديون المجتهدين له(" . 
وبقي النظام الذي كان ثلث المبلغ يخصص بموجبه ل «الصندوق 
الهندي» والباتي للمجتهدين الموزمين › ساري المفعول حتى عام ٠۹۰۳‏ . 
ورغم غياب الأساس القانوني لوجود «الصندوةق الهندي» والتلاعبات المالية 
الخطيرة فى ادارته وحتى اعتراض حكومة الهند على عمله فان الصندوق 
بقي دون مساس به من الناحية العملية . وفيما يتملة بالمجتهدين 
الموزعين فان الحكومة لم توافق على اي اجراء ينيط توزيم الأصوال 
المستلّمة فى نهاية المطاف بالمجتهدين . وازاء ذلك فان المحاولات 
العشوائية التي بذلها الوكلاء أو المقيمون البريطائيوث في بغداد لحمل 
المجتهدين على اعداد قوائم بمن يدفم لهم وتقديم حسابات منتظمة 
وتشكيل لجان صغيرة للاشراف على توزيم الأموال لم تثبت جدواها""؟ . 
وفى الفترة الواقعة بين ٠۹۰۲‏ وئ ١‏ اثار ميجو ر تيوماره الي 
البريطاني الممين حديثاً في بغداد » قضية ادارة خيرية اوذة بكل حمية . 
وألغي «الصندوق الهندي» في ايار /مایو ٠۹۰۴‏ . كما أنهى نيومارش › بعد 
حصوله على موافقة حكومة الهند ء احتكار مائلتي بحر الملوم والطباطبائي . 
وخلال الفترة الممتدة بين ۹۰۲٠و ٠ ٣‏ فة تيومارشا قاقمة بالمج دين 
المقيمين في النجف وكربلاء . وضَمَن موافقة الحكومة على المبدا القائل بان 
سلطة اصدار التميينات والاقالات النحائية للمجتهدين الموزمين ستبقى فى 
المستقبل بيد المقيم . وفُتر هذا على انه ضروري للحيلولة دون تشكيل 
زمرة فارسية تستبعد المجتهدين الهنود والعمرب تماماً من عائدات خيرية 
اوذة"“ . وانهت اعادة تنظيم خيرية اوذة تركز مقادير كبيرة من المال 
والسلطة بايدي مجتهدين اثنين وعائلتيهما فقط . واقترم نيومارش اربعة 
مشر سهماً ثيمتها ٠‏ أو ٠۵٠١‏ روبية في الشهر للمجتهدين الأملى 
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مكانة . ورغم انه لم يتمكن من اقناع المجتهدين الخمسة الأكبر في النجف 
وكربلاء باستلام اسهم وفق خيرية اوذة فان مدا من المجتهدين الأخريث 
المحترمين جداً تسلموا بالفعل واصبحوا مجتهدين موزمين . وفي ايار / مايو 
۳ ۰ کان نیومارش قد انتهى من توزيم أموال خيرية أوذة على أربعة قشر 
مجتهدا في النجف وكربلاء » سبمة مجتهدين في كل مدينة" . وبعد عام 
كان هناك مشرة مجتهدين موزمين في كل مدينة › يشتركون جميماً 
بالتساوي في موالد خيريةاوذة ويتلقى کل احدمنهم ٥۰۰‏ روبيةفي 
الشهر"؟ . وبموجب النظام الجديد كان المجتهدون الفرس المستفيديث 
الرليسيين . والحة انه بين المجتهدين الموزمين كان هناك مجتهد مربي 
واحد فقط وهو محمد حسئ الجواهري الذي كان يحمل الجلسية الايرائية . وكا 
اختيار مدد كبير من المجتهدين الموزمين الفرس مؤشراً على هيمنة الفرس 
لى المؤسسة الدينية الشيمية في النجف وكربلاء في اوائ القرن العشريئ . 

وكات امادة ثنظيم خيرية اوذة فی السنوات ٠۹۰٤-۱۹۰۲‏ تمك 
ازدياه الدور السياسي البريطائي في المرا ات وايران . وحاول المسؤولون 
البريطائيون على اثر ذلك استخدام الخبرية مصدراً للمحسوبية فى العرات 
وتوسيم نفوذهم للتاثير في الشؤون الايرانية كذلك . ويمكن التعرف ملى 
بداية المحاولات البريطائية لاسنخدام خيرية اوذة من أجل التاثير في 
الشؤوف الشيمية داخل المراف مث حقيثة أنه من بين المجتهدين الموزمين 
العشربين فى مام ٠۹١١‏ كان هناك ما لايقل من خمسة هنود كان الهدف من 
اختيارهم ممادلة الهيمنة الايرائية واقامة اطر جديدة للمحسوبية فى اللجف 
وكربلاء . ويتجلى هذا أيضاً فى ملاحظة نيومارش الثى شير الى اثه تفه 
كان لديه تصور واضم من خلق جيل جديد من المجتهدين الأكثر تقب 
للنفوذ البريطائى ١‏ «أن المجتهدين الحاليين لخيرية اوذة يزدادون اهمية 
بالتدريج ؛ وان O‏ الأقدم أخذوا يذوون ؛ وان الوقت الذي سيكوث 
فيه من يقبضون مئا هم القادة ‏ وبموجب .. اللظام ...الذي اقڌرحه 
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سيكونون صانعي مجتهدين في المستقبل › لا يمك ان يكون بميد» . ).( 

واتضحت المحاولات البريطائية لاستخدام الخيرية من أجل التاثير في 
الشؤون الايرائية خلال ثورة ۱۹.٠‏ الدستورية الاأيرانية التي قام عدة 
مجتهدين كبار من المراق بدور قيادي فيها . واذ لاحظ السير ارثر هاردنم ٠‏ 
الوزير البريطانى فى أيران ء ان كل المجتهدين الموزعين تقريباً كانوا 
يحتفظون بالمال لأنفسهم ولمواللهم موظفين هذا الماك في العقارات 
بالدرجة الرئيسية""؟ » حاول ان يستخدم نفوذ البعمض من هؤلاء المجتهدين 
لمنم التظاهرات والقلاقل ولقطم الطريق على السياسات الروسية في 
ايران . ويبدو ان دعوة هاردنغ القوية الى استخدام الخيرية للتاثير في 
الشؤون الايرائية اثارت قدراً من التوتر بينه وبين نيومارش الذي ربما شمر 
بالقلق من ان يرته ااتلاعب السياسي السافر بخيرية اوذة ملى البريمطانيين 
أنفسهم في نهاية المطاف وخاصة في المراق .وفي مام ۱۹۰۵ اقترح 
هاردئغ على نيومارش أسماء اثنين من الأموان في ايران ‏ الأمر الذي أسفر 
من حمل أحد المجتهدين الموزمين وهو محمد باقر الطباطبائي ؛ على دفعم 
مخصصات شهرية للاثنين""' . 

وبحلول عام ۹.۸ كان الرأي الشائع في مدن المتبات المقدسة أن 
القسم الأعظم من أموال خيرية اوذة يدفم للمجتهدين الايرائيين لأن 
البريطاذيين يفكرون بالا ستيلاء ملى ايران وبالتالي فانهم يمتقدون أن ذفوذ 
المجتهدين سيكون مفيدا"" . وفى صفوف المجتهدين رُسم خما فاصل 
بين الأكثرية الذي كانوامستمدين لقبول أسهم في خيرية اوذة » والذيين 
رفضوا مروض المقيم البريطانى . وكانت المسالة تتملق بقبول أموال 
متحققة مف الفوائه على قرض وتورط المجتهدين الموزميث بصورة مباشرة 
في المطامح البريطائية المتزايدة تجاه العراق وایرا . وصلذ مام ۱۹۰۲۷ دما 
مرزا خليل وكاظم اليزدي الى اجراء تغيير في النظام وأطلقوا تصريحات 
واضحة قال فيهاان موائد خيرية اوذة كلها يجب أن توزع ملى الفقراء . وفى 


عام ۹١۸‏ رفض اليزدي ومحمد اسماميل الصدر قبول سهم مذ خيرية اوذة . 
واذ أشار اليزدي الى عمل الأنصاري الذي كان يوزع كل الأموال الأتية من خيرية 
اوذة على الفقراء » أكد مجددا ان المجتهدين يجب أن يوزموا الأمواك لصالم 
الفقراء . وعلى الضد من ذلك اتخذ الكثير من المجتهدين الموزعين موقفاً 
مغايرأً. وقد أوضم وجهة نظرهم في عام ۱۹.۹ محمد كاظم الخراسائي الذي 
ادعى ان المجتهدين الموزعيث احرار في انفاق المال بالطريثة قة التي يرونها 
مناسبة مسؤولين فى ذلك أمام الله وحده . وكاف هذا الموقف يمكس الى حد 
ما الانخفاض العام في دخل عدد من المجتهديئ الفرس الذين لاقوا في ذلك 
الوقت قت صموبة في جممع الموارد المالية في ايران بعد ان لم يعد البازاريون 
بحاجة اليهم كاداة ضد الشاء(") . ونظراً لذلك أحجم الكثير من المجتهديث 
الموزمين عن التخلي مذ أي جزء من دخلهم المتحقق من خيرية اوذة . 

ولم يغب الحجم المالي لخيرية اوذة عن أنظار أطراف مهمة أخرى 
وفئات لها مصالحها الخاصة ؛ في مدن المتبات المقدسة .ولم يتسبب 
الصراع حول موائد خيرية اوذة في تكريس الخصائص الطبقية والاثنية 
المتباينة للىفئات المختلفة فحسب بل وأظهر قوة الطلاب فى مدن المتبات 
المتدسة . وكما سيتبين في الفصل القادم فان الملاقات بين الطلاب 
والمجتهديت شهدت ثوتر ات حادة في السنوات ۸. ۱۹۱۰-۰ ١‏ اأسفرت عن 
ثيام المجتهدين بتخئيض مخصصات الطلبة وتموينهم مذ الخبز . وكان 
تدهور أحوال الطلبة أساساً نثيجة تناقص الأموال المتدفقة من ايران وركود 
تارا TE‏ شرفي دة المتبات المقدسة بعد 


«المدرسة» وموقم الطلبة والمجتهدين فى مدن ن العثبات المقدسة . وفی 
مواجهة ذلك ذكرت التقارير ان الراي العام الشيعي في النجف وكربلاء أجمم 
ملى ادائة المجتهدين الموزمين الذين احتفضوا بالأموال كلها ضمن موائلهم 
مع بعض الاستثناءات القلياة(*" . 
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وفي و الأول /اكتوبر۱۹.۹ ذكر الكولونيل رامزي خَلَّف 
نيومارش › في تقر ير له ان الطلبةالفرس في النجف وکربلاء عازمون على 
الحصول ملى أكبر مايمكنهم الحصول فة خضت خوك الخيرية المتاحة في 
المدينتين . وانهم ارسلوا صذكرات الى رامزي يطلبون منه تخصيص تدر 
معين من أموال خيرية اوذة يؤخذ من سهم كل مجتهد مورع لاسثخدام 
الطلاب حصراً . وفضى عدة مناسبات مارس المللاب ضفوطهم ملى 
المجتهدين أيضاً . وفى حالة واحدة اتخذ المجتهه - الموزم الهذدي مولوي 
سیه مرتضی حسین » من کربلاء » حتی خطوة غير مالوفة هي الشکوی لدی 
المقيم البريطاني . فقه كتب المجتهد انه تلقى رسائل تهديه بم ان رفض 
مطالب الطلبة الفرس بمنحهم ٠١١‏ روبية في الشهر هن سهمه في خبرية 
اوذة"" . وكانت قوة الطلبة الفرس في كربلاء كبيرة حتى انهم كانوا في 
نيسان/ابريل ٠۹٠١‏ القوة المميمنة وراء ثرار سبعة مجتهدين صوزميث 
بالتخلي مذ خمسي سهمهم وتشديمه لأممال الخيرية ولامالة الطلبة ٠‏ وكان 
المجتهدون السبعة باتخاذهم هذه الخطوة ياملوث في ترکهم احراراً للتمتم 
بالثلاثة أخماس المثبقية دون مزيد مذ الازماج" . 

وفي السنوات الثلاث التي سبئت اصلاح ۱۹١١‏ كان نشاط الهنوه في 
مدن المتبات المقسة يمكس محاولة هذه الفلة لثاميث الحصة الأكبر مث خيرية 
اوذة لصالحهم . وفی کائون الثانی / ینای ر۹۰۹ بمث عدد كبير من الهنود 
المقيمين في كربلاء والنجف بمذكرة الى رامزي . ود احتجوا فيها على نظام 
التوزيم المعمول به مجادلين بان الهنود في مدن المتبات المقدسة وحدهم 
المؤهلون للاستفادة من الأموال القادمة من الهئد . وادعى أصحاب المذكرة بان 
الغاء «الصندوق الهندي» فی مام ۳ ۱۹١‏ كانت لم أثار مدمرة على السكان 
الهذود في مدن المتبات المقدسة . وامثبروا خيرية اوذة صندوقاً خيريا 
يتعين على المجتهدين ان يوزموا كل موارده المالية . واذ أشار أصحاب المذكرة 
الى ان اليزدي والصدر رفضا قبول أسهم في خيرية اوذة بامثبار ذلك شكلاً مى 
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أشكال المرتب الشخصى »أكدواان الأنصاري والشيرازي كانا فى السابق يوزعان 
كد ما يتلقيانه من أموال لأغراض الخيرية ملى المستحقين . واقترح اصحاب 
المذكرة تعيين ثلاثة مجتهدين موثوتين ء يكونون مربياً وهندياً وفارسياًء 
ودفع ١١‏ روبية في الشهرالى كل منهم لمواصلة أعمال التوزيم ^" . 

واذ كان الهنود يفتقروذ الى فوة المجتهدين والطلبة الفرس »حاولوا 
الالتفاف ملى هؤلاء مستخدمين وضمهم كرمايا بريطانيين . وفى عدة 
مناسبات امترض أفراد وجمميات في الهند على الفكرة الدامية الى السماحم 
FE ESAS‏ باي جزء من أسهمهم في خيرية اوذة . 
ودم اشتراح بان يشترط على المجتهديذ ايداع كل أسهمهم بمهدة لجان 
للتوزيم . واذ كان الهنود يمملون تحت ادارة المقيم البريطاني في بخداد 
سعواالى تحجيم سلطة المجتهدين بتحويل اللجان الى هيلة قوية تشرف 
ملی توزیع الأموال على الفقراء الهئود المقيمين والزوار . .وفي اذار /مارس 
۱ خفکر في أحد التقارير ان الراي العام في لكناو اتفق بالاجماع ملى ان 
خيرية اوذة » صندوق خيري وان المجتهدين ليسوا الا موزعين . وطلب 
مجئهدون کار في الهند استشار ة لجنة دائمة في لكثاو حول أختيار وتنحية 
المجتهدين الموزميف وغير ذلك من القضايا الحامة" . 

ورم ان حكومة الهند رفضت المقترحات الثي قدمها اصحاب المذكرة 
الهنود فان فكرة الحد من سلطة المجتهدين الموزمين استهوت المقتيميث 
البريطائنيين فى العراق لأن هذا يمكن ان يزيد من النفوذ البريطائى بين 
اللفنات الحيئية في التجف وكرباة. وبهخا الضددافتبر الماقيميث 
البريطائيون » وخاصة رامزي وخلفه لوريمر » «استيراد» مجتهديث من الهند 
الى المراق ونشكيل لجان توزيم › أداة فعالة للغاية . وفی أواخر عام ٠۹۰۸‏ 
كثب السيد أحمد ملامة هدي » نجل أكبر مجتهد في لكاو ؛ الى رامزي› 
وأئثرح السيد استخدام بعض الأموال ملی الأقل لبذاء مستشفى للفقراء فى 
کربلاء موحیاً بانه مسثمد شخصیاً لثسلم المسؤولية من العمل 0 


رامزي المنافع الممكنة لمثل هذه الخطوة وأاوصى للحكومة بان مجتهدً 
كبيراً مث لكناو سيمنح بالتدريج سلطة متزايدة على توزيم الأموال . واذ 
حصل رامزي على موافقة الحكومة كتب رسالمة جوابية الى السيد أحمد يعد 
فيها بمساعدته فى تطبية نظام أنسب لتوزيم أموال خيرية اوذة في 
النجف وكربلاء اذا اصبح السيد مقيماً في اي من المدينتين . وكتب بانه 
ليس هناك عاق قانونى فى اتفاقية ۱۸١١‏ يمنم المقيم البريطاني في 
بغداد من اختيار مجتهدين مقيمين تتماطف أراؤهم مم اراء المقيم . ووعد 
رامزي السيد أحمد باول سهم يصبح شاغراً وأاضاف بانه اذا حالف النجاح 
جهود السيد فقد يكوث من الممكن زيادة سهمه في المستقبل('“ . وفي 
عام ۱۹۱۲ انتقل السيد احم بالفمل الى النجف واصبح مجتهدً موزعاً . 
وخلال الفترة الواقعة بین ۱۹۰۹ و١١۱۹‏ حاول رامزي ولوريمر على 
السواء اقناع حكومة الهند بمنح المقيم البريطاني في بغداد سلطةأوسع في 
محاولة لتحويل الخيرية الى اداة للتاثير في شؤون الشيمة في العراق بالدرجة 
الأساسية . وقال رامزي بانه سيكون من الصموبة بمكان فى المستقبل ايجاد 
مجتهدين كبار يكونون مستعدين للقبول بسهم في خيرية اوذة . واکد ملى 
انه اذا فهم المجتهدون ان للمقيم البريطاني سلطة اعطاء أكثر مث سهم واحد 
للمجتهد الواحد فان المقيم يستطيم حينذاك الاعتراف بمركز المجتهدين 
الكبار الحقيقيين بمنحهم سهمين أو اكثر . وايد هذاالرأي لوريمر الذي ذهب 
الى ان حقيقة ان الأكبر والأقل مكائة بين المجتهدين الموزمين يتمتعون 
بمخصصات متساوية هي أحد مواط الخلل الكبيرة في النضام كما كان معمولً 
به حينذاك . وامتبر من الضروري أن يحتفظ المقيم بسلطةمنح وسحب 
الأسهم دون الاوذة الى المكومة . وخشيةان يؤثرأخرون عملسى أولئك 
المجتهدين الموزعين السبعة في كربلاء » الذين تخلوا صن خمسي أسهمهم 
ويدفعوهم الى الندم ملى ما فملوه » حث لوريمر الحكومة ملى التحرك دون 
ابطاء لتطبية نظام توزيم جديد . واكد ان ادارة الخيرية ملى الوجه المطلوب 
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سترفم سممة بريطانيا الممنوية والسياسية في المراق وايران والهند"“ . 

وفى أب / اغسطس ۱۹١١‏ أخذ لوريمر زمام المبادرة قبل أن تتوصل 
حكومة الهند الى قرار نماي . وصاغ مشروماً جديد لتوزيم الأموال ورفعه 
الى الهند . وذالت مقترحاته موافقة الحكومة في كانون الثاني / نایر ٠۹١۲‏ . 
وبالاستناد الى قراءة جديدة لاتفاقية ۱۸١‏ تم القبول بان اموا خيريةاوذة 
كلها ينبفي انلا تدفم لاللمجتهدين المقيمين في النجف وكربلاء وان دفم 
أي جزء من الأموال مباشرة الى أي شخص أخر سيكون مخالفاً لبنود الاتفاقية . 
ولكن هذا ترك تضيتين بقيتا بلا حل . الأولى »هل ينبفى الدفمع لكل 
مجتهدي النجف وكربلاء أم للبعض منهم فقط ؟ والثائية » من يمكن شموله 
بمصطلمح «الا شخاص المستحقين» الذين ينبفى توزيع الأموال عليهم ؟ 

جادل لوريمر بالقول انه حتى خيرة المجتهدين المتاحيث لايمكذ 
الوثوق بهم كموزعين دون اشراف عليهم . وادعى بانه اذا تركت المسالة 
للراي الشعبي في النجف وكربلاء لن يكون هناك مجتهد هندي واحد بین 

حملة الأسهم a.‏ ان وجوه مجتهد هندي في لکناو قد یکون امراً لا غبار 
مليه ولكنه في النجف أو كربلاء سيبدو خائماً في ظل المؤسسة الهرمية 
الفارسية المتمالية وذات السطوة المطلقة . وكتب لوريمر ان قلة هن اأفراد 
فقط في النجف وکرہلاء يمکن اعمتبارهم مجتهدين بلا مراء وان ادعاء 
الأكثرية المظمى بلقب الخبراء في الشرع والفقه أدماء مشكوك فيه وان 
المحك الوحيد لصدتهم هو راي شمبي مبهم ومنقسم . لذا اقئرح ان ل 
تعطى الأموال الا للمجتهدين المستمدين لتوزيع قسم من مداخيلهم 
المتحققة من خيرية اوذة يختارهم ممثل الحكومة الهئدية . وكات مشروع 
لوريمر يقضي بان على كل مجتهد صوزع في الوقت الحاضر وشي 
المستقبل » ان يوزم نسبة مث سهمه ملى «الأشخاص المستحقين» مث خلال 
لجان عامة کشرط لأن یصېح أو یبقی موزماً . وفی عام ۱۹١۲‏ حدد لوريمر 
النسبة بنصف سهم كل مجتهد موزم مقترحاً بانه اذا طبق هذا النظام 


397 


تطبيقاً ناجحاً يمكن زيادة النسبة الموزمة من طرية اللجان بصورة 
تدريجية . كما ذهب الى ان مدد المجتهدين الموزعين وكذلك اسهم کل واحد 
منهم ينبغي ان تكون في المستقبل مرنة حسب الظروف التي وحدها تقرر 
ذلك . وأكد لوريمر ان خيرية اوذة ممين قادر على انتشال الاف الناس في 
النجف وكربلاء . وادمى ان مصطلح «الأشخاص المستحقين» لا يعني 
بالضرورة الفقراء . وجادل قاللاً بانه حثى المجتهد نفسه يمكذ ان يمامل 
أحياناً كشخص مستحق يحق له تسلم مكافاة ما من الخيرية . وخلص الى ان 
توزيم الأموال توزيماً محايدا يمكذ ان يتحقة ملى أحسن وجه بتشكيل 
لجنتين مامتين » لجذة فى كل مدينة › تمملان تحت اشراف المقيم فى 
بضداد . وبرلاسة نالب القنصل البريطانى فى كربلاء (الذي كان مث أصل 
هندي) » تقرر ان تضم كل لجنة سبمة اشخاص أخرين يعينهم المقيم"“ . 

وهكذا صُم المقیم البریطائی فی بغداد ابتداء مث مام ٠۹١١‏ سلطة 
الاعتراف بارا كمجتهدين من حيث استلام الأمواك في اطار خيرية اوذة . ولم 
يكن اختيار المقيم للمجتهدين الموزميث يشمل أكبر المجتهدين الممترف 
بهم في حینه لأن هذا » كما ارتاى لوريمر › يمكن ان يسفر من «خطر كبير 
بالرفض» . وبدلاً من ذلك كانت مكائة المجتهدين الهنود تُهْنَذُم ملى يدي 
المقيم البريطاني الذي يستطيم تميين مدد منهم مجتهدين موزمين دون 
ان يتناسب تميينهم مم موقمهم الحقيقي في المؤسسة الديئية لمدن 
المتبات المقدسة . كما انيطت بالمقيم السيطرة المباشرة على اللجان أنه 
كان يستطيم التاثير فى قراراتها كلما راى ضرورة ذلك . وأخيراً فان التفسير 
الواسم لمصطلم «الأشخاص المستحقين» اتام للمقيم امكائية التاثير على 
عدد أكبر من المجتهدين والسلماء والطلبة فى النجف وکربلاء. 

واثار النضام الجديد قلق السلطات المثمائية التى رات انه من المحتثمل 
ان يزيد النفوذ البريطاني في المراق . وخلال شطر كبير مذ القرن التاسم 
مشر لم يكن العثمانيون على مايبدو » يعتبرون خيرية اوذة اداة بريطائية 
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قادرة على تقويض تفوذهم في الشؤون الشيمية في المراق"“ . وعلى 
النقيض من ذلك أدت مصالح البريطانئيين الصتزايدة فى العراق وكذلك 
أمادتهم تنظيم خيرية اوذة فى القرن العشرين :الى اث بعتقد المتمائيون 
بان البريطائيين يريدون استخدام الخيرية للتاثير في الشؤون الشيمية داخل 
البلاد . ونتيجة لذلك اعترت تطبيقات نظام لوريمر الجديد بمض الصموبات 
في مام ۱۹١١‏ . فقد حاولت السلطات حل اللجان . وصُنم الرمايا المثمائيون 
وخاصة المرب » من الانضمام الى مضوية اللجان فى كربلاء والنجف » وطلب 
فة لقتل القارنسى قى بخذاد ان تغارس ضغوطة قائ امار الفرشة 
لتقحيم استقالاتهم . ولكن بعد مودة لجنة الاتحاد والترقى الى السلطة فى 
اسلنبول بحلول مام ۱۹١١‏ تناقص التدخل الرسمي في ممل اللجان . وفي 
حين ان السلطات المعلية استمرت في عدم السماح للعرب بتلقي اي ممونات 
من اللجان مباشر ةفان هذالم يمنم لوريمر من تطبيق النظام الجديد(** . 
وحين طلب من المجتهدين ان يؤكدوا قبولهم بالنظام الجديد وهَنْحِه 
تاييدهم ابدى سبعة مجتهديث فقط › مئهم ثلاثة هنود › استعدادهم لقبول 
التفييرات . لذا بدا لوريمر يعمل اول مع هذه المجموعة فيما حَجَّز اسهم 
المجتهدين الموزمين الأخرين الذين امتنمواعن التعاون . وفى 
حزیران/یونیو ۱۹۱۲ كتب الى حكومة الهند يقول بانه قد يكوث مث 
الضروري الامتماد مؤقتاً ملى وكالة المجتهدين الهنود وحدهم . واقترم 
اختيار مرشحين مناسبين من المجتهدين في الهند لامكائية ارسالهم الى 
العراق خلال فترة وجيزة مف اشمارهم . كما جمد فى الشهر نفسه المجتهد 
الكبير حسين المازندراني الذي أعرب من استيائه الشديد من النظام الجديد 
ومذ اصتلام المقيم مذ دنم مستحقاته ته المتأاخرة منذ عام ۱۹۱۰ . وفي 
آب/اغسطس ۱۹۱۲ أضاف لوريمر مجتهداً هندیاً جدیداً في النجف هو السيد 
أحمد علامة مندي . وبحلول تشرين الثائى /نوفمبر ۳ کان هنات أربمة 
مشر مجتهداً موزماً يعملون وفق شروط النظام الجديد » كان خمسة منهم 
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على الأقل من الهنود . وتمين مليهم جميماً التوقيع ملى ايصالات عن 
مبلغ يزيد مرتين على ماكانوا يتسلمونه في الواقع لأن نصف سهمهم كان 
مخصصاً للتوزيع كمعونات خيرية عن طريق اللجان(““ . 

وفى مشية الحرب المالمية الأولى تمكن البريطائيون من اضعاف موتعم 
ونفوذ المجتهدين الموزمين الكبار السابقين الى حد بعيد . وأخذ مجتهدون 
أكثر » من الدرجة الثائية والدرجة الثالثة ‏ يتزاحمون فيما بينهم للحصول 
على سهم في خيرية اوذة . الحق ان المدد المتزايد من أصحاب الطلبات على 
الشواغر التي ستتوفر في المستقبل مكّن المقيم البريطاني من امداد قالمة 
احتياط سرية بالمرشحين المقبولين . وذكر في أحد التقارير ان جميم 
المتقدمين كانوا موضم دراسة وان اوراق اعتمادهم كانت في الواقم تُفذحص 
وثدقق وكان الاستبماد أو الضم يتم بعد مشاورات بين المقيم البريطاني 
في بغداد وناثب قنصله في کربلاء . وتأاثرت أحوال مجتهدين وعلماء وطلبة 
وغيرهم من المقيمين في النجف وکربلاء تاثراً متزایداً بمقدار الدمم الذي 
يستطيمون الحصول عليه من اللجان مباشرة . وفي النجف بصفة خاصة قيل 
ان حصة الطلبة كانت الأكبر بين حصص المتلقين . ولكن القسم الأعظم من 
الأموال التى وزعت قبل الحرب ظل عموماً يذهب للأغراض الخيرية . وكان 
الخبزيوزع في بمض الأحيان مجاناً ملى الفقراء في النجف وكربلاء .كما 
كانت الأموال توزع على الزوار الهنود وكان قسم منها يستخدم لاعادة هنود 
يقيمون في العراق . وفي المدينتين على السواء لم ينتفع من الخيرية الا 
قلة من المرب وبالتالي كان الفرس والهنود في الغالب هم من تمتعوا 
بهذه الأموال . ونی ثلاث عملیات توزیع جرت خلال الفترة ١۱۹۱۳-۱۹۱۲‏ 
استلم اشخاص بلغ مجموعهم ١١ء‏ شخصاً مبالغ من المال بموجب خيرية 
أوذة . وشكل الفرس زهاء ۷١‏ في المئة من المستلمين والت اليهم ۷١‏ في 
المئة من صجموع الأموال الموزعة"“ . وجرت أخر مملية توزيم بموجب 
خيرية اوذة قبل الحرب في نیسان/ابریل ۹۱٤‏ . 
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وف اذار/هارس ۱۹۱١‏ حتى قبل الانتهاء صن احتلال العراق احتلالً 
اا قررك كوحة الهنة انه شتكوة هة العفية اسا الأستمراز اطول 
فترة ممكنة فى دفم الأموال لكل المجتهدين الموزعين من الفترة السابقة 
ملى الحرب بصرف النظر من موقفهم من البريطائيين منذ اندلاع الحرب . 
ولمل السيد حسين الكاشانى كان أول من ذفع له مبلغ من المال خلال الحرب 
عن مستحقات متاخرة لوالده محمد . وذكر أحد التقارير ان هذاأدى الى نتائج 
ُرضية لأن الابن قدم فسا بمد خدمات جيدة فى العمل الدمائى . وفى 
أمقاب احتلال الناصرية فی آب/اغسطس ٠۹١١‏ اسبح الطريق المؤدي الى 
النجف وكربلاء عبر الفرات ماهوا بدرجة ممقولة . وكانت الأموال تُرسل احيانً 
على شكل حوالات تجارية الى المجتهدين الموزعين وأعضاء اللجان . ولغاية 
اذار /مارس ۱۹۱۷ بلغ اجمالى ماوزع خلال الحرب زهاء ٠٠۹,٠٠٠١‏ روبية من 
مجموم ٠٠۵,۹۷۹‏ مستحقة لخيرية اوذة منذ نیسان /ابریل ٩۱٤‏ . 

واتاح احتلال البريطانيين للمراق امكائية توسيم تفوذهم في هيكل 
السلطة والمؤسسة الدينية في كربلاء والنجف . وجرت اول عملية توزيم 
منتظمة في فل الاحتلال البريطاني في كربلاء في تشرين الثاني / نوفمبر 
۷ .. وفى ذلك الوقت كان ستة من مجموع سبمة مجتهديث موزعينت من 
الفترة السابقة على الحرب قد وافاهم الأجل أو انتقلوا من المدينة » وتقرر 
عدم تعييت مجتهدين جدد . ولم يبق في كربلاء الا مولوي السيد قلب - ي 
مهدي ؛ وقد أمطي سهمه في خيرية اوذة. وهنم ثلاثة مجتهدين كبار هم 
حسين المازندراني ومحمد صادق الطباطبائي ومبد الحسين الطباطبائي ء 
تبرمات ملى أساس مؤقت . وتسلم الأول منهم اكبر مبلخ بسب مركزه 
المتقدم نسبياً في كربلاء . واخضعت مملية التوزيم لرقابة بريطائية اشد 
صرامة وأمطيت تعليمات الى مختار كل حى باعداد قوائم باسماء الفتراء 
فى الحى المسؤول مله . وأصدرت بطاقات مخصصات وكانت المبالغ 
الموزمة تحدد حسب استحقاقات كل متقدم . كما امه سجل يتضمن اسماء 
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وبصمات ابهام جميع حملةالبطاقات . وأصدرت بطاقات بيضاء لمن وجد 
انهم في حاجة دالمة إلى ممونة مثل المواجز والعجائز ء وأصدرت كذلك 
بطاقات ملونة لمن وجد أنهم في حاجة الى مموئة مؤقتة قتة ولكن من المحتمل 
ان یکونوا قادرين ملى كسب رزتهم بعد انتهاء الحرب . وفي مدة ممليات 
توزیم جرت في کربلاء بين تشرين الثاني / ئوفمبر ۱۹۱۷ ونيسان/|ابريل 
۹ تسلم الفقراء بين ٠١‏ و ٠٤‏ في المئة مذ المبالمغ الموزمة . وشكل 
المجتهدون الصفار والملماء والطلبة ثائي أكبر مجمومة تحصل ملى مموئة 
بموجب خيرية اوذة في كربلاء . وفي تشرد يذ الثاني / نوفمبر ۱۹۱۷ قسمت 
لجئة التوزيم أمضاء هذه المجمومة البالغ عددهم ٠۳۳‏ شخصاً الى اريم 
فئات . وكانت الفئات الثلاث الأولى تضم صفار المجتهدين والملماء 
ومجمومهم سشون فى حيذ ان الفلة الرابمة كانت تضم ۷۳ طالباً. 
وخصصت مبالغ قدرها ١٠٠و‏ ١۷و ١‏ و ۲١‏ روبية لكل مرد في الفئات 
الأولى والثانية والثالشة والرابمة على التوالي . وخلال الفترة الواقمة بيث 
تشرین الثائي / نوهمبر ۱۹۱۷ وئيسان/ابريل ۹١۹‏ تلقت السفئات الديئية 
e SR E‏ ية , 
وفي اللجف بثي جميم المجتهدين الموزمين مذ الفترة السابقة على 
الحرب باستنا السيد أحمد الذي ماد الى الهثد ومحمد حسن الجواهري الذي 
توفي مام ۱۹١۷‏ وقد منم صذ بقواأسهما في خيرية اوذة في مام 
NAA‏ وامملي شيخ الشريمة الأصفماني مبلا اضافياً الى جائب سهمه 
بسبب مركزه الرفيم بين المجتهدين الموزميى . وأصبم الاصفهاني 
المجتهد الأكبر في اب /اغمسطس ٠‏ بعد وفاة المرزامحمد تشي 
الشيرازي . وتبوا هذا المركزأربمة أشهر حتى وفاته في كسائون 
الأول /ديسمبر . وطبف نظام البطاقات في اذار/مارس ۱۹۱۸ ثم وسم 
ليشمل الطلبة كذلك . كما فوت قالمة بالمجتهدين والملماء والصلاب الذيث 
كانوا يُمتّحون مبال مث المال مث خيرية اوذة » وقد ضمت ۲ شخصاً . وکات 
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هناك ٠١‏ مجتهداً وعالماً من الفئة الأولى و ۵١‏ مذ الفئة الشائية . وبسبب 
العدد الكبير مث الطلاب فى النجف (قدر حينذاك بحوالى ٠٠٠١‏ طالب) فان 
١‏ طالباً فقط أمكن ادراجهم على قالمة متسلمى الأموال من خيرية اوذة 
في اذار/هارس ۱۹۸ . ومنىداجراء مملية التوزيم التالية في 
ایلول/ سبتمبر ۱۹۱۸ ازداد مدد أمضاء الفئات الديئية الذي تسلموامبالغ 
من المال من خيرية اوذة فى النجف أكثرهن ذي قبل ليبلغ ۵٠١‏ شخصاً . 
وكان بين المتلقين من أمضاء الفة الأولى محمد حسيث كاشف الغطاء الذي 
برز بوصفه المجتهد العربى الأكبر فى فل الحكم الملكى . وظهرت الفئات 
الحينية بوصفها اكير مجمومة لستفيد مة خبرية اوذة فى التجف .قفي حي 
ان هذه الفئات لم تتسلم فى مملية التوزيم التى جرت فى ايلول / سبتمبر 
۸ل ٠١‏ فى الملة مت أجمالي المبلخ الموزع بالمقارنة هم ٤١‏ فى 
المئة تسلمها الفقراء فانها تسلمت ٤١‏ فى المئة من اجمالى المبالغ التى 
وزعت فی شباط /فبرایر ۱۹۹ ولم يتسلم الفقراء الا ۲٤‏ فى المئة“ . ٠‏ 

وهكذا اصبم البريطانيون الممولين المباشرين لمجتهدين وعلماء 
وطلبة في النجف وكربلاء متدخليذ في استقلال المؤسسة الدينية وموقم 
الفئات والأفر اد وقَؤّضت اطر السو الفقاية ريا فحطا اة 
الطلبة يتسلمون الأموال من موظفى التوزيم مباشرة . والحق أن القائمة 
التی ادت فی کربلاء مام ۱۹۱۷ اثارت امتراضات من حسين المازندراني 
وعبد الحسين الطباطبائى . فلقد احتج الأول قالاً ان بعض الأشخاص الذين 
يستحقون وضمهم ضمت الفئة الشائية صدُفوا فى الواقم ضمن الفذة 
الثالثة أو الرابعة والعكس بالعكس . كما ادمى ان بعض الطلبة المستحقين 
أستتطو اصلاً من القائمة . واحتج طلبة المازندراني كذلك زاعمين بانه لم 
يدفم اهم حسب وضعهم الحقيقي(' . 

وبتطبية نظام السبطاقات انتفت الحاجة الى أعضاء اللجنة مذ الفترة 
السابقة على الحرب . وقد أتاح النظام الجديد للبريطانيين امكائية الاحتفاظ 
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بسجل جيد للمستلمين . فكل ماكان مطلوباً للتعرف على هوية الشخص هو 
مقارنة اسمه وبصمة ابهامه كما يظهران على البطاقة مع قائمة المتلقين 
المستحقين . وفي ذلك الوقت شمر المسؤولون البريطانيون في العراق أيضاً 
بانه فى الوقت الذي مازالت للمجتهدين الموزميئ فالدتهم فان صلء 
الاب الشاغرة للموزعين ينبغي ان يحظی باهتمام جدي في المستقبل . 
وكان من المستبمد جد ان يقبل المجتهدون الكبار بمثل هذا المنصب لأنهم 
كانوا يمتبرون أموال خيرية اوذة مرتبات حكومية . كما قيل من باب الحجة ان 
غالبية المجتهدين الموزعين من الفثرة السابقة ملى الحرب لم يكتسبوا لقب 
المجتهد الا بسبب تعيينهم موزمين لخيرية اوذة* . 

وازاء ذلك ارسل نظام جديد لموافتة حكومة الهند في أب /اغسطمب 
۸. وكان من أهم المقترحات التى يطرحها أصحاب النظام زيادة ثقل 
الشيعة المرب بين المجتهدين الموزمين . وكان هذا المقترح مؤشراً ملى 
المواقع الجديد الذي جد في المراق بمد الاحتلال ومحاولة المسؤوليث 
البريطانيين تمزيز موقم الشيمة العرب ملى حساب الفرس والهنود . 
واقترح أصحاب النظام ان الحكومة ينبغى ان تحتفظ بالسيطرة على خيرية 
اوذة مف طريق لجنة مركزية واحدة . وان تكون اللجئة مؤلفة من خمسة 
أمضاء يدخلوئها بحكم مناصبهم : المفوض المدني (رئيسا) واربمة 
صوظفين بريطانئيين آخرين . وتقرر الحد تدريجياً مث دور الأفراد غير 
الرسميين . وكانت الفكرة من ذلك استمرار اسهم المجتهدين ؛ومرتبات 
أمضاء اللجنة مث الفترة السابقة على الحرب » حثى وفاتهم أو امفالهم مث 
مناصبهم لهذا السبب أو ذاك . واذ كان أصحاب النظام يدركون أن بنود 
اتفاقية ٠۸٠١‏ تقضي بان المجتهدين ينبفى ان يكونئوا الموزمين 
الحقيقيين لأموال » فقد اقترحوا ان يشارك فى التوزيم مستقبلاً خلاثة 
مجتهدين موزعين في النجف وكربلاء على السواء ٠‏ وينبغي ان يستند 
تميينهم » حيثما أمكن ذلك » الى معايير اثنية بحيث يكون الثلاثة فارسيً 
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سسس 


وعربياً وهندياً . ويتمين ملى هؤلاء المجتهدين أن يقروا بانهم ليسوا الا 
واسطة للتوزيم وان عوائد خيرية اوذة توزع توزيماً محايداً على من كانت 
الأموال مخصصة لهم . ويمكن رؤية المحاولة التي بذلها البريطانيون 
لاستخدام خيرية اوذة كاداة فمالة للتاشير ملى هيكل السلطة في مدن 
المتبات المقدسة » من دعوتهم الى استمرار أولوية الفئات الدينية على 
الفئات والمقاصد الخيرية الأخرى . يضاف الى ذلك ان أصحاب الئظام هذا 
اقترحوا تقليل الممونة المقدمة للهنود وتخفيض المصة الشهرية 
للمجتهدين الموزعين الذين يمينون لاحقاً الى ٠٠١‏ روبية لكل منهم بهدف 
توفير اكبر مايمكن من المبالغ لتوزيمها على الطلبة والمرب الشيمة("* . 
وقد وافقت حكومة الهند من حيث المبدا على نظام ١١۱۹ء‏ وُذ المديد 
هن المقترحات المقدمة خلال فثرة الانتداب . 

وفي حين انه في مام ۱۹١١‏ كان في النجف وكربلء اجمالاً اربعة عشر 
مجتهدأ موزماً واربعة مشر مضو في اللجنة (خمسة وستة من كل مجموعة من 
هاتين المجموعتين على التوالي كانوامن الهنود) فان عددهم انخفض 
انخفاضاً کبیراً بحلول مام ۱۹۳۱ .اذلم يبق الامجتهدان موزعان وسبعةأمضاء 
في اللجنة . وكان هناك مجتهد هندي وأحد في كربلاء هوالسيد مصطفى 
الكشميري الذي مين في اذار/ حارس ٠۹١١‏ بعد وفاة قلب- ي مهدي . كما 
بقي في النجف مجتهد موزع فارسي واحد . وکان لكل مذهم سهم شهري 
قدره ۳٠١‏ روبية . وكانت اللجنة في كربلاء تضم ثلاثة أمضاء (فارسي وعربي 
وهندي) في حيذ ان لجنة النجف كانت تتالف من أربعةأمضاء (فارسيان 
وعربي وهندي) . وطيلة فترة الانتداب كان مجتهدون وعلماء وطلبة ؛ 
صُقَستّمين الى ثلاث فئات بهذاالترتيب هم المتلقون الرليسيون . وذكر 
تقرير فى عام ۱۹١۹‏ ان الحد الأتصى المنحة السنوية المشدمة للمجموعة 
الدينية م الفلة الأولى يبلغ ٠٠١‏ و١١٠‏ روبية في كربلاء واللنجف ملى 
الثوالي . وكان الفرس والمرب المستفيدين الرئيسييئ بين الفئة الدينية . 
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فقد كانوايحصلون على أكبر المنح من خيريةاوذة ولم يكن القسم الأعظم من 
الهنود والفقراء من غير رجال الدين يتسلمون الا مبالغ صفيرة““ . 

وحتى عام ۱۹۲۹ كان رئيس كثّاب مقر المعتمد البريطاني في بغداد 
يقوم بدور المشرف على خيرية اوذة . وكان التوزيع يجري أربم مرات 
سنوياً فى النجف وكربلاء بحضور رئيس الكتاب »مم قيام موظفي 
المندوبية السامية والمتبقين صن أعضاء اللجنتين في كل مدينة بدور 
الموزعين الفمليين . وبعد وفاة رليس الكتاب البريطاني في عام ٠۹٩۹‏ 
تسلم المسؤول من حماية الزوار الهنود الذي كان ملحقاً بسكرتارية المندوب 
السامي » مهمة الاشراف على الخيرية. وفي مام ١۱۹۳ء‏ مم اقتراب 
الانتداب من نهايته » تم الاتفاق أيضاً على ان يكون لحكومة الهند دور اكبر 
في أي تغييرات تجري مستقبلاً في خيرية اوذ(“ . 

وابتداء من مام ۱۹١١‏ وضعت خيرية اوذة تحت رقابة مباشرة أكثر من 
جانب حكومة الهند كجزء من ازدياد تقاسم السلطة بين البريطانيين والهنود 
فى الهند . واضطلم القنصل الهندي الملحق بالقنصلية البريطائية فى 
المراق بواجب الاشراف على خيرية اوذة . وفى الوقت الذي اقر فيه القنصل 
بان أموال خيرية أوذة ينبغى انث تخصص اساسا لمنفحة الفئات الدينية ؛ فقد 
فرض قيوداً جديدة هدفها الحد من توزيم الأموال . وفی عام ۱۹۳۲ تقرر 
عدم اعطاء منحة لأي شخص شارك فى اي شكل مث أشكال التحريضف 
السياسي » لربما بتاثير النفوذ البريطاني في العراق او حتى بطلب من 
الحكومة المراقية نفسها . وبموجب هذا القرار اسقط اسم المجتهد العربي 
الكبير محمد حسين كاشف الغطاء في ذلك العام نفسه صن قائمة المتلقين 
بسبب نشاطاته المعادية للحكم فى العراق . وأمقب ذلك قرارآخر حظر على 
افراد المائلة نفسها استلام مخصصات مستقلة . وفی عام ٠۹۲٤‏ جُمدت لجئة 
التوزيم في كربلاء على أساس ان مضوين من أمضالها وقفا ضد المحاولة 
الرامية الى ادارة الخيرية بوصفها صندوقاً دينياً . وشكلت لجنة جديدة في 
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عام ۱۹١١‏ ووضعت تحت تصرف سيطرة القنصل الهندي . وضمت ثلاثة 
أشخاص فقط هم السيد مصطفى الكشميري (مجتهد هندي) والشيخ محمد 
الخطيب (مجتهد مربي) والشيخ محمد ملي (عضو ايراني)('* . 

وفی نیسان/ابریل ٨۸‏ نقلت السيملرة على خيرية أوذة › نتيجة 
توزيم السلطة توزيماً جيم في الهند » من الدالرة الخارجية والسياسية 
لحكومة الهند الى الحكومة الاقليمية لولاية أوتار براديش » مئشا الخيرية . 
ولعل حكومة الولاية كانت حينذاك تفضل احالة الترتيبات المتملقة بتوزيم 
خيرية اوذة الى المؤتمر الشيمي لعموم الهند 2إ1؟ نله! اله) 
Cn fe٣e٣٥۴(‏ ونالت خيرية اوذة على اثر ذلك اهتماماً اكبر مث الراي العام 
الشيعي في الهند . وفي الفترة الواقعة بین ۱۹۳۸ و ٠۹٤١١‏ قدم شيعة 
الهند مطالب قوية الى حكومتهم بما ممناه اث الخيرية يذبفى ان يديرها 
مجتهدون هنود في النجف وكربلاء . وفي مام ۱۹١۹‏ طالب الشيمة في 
لكناو وراداولي بتنحية المشرف الهندي على خيرية اوذة وتعيين مجتهد 
بحلاً منه ؛ وتخصيص الى حد ثلشى الأمواك لصالم الهنود فى العراق . كما 
رفعت فی الأعوام ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ و١١۹٠‏ مطالبة بتخصيص كل اأموال 
خيرية اوذة للتوزيم سنوياً ٠۸١(‏ الف روبية) ودفم المتاخرات السابقة 
بمعدل ٠٦‏ الف روبية فى السنة (ربما كانت حكومة الهند تحتفظ بها) 
باسرع وقت ممكن" . وقد رفضت حكومة الهند هذه المطالب ولم تنجم 
محاولة مؤتمر الشيمة لعموم الهند في السيطرة ملى خيرية اوذة . 

وفي مام ۱۹۵۱ أخذت المفوضية الهندية في بداد على عماتقها ادارة 
الخيرية . وعلى اثر ذلك فقدت خيرية اوذة الكثير مئ أهميتها كمصدر دخل 
للفئات الدينية في النجف وكربلاء . وابتداء هن عام ۱۹٥۴۳‏ كانت أموال 
خيرية اوذة لا توزع الا من بغداد ويقوم بتوزيمها موظفو السفارة الهندية . 
وألغيت لجان التوزيم في النجف وكربلاء ولم يعد المجتهدون ينشطون في 
مملية الاشراف على الأموال أو توزيعها . كان سكرتير السفارة لا يستشير 
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أحد المجتهدين الا فى حالة وجود شك فى أصحاب طلبات ممعينين . يضاف 
الى ذلك ان مدد المتلقين انخفض بحدة وفق النظام الجديد »هن ٠۲١١‏ 
متلقي الى ٤٥۰١‏ متلقياً فقط فى عام ٠٠٥۴‏ . ويبدو ان توزيم أموال 
خيرية اوذة في الراق أوقف بصورة تحريجبة وبخلاه تقلفت المكومة 
المندية عن تسديد اقساط الفوائد المترتبة على الاقتراض مذ الخيرية . ولم 
تعد خيرية اأوذة التى کانت معیناً دائماً على امتداد اكثر من قرن › مصدر 
مون لالاف من المقيمين ولطلاب ولعلماء ومجتهدين في النجف وكربلاءء 
وتعين عليهم البحث عن مصادر دخل بديلة . ٤‏ 

وكما سيتبين من القسم التالي فان انقطاع تدفق الأموال الخيرية من 
ايران بعد تاسيس الدولة الحديثة ‏ وغياب التفامل الوثيق بين القطاعات 
الاقتصادية والدينية الشيمية في العراق › كانا مامليث کبیرین آخرین في 
تفاقم التدهور الاقتصادي للنجف وكربلاء . 


عواقب الاعتماد على الأموال الخارجية 


یمک أن يمزى عجز المجتهدين من ايجاد مصادر مالية مستديمة داخل 
المرات بدرجة كبيرة الى طبعية الحكم والمجتمع في هذا البلد بخلاف ايراف . 
ففي ايران القاجارية أقامت المؤسسة الشيمية والدولة ملاقات تعاون حثى 
نشوب الذزاع بين الطرفيث في مهد محمد شاه EE‏ في 
منتصف القرن التاسم مشر . وكائت الدولة تسثخد تستخدم المذهب الشيعي 

مصدراً للشرمية مع السماح للمجتهدين بالاحتفاظ بدوائر نفوذهم الخاصة . 
واقر المجتهدون من جانبهم بشرمية الشاه واعترفوا بالدولة على أساس 
واقع الحال . وهكذا مزز فتح علي شاه )۱۸۲١-۱۷۹۷(‏ موقم المجتهديث 
والملماء لتعبئة تأييد رجال الدين والعامة للنظام الملكي . وکا پوچه 
الموارد لدعم النشاطات والترد ببة الدينية وبناء المساجد ونجديده 
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الأضرحة* . وحتى بعد اندلاع النزاع بين الدولة والمؤسسة الدينية » الذي 
كرسته ثورة التنباك » استمر مظفر الدین شاه )۱۹١۷-۱۸۹7(‏ في تقديم 
صنح سنوية قدرها ٠٠٠‏ و ٠٠٠١‏ تومان على التوالى لسدنة الأضرحة فى 
كربلاء والنجف ساعياً بذلك الى فرض الوصاية على الشؤون الدينية 
للشيمة . وتيل أيضاً انه كان من مقلدي المجتهد فاضل الشارابيانى (توفى 
عام )۱۹.٤‏ في النجف("). 

وفى العراق ؛ كما رأينا فى الفصل الثالث » نظرت الحكومة المثمانية 
السنية والنظام الملكى السنى ملى السواء الى وجوه المجتهديت الشيمة 
والجالية الفارسية الكبيرة على انه حصان طروادة فى البلاد » لاب من تحجيم 
قوته ونفوذه . وبخلاف ال قاجار فان السلطات المثمانية فى القرن التاسم 
عشر والحكم الملكى العراقى نادراً ما حاولا كسب تماون المجتهدين الفرس 
مث خلال «شراء سكوتهم» أو دعم الدولة للنشاطات الدينية الشيمية . 
يضاف الى ذلك ان الحكومات المتماقبة فى المراق الحديث سمت الى قطم 
العلاقات الاقتصادية لمدن المتبات المقدسة بايراف وتحويل وجهتها نحو 
بغداد . واستفاد حكام العراق في سميهم الى اضماف الصلات بين الشيعة 
العراقيين والايرانيين » فائدة كبرى من سياسات رضا شاه . فخلال هكم هذا 
الأخير )۱۹٤4١-۱۹٠٥(‏ حاول تحويل تدفة الأموال الخيرية الايرائية من 
كربلاء والنجف الى مشهد . وشتيجة لذلك ازدادت الأموال التى كان يحصل 
مليها المجتهدون فى ايرا على حساب نظرائهم فى العراق . وغدت الأثار 
السلجدة لسياضة الشاة على اقتصاد النجة وكزبلاء محسوشة فة تشرد 
الشانی/ نوفمہر ۱۹۲۷ . فلقد ورد فى أحد التقارير ان الايرائيين كفواعث 
ارسال الأموال الى النجف لدعم العلماء الأقل مرتبة هناك حيث قدر عددهم 
باكثر صن خمسة الاف عالم . يضاف الى ذلك ان الايرانيين توقفواء على 
مايبدو » مث أرسال الثلث الماخوذ مث الممتاكات الموروثة للمؤمئين 
الشيمة الموتى . ورغم تحميل رضا شاه مسؤولية ذلك فلقد كانت هناك 
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ايضاً مشامر قوية في النجف ضد المجتهدين الايرانيين لعدم تصديهم 
لاعمال الشامه تاركيث الكثير مف اقرانهم في حالة مزرية(“) .وفي عام 
۳ قال المسؤول عن حماية الزوار الهنود في تقرير له أن البطالة 
متفشية في النجف وكربلاء وان الأموال الخيرية لا تكفي لتلبية الحاجات 
المطلوبة منها ء وخاصة بمد «الهبوط الحاد في الهبات التي كانت في 
السابق تصل المراق من بلاد فارس» “١.‏ 
ويبدو ان أبو الحسن الأصفهائى الذي كان يقيم في النجف › حتى بعد 
ظهوره بوصفه المجتهد الأكبر في مام ١٤۱۹ء‏ وجد صعوبة في اجتذاب موارد 
مالية كبيرة من ايران . ورغم القول بان ميزانية الاصفهاني السنوية كانت 
بين ۰٥۵و‏ . ٠‏ ألف دينار عراقي فان مصادر شيمية تعترف بان المرجمية 
الدينية في المراق عانت من ضعف جناحها الايراني قبل الحرب العالمية 
الثائية وبمدها ى رضاشاه متم أرسال الخمس الى المراق °° . وکان مث 
ذلك اتساع القامدة الاتتصادية وكذلك تماظم أهمية المجتهدين ومراكز 
يذية مثل قم ومشهد في ايران . وتجلى ذلك مم بروزحسین بروجردي في 
TOE REE‏ . وزاد انثقال المرجمية 
الدينية من العراق الى ايران من ضمعف اتتصاد النجف وكربلاء لأن المجتهدين 
النجفيين واجهوا مئافسة متزايدة مع نظرائهم الأيرائيين . وابتداء مث 
الخمسينات لم يستمر فى استلام الهبات من البازار فى أيران أو من الشيمة 
لأثرياء في الكويت الا قلة من المجتهدين الأفراد فى النجف ؛ وخاصة محسث 
الحكيم (توفي مام )٠۹١١‏ وابو القاسم الخولي (توفي مام 0۹۹(“ . 
ولك كان من المتمذر في أحيان كثيرة ابقاء الأموال في العراق ناهيكم مث 
استخدامها بحرية لتمويل نشاطات شيعية ديئية أو مناهضة للحكم سواء في 
مدن المتبات المقدسة أو في الأماكن الأخر ى من البلاد . وهكذا فان الخولي › 
على سبيل المثال »حي طلب مغادرة المراق بمد ان أمدم البمثيون العراقيون 
محمد باقرالصدر في عام ٠۱۹۸ء‏ صودرت أمواله الشخصية وكذلك الأموال 


410 


الديئية التى كانت فى عهدته (يقال ان هذه الأخيرة كانت ۷۸١‏ ألف دينار 
مراقي او حوالی ليون دولار) من بنك الرافدين"' . وقد أضمفت هذه 
التطورات قدرة المجتهدين في العراق بصفتهم رعاة وممولين كباراً وقوضت 
ملاقات اتبامهم بالملماء الأقل مرتبة والطلبة والسادة . 

وعلى المستوى الاجتماعي يبرز الفياب المام لالتقاء المصالم بين 
الفئات الدينية والتجارية الشيعية فى المراق بالمقارنة مم ايران حيث 
تداخل الدين تداخاً وثيقاً مم الحياة اليومية للمؤمنين الشيعة الامتياديين . 
ففي ایران دامت مشار كة الشيمة الامتياديين بنشاط في تحديد شكل العمل 
الديني طيلة الفترة البهلوية » وكانت ملحوظة باسطمع صورها في الملاتات 
بين الملماء والبازاريين فى هذا البلد طيلة مايربو على الثرن . فلقد كان 
البازار في ايران ينتمي في اتجاهه السائد دالماً الى التيار الاسلامي بشكل 
ساحق » وكانت أقلية فقط من التجار تتالف من المسيحيين أو اليهود . وكات 
الملماء والسبازاريون يشتركون فى أوجه شبه كبيرة من حيث نمط الحياة 
والقيم » وكانوا ينظرون الى الحكومة ملى انها نصف شرعية فقط . وعمل 
البازار والاسلام الشيعي في ايران لاضفاء شكل ومضمون أحدهما على الأخر . 
وكان المحيط الثقافي - الاجتمامي للبازار وبيئته المباشرة يوفران غالبية 
الدعم المالي والمعنوي لرجال الديث في ایران . واشر الاسلام الشيعي من 
جانبه على ممليات السوت في ايران وحدد الئشاط الاجتماعي للبازاريين 
راسماً اتجاه سلوكهم ورابطاً اياهم بالدين . وفي بازار طهران بصفة خاصة 
كان الدين بمثابة قاسم مشترك أساسى اک صلات متداخلة › ووشيجة 
تربط بين البازاريين مئ الفئات المهئية المختلفة" . 

وعملت التربية الديئية للبازاريين على تنمية قيم محافظة تقليدية 
مكنت البازاريين من البروز سدا منيعاً يدافع مذ الاسلام الشيعي في 
ايران . وكان الكثير من البازاريين يتماطون تجارتهم في اطار الاقتصاد 
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الاسلامى وأخلاقه . وكان هذا الاحساس الأخلاقى القوي فى بازار طهران يدور 
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حول الفرض الاسلامي المتمثل في «الأمر بالممروف والنهي مف المنكر». 
وكان البازاريون يميزون بين الشخص الذي يلتزم بالدین قود وفعلا 
والشخص الذي ينتحل صفة التقي الورع من باب المظاهر المامة فقط" . 
وعلى حد تعبير روي متحدة (1ء 0)11 ره) فان «تاجر البازار 
المسلم لكي يكون ناجحاً ‏ وبخاصة في المماملات التجارية على المدى 
البعيد » كان يحتاج الى راس مال السممة الطيبة بقدر حاجته الى راس المال 
المادي»ء"“ . وهكذا كانت هناك ضغوط داخل البازار في يران لابداء التواضم 
والتقوى في حياة المرء اليومية وممارسة الشمائر الشيمية ودعم الأطر 
والنشاطات الدينية . وكما جرت الأشارة اليه في الفصل الخامس فان البازار 
الايراني لم يكن مركز النشاط التجاري فحسب بل وکان موقماً رئیسیاً لأماكن 
العبادة واللقاءات الدينية كذلك » وكانت الأداة الرليسية التي سامدت في 
تمتين التماسك الدينى - الاجتماعى بين البازاريين ١‏ تتمثل باللقاءات او 
لاجتمامات الدينية الصغيرة (الجلسات الثي أصبحت تمرف في المقرن 
المشرين بالهيئات) . فلقد كائت هذه الجلسات اكثر المظاهر الممبرة مذ 
حياة البازار أصالة في ايرا . وكان الملماء ايضاً يشاركون في هذه الجلسات 
بصفتهم وعاظاً وقادة يصلي الأخرون وراءهم . وهكذا اكتسبت الملاشة 
الدين والحياة الاقتصادية المديئية اساساً ماديا متينا“ . 

وملى النتيض من أخوتهم لا يرائيين في الديت فان السكان المرب 
الشيعة في العراق لم يكونوا يضخون موارد مالية كبيرة المجتهديت شي هدن 
المتبات المقدسة . وكان أبناء الأرياف في الجئوب » حيث شكلوا القسم لأمظم 
من السكان الشيمة المراقيين فى فلل السحكم الملكى ؛ يتب ر مون بالمال أساساً 
لاعالة السادة الذيث يعيشون بينهم . وكان نفوذ مض هؤلاء السادة بيث رجال 
العشائر المتوطنین › قویاً حت ان هؤلاء كائوا يمتبرونهم اولياء ويقسمون 
الأيمان باسمائهم . وقد أتاح موقم السادة المركزي بيث المجتممات الريفية 
في جنوب العراق لهم امكائية التنافس مم المجتهدين ووكلائهم في 
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التزاحم ملى الموارد الضئيلة لهذه المجتممات مجتذبين قدرأً كبيراً من هذه 
الموارد لصالحهم"" . وكانت هناك منافسة أشد بكثير على الموارد المالية 
بين المجتهدين من جهة وسدنة وخدام الأضرحة من جهة أخرى . فعند وصول 
زائر ثري الى مدن العتبات المقدسة كان يتوجه مادة الى الضريح مباشرة 
حيث يحاول السدنة والخدام اقنامه بتقديم تبرعه للضريح 

يضاف الى ذلك ان طبتة التجار الشيمة العرب فى العراق ء بخلاف 
البازاريين الايرانيين » لم يكونوا يسقدمون الا هبات قليلة جد المجتهدين 
حتى بعد ان أخذوا يلمبون دوراً هاماً فى النشاط التجاري للبلاد ابتداء من 
اوالك الخمسينات . فحتى الخمسينات لم تكن القدرات المالية للتجار الشيعة 
العراقيين قدرات كبيرة جد . ولم يكن هذا عائدا الى وجود الحكومة السنية 
في المراكز المدينية الكبيرة للبلاد مثل بغداد والبصرة بقدر ماکان عائداً 
الى طبيمة التجارة في امراق ء حيث كانت تعتمد على تجارة صرور 
(ترانزيت) بسيطر مليها غير العرب . يضاف الى ذلك أن التجار اليهود كانوا 
يسيطرون ملى النشاط التجاري الرديسي في البلاد . فقد ذكر تقرير في 
أوائل القرن العشرين ان اليهود اوا ضعلا یختکروة الكثيرمن تجارة بغداد 
والبصرة مستبمدين المسلمين والمسيحيين على السواء صن التنافس 
ممهم" . واستمر اليهود في القيام بدور مهيمن في نشاط المراق 
التجاري حتى بعد تاسيس النظام الملكي ١‏ وخاصة في بغداد . وفضي 
۱۹۳۹-۸ كان مشرة أمضاء هن مجموم ۲۵ مضو من امضاء الدرجة 
الأولى في غرفة ة تجارة بغداد يهود .وفي الوقت شت نفسه فان ۲٠۵‏ مضواً (آو 
حوالي ج في المئة) من مجموع أمضاء الغرفة البالغ عددهم 2۹۸ » كائوا 
على الغرار نفسه من اليهود . كما ان ۲۵ من مجموع ۹ مرابیاً وصیرفياً 
تقليدياً من مرابي وصيارفة بغداد كانوا في عام ۱۹۳١‏ من اليمود"' . 
وكاث دور اليهود مهيمناً ملسى الحياة الاقتصادية لمديئة بغداد خلال الحكم 
الملكي بحيث ائهم أشروا كذلك من النشاط الديني - الاجتمامي للوسط 


التجاري الشيعي في يفداد والكاظمين . وقد لاحظ المجتهد الشيمي اللبذائي 
محسن الأمين الذي زار الكاظمین في ۹۳۵/۱۹۲۲ ممارسة تجار بغداد 
الشيمة زيارة أضرحة الأثمة في الكاظمين يوم السبت عوضاً مث الجمعة رغم 
ان هذا اليوم هو المفضل لزيارة الضريم الأسبومية . وأوضم ان نشاط التجار 
الشيمة في مجالهم يعتمد على خدمات التجار والسماسرة اليهود الذيث 
يسيطرون على تجارة بغداد . ولذا كان ملى الشيمة أن ياخذوا مطلتهم 
لأسبومية يوم السبت ملى غرار التجار اليمود("' . 

وملات طبقة التجار الشيعة المرب الى حد بميد الفراغ الذي ظهر في 
نشاط العراق التجاري بعد هجرة اليهود في أواخر الأربمينات واوائل 
الخمسينات . وفي منتصف الخمسينات كان التجار الشيمة يسيطرون على 
اسواق الأقمشة والقمم فى بغداد . كما كانوا يلعبون دوراً مهيمنا فى 
مطاحن الدقيق فى بغداد ومنطقة الفرات الأوسط بسبب موقمهم القوي 
في تجارة الحبوب في وسط وجنوب المراق . وخضمت غرفة تجارة بغداد 
لسيطرتهم لفقي ية ان الشيفة كانذافي فام ۵ !الا یحتلوب الا مقمدينٺ 
من مجموع ۸ مقعدً في الهيئة الادارية الغرفة أصبحوا بحلول عام ۱۹۵۷ 
يحتثلوث ١١‏ مقعداً من المقامد الثمائية مش( . ومع ذلك لم يكن التجار 
الشيعة في المرات يشكلون الممود الفشقري للمؤسسة الديئية في بلدهم ؛ 
ملى الئقيض مذ اللبازاريين في ايران . وعلى الغرار نفسه لم يرز البازار 
في العراق كممقل للاحتجاج السياسي . ويمكن ان يُمزى هذا لدرجة كبيرة 
الى غياب التفامل القوي تقليدياً والقيم المشتركة بين القطامين الديني 
والتجاري الشيمييث في العراق . 

وظهرت المصالح المتمارضة للفئات التجارية والديئية الشيمية في 
العراق ‏ ملى السطح في مناسبتيئ كبيرتين بيثتا في الفصلين الثائي 
والثالث ملى التوالي . ففي استهتاء ۱۹١١‏ عبرت غالبية الطبقات التجارية 
العربية الشيمية في بغداد والكاظمين والنجف من رضبتها في استمرار 
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الحكم البريطاني في العراق . وكان هذا يتناقض مم راي المجتهد الفارسي 
الأكبر المرزا محمد تقي الشيرازي الذي دعا الى اقامة حكومة اسلامية 
متحررة من السيطرة الأجنبية . ولاحقاًء »في عام ۱۹۲۲ »أمقبت مقبت نفي 
مهدی ي الخالصي ورحيل المجتهدين الفرس الكبار على اثر ذلك ا ایران 
محاولة تجار شيمة كبار ابداء ولائهم للدولة . وتجلى هذا باسطم أشكاله في 
موقف محسن الشلاش الذي كان على امتداد المشرينات أغنى تاجر وممول 
كبير في النجف . فلقد انمطف في الاتجاه الذي دفعته اليه مصالحه التجارية 
مقحماً الكثير مذ الخدمات الذافمة للبريطانيين(*" . 

وانتقد عدد من الشيعة المراقيين بشدة أحجام الطبقات التجارية 
الشيعية في العرات عن تقديم المال لدعم النشاط الديني ولامانة الفقراء 
ايضاً . وتبدت التوترات الناجمة مذ هذه القضية في النجف منذ عام 
7٦‏ . ويمكن ثلمس ذلك من مقال كتبته الشخصية الأدبية الشيمية 
العراقية المعروفة جمفر الخليلي . فلقد كتب في أجواء نسبة عالية من 
البطالة فى المدينة فى منتصف الشلاثينات » زادها وطاة انحسار حركة 
الزيارة وتدفق الهبات الخيرية من الخارج . وهال الخليلي ماامتبره انهيار 
النسيج الرقية الذي حافظ على تماسك النجف . وابدى أاسفه الشديد 
لانمدام الجمميات الخيرية والمستشفيات وغيرها من الخدمات الاجتمامية 
فى النجف مشيراً باصبم الاتهام الى الأغئياء . كما وجه المجتهد محمد 
الكاظمى القزوينى نقده الى الشيعة الأثرياء الذين يمتنعون › حسبما قال 
القزوينى » صك دفم الخمس والزكاة ويهملوث ضروض الدين الأخرى . 
وذهبت فصالل من المعارضة الشيمية الى أن التجار اختاروا حياة الرغد 
مبتمدين من الأمور السياسية ومتخذين موقفاً متخاذلاً . وقيل هذ باب 
التوضيم ائهم بعملهم هذا سامدوا في صون سلطة الحكومة السنية'" . 
واتضح مجز فصائل الممارضة الاسلامية الشيمية فى المراق مث تعبئة 
التجار وتحويلهم الى قامدة اجتمامية لحركتها ضد الحكومة » بعد مام 
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۸ . وكانت الصعوبات التى واجهت الممارضة تمكس بحث التجار الشيمة 
العراقيين عن الحراك الفردي والتفاهم مم الدولة فضلاً عن سياسة 
«الترغيب والترهيب» البعثية التي نجحت في ابعاد سوق الشورجة الشيمية 
الحامة فى بغداد من النفوة المؤثر للملماء الشيمة"؟. 

الغارق الكبير الأخر في التفامل بين الديث والاقتصاد في العراق وايران 
کان وجود أوقاف وترکات شيمية متلومة فى ايران من جهة وعدم وجود 
أوقاف تد بغا في العرات مئ الجخة الان . قلف اوج الضتقويون 
والقاجاريون اوقافاً لادامة الاسلام الشيمي في بلدهم . وتجلى دمم القطاع 
الخاص الايراني للدين في الأوقاف الكبيرة التابمة للمدارس الديئية 
والأضرحة والمساجد فضلً مث الأوقاف المخصصة لشمائر محرم المختلفة في 
ايران . وذكرت التقارير في القرئين التاسم مشر والمشرين أن ضريم الامام 
الرضا فى مشهد مدعوم باوقاف كبيرة تقم فى أنحاء مختلفة صن ايران . 
وفی مام ۱۸۹۰ قدر أن دخل الأراضى التابمة للضريح بلغ ٠‏ الف تومان . 
وكان هذا يشكل دخلا صن كبر المداخيل الدينية في ايران خلال الفترة 
القاجارية . وكائت اوقاف الضريم كافية لامالة خدامه الذين لم يعتمدوا في 
رزقهم على هبات الزوار الخيرية ولا ملى مرتبات الحكومة › حتى مذتصف 
الثلاثينات على أقل تقدير . وفى يزد خلال القرن المشرين كانت الأوقاف 
تشكل حوالى رم ممتلكات البازار . كما ان أراضر يزد الواقمة فى الممت 
كانت تتضمن أوقافاً كبيرة للمدينة . وفى قرى عديدة كانت هناك بساتين 
واراضي زرامية واسهم في الماء من القنوات الاروائية التي تم تحويلها الى 
وقف لىصالم الأطر الدينية فى يزد . يضاف الى ذلك ان اوشاف المدارس 
الدينية فى ايران كانت حتى منتصف الستينات كافية لاعالة الطلاب 
هناك" . ولم ینم حكام ايرا البهلویون نجاحاً ثاماً فى امتصاص موائه 
الأوقاف أو تغيير الغرض الذي خصصت له فى الأصل . وکان اشراف الدولة 
على الأوقاف » كما شالت لامبشوث )1.41010١(‏ «من اكشر أنواع الاشراف 
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تراخيأً» . ومنحما شددت الدولة فى مهد محمد رضا شاه » رقابتها ملى 
لأممال الدينية » نقل فيشر (۲٠1ءءذ۴)‏ ان الأهالي كفوا عن تقديم الأوقاف 
وأخذوا يقدمون مزيداً من التبرعات لمجتهديهم مباشرة*" . 

وملى النقيض من ذلك فان القسم الأعظم من الأوقاف في العراق كان 
أوقافاً سنية وتحت رقابة حكومية صارمة . وهكذا ورد في أحد التقارير عام 
٨۸‏ بانه «ليس هناك من الناحية المملية أرض وقف فى قضاء كربلاء»› 
ولا يتحقة الا «دخل صفير من الأملاك والخانات والمتاجر فى المدينةء .() 
وكائت أحواك خدام الضريم فى مدن المتبات المقدسة تمتمد ملى الأموال 
التي يتلقونها من الزوار حتى شصر متاخر من اأربعينات حين قررت 
الحكومة تحديد مرتباتهم . ومن الواضح ان أموال كربلاء من الوقف كانت غير 
كافية لادامة المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية الأخرى فى هذه 
المدينة . وهكذا كانت أيضاً حالة النجف والكوفة والحلة والمناطق الشيمية 
الأخرى ذات الكثافة السكانية(* . 

ويمكن استنتاج مدد من الأسباب لغياب الأوقاف الشيمية الكبيرة فى 
العرات . فان النجف وكربلاء لم تظهرا بوصفهما ممقلي المذهب الشيعي الا 
ابتداء مذ منتصف القرن الثامن عشر بعد الاحتلال الأقغانى لاصفهاث وما 
اعقب ذلك من هجرة العلماء الفرس الى العراق . وبخلاف ايران حيث تشيم 
السكان منذ القرن السادس مشر فان الشيمة لم يكونوا يشكلون أكثرية سكان 
العراق قبل توطن القسم الأمظم مذ القبائل الرحل وتشيعهم في القرن 
التاسع عشر . وقد يكون ان هيمنة القبائل ملى الريف العراقي حتى القرن 
التاسم عشر » وكذلك التبرمات الكبيرة من ايران والهند فى هذا القرن لم 
تشجم مجتهدي مدن المتبات المقدسة ملى الدفم بود هت أجل تكوين 
أوقاف شيمية كبيرة فى العراق . ولربما كانت هناك ايضاً محاولة محسوبة 
من جانب المجتهدين لتمكين الممتلكات الشيمية من الافلات من سيطرة 
الحكومة المثمانية . وأصبح خوف المجتهدين من وقوع الأوقاف الشيمية 
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تحت سيطرة السلطات السنية » حقيقياً في مام ۱۸۳۸ حين استحدثت 
الحكومة المثمانية دائرة الأوقاف في اطار الاصلاحات «التنظيمية» .اذ شعر 
المجتهدون بالقلق ازاء هذا التطور » وجهوا نداءات متكررة الى الوكيل 
البريطاني في بغداد وأكدوا ان السيطرة المثمانية على الأوقاف الشيعية 
ستؤدي الى قمعم المذهب الشيعي . وحين أدرك العثمانيون ها ستتركه خطوة 
کهذه من اثر سلبی على العلاقات المثمائية - الايرانية ›اكتفوا في نهاية 
المطاف بهمارسة سيطرة فير مباشرة على لأضرحة . وكان الوقف الشيعي 
الوحيد الكبير في المراق هوالرسوم المستحصلة من دفن الشيمة في المقابر 
المقدسة لمدن المتبات › وكانت هذه تمتصها دالرة الأو قاف المثمانية* . 

وصم تأاسیس النظام الملكي شددت الحكومة المراقية سیطرتها على 
الأموال الخيرية والأوقاف الشيمية . وفى عام ٠۹١١‏ ألحقت مديرية الأوقاف 
بمكتب رينت الوزراء . ويمكة تلمك السيطرة المكوؤية المحكمة على 
الأوقاف الشيمية من شهادات الشيعة . فمنة عام ۱۹۳١‏ وخلال.جناقشةجرت 
فى البرلمان المراقى حول قانون ميزانية الأوقاف المافة سنة 
۱۹۳۲-۱ احتمج نالب شيمي على نقص المخصص من اموا الوقف 
لمدينتي النجف وكربلاء وعلى اهمال الحكومة للمديئتين . وأشار الى عدم 
انجاز العمل على طلاء قبة مرقد الحسين في کربلاء بانب وترميمها 
بامواك تبرع بها أحد الهنود في عام ۱١١١‏ . وبعد سنوات من ذلك ذهب 
المجتهد محمد الخالصي الى حد الادعاء بان الحكومة لم تسيطر ملى الأوقاف 
الشيعية فحسب بل وخصصت كل العوائد المتحققة من الأوقاف فى المرات 
لصالح السنة وحدهم* . 

وفي حين أن اعتماد الفئات الدينية في النجف وكربلاء على الموارد 
المالية من خارج المراق عزز استقلالها المحلى فى القرن التاسم مشر فان 
غياب مصدر الدخل الثابت داخ البلا اشر سلباً ملى أحوالها في القرن 
المشرين . ولم تكن المواقب المترتبة ملى افتقار المجتهدين الى القامدة 
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المالية القوية داخل العرات ظاهرة مثلما كانت فى تدهور «المدرسة» 
الشيعية ني القرن العشرين . 
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الصدوسة الشيعية في العراق 


رغم ان «المدرسة»ربماكائت ES‏ »فان 
هذه المؤسسة الأسلامية للتعليم العالى لم تظهر بشكل صريح الا فى النصف 
الثائى من القرن الحادي مشر . واكتسب تطور هخه المؤشسة زَخُماً خلال عه 
الوزير السلجوقى نظام املك الذي فتم عددأمن المدارس اشهرها المدرسة 
النظامية في بغداد التي تاسست عام ٠١١۷‏ . وكانت المدرسة تجسد ثلاثة 
جوانب رئيسية من جوانب التربية الأسلامية والحياة الدينية الأاسلامية ؛ 
المسجد بوصفه مركز للارشاد الدينى والموامظ ءومجمع المسجد - الخان الذي 
هو بمثابة محل السكن للطلبة من خارج المدينة ء والمكتبة التي كانت لصيقة 
بالمساجد واکادیمیات التمليم العالي . تاسست المدرسة بهبات خيرية 
كبيرة . وكان الهدف من هذه المؤسسة ةء تعليم الطلبة الذين كانوافي أحيان 
كثيرة يسكضون هناك الشرع والفقه الاسلاميين تحت اشراف معلمين 
يعملون بأجر . وكانت خصوصية المدرسة تكمن في طابمهاالمقيّد . وكانت 
طبيمة المسجد تمن الذين يلتمون الى مختلف المذاهب الشرمية والطوائف 
الدينية الاسلامية من دخوله بسهولة نسبياً . وملى النقيض من ذلك كانت 
أوقاف المدرسة تمكن المؤسس مذ الاحتفاظ بدرجة من السيطرة ملى ادارة 
هذه المؤسسة ومناهجها وهوأشفها التمليمية وهكذا كان بمقدور المؤسس - 
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الراعي ان يفتح مؤسسة تعليمية لصالم مذهب شرعي واحد أو طائفة واحدة 
فقط مستبعدامملمي وطلاب المذاهب أو الطوائف الأخرى من المدرسة' . 

وكان ظهور المدرسة يمكس فى جزء من أسبابه تنافس السنة والشيمة 
على الهيمنة السياسية والفكرية خلال القرنين الماشر والحادي مشر . وادى 
حكم الفاطميين لمصر (۹٦۷۱-۹١١)وسيطرة‏ البويهيين على مساحة 
واسمة من المراق )٠١٥١-۹٤٥(‏ الى استحداث مؤسسات تمليمية شيعية 
ترعاها الدولة . وفي القاهر ة كان أبرز هذه المؤسسات جامم الأزهر ودار ا 
أمافي بغداد »فان دارالملم »کماکانت تُعرف ايضاً »اذلم تكن شيمية 
بالكامل كانت مم ذلك تستخدم في هيئتهاالتدريسية عدا كبيراً مذ الكوادر 
الشيعية . .وفي مواجهة انتشار المذهب الشيمي نظرالسئة‌الى المدرسة 
بوصفهاأداة فعالة قادرة على تمزيز الشرع الاسلامي السني . وقد تجسد هذا 
المفهوم في المدرسة النظاميةالتي كان فتحها نكسة لموقع المذهب الشيعي 
فى بغداد . وأعطيت الأفضلية للمذهب الشافعى فى النظامية الى أكد منجها 
على آفذدادالوعاظ اة :ربعاكاجر خفاد توج الدماية الشيمة): 

وأعمقب احتلال السلاجقة لبغداد صراع طائفى محتدم . وذوهم بيت 
العالم الشيمي الكبير ابو جعفر محمد الطوسي وتّحبت وأحرقت مكتبته 
العظيمة . واذ لم يمد الطوسى قادرا ملى مواصلة التدريس فى بغداد انتقل 
في عام ٠١١١‏ الى النجف حيث فتح فيما بعد أول مدرسة شيمية . وقيل 
انها كانت تدرس زهاء ٠٠١‏ طالب" . ولكن التمليم الشيمى فى المراق 
ظل حتى القرن السادس عشر محفوفاً بالمخاطر في غياب السلالات 
الشيمية . ولم د : شفتم المدارس الشيمية باعداد كبيرة في العراق الا بمد 
مجيء الصفويين في أيران عام ٠٠١١‏ . وعاد تحول ايران الى دولة شيمية 
والاهتمام الايراني المتزايد بمدن العتبات المقدسة (بما فى ذلك فترتان 
قصيرتان من حكم الصفويين للمراق) بمنافم كبيرة على مدن المتبات 
المقدسة رغم ان موقتعها بوصفها مراكز العلم الشيعمية الرئيسية قد طفت 
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عليه الى حد ما أهمية اصفهان باعتبارها كبر المراكز العلمية . ولم تبرز 
مدن العتبات المقدسة فى العراق بوصفها مركز العلم الشيمى الا ابتداء مث 
منتصف القرن الثامن مشر . وبمد الاحتلال الأفغانى لاصفهان فى عام ٠۷۲۲‏ 
وساتوط الكولة الصقوية ملى افر ذلك ؛ هاجر عه كيز هة العلماء هت يرات 
الى مدن المتبات المقدسة وتدهورت مراكزالملم الشيمية الكبيرة فى ايران 
خلال القرن الثامن مشر وانتقل مركز الفكر الى كربلاء شم الى النجف. ‏ 

واذا كات كربلاء تجسد مركز التفانى للكثير من الشيمة فان النجف 
ظهرت فى اأزمنة الحديثة بوصفها المركز الأكاديمى الأول . والحق اث العلماء 
الشيمة المعاصريت فى مدارس النجف يعتبرون انفسهم ورثةالطوسى من 
طريق سلسلة متصلة من المعلمين تمتد مئ القرن الحادي مشر الى القرن 
العشريين . ولم يكذ الاحتفاظ بمركز الصدارة سهلً باي حال . وبحلول أواخر 
القرن المثامن مشر خسرت النجف دورها القيادي داخل العراق مرتين عندما 
انتقل مركز الملم الشيعى أولاً الى الحلة (من أوائل القرن الثالث عشرالى أواخر 
القرن الخامس مشر) ومن ثم الى كربلاء (مث حوالي ۱۷۳۷ الى 1۷۹۷)(°) . 
وبدات النجفا تنهض من جديد في زمئ المجتهدين محمد مهدي بحر العلوم 
(توفى عام ۱۷۹۷) والشيخ جعفر كاشف الغطاء (توفى عام )۱۸١١‏ . 
واستردت القيادة بثبات بعد وفاة المجتهد محمد شريف المازندراثى (توفى 
فی ۱۸۳۱/۱۸۳۰) فی كربلاء واحتلال المثمانيين للمدينة فى عام .٠۸٤١‏ 
ورغم ارتفاع مكانة مدينة سامراء من حيث الأهمية بعد انتقال المجتهد الأكبر 
محمد حسن الشيرازي من النجف اليها )۱۸۹٥-۱۸۷٥(‏ فان النجف لم تفقد 
موقمهاالقيادي بوصفهاالمركزالأكاديمى الشيعى الأول وتمكئت من 
الاحتفاظ بهذه المكانة حتى النصف الأول من القرن المشرين . 

وكات موامل كثيرة تؤثر في تقرير صعود وسقوط المراكز الملمية 
الشيعية . وكانت هخه التقلبات تعكس التغيرات التي تحدث في امدادات الماء 
والوضم الأمني والتطورات التي تجري داخل النظام الشرمي والفقه الشيميين 
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وهحل اقامة المجتهد الأكبر وتدفة المواردالمالية والطلبة وسياسات 
الحكومات سواء كانت سنية أو شيعية . وبسبب الطبيعة غير الثابتة لهذه 
الموامل والمنافسة المتواصلة بين المراكز الأكاديمية الشيمية على موقع 
الصدارة » لم يكن هناك مكان بمناى عن فقدان الأهمية أو حتى التدهور الكامل ء 
كما تبين حالة ساهراء . فبعد هجرة الشيرازي من النجف الى سامراء في عام 
٥‏ تمت سامراء من مدينة عتبات صفيرة جد الى مركز علمي مزدهر . 
وأخذالكثير مذ الزوار يتوافدون على المدينة التى شهدت انتعاشاً اقتصادياً . 
وكان الشيرازي يتلقى مدد كبيرأمن الهبات واجتذب الكثيرمن الطلاب 
وتحدى موقم مدرسته الذي كان يمتمد على سممة الشيرازي » شهرة بعض 
الصدارس فى مركزالنجف الأكاديمى الأكبر والأكثر رسوخاً . ولكث فى غضون 
مام من وفاة الشيرازي فى عام ۱۸۹١‏ تشتتت الحلقة الواسعة من طلابه بعد ان 
غادرغالبيتهم سامراء الى النجف وكربلاء . وازداد تدهور سامراء منذ ذلك 
الوقت »تفاقماً بفعل الانخفاض الحاد في الأموال الخيرية وعدد الزوار . 
وبحلول مطلم القرن العشرين كان اقتصاد المدينة مشلولً تقريباً . وفي عام 
۳ لم يبق في المدينةالا ٤١‏ طالباً أو نحو ذلك وكانت حصتهم من الخبز 
تعتمد على الهبات الخيريةالتى يقدمها تاجر واحد من أذربيجان" . 

وعلى غرار سامراء تفيرت حظوظ النجف » وفقدت موقعها في النهاية 
بوصفها المركز الأكاديمى الشيعى الأول » حيث انتقل عائداً الى ايران فى 
النصف الثاني من القرن العشرين . وكما سيتبين فقد استسلمت النجف 
للتطورات الدينية والاقتصادية - الاجتمامية والسياسية فى العراق وايران 
التي ادت الى تدهورها وصعود قم . 


سمات ووظائف 
شجعت الظروف السياسية والاتتصادية - الاجتماعية في القرن 
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التاسم عشر بمجملها على الازدهار العام للنجف وصمودها بوصفها المركز 
العلمي الشيعمي . وبخلاف كربلاء نقد نجت النجف من نهب الوهابيين . كما 
انها لم تمرف الضضوط المثمانية الشديدة نفسها التي عرفتها کربلاء . فرداً 
على تحدي الوهابيين سعى مجتهدو النجف الكبار بدا محمد بحر العلوم 
وجعفر كاشف الغطاء الى تعزيز صوقم النجف وزيادة نشرالاسلام الشيعي 
داخل العرات وخارجه . وقد انتهت نتهت أخر الحروب | المثمائية - الايرانية في عام 
۳ بمعاهدة ارضروم الأولى . واستتب الاستقرار النسبي الذي حققه هذا 
للعراق الواقع على الحدود بينهما بفعل الحقيقة المالة فى ان مناطق 
واسعة مث العالم الاسلامى الشيعى ظلت حتى أواخر القرن التاسم عشر 
بمناى من الضفوط اأوربية الشديدة أو الاحتلال الأوربى . ومهد هذا الطريت 
امام تدفق مقادير كبيرة من الأموال الخاصة والحكومية من ايران والهند 
وغيرهما صن الأماكن الأخرى على مدن المتبات المقدسة بصفة عامة 
والنجف بصفة خاصة . وتكَقَل انجاز قناة الهندية في حوالي عام ٠۸٠‏ 
بتوفير امدادات من الماء أكثر انتظاماً للنجف . واتاح التحسن الكبير في 
أمداد المدينة بالماء للنجف امكانية الاضملام بنشاط اكاديمي دينامیکي 
مع بناء الكثير من المدارس الجديدة لاستقبال اعدد الكبير من الطلاب 
الذين أخذوا يتوافدون على المدينة لتلقي الملم مع المجتهدين الكبار في 
ذلك الزمن . وأخيراً فان سممة الئجف في العالم العربى ي الشيعي كانت تنبع 
ايضاً من موقمها كمركز للنشاط الأدبي » وهي مكانة مززها انبعاث الشعر 
والنثر المربيين في الحاة المجاورة في أواخر القرن التاسع مشر“ . 

وتقدر المصادر الشيمية عدد الطلبة في النجف في أواخر القرن التاسع 
مشر وأوائل القرن العمشرين بين ٠‏ الاف و١٠‏ الف طالب .ويعطي تقرير 
بريطائي عن النجف أمد في عام ۱۹۱۸ تقدیراً اكثر تحفظاً حيث حدد عددهم 
بحوالي ٠‏ طالب . ولأث عدد الطلاب انخفض انخفاضاً حاداً في العقد 
الذي سبق عام ۸؛ء کما سئری أدناه» فالأرجح ان عددهم کان . 
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طالب فى مطلم القرن المشرين . وكانت أكبر مجموعة هي مجموعة الطلبة 
لارانیين الذين كانوا في عام ٠۹۱۸‏ يشكلمون زهاء ثلث عدد الطلاب . وكان 
الاذربيجان والهنود والعرب من لبناث والخليج الفارسي والعراق يشكلون 
المجموعات الكبيرة الأخرى . وكانت هناك حوالي مشرين مدرسة ماملة في 
النجف فی عام ۱۹۱۸ كلها مدارس مسكونة » وأكبرها كانت توفر السكث 
فيها لخمسمئة طالب . وقيل ان أكبر مؤسسة بين هذه المدارس هي مدرسة 
الصدر التي شیدها في حوالي عام ٤‏ محمد حسین خان الاصففاي » أحد 
وزراء فتح علي شاد(۰) . وکان موقم بمض هذه المدارس کائناً في المكان 
الفعلي لمدارس أقدم عهدً قام بترميم أبنيتها مجتهدو القرن التاسم عشر 
والقرن المشرين الذين أوجدوا مؤسساتهم الخاصة هناك . فإ المدارس التى 
تسمى عادة باسماء مؤسسيها » كانت من حيث الأساس مثوى بيت لاسكان 
طلبة مزاب يكونون أحياناً ذوي أصول اثنية أو محلية ممينة . وكان الطلبة 
المتزوجون ومن يعيلوئهم يميشون في محلات سكن خاصة في المدينة . 

وكانت المدارس جزءً لا ينفصل من الحياة الاقتصادية - الاجتماعية 
للنجف . وكائت أحوال الطلبة وسكان المدينة مترابطة فيما بينها ترابماً 
وثيقاً . واذا قبلنا بالرقم ...۸ طالب في مطلم القرن فان هذا الصدد كان 
یمثل زهاء ۲۷ في المئة من سكان النجف الدائمين الذين د مددهم ب۲۰ 
الف في عام ۱۹۰۸ . وكانت أحوال التجار المحليين تمتمد على البضائم 
والخدمات التي تقدم للطلبة . وكانت المدارس توفر مدد کبیرأهث فرص 
العمل وتستخدم مختلف الخدام والمعينيث .وفي الوقت نفسه كان أعمضاء 
الهيئات التدريسية لهذه المؤسسات يقدمون خدمات قائوئية واستشارية 
مختلفة لسكان المدينة . كما كان الطلبة يلبون حاجات الزوار ويقدمون 
خدمات دينية مختلفة محققين بذلك دخلا اضافياً لاستكمال منحهم . 

وكان من أبرز السمات المرتبطة بتاسيس وادامة مدارس القرن التاسع 
عشر ومطلم القرن العشرين في النجف افتقارها الى الأوقاف المحلية 
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المعتمدة . وكما سبقت الاشارة اليه في الفصل السابق فان هذه السمة 
كانت تتناتض هع اذو قاف الكبيرة التى تدعم المدارس الشيمية الايرانية 
فى قم ومشهد . وكان غياب الأوقاف المحلية المستديمة فى النجف يعود 
الى شحة المحسنين المراقيين حيث كان القسم الأعظم من المتبرعين 
بالهبات الذيرية ايرانييث وبخاريين . وكان الكثير من مؤسسي محارس 
النجف تجار إجانب أومسؤولين في الحكومة القاجارية أو وزراء السلطان 
البخاري أو حتى مجتهدين يتمتعون بتبرمات خاصة كبيرة وبالتالي كانوا 
قادرين على تاسيس مدارسهم الخاصة" . والعلاقة البخارية - النجفية 
ملاقة مث مثيرة للاهتمام بصفة خاصة ن سلطنة بخارى كانت معروفة بقبولها 
بالمذهب الستي . ويبدو أن المتبرعين البخاريين كانوا مبیدً شيمة اروا 
خلال الغزوات التي جرت في ايران (وبالدرجة الرئيسية في خراسان) 
وأصبحوا فيفا بث فعنؤولية كبارا قى هذة السلطنة : وساد المجتهداة 
النجفيان كاظم الخراسانى وكاظم اليزدي فائدة عظمى من تبرمات هؤلاء 
المسؤولين البخاريين الذين مؤلوا فتم مالايقل عن خمس مدارس في 
النجف خلال الفترة الواقمة بين أواخر القرن التاسع عشر واواكل القرث 
العشرين"' . وقبل تأاسيس العراق الحديث وايران البهلوية والاتحاد 
السوفييتي (الذيأليقت به سلطنة بخاری کجزء من جمهورية اوزبکستان) 
حین کانت الأموال الأجنبية تستطيم التدفق ملى مدن المتبات المقدسة 
بسهولة نسبياً » كان هذا الأمر يعمل لصالح النجف . والحق انه ملى النقيض 
من المدارس السنية حيث كانت السيطرة على المؤسسة تقع بايدي الدولة 
بصد وفاة المؤسس وأحیاناً حتى قبل وفاته › فان المجتهدين الشيمة فى 
الغالب لم تكن لديحم مشكلة في نيل السيطرة الفملية على المدرسة بعد 
وفاة المؤسس ان لم يكونوا أنفسهم المؤسسين الأصليين"' . 

وتذمب مصادر شيمية الى أن قوة المدارس فى النجف كانت تكمف 
في نجام هذه المؤسسات في الاحتفاظ بهويتها الاسلامية المستقلة على 
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امتداد ثلاثة مشر قرناً . وبخلاف مدرسة الأزهر المصرية الشهيرة أو أي 
هدرسة سنية أخرى فان مدارس النجف لم تفقد استقلالها السياسي 
والمالي . واذ رفضت هذه المدارس أموال الحكومة » کائت تمتمد على 
التبرعات الخاصة والضرائب الدينية التى ضمنت للمدارس الخاصة 
استقلالها المالى والسياسى وكذلك حريتها الفكرية' . وتجسدت هذه 
الحرية فى نشاط المجتهدين الكبار . فهم اذ لم يكونوا خاضميت لسيطرة 
الحكومة » قاموا بدور الرماة الكبار الذين يمملون بميداً عث سطوة الدولة 
المثمانية . والذين نجحوا منهم في توجيه الحلقات الدراسية للنجف واقامة 
شبكة من الطلبة - المقلدين في ايران والهند ولبنان بالدرجة الرليسية . 
صهدوا الى مراكز مرموقة داخل المؤسسة الحينية . وكائوا يوزعون الأموال 
ملى السادة والفقراء ويعمضدون الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية . 
وكاتوا يديرون مدارسهم الخاصة ويعينون مدراءها ويوفرون الدعم للطلبة 
ويمنحون الاجازات للخريجين ويصدرون الفتاوى استجابة للاستفسارات التي 
توجه اليهم ويستقبلون الوفود من مختلف أنحاء المالم الشيمي“ . 

وقد عززت موائل المجتهدين » بتأاسيس مدارسها الخاصة فى العراق › 
موقمها داخل المؤسسة الدينية . كما ان سيطرة أفراد المائلة ملى المدرسة 
تلت بتخفيض مستوى البيروقراطية فى هذه المؤسسة وأاتاحت 
للمجتهدين الشيمة امكانية تقوية موقفهم ازاء الحكومات المثمانية 
والقاجارية . وأحد الأمثلة على ذلك مدرسة الممتمد التابعة لمائلة كاشف 
الغطاء والتى أصبح بناؤها ممكناً بفضل الهبة التى قدمها فى القرن التاسم 
عشر الوزير الايراني عباس فلي خان في حيذ ان السيطرة الفملية على 
المؤسسة كانت بايدي العائلة"" . وكانت هذه السمة الفريدة للمدارس 
الشيمية في العراقا حيث نجم المجتهدون فى ابعاد هذه المؤسسة عمف 
سلطة الدولة العثمائية حتى القرن المشريث » تختلف اختلافاً جذرياً عن 
مصر المماليك » على سبيل المثال » حيث كانت المدارس السئية منحمجة 
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بجهاز الدولة البيروقراطى . والحة ان فالبية المدارس فى مصر المملوكية 
تاسست ملى ايدي سلاطيك وأمراء محلييت » وكائت النخبة المملوكية 
تحتفظ بالسيطرة الفعلية على مؤسسات التمليم العالي في هذا البلد" . 
وأكدت مصادر نجفية معاصرة على التجديد المتواصل للفكر الاسلامي 
في عدار المدينة ٠‏ وعلى التحفيز والتبادل الفكريين بين المجتهدين 
والطلبة وعلى الحرية التي يتمتم بها الطلبة . وذهبوا الى ان الطلبة حتى 
في القرن العشريت لم يكن مليهم اجتياز امتحانات دورية . وكان الطلبة 
يتوجهون الى المدرسة طلباً للملم واكتساب الخبرة في الشرع . ولم يكونوا 
يسعون الى شهادة أو وظيفة حكومية أو مكافاة مادية . ولكى يتخرجوا كان 
يُنتظر منهم امتلاك ناصية اخر التطورات فى الفكر الامامى والشرع 
الشيعي . وبسبب موقف الاسلام الشيمي الأكثر انفتاحاً ازاء عملية الاجتهاد 
كان يزعم ان خريجى المدرسة الشيمية أاقدر على تطبيق الشريمة الاسلامية 
في الحياة اليومية من نظرائهم السنة“ . 
- وقي الواقعم أن التحصيل في المدرسة كان يمني تجربة طويلة في 
التحمل . وكانت أعمار الطلاب تتراوح بين المشرين والستين . وكان البمضف 
يقن فى الفدرسة ترة تمد قاخية او أربعية علها نة لاتغا فان 
منحة صفيرة وحصة يبومية من الخبز والسكث المجانى . ولم تكن هناك 
قامات لالقاء المحاضرات » وهي سمة تمكس تنظيم الدراسات تنظيماً بمية 
مث الشكليات . وكائت علاقات المحسوبية بين المجتهدين والطلبة سمة 
صركزية من سمات الحياة الأكاديمية فى النجف . فلقد كان الطلبة مريدي 
مجتهد بعينه ويعتمدون عليه للحصول ملى منحتهم الشهرية . كما انوا 
ی ی و ا ی ي 
المدرسة . يضاف الى ذلك أن حياتهم المهنية كانت تعتمد على شهادة 
اما ال ر ادو جا رة مه نامه وت هة العجرا . وکانت 
الدراسة سة تثنظم على شكل حلقات تلتف حول مجتهدين افراد . وتجري في 
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الباحات الفسيحة للمساجد وضريم الامام علي او في دار المملم . وکان 
الطلاب يجلسون على الأرض حول المعلم او بجوار المنبر الذي يستخدمه 
أحياناً لالقاء محاضرته . وكان بمض المجتهدين يديروت هُرَگباً كاملاً من 
المناهج ذات المستويات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة موسمين بذلك 
دائرة مريديهم وشبكة طلابهم » بل ويقال ان مئات الطلاب كائوا يحضرون 
محاضرات المجتهدين الكبار مثل مرتضى الأنصاري وكاظم الخراساني . 
وحين يتوفى المجتهد ثحل حلقته الدراسية . وكان بعض المريدين 
المتقدمين يحاولون تشكيل حلقاتهم الخاصة وينضم البمض الأخر الى حلقة 
مجتهد کبیر أخر فيما كان آخروث يعودون الى آهل ٩۹(‏ : 

وکات التدريس ا مراحل . وفي المرحلة الأولى 
(السقدمات) التي تستمر من ثلاث الى خمس سنوات کان طالب أو اکثر 
یختارون مملماً من الطلبة المتقدمين عادة » ليكوث استاذهم . وکانت 
دراساتهم تركز على النحو العمربي والامراب والنثر والمنطة . ويستطيم 
الطلاب ان يضيفوا أايضاً علم اللاهوت والأدب العربي والرياضيات الى 
منهجهم . وكانت المرحلة الثائية (السطوح) تشدد على دراسة النقه 
العقلانى ومبادئ الاستنباط الفقهى وتفسير القران والأحاديث › والفلسفة 
الديئية ؛ وهنا ايضاً كان الطلبة أحرارا فى اختيار مملمهم الذي يقررون معه 
الكتب التى ينبفى قراءتها . وتستفرق هذه المرحلة من ثلاث الى ست 
سنوات . وكانت المرحلتان اأولى والثانية اشد المستويات الملمية انها 
حيث كانت الدروس تقدم على شكل جلسات صفيرة . وكانت المعايير 
المعتمدة في التثبت من تقد تقدم الطلبة » مواظبتهم على حضور الدروس 
وانكبابهم على دراساتهم . وكانت نسبة التسرب بسبب الاستئزاف نسبة 
عالية وبالتالي فان قلة من الطلبة فقط كانوا يصلون الى المرحلة النهائية . 
وكانت الدراسات في المرحلة الثالشة (بحث الخارج) جمامية أكثر فى 
طبيعتها وليست متمحورة في بنائها حول أي کتاب معين . وکان مده كبر 
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من الطلبة وحتى بعض المجتهديسن يتجممون عادة للاستماع الى محاضرات 
أحد المجتهدين الكبار حول مبادئ الفقه أو الفقه المملى . وكان المجتهد 
يطرم عادة مسالة ويعلق مليها ويتطرق الى راي مذاهب اسلامية مختلفة 
وأخيراً يبدي رايه الخاص بها . ويستطيم الطلاب جدل النقاط الشرمية 
وتحدي المجتهد ليبنوا بذلك شقتهم بالنفس ومهارتهم في المجادلة . 
وبعد تقضاء زهاء ٠١‏ الى ۲١‏ عاماً في المدرسة ينال الطلبة الناجحون إجازة 
من مجتهدهم تؤهلهم لاصدار لأحكام في القضايا الشرعية الديئية . وبذلك 
يبني الطلبة حياتهم على أساس سممة معلمهم - المجتهد(" . 

ولم تكن مدارس النجف تتولى اعداد الخبراء في الشرع الديني قحسب 
بل وانجبت جيل من الشخصيات الأدبية المراقية ية التي تلقت جز على الأقل 
من تعليمها فى المدرسة . والحق أن محمد رضا الشبيبى ومحمد مهدي 
الجواهري وملي الشرقي » على سبيل المثال لا الحصر » اصبحوا شخصيات 
ادبية كبيرة في عراق القرن العمشريئ . واتام الجمم بين مركز الزيارة 
والمدينة الجاممية امام طلبة النجف فرصا واسمة لتحفيز اهتماماتهم 
الدينية والأدبية . لتقد کانت المدارس مستودعات لأفكار والأيديولوجيات 
الدينية ومراكز للئشاط الأدبي . كان الزوار پاتون | اللجف بالأخبار وكان لدي 
المدينة تفسها عدد كبير من المكتبات . وكائت تعقد اجتماعات أسبومية 
يجيب فيها الملماء من الاستفسارات التي تطرح حول قضايا الأدب والفقه 
وتفسير القرآن والتقليد والفلسفة ٠‏ وقيل ان المجتهد محمد حسيذ النائيني 
أدخل في أوائل الشرن المشرين نوما جديداً من النشاط الفكري هو «مجالب 
الأاستفتاء» . وكات مدة مجتهديث صفار ومملميت فی المدارس يجروث جدالا 
بقيادة اح المجتهدين الكبار ويصدروث فتوى ترد على الاستفسارات التي 
وصلمت المجتهد الكبير مذ أنحاء مختلفة من العالم الشيعي . وهكذا كان 
المشاركون الذين يجممون الممطيات الشرمية والفتهية التي يستند اليها 
المجتهد الكبير في رده » يساهمون في عملية اجتهاد جمامية(" . 
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ولعب أحدانواع النشاط دورأهاماً بصفةخاصة في حياةالنجف حتى 
تاسيس الدولة الحديثة . فلقد كانت تمقد في أحيان كثيرة مجالس أو دواوين 
تنصهر فيها النشاطات التمليمية والأدبية والسياسية - الاجتمامية بعضها 
هم بعض . وقيل إنأصل هذه المجالس التي كانت «عنوان النجف» ي مود الى 
التاريخ المبكر للمدينة وكانت تعكس روحها وتطلماتهاالحقيقية . وغالباًما 
كانت هذه المجالس ذد تقد في بيوت الشخصيات الدينية التي تتمتم تتمتم ايضاً 
بالاحترام الاجتماعي في النجف . وكانت مذ المجالس الشهيرة في أوائل القرن 
العشرين مجالس الشيخ جواد الجواهري وعبد الرضاالشيخ راضي والشيخ عبد 
الكريم الجزالري والسيد محمد علي بحرالعلوم .وفي هذه المجالس التي كانت 
تعقدايضاً في حضرة الضريح أو باحات المساجد في المدينة »كان الطلاب 
والعلماء يناقشون القضايا الديئية والأدبية والاجتمامية . واذكائت هذه 
المجالس فى أحيان كثيرة بديلاً عن محاكم الدولة المثمائية فائهاكائت توفر 
الية لحل النزامات بين أفراد المجتمم النجفى . ويحكى ايضاًان الاستراتيجيات 
التي كانت ترسم في هذه المجالس وضمت أساس العمل السياسي في وقائم 
مثل ثورةالنجف عام ۱۹١۸‏ وثورة ٠۹١١‏ في المراق) . 

وهكذا فان النجف لم تكث مركز الملم والنشاط الفكري الشيعي فحسب 
بل كانت أيضاً قامدة لنشر الأفكار الشيمية والعمل السياسي . وقد جمل 
وجود زهاء عشرين مدرسة في مدينة واحدة » من الصعب للغاية على 
الحكومة المثمانية ان تمارس سيطرة فمالة على نشاطاتها الديئية 
والسياسية . وقام الوعماظ والخطباء الذين انطلقوا من المدارس بنشر 
المذهب الشيعي داخل المراق وخارجه على السواء . وقد شجمت صورة النجف 
عن نفسها بوصفها من المراكز الأكاديمية الاسلامية الكبرى » هذه المدينة 
على اتخاذ موقف من الحكومات والقضايا السياسية - الاجتمامية في العالم 
الاسلامي و ي را هة روني اد حل م ينيم 
دوراً نشيصاً في الشؤون الاسلامية لكي لا ت تفقد موقعها المركزي("' . 
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وبحلول القرن العشرين كانت قوة المجتهدين والطلاب في المدينة 
تشكل تحدياً خطيراً للحكومات القاجارية والمثمانية وكذلك للمصالع 
البريطانية المتعاظمة في العراق وايران . واصبحت النجف تلعب دوراً كبيرا 
في شؤون ايران الداخليةء وهو تطور بلغ ذروته خلال الثورة الدستورية . 
وكما رأينا فى الفصل الثانى فان المدينة ظهرت كقوة حاولت قيادة حركة 
جهادية ضد التفلفل الأوربى المتزايد فى بلاد المسلمين » وقامت بحور 
قيادي في التحريض ملى ثورة ٠۹۲١‏ في العمراق . 


علامات التدهور 


يمكن اقتفاء الملامات الواضحة على بداية تدهور المدرسة الشيمية فى 
العراق الى فترة الثورة الدستورية الايرانية عندما بدت النجف فى اوج 
عزها . فان احداث الثورة تسببت فى توتيرالملاقات بين الطلاب 
والمجتهدين . وان الائقسامات دة فوشاو للثورة من جهة ودعم 
الأهالي لكتل مختلفة في المجلس الوطني من الجهة الأخرى › فرّقا بين 
الطلاب والمجتهدين › وعمل عدد من الصلاب الآأيرائيين ممثلمين للكتلة 
اللبرالية وطالبوا أولئك لمجتهدين الذين أيدوا الثورة بدصم هذه الكتلة التي 
كاه امفاؤها هة الحتكفية نلأشامت ويمتائبون ناجرام لاحات خرن . 
ولكن المجتهدين (بقيادة كاظم الخراساني) لم يکونوا مستمدين لدعم 
المجلس الا في الحدود التي امتبروه معها مؤسسة قادرة على تحجيم أممال 
الشاه ومملية التشريم . والحق ان القوائين الأساسية الملحثة التى صاغها 
مندوبو المجلس كائت تقضي بتشكيل لجئة عليا مذ خمسة مجتهدين 
للنظر في مشاريم القوائين التي تقدم الى البرلصاث مت أجل ضمان عدم 
صدوراي قأنون يتعارض مم الشريمة . وفى داخل المجلس كائت 
للمجتهدين ميولهم الخاصة ومحضوا دممهم الكتلة الممتدلة التي يقودها 


447 


البازاريون ‏ ممولو المجتهدين الأساسيوف ' . 

وزاد الانخفاض الحاد في عدد الزوار وفي المداخيل الخيرية من ايران خلال 
الثورة »من توترالملاقات بيذ الطلبة والمجتهدين . ولعل انحسارحركة 
الزيارة كان نتيجةالقلاقل في ايران . وربماکان يمكس أيضاً محاولات 
المثمانيين (في الفترةالتي سبقت شورة تركياالفتاة في صيف ۱۹۰.۸) 
لممارسة الضفط على المجتهدين الذين برزواكشخصيات مؤثرة في الشؤون 
القومية الايرائية . وبمفاقمة أحوال السكان فى مدن العتبات المقدسة استطاع 
المثمانيون ان يستخد موا استيا السكان للحد مث ساطة هؤلاء المجتهدين . 
وكان انخفاض العوائد المتحققة من الأموال الخيرية ابتداء هن۱۹۰۸ › 
بالأساس » نتيجة تناقص الهبات الخاصة للمجتهدين بعد ان شمر البازاريون › 
على مايبدو »انهم لم يعودوا بحاجة الى المجتهدين كقوة مضادة للشاه(*" . 
وفي كانون الثاني /يناير ۱۹.۸ كتب المقيم البريطاني في بغداد تقريرا جاء 
فيه ان الأحداث السياسية فى النجف اتخذت «منحى غريباً» . وازاء انحسار حركة 
الزيارة وتدفة التبرمات الخيرية التي يمتمه معليهاالكثير مذ الطلبة في 
مميشتهم »لم يعد اصحاب المتاجر فى المدينة يوافقون على اعطاء المواد 
الفخائية للطلبة على الحساب . وقد توجه الطلبة الى المجتهدالكبير 
الخراساني وتوسلوا اليه ان یرتب مع أاصحاب المتاجرأمراستئناف البيع لهم 
بالدين . ورفض الخراساني التماس الطلبة ورد قائلاً انهلا يمتزم التدخل لدى 
أصحاب المتاجر . وزاد موقف هذا المجتهد الكبير فى ابعاده مث طلبته(""؟ . 

وتفاقمت احوال الطلبة عندما توقف بعض المجتهدين الكبار الذين لم 
یعودوا یتمتمعون بتبرعات كبيرة من البازار في ايران › من دفع منحهم . وذ 
انقطعت مصادر دخلهم الرئيسية بدأ الطلبة يغادرون مدن المتبات المقدسة 
بامداد كبيرة فيما اوشك أخرون على اعلان الثورة على المجتهدين . وبحلول 
اذار/صارس ۱۹۰۸ غادر زهاء ۲۰۰ طالب وقیل ان ٠۰۰‏ طالب آخر شرروا 
قطع دراستهم والمودة الى ایران . وکتب محمد حسن محسن › وهو شيعى 
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ذو أصل هئدي كان نالب القنصل البريطانى فى كربلاء »ان المجتهدين 
توقفوا عن الدفم للطلبة رغم تسلمهم مبالغ كبيرة من المال خلال العامين 
الأولين من الثورة . وكانت تفللمات الطلبة موجهة بالدرجة الرئيسية ضد 
الخراسائي الذي اتهم أبناؤه بانفاق الأموال المامة على شراء أكثر من مئة 
عقار سجلوها باسمهم . وژعم بان لغاية حوالی کانون الأول /دیسمبر ٠۹۰۷‏ 
كان الخراساني يوزم الخبز على الطلبة مانا لكل منهم حصة حصة تتئاسب مع 
چ عائلته . ولكن بسبب انخفاض عوائده من تبرعات البازارييث في یران 
لاحقاً» أوقف عملية التوزيم هذه دافعاً الكثير مث الطلبة الى المجاعة . 
وطالب الطلبة بان يثبت المجتهدون الذين يتلقون أمولاً دينية » للراي 
العام انهم يتصرفون بما يتسلمونه وفة القائون باستحداث «بيت الماله . 
وحينئذ سيحصل الطلبة والسادة والمجتهدون على حصصهم من بيت المال 
عن طرية التوزيم العمومي › كما كائت الحال في صدر الاسلام(" . 
وتسبب رفض بعض المجتهدين استئناف دفع المئح وتناقص 
الموارد المالية فى مدن المتبات المقدسة › فى تعميق الانقسامات الطبقية 
والاقليمية والاثنية بين الطلبة . وشكل السادة والأتراك والايرائيون والهنود 
جمعية لكل منهم في محاولة لاجبار المجتهدين على توزيم المنح وفق 
معايير طبقية واثنية . وتنافست مجمومات مختلفة من الطلبة فيما بيئها 
ER CRE‏ . وهكذا طالب 
٠‏ طالب من أصل راشتي بان يخصص الخراساني هبة خيرية قدرها 
aT‏ » مشير السلطائه . لأاستخدامها 
لهم وحدهم . وكما راينا في الفصل السابق فان الدللبة في كربلاء سموا ايضاً 
الى اجبار المجتهدين ملى توزيم البمض من اموالهم في اطار خيرية اوذة 
٤‏ فيما رفع الطلبة الهنوه مذكرة الى القنصل البريطاني يطالبون فيها بان لا 
مطی امول خيرية أوذة الا للهنود . واذ لاحظ نالب القنصل البريطاني في 
كربلاء هذه الملاقات المتوتر ترة بين الطلبة والمجتهدين خلص في تقريره 
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الى انه اذا استمر المجتهدون ملى نهجهم فان أهمية النجف بوصفها المركز 
الملمي الشيمي ستنحدر انحداراً كبيرً“ . 
وازدادت أوضاع المدرسة تردیاً قبل وخلال الحرب العالمية الأولى 
عندما شدد المثمانيون ضفوطهم على هذه المؤسسة ساعين الى الانتقاص 
من استقلالها . واذ نظر المثمانيون بقلق الى انخراط المجتهدين والطلبة 
بنشاط في معترك العمل السياسي والى وجود الفارسيين المتزايد في صدن 
العتبات المقدسة » سعوا الى تحجيم قوة المدرسة التي امتبروا انها بلغت 
أوجهاخلال الفترة الدستورية . وفي أوائل تشرين الشاني/ نوفمبر ٠۹١٠۰‏ 
تلقى حاكم كربلاء أمراً من اسطنبول بان تلق على الفور كل المدارس 
الواقمة ضمن دائرة صلاحياته والتى لم ثفتح بموافقة من الحكومة . وكان 
لأمر يشمل المدارس الدينية والملمائية التي فتحتها الجمميات الايرانية 
فى كربلاء خلال الثورة الدستورية . وقضى الأمر بان لا يماد فتح المدارس الا 
بعد الحصول على موافقة من اسطنبول . وفي ٠١‏ تشرين الثاني /نرفقمبر 
از هرا كل مدارس النجف بان عليهم الحصول على موافقة اسطنبول 
على استمرار مدارسهم في غضون عشرة أيام وبخلافه ستضم الحكومة يدها 
على مدارسهم وتديرها بنفسها . وأثار احتمال ان يسيطر المثمانيون على 
المدارس وأوقافها هلماً بين المجتهدين والطلبة في النجف وكربلاء . وقيل 
ان المجتهد الكبير كاظم اليزدي حتى فكر بالهجرة من النجف الى المحصرة 
فى ايران قبل ان تمدل الحكومة فى النهاية عن قرارها“ . 
وكان موقف المثمانيين من المدارس جزءاً من سياستهم المامة الرامية 
الى الحد من وجود ونفوذ الفارسيين فى مدن العتبات المقدسة . وقبل 
العودة الى العمل بالدستور التركى فى عام ٠۹١۸‏ كانت الحكومة العثمانية 
قد اعترفت بالوضع الخاص للعدد الكبير من الفارسييث فى مدن المتبات 
المقدسة ء ومنحتهم بعض الامتيازات » أهمها اعفاؤهم من الضرائب والخدهة 
العسكرية . ولكن مبدأ المساواة الذي نادت به لجنة الاتحاد والترقي بعد مجيء 
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انصار تركيا الفتاة الى السلطة › كان يعني تقليص الاصتيازات التي صنحت 
للرعايا غير العمثمانيين. وملى اثر ذلك سجل الفارسيون في مدن 
المتبات المقدسة على انهم مشمولون بالخحمة في الجيش الثماني؛ 
وصدرت أوامر الى الجالية الفارسية كلها بدقع ضريبة دخل (تمشّم) وبدل 
عن أربعة أيام من أممال السخرة في السنة (عاملية مكلفة) . وبفنرض ضريبة 
الدفن الجديدة لم يعد دفن الرمايا لأجانب المقيمين في كربلاء والنجف 
ممفياً من الضريبة . كما حل المثمانيون الجمهيات السياسية والادبية 
الفارسية فى مدن المتبات المقدسة وأغلقوا صحيفة «نجف» التى كان 
يحررها فارسيون . وكانت هذه الاجراءات من وجهة نظر الطلبة الفارسيين لا 
تمني فقدان الامتيازات والحصانات فحسب بل وامكائية تحولهم الى رمايا 
اتراك كذلك وفي غضون يوصين فقط في تشريذ الثاني /نوفمبر ۱1۹1۰ 
غادر ١١‏ مركباً كبيراً تحمل الطلبة ومن يعيلونهم من مرفا الكوفة النهري 
في النجف الى البصرة ومنها الى ايرا . وفي ذلك الوقت كان المجتهد المرزا 
ححفم تفي الق رازب ني شامره بر لحا اتشر الي ابرا حم تمت بن 
طلبته . وخلال الحرب المالمية الأولى اضطر بعض الفارسيين الى الانضمام 
الى القوات التركية . وتعطلت تقريباً حركة الزيارة ونقل الجنائز » ولم تصل 
مدن العتبات المقدسة موارد مالية تذكر . كما قبض العثمائيون على كميات 
كبيرة من المال والمواد الثميئنة من أضرحة النجف وكربلاء . وقَطَم المزيد من 
الطلبة دراستهم وعادوا الى أوطانهم الأصلية(". 

ان المدرسة ليس فقط لم تسترد مافيتها بعد اقامة النظام الملكي في 
العرات بل وفقدت ما تبقى لديها من قوة . فلقد أقيم نظام تمليمي علمائي 
خاضم لسيطرة الدولة » وكان الساسة والمربون السنة العراقيون مثل ساطم 
الحصري الذي أكد على فكرة «الجامعة العربية» ‏ معادين لوجود مدارس ذات 
طابع طائفي ناهيكم عن وجود مدارس يسيطر عليها مجتهدون وطلبة 
فارسيون . واعتمدت الحكومة استراتيجيات متعددة في سميها الى اضعاف 
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موقم المدرسة بين الشيمة العراقيين . فان منصب وزير التربية كان محفوضاً 
للسياسيين الشيمة وحدهم تقريباً من أجل نشرالتعليم الخاضم لسيطرة 
الدولة فى المناطق الشيعية ودحض ادعاءات المجتهدين بان الدولة تمارس 
التمييز ضد الشيمة فى مجال التمليم"" . وشجمت الحكومة اصدار المجلات 
الشيمية التى يبحث فيها مساهمون شيعة منافم التعليم الحديث . وكائت 
احدی هذه المجلات مجلة «المرشد» التي صدرت في بغداد طيلة حوالي اربع 
سنوات ابتحاء من عام ٠۹١‏ والتي قام فيها هبة الدين الشهرستاني › وهو 
نفسه وزير معارف سابة » بدور كبير على صميد المساهمة فيها"" . 
يضاف الى ذلك ان المجتهدين الذي امترضوا على التعليم الملماني وتمليم 
البنات » وجدوا أنفسهم ايضاً ممرضين لهجوم مثقفين وأدباء شيعة عراقيين 
بارزين » وخاصة محمد مهدي الجواهري وجعفر الخليلي(“" . 

وفي ححاولة لأعداد موظفين دينين موالين للدولة الجديدة انتتحت 
الحكومة في عام ٤‏ قسماً للدراسات الدينية في بغداد (جامعة آل 
البيت) التي كان منهجها يجمع بين دراسات الفقه السني والشيمي 
والملوم الحديثة . وكان الملك فيصل احدى الشخصيات الهامة التي الحت على 
فتح هذه المؤسسة حيث امتبرها قادرة على تخفنيض الحواجز الطائفية فى 
العراق . ولكن البلاط والحكومة وكذلك وزارة التربية ومديرية الأوقاف 
تنازعمت فيما بينها من أجل السيطرة على المدرسة ومناهجها وأوقافها. 
وقد أغلىق رئيس الوزراء نوري سميد هذا القسم اخیراً في عام ۱۹۳۰ ولک 
هذا المشروع » كما سيتبين لاحقاً في هذا الفصل لهم مثقفين شيمة 
عراقيين للمطالبة بفتم مدرسة جديدة في النجف مث أجل التعويض عن 
ضياع هذه الصلة المؤسسية بين الشيعة والدولة(" . 

ورغم أن الدولة الحديثة ثة لم تكن تملي مناهج المدارس الشيعية في 
المرات (کماکانت في حالة مؤسسة الأزهر الشهيرة التي دأبت الحكومات 
المصرية المتماقبة على مراجمة منهجها منذ القرن التاسع مشر) فان 
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مدارس النجف التقليدية فقدت الكثير من قوتها الاقتصادية السابقة 
وانسحب المجتهدون الكبار من السياسة الملنية بعد هجرتهم الى أيران في 
عام ۱۹۲١‏ . ولم تعد هذه المؤسسة تحافظ على صورتها بين الشيعة العرب 
بوصفها مركز النشاط الفكري والأدبى العربى . ومع انتهاء النظام الملكي 
اقتربت النجف ايضاً صن فقدان موقعها فى المالم الشيمى بوصفها مركز 
العلوم الدينية حيث تحداها صمود قم المطرد في ايران ٠.‏ 

وتتردد أصداء المشاكل التى واجهت المدرسة فى ظل الحكم الملكى فى 
مدد من المصادر وأغناها مجلة «الهاتف» لأدبية النجفية التى كان يحررها 
جعفر الخليلي . فهي توفر نظرة لا غنى منها الى الحياة داخ المدرسة خلال 
القرن العشرين وتستند عليها مالبية المناقشة الأتية . وفى ظل الحكم 
الملكى فقدت بعض صدارس النجف استقلالها المادي واضبنةت ممتمدة 
على تمويل الحكومة . وخلال ثورة ٠۹٠١‏ ناضل المجتهد الأكبر شيخ الشريعة 
الأصفهائي من أجل حماية النشاط لأكاديمي في المدارس بتوزيم الخبز 
ملى طلبة المدينة") :اوفي السنوات اللاحقة لاقى المجتهدون في المرات 
صعوبة متزايدة في الحفاظ ملى أوضاع مدارسهم وتلبية حاجات الطلبة 
المادية . ومزى بعض الشيمة انحسار التبرمات الى ادراك المانحين بان 
مجتهدي النجف الذين يتسلمون أموالهم لم يكونوا يديرونها وينفقونها 
على الوجه المطلوب . وقيل مث باب الجدال أن المجتهديث يسيئون استخدام 
الأموال التي يتلقونها ء ويهملون واجبهم في امانة الفقراء واليتامى ولا 
یبنوٺ مدارس ‏ كائية ولا يقدمون دعماً ماديا کافياً للطلبة . ولاستمادة ثقة 
المتبرمين أقترم ان تكون لكل مدرسة ميزانية ية تسجل الىواردات 
والمصروفات السنوية وان تقوم اجذة یراسها محاسب بتدقيق الأموال التي 
بيتسلمها كل مجتهد يدير مؤسسة كهذه . 

ولكث سوء ادارة المجتهدين لأموال لم يكن المامل الرئيسي وراء التدهور 
الاقتصادي للمدارس . ورأينا في الفصول السابقة كيف اق ت سیاسات 
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الحكومات المراقية والايرائية على السواء عن انحسار حركة الزيارة ونقل الجنائز 
وتدفق الأموال الخيرية على مدن المتبات المقدسة . فان هذاكان عقبة كبيرة 
فى طريق ازدهار المدارس وتوفير دخل اضافي للطلبة الذيث تعين مليهم أن 
تعتمكوا بصؤرة هقزايدة فى امول الذولة ‏ وابتطء هة الشتريئات ابح 
الطلبة المتلقين الرئيسين لأموال خيرية اوذة التي كانت اولاً تحت سيطرة 
الحكومة البريطائية ثم سيطرة الحكومة الهندية . وكانت الحكومة العراقية 
تشرف على أموال الوقف الشيمية الرئيسية المتحققة مث رسوم الدفن 
وسمت أيضاً الى ربط أملاك الوقف التابمة للمدارس بمديرية الأوقاف“' . 
ورغم ان الحكومة ؛ بحلول عام ۱۹۵۸ ١‏ ربما لم تكن قد بسطت سيطرتها 
التامة على الأوقاف الشيمية بعد فان ما تبقى مذأوقاف حرة لم يكذ كافياً 
بحد ذاته لضمان ازدهار المدارس وأحوال الطلبة . وكما يمكن استخلاصه مث 
مطالمة كتبها الملك فيصل فان الوضم المالي الحرج للمدارس الشيمية كان 
نابعاً كذلك من حقيقة SS E KS BA SS‏ 
تسيطر عليها الحكومة دخلا أكبر مما يحققه نظراؤهم الشيمة"' . 

وظهر البريطانيون › من خلال سيطرتهم على خيرية أوذة » والحكومة 
المراتية على السواء » بوصفهم ممولين مباشرين لمجتهدين وطلبة . 
ومارسوا ضفوطهم على الضفئتين مفككين بذلك ت أطر الرعاية التقليدية بين 
المجتهد والطالب . وفى عام ۱۹١۷‏ وزع محمد حسين كاشف الغطاء ء اكبر 
المجتهدين الشيعة المرب فى العراق ٠‏ مسودة بيات ملى مدد مث 
المجتحدين الأخرين » سطر فيها تظلمات الشيمة وطلب منهم ملاحظاتهم 
عليها . وتضمنت المطالب كما وضعها كاشف الغطاء » فتح كلية دينية 
رسمية في النجف وتخصيص جزء من عوائد الأوقاف لصالح طلاب المدارس 
الدينية في مدن المتبات المقدسة(““) . وكما رأينا في الفصل الرابع فان 
كاشف الغطاء سبق له وان رفم مطالب مماثلة خلال ثورة ٠۹١١‏ التي قام 
فيها بدوركبير . وضي وثيقة ارسلت الى الملك غازي ورئيس الوزراء 
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ياسين الهاشمى طالب كاشف الفطاء بمودة الحرية الديئية والاعتراف 
بالمدرسة مؤسسة للتعليم العالى وتخصيص امتمادات من ملاك الوقف 
للمدارس والمؤسسات الاسلامية الشيعية الأخرى . وكانت مطالب كاشف 
الغطاء في عام ۹١‏ و مام ٠۹٠١‏ لا تعكس المصاعب المالية الجمة التي 
تواجه هذا المجتهد الكبير فحسب بل وامترافه بان حكومة بغداد هي القوة 
المسيطرة ملى تخصيص الموارد فى العراق . ويمكن التعرف على حدى ما 
بلفته بمض المدارس هن امتماد على ممونات الحكومة بحلول عام ۱۹۵۳ء 
هن حدیث کاشف الغطاء مم السفير البريطاني في العراق . فلقد احٿج 
المجتهد لان التبرعات التى يقدمها الشيمة وشيوخ المشائر المجتهدين 
تناقصت بصورة ملحوظة في ظل الحكم الملكي وان وزارة المعارف ومديرية 
اأوقاف لا ترسلان لا منحاً قليلة من باب المعوئة التي تقد تقدم مرة في السنة ء 
علماً بانها بالكاد تكفي لتغطية نفقات شهر او شهرین(٩‏ . 

وعلى الرغم من ان عدد المدارس في النجف ريما بقي نفسه تقريباً 
حتى منتصف الخمسينات › كما يمك تبيذه مذ مرض محبوبة لتاريخ 
النجف الذي يعدد ٠١‏ صدرسة » فان مدد الطلبة انخفض انخفاضاً حاداً . وفي 
کانوٹ الأول /ديسمبر ۲۷ ئلم يكذ في النجف ألا ٤د۱۹‏ طالباً »وهورقم 
یمثد هبوماً كبيرا بالمقارنة مع عدد طلبة المدينة الذي شدر ۸٠٠.‏ طالب 
في مطلم القرن*“ وهي فل اكم المي لم يكب قربا فن المالود اة 
تُذرض قیود وتحدث تاخیرات في منم التاشيرات لطلبة اللاهوت الايرائييذ 
الذي يرغبون فى الدارسة فى النجف0“ .ولم تعدلدى الكثيرمك 
المجتهدين موارد كافية لاطمام الطلبة وتوفير ملبسهم ومصروف جيبهم 
على الوجه المطلوب . وتردت بصفة خاصة أحوال الطلبة المراقيين الذيث 
كانوا أقلية تشكل زهاء ١١‏ في المئة من اجمالي عدد الطلبة في النجف عام 
۷ . واضطر بعضهم الى كسب لثمة الميش خارج النجف وطلب العمل 
صن التجار والملاك خلال مواسم الحصاد . وزفيعت شكاوى على ممارسة 
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الحمالية والتمييز لدى قيام المجتهدين بتوزيم المح داخل المدارس . 
وكان المراقيون الأشد تضرراً بالنظام الذي كانت الأحوال توزع فيه على 
الطلبة وفق ممايير الهوية الاثنية أو المنطقة الجفرافية حسب منشا 
الأموال » أن أبناء وطنهم لم يرسلوا موارد كافية لاعالتهم“ . 

وتفاقمت مشاكل الطلبة المراقيين بسبب انخفاض نسبتهم بين فئات 
الطلبة المختلفة ؛ ووجود مدارس لفات اثنية واتليمية وقومية معينة . 
ففي كربلاء حيث كان غالبية الطلبة من الفارسيين لم يشكل المرب ألا نسبة 
ضئيلة صن مدد الطلاب . وذكر أديب المُلك الذي زار كربلاء في عام ۱۸۵۷ ان 
من مدارس المدينة الأربع كانت واحدة منها لتمليم الطلبة الهنود وأخرى 
للأتراك“ . وفي النجف كانت مدرسة الاراواني (التي بنيت في عام 
۹) مخصصة للطلبة الأتراك ومدرسة البدكوبائي (بنيت في عام 
۷) للبخاريين والطلبة القادمين من باكو ومدرسة الماصليين (بذيت 
في مام )۱۹۵۸/۱۹٥۷‏ للبنانيين من جبل عامل بالدرجة الرئيسية“ . 
وفى غياب المدرسة المخصصة تحديدا للعراتيين كان هؤلاء فى موقتف 
المستضعَف بالمقارنة هم الطلبة الأجانب . ا 

وشكل ظهور نظام التعليم الرسمى تحديا أخر للطلبة العراقيين الذين 
يتملمون في المدارس التقليدية . ولدى مقارنة أنفسهم مم أقرانهم فى 
المدارس الرسمية شمر المديد منهم بانهم محرومون › وأحسوا بانهم 
يضحون مبثاً باعز سنوات حياتهم . وبسبب عدم اطلاعهم على التطورات 
الجديدة في العلوم ء اتسعت الشقة بينهم وبين قطامات المجتمم المراقى 
الأخرى . وأاضمف بقاؤهم في المدرسة فرص حصولهم على منحة حكومية 
كبيرة » وقلما كان التخرج يعدهم بدخل مستقل محترم من شأنه أن يتيم 
للمجتهد الجديد امكانية الحفاظ على حريته في الكلام والعمل"“ . ولم 
تخلق هذه المشاكل مازت جديدة للطلبة فحسب بل وزادت مث حدة المشاكل 
التربوية والنفسية التي واجهتهم في المدرسة . وكات المشاكل التي يرد 
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ذكرها أكثر من سواها : غياب الاشراف الدقيق ملى تقدم الطالب والنطاق 
الضيق للمناهج والاستغراق فى المسائل النحوية خلال المرحلة الأولى من 
الدراسة والفجوة الفاصلة بين المجتهدين والطلبة وانمدام المملمين 
المتمرسين بمهارة في موضوعهم ومزلة الحياة الأكاديمية . وكانت هناك 
ايضاً مواطن خلل واستراحات طويلة فى الدراسة بسبب المطل الدينية 
الكثيرة وغيرها من الانقطامات الأخرى . وتردت نوعية التربية والقيم 
الأخلاقية فى المدرسة ء وشمر الشيمة ان هذه المؤسسة بل ان النجف التى 
كانت مركزالملم فقدت قدرتها ملى البقاء وموقعها المركزي ؛ وائها ليست 
قادرة على اعداد الأجيال الجديدة من الشيمة للحياة المصرية““ . 

وابان المشرينات والثلاثينات غادرالكثير من الطلبة المراقييت 
مدارسهم بحثاً من فرص الحراك والارتقاء الاجتماعيين . وأصبمح بعضهم 
معلمين في نظام التعليم الرسمي » فيما سعى البعض الأخر الى اشغال 
وظالف حكومية مختلفة . وهكذا انفعل طلبة المدارس الشيمية فى العرات 
مثلما انفعل نضراؤهم المصريون الذين بداوا من مهد محمد علي » يهجرون 
الأزهر الذي أخذ يفقد موتفه بوصفه المصدر الرئيسى لرفدالوظائف 
التمليمية والحكومية بالكواهر('* . وكان عد اللاب الذيت غادروا مدارس 
النجف فى تلك السنوات ضخماً بحيث ان أحد سكان المديينة قال متحسرً ان 
الجامع الهندي الذي كان مركز للملم والنشاط الأدبى على شكل مجالب 
وحلقات ‏ بات مهجوراً تقريباً . وكانت هناك مخاوف من ان تضطر المدارب 
في النهاية الى غلق أبوابها لعدم وجود الطلبة'* . 

وكان مث السملائم الواضحة على تدهور مدارس النجف » كما رأها الشيعة 
العرب » غياب المجتهد الكاريزمي الذي يستطيم قيادة الشيمة في المراق . 
فعلى امتداد فترة طويلة بعد وفاة مرزا محمد تقي الشيرازي وشيخ الشريمة 
الاصفهانی » فی أب /اغسطس وکانون الأول / دیسمبر ٠۱۹۲۰‏ > على التوالي 1 
لم يكن هناك مجتهد أكبر واحد معثرف به في العالم الشيعي . يضاف الى 
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ذلك أن الشيمة أشاروا الى ان المجتهدين كانوا في الماضي يستمدون قوتهم 
من العامة . وكان المجتهد الأكبر يقوم بدور قالد المجتمع الشيعي ويرسم 
معالم تطوره . وقد تسبب تدهور نوعية المجتهدين في قلب العلاقات بين 
المجتهدين والمامة راسا على عقب واصبح العامة هم القوة المحركة وراء 
المجتهدين . ونتيجة لذلك فقدت المدرسة بوصفها مؤسسة والمجتهدون 
بوصفهم قادة الجماعة » مركزهم ونفوذهم بين الجماهير الشيمية المراقية 
مؤكدين كذلك عجزهم عن حماية موقعهم ازاء الدولة"“ . 

وكان السبب الرئيسي الأخر لتدهور المدرسة » نابعاً » بنظر الشيعة 
المراقيين » من العملية المديدة التى فقدت النجف هويتها المربية القوية 
خلالها ابتداء من منتصف القرن الثامت مشر . فلقد أشير الى ان المجتمم 
النجفي والثقافة النجفية كانا عربيين حتى ذلك الوقت . وكان تدفق الملماء 
والطلاب الفارسييت على المدينة نعمة ونقمة فى آن واحد .اذ تعاظمت 
شهرة النجف بوصفها مركز العلم مم انتشار شبكة العلماء الذيت تخرجوا هن 
النجف فى بلدان مثل ايرا والهند . وازدهر اقتصادها وأصبحت المدينة 
مركا قيادياً للنشاط السياسي › كما اتضم خلال الثورة الدستورية الايرانية . 
ولك في الوقت الذي كانت العمربية هي اللغة الوحيدة المستخدمة في 
المدرسة حتى منتصف القرن الثامن مشر › »لم تعد هذه هي الحالة في 
السنوات اللاحقة لأن العرب لم يكونوا الا أقلية بين الطلبة("*“ . 

وكان لتراجم موقم اللغة العربية اثر هائل ملى المجتمم النجفي 
والثقافة النجفية. فلقد كانت هناك اختلافات فى كتب النحو التى 
يستخدمها الطلبة العرب وغير المرب حيث كان غير العرب يستخدمون 
مؤلفات أقل شمولً . ولم يتمكن الكثير من الفارسيين والاذربيجان 
والأفغان والهنود وغيرهم من الطلبة غير المرب الاخريت هن اتقان اللفة 
العربية أو تكلمها بطلاقة كافية ؛ وامتمدوا على ترجمات معلمهم للمادة 
العربية خلال المرحلتين الأولى والثائية من دراستهم . ونتيجة لذلك ظل 
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عدد من الطلبة الذين بلفوا المرحلة الثالثة من الدراسة بحاجة الى شروح 
للمصطلحات المربية بلفات غير اللفة المربية“ . وذهب شيعة عراقيون 
الى انه بخلاف النشاط الغكر ي في الأزهر الذي كانت الثقافة والاتجاهات 
المحلية في مصر الحديثة هى ال اتود ن ف لاط ى اللجم 
أصبح اقل تاثراً بالبيئة الشراة المحلية للمدينة وسادته بدلاً من ذلك 
روح فارسية . وان الحضور الفارسي القوي في المدرسة أبمد النجف عن 
بغداد معوقاً بذلك امكانية التبادل الاجتمامى والفكري بين السنة والشيعة 
في العراق . ودخلت عناصر لفوية اجنبية في لهجة النجف العربيةء 
واضبخ الوب الفراضة فلى غرار الأمتلوب الفارشىئ تما اصجحت 
غالبية الطلبة والعملماء ذوي أصول غير عربية ف فى المدرسة من 
الانكباب على دراسة اللفة العربية والأدب المربي والتاريخ المربي 
2 الغربية والحخيت مقتصريت ملى الخراسات الذينية وحدها. 
نتيجة لذلك أئنتجت النجف مؤلفات قليلة نسبياً باللغة العربية(** . 

وشعر الشيمة العراقيون واللبنانيون انه بسبب فقدان المدرسة للكثير 
من روحها المربية السابقة قة » فقدت النجف موقعها كمركز رئيسي للنشاط 
الفكري والأدبي في العالم العربي .ولم تؤثر المدرسة في اسلوب اللفة 
العربية الحديثة خلال القرن المشرين » ولا قدمت مساهمات معجمية كما 
فعلت المجلة الكرملية «لغة العرب» التي اخذت تصدر في بغداد منذ عام 
۱. وفي القرن العشرين لم تنجب المدرسة شخصيات أدبية كبيرة 
تستطيم توجيه التطور الفكري والمقلي لمجتممها كما فعل في السابق 
افراد مثل عبد الحسين الحلي ومحمد رضا الشبيبي ومحمد مهدي الجواهري 
وعلي الشرقي واخرون . بل ان شيعة عرباً أشاروا الى ماامتبروه فجوة في 
النومية بين الأجيال السابقة واجيال القرن المشرين . وشمروا ان مدارس 
النجف لم تعد قادرة على التاثير في الاتجاهات الحديثة يثة في الأدب والنثر 
المربيين ناهيكم من قيادة التجديد في هذه المجالات » حيث ملم ذلك الى 
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شخصيات أدبية جديدة تخرجت من نظام التمليم الرسمي* . 

وتمارض تدهور النجف مع صعود قم في القرن العشرين بوصفها 
المركز الدينى الشيمى القيادي » ملى الأقل بقدر مايتملة الأمر 
بالايرانيين . وكان نفى مهدي الخالصى وهجرة المجتهدين الكبار من المراق 
الى ايران فى عام ۱۹١١‏ كما بحث فى الفصل الثالث » قد وجها ضربة 
موجمة الى السلطة السياسية للمؤسسة الدينية ومنزلتها في المراق . 
يضاف الى ذلك ان مخصصاً شهرياً كان النائيني والاصفهاني يدفعانه في 
حدود تصل الى ٠١‏ آلاف روبية لتفطية نفقات طلاب المدارس الدينية في 
النجف » قد توقف بعد رحيل المجتهدين الى ايران"“ . وفي ذلك الوقت 
بدات قم لتوها تصبح مركزاً دينياً هاماً بقيادة الشيخ عبد الكريم الحائري 
الي ل الى ف لبر فت ابي اة ع ۱۹۲۰ . وكان الحائري 
يحتاج الى طلبة لتأكيد موتعه في المؤسسة الدينية ة وتثبيت قم مرکزا 
للعلم“ . وفي حوالي كانون الأول/ ديسمبر 4 > حیٺ کان مجتهدو 
العراق لا يزالون فى ايران › بعت رسائل من هذه المدينة الى مدن المتبات 
المقدسة في المراق تدمو ال الطلبة الى التوجه الى ايراث ومواصلة دراستهم 
حك الان اااي بتر ن بها في النجف وكربلاء والكاظمين . وفي 

حيث انه لا توجد أدلة تؤكد ان الحائري نفسه أيد هذا الاجراء فقد كان هناك 
ملفا اغروت في ازاك سعوا الى املاء موقم قم ازاء النجف ولملهم كانوا 
المبادرين الى توجيه هذه الرسائل و ا مهي لاا إا تب مت 
ناحیته الى شقیقه يقول أن قم «د تبر اة عركر التربية الديااة العام 
الشيعي» ». ٠‏ ومما جعل صعود قم ممكناً تحويل الأموال الايرائية كذلك الى 
هذه المدينة فضلاً من مدينة مشهد » على حساب النجف وکربلاء . وهی 
سياسة حرض على اتبامها رضا شاه منذ أواخر المشرينات . ٠‏ 

وتعزز موقم قم أكثر في عام ٠۹١١‏ مم انتقال القيادة الدينية الشيعية 
عن النجف الى قم بعد وفاة أبو الحسن الأصفهاني وظهور حسيئ بروجردي 
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بوصفه مرجح التقليد الأوحد . وحتى وفاة بروجردي في عام ۱ بز من 
خلال وكيله الشيخ نصر الله خلخالي بوصفه راعياً وممولً كبيراً للمدارس 
الشيمية في العراق حيث انشا مدرستين جديدتين في النجف . والى جائب 
توزيعه الماك ملى الصلماء أنفق بروجزدي كذلات ؤهاء  ٠٠٠‏ دياز مراقى 
(تعادل حوالي ٠١‏ دولار بسعر الصرف الذي كاف ممتمدً في اواخر 
الخمسينات) شهرياً فى النجف وكربلاء وسامراء مملى الخبز والمخصصات 
الشهرية لحوالى ٠٠١‏ طالب(" . وهكذا» ملى امتداد أريعة عشر ماماً بين 
۷ و ١١۱۹ء‏ كانت الشخصية المحركة وراء النشاط الأكاديمى الشيعى فى 
مدارس العراق هي المجتهد اأكبرالمقيم في ايران .وقد انتقص هحذاهث 
مركز المجتهديث الكبار في المراق مسبباً في ذات الوقت ت انتكاسة في شهرة 
مدارسهم ويقال انه مذذ منتصف النصف الثاني من القرن المشرين تبوا 
خریجون عدیدون مت مدارس قم مراكز مرموقة في المؤسسة الديئية 
الشيعية دون أن يدرسوا فى النجف أي فترة من الزمن مثلما كانت الحالة فى 
السابق" . وازهاد عدد الملاب في قم » الذي ريما كان زهاء الف طالب في 
حوالی عام ۱۹۳۷ عندما توفي الحائري »الى أكثر مذ ٠٠٠١‏ طالب فى زمث 
بروجردي٩‏ . وتكتسب هخه الزيادة أهمية مضافة لدى مقارنتهامم 
الهبوط الحاد في عدد طلاب النجف من ۸٠.٠‏ طالب في أوائل القرن 
العشرين الى ٠١١١‏ طالباً في مام ۹١١‏ . وتناقص مدد الطلاب في النجف 
أكثر فى ظل البعمث وخاصة بعد الثورة الاسلامية الايرانية في ۹۷۹-۱۹۷۸ . 

ولم تتمرض مدارس المدينة الى ضفغوط شديدة من الحكومة المراتية 
فحسب بل ودخلت فى منافسة متزايدة مع صدارس قم . ويمكن التعرف 
ملى مابلغثه المنافسة بين النجف وقم من حدة في الثمانيات من التقارير 
التى تزمم ان نجل المجتهد النجفى الأكبر سابقاً محسن الحكيم رفض دموة 
مث روح الله الخمينى لنقل حوزة النجف الملمية الشيمية الى قم" . 
ويقال اث اجمالي مدد الطلبة والمجتهدين والكوادر الدينية في النجف 
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انخفض بحلول عام ٥‏ الى أقل من ٠٠١‏ . وأدت التهجيرات ونزوح العلماء 
والطلاب من النجف الى قم متزامنة مع المنافسة الشديدة بين المدينتين › 
الى رفع مكائة قم الأكاديمية على حساب النجف . 

وبخلاف مدارس النجف التي لم يكن لها تاثير في نظام التمليم 
الرسمي السني فان مدارس قم ومشهد أثرت في الحياة التربوية الايرائية . 
والحق ائه حتى جذور أسلوب التعليم العلماني الايراني الذي يعتمد على 
الذاكرة ويتمحور حول النص ءتكمن في نظام المدرسة الدينية 
الايرانية" . وكان هناك أيضاً فارق كبير في تاثير المدرسة ملى الحياة 
الدينية فى البلدين . فبخلاف المجتهدين فى ايران الذين كائت سلطتهم 
واحترامهم ينبثقان من العامة » فان غالبية نظرائهم في المراكز الدينية 
الشيعية في المراق فقدواموتعهم ونفوذهم بيث جمهرة الشيعمة 
المراقيين . وأثبت وعاظ وخطباء قم کونهم أشد فاملية في تعبئة الشيعة 
للعمل السياسي في بلادهم من نظرائهم النجفيين ا 
الواحد من الوماظ والخطباء في العراق أقل بكثير منه فر ايران"" . وكان 
هذا فى جزء منه نتيجة العدد الصغير من الطلبة الشيمة المراقييث (وعمرهم 
المتقدم نسبياً) الذين تعلموا فى المدارس . كما انه يهكس انخفاض مدد 
الوماظ المراقيين الذين تخرجوا من مدارس النجف في فل الحكم الملكي ولم 
و و عدد السكان الشيعة المتنامي في مدن العراق وأريافه . 

فضلاً عن ذلك فإنه كان هناك اختلاف اساسي في الموقف مث ممارسة 
الوعظ في النجف وكربلاء بالمقارنة مم قم ومشهد في ايران . ففي 
المدينتين العراقيتين كان المجتهدون الكبار والمعلموث في المدارس 
يبتعدون عن الومظ الذي ES GE GS GE‏ 
الملمية . وكان المجتهدون الايرانيون » على الضد من نظرائهم العراقيين 
المنعزلين » واعين جداً للحاجة الى اعداد وعاظ رة كه تة فاا هة 
ذاثه . بل يقال ان مجتهدين كباراً في قم ومشهد وكذلك طلاباً مث كل 
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المراحل الدراسية » كانوا يمارسون الوعظ بنشاط ليصلوا عن هذا الطريت 
الى الجماهير الأيرائية ويمززوا صلاتهم بالعامة . وعلى النقيض من ذلك 
ققد الاسلام الشيعي في العراق الكثير من امكانية تاثيره فى شيمة المراق 
ومن قوته ازاء الدولة بسبب موقف المجتهديث فى المراق من الومظا وعجز 
مدارس النجف من انجاب جيل جديد من الوعاظ المراقيين" . 

ويبدو ان قم اكتسبت بالتدريج أفضلية على النجف في مضمار 
المطبوعات كذلك . فلقد كانت أهمية مركز العلم الشيمى تمتمد على قدرته 
على اصدار عدد كبير من المطبوعات الدينية التي ساهمت في نشر الاسام 
الشيعى على الصميد العالمى . وشهدت النجف فى الخمسينات انخفاضف 
حجم المطبوعات » الأمر الذي لربما كان الحصيلة النهالية لتناقص المواره 
المالية والركود الفكري والقيود الحكومية وانتشار الشيومية التي تنافست 
مم الديث على كسب الجماهير الشيمية في العراق خلال تلك السنوات . ولم 
تستخدم النجف اساليب حديثة في البث وفي التوزيم والنشر وتردت 
نومية مطبوماتها ولم تولر اهتماماً كافياً باهمية ارسال الوفود الى الخارج . 
ان النجف » باختصار » انكفات الى الداخل وأصبحت مئطوية على نفسها“' . 
ومن الجهة الأخرى أخذت قم تتمتعم 
وبعده . وفتحت فى المدينة مؤسسات ومطابم لاشاعة المذهب الشيعى ؛ 
وصدرت مجلات واجابات على الرسائل بلفات مختلفة . وتخطت قم نتيجة 
ذلك سممة النجف على الصعيد المالمي(" . 

کما ينيغي تدارس صعود قم في سیات حقبة الدولة القومية الحديثة 
التي ادت الى استقطاب العالم الشيمي استقطاباً متزاي تزایداً . وكانت الهويات 
لاثنية والمطية » بالطبم » مكونات هامة في حياة الطلبة حتى قبل القرن 
العشرين . فالمدارس كائت تُفتم وفق هذه المعايير على اأقل منذ مهد 
الشاه عباس الأول (توفي مام )١٦١١‏ . وهكذا يقال أن مؤسس مدرسة 
فاضل خان في مشهد ابقى حكماً ينص على رفض قبول الهنود صلاباً فيها 


تتمتع بسمعة متعاظمة خلال فترة بروجردي 
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لأنهم «فارغون من الحقيقة» واستبعاد المازندرانيين لأنهم «مشاغبون» 
وعدم قبول المرب لأنهم «أنجاس»"" . كما كانت المدارس في النجف 
تفم لفات اثنية محددة » ومن الواضح انها في حالة مدرسة الأراواني . 
التي كانت مخصصة للطلبة الأتراك بالدرجة الرئيسية › فحت يسبب 
التوترات الاشنية . والحق انه قد بات من المالوف تماماً الحديث في النجف 
من مدرسة القزوينيين او مدرسة الأتراك أو مدرسة ة الهنود(" . 

ومع قيام الدول العمربية وايران الحديثة في القرن العشرين ارتفمت 
الحواجز بين العرب والايرانيين الشيمة أعلى من ذي قبل . وقد وضع 
تاسيس العراق ورسم حدود أوضم بين هذا البلد وايران » حداً لوضم النجف 
وكربلاء السابق بوصفهما مدينتين حدوديتين . ونتيجة لذلك لم يمد 
بمقدور الطلمبة والمجتهدين الايرانيين ان يهاجروا الى مدن المتبات 
المقدسة بحرية كما كان يفعل أسلافهم فيما مضى . واجتذبت قم الكثير من 
الايرانيين والاذربيجان الذين كانوا سابقاً يشكلون القسم الأعظم من طلبة 
النجف . ولكث الشيعة العرب استمروا فى الذهاب الى النجف رغم انحسار 
شهرتها والظروف الاقتصادية الأفضل » نسبياً » التى كانت تتام للطلبة 
الدارسين فى قم . وبدأات اللفتان المربية والفارسية تلعبان دور اکبر فی 
تکریس الاختلافات بين الشيمة المرب والايرانيين .ففي زمٺ TT‏ 
وبعده كانت المؤلفات الشرمية الشيمية الأساسية باللغة العربية تترجم الى 
الفارسية وبذلك تقال حاجة الطلبة الايرانيين الى العودة الى فا العمربى 
ولاحظ المجتهد محسن الأمین (توفی عام )٠۹٥۲‏ باسى انه فى حين أن 
المجتهدين كانوا في الماضي فارسيين يتقنون العربية ويكتبون بخزارة 
بهذه اللفة فان هذه لم تمد هي الحالة في القرن العشرين مندما أخة 
المجتهدون الايرانيون الكبار يلاتون صعوبات في التواصل باللفة 
العربية("" . والحق ان و احداً من الطلاب العرب القلائل الذين درسوا في قم 
خلال فترة بوروجردي شكالأن العربية لم تكن تستخدم الا لقراءة النصوص 
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في الصف ومن انها لغة «ميتة» بين الطلبة الايرائيين ائيين . وتعين ملى المرب 
القلائل الذين كانوا يعيشون فى قم ان يتبعوا ثقافية - اجتمامية 
غريبة مليهم ء ولم ينحمجوا على الوجه المطلوب بالمجتمم المحلي"' . 


مدرسة شيعية عراقية جديدة 


کان مستقبل مدارس النجف موضع قاشات كثيرة بين الشيمة 
العراقيين والمرب الأخرين بعد اقامة الحكم الملكي . وكانت أهمية الجدل . 
كما تجلى بالدرجة الرئيسية ية في مجلة «الهاتف» منذ منتصف الثلاثينات ؛ 
تتخطى حدود النظرة العمميتة التى يوفرها الى المشاكل التى واجهت 
الفذرشةء فهو يكف عة وجو اتجاهاك متدةة واخ الفؤسمنة اة 
لشيعية في العراق . ويعرفنا ملى نواة من المثقفين الشيمة المراقيين 
والعرب ؛ وأبرزهم جمفر الخليلي وحسين مروة ومحمد شرارة ومحمد حسث 
صوري وفنا شلومسي > الذين كان لديهم وعي واضح بالهدف . كماانه 
يسلط ضواً على القضايا الاجتمامية وس التي كانت تهم الشيعة 
المتعملمين › ويميط اللثام عن اتجاه التطور السياسي الذي سار فيه الشيعة 
العراقيون ابان الحكم الملكي . فضلاً من ذلك فإن الحركة من أجل اصلاح 
مدارس النجف كانت تمكس تزايد ضغوط الدولة واشتداد فامليتها على 
الاسلام الشيمى والمجتمم الشيمى فى المراق خلال النصف الأول من القرن 
العشرين بالصقارنة مم ايران . فلقد كانت حركة الاصلاح مؤشراً على التحدي 
الكبير الذي طرحه التمليم الحديث وسياسات الدولة السنية بمواجهة 
المدرسة التقليدية في العراق › وعلى شعور العلماء والمجتهدين بانهم 
اخذوا يفقدون الصلة بالأجيال الشابة من الشيعة المراقيين ملى نحو 
صتسارم . وعلى النقيض مث ذلك فان الحركة الكبيرة من أجل اصلاح 
المؤسسة الدينية والمدرسة في ايرائ لم تظهر الا في مام ۹١١‏ . ويمكن 
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النظر الى هذا التاريخ المتاخر نسبياً بوصفه مؤشراً ملى ان ضفوط الدولة 
على المؤسسة الدينية في ايران وامتراف المجتهدين بدرجة عزلتهم » لم 
تكن قوية أو مثيرة للقلق بما فيه الكفاية لتوليد حركة اصلاحية ايرانية 
واسمة قبل النصف الثاني من القرن المشريت' . 

كان الشيمة يشيرون في أحيان كثيرة الى وجود صراع مرير بين فئتين 
متعارضتين داخل المجتمم النجفى . فلقد كان هناك من جهة المحدثون 
الراديكاليون الذي يسعون الى القطيمة التامة بين حياة الحاضر والماضي . 
ومن الجهة الأخرى المحافظون الذين يصرون على ابقاء الحياة كما كائت في 
زمن أسلافهم . وكانت مشكلة المثقفين الشيمة وأمضاء المؤسسة الدينية 
الذين يريدون التحرك بتانٍ وتكييف المجتمع الشيعى والاسلام والمدرسة 
بما يمنسجم مم الواقم الجديد في العراق ‏ تتمثل في كيفية ايجاد طريق 
ثالث بين هذين الاتجاهين المتضادين' . وفى الدوائر الدينية كان هناك 
بعض الأفراد الذين أقروا منذ عام ٠۹١١‏ بضرورة اصلام المدرسة مشيرين 
الى الاستقطاب المتزايد بين الدوائر الدينية والشيعة الملمانيين الشباب . 
وقيل ان الشخصيات البارزة فى هذه الجماعة كانت محمد جواد الحجامى 
ومحمد حسين المظفر والسيد على بحر الملوم . ولم يتمكث أمضاء هذه 
الجمامة بعددهم القليل جد من التمبير من رايهم بحرية أمام الراي العام . 
وبحلول عام ۱۹٠٠١‏ كان هناك »كما قيل › زهاء ٠٠٠‏ شخص يدعون الى 
اصلاح التربية الدينية ء ولكث هذا بقي غير كاف لاحداث تغيير في نظام 
المدرسة التقليدي لأن هؤلاء الأفراد كانوا يفتقرون الى برنامم ممل واضحم 
ولأن الكثير من الأعضاء فى اطار المدرسة كانئوا محافظين للغاية حيث رفضوا 
اي تغيير كبير في المناهج واساليب التدريس"" . ولم يكن هناك الا قلة 
من المجتهدين الذين أجروا بعض التغييرات فى مؤسساتهم المنفردة › 
وأبرزهم محمد حسين كاشف الغطاء ‏ ولكن هذا لم يتمكن من امادة الحيوية 
والجاذبية اللتين فقدتهما المدرسة القديمة"' . 
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وبحلول منتصف الثلاثينات خلص الكثير من الشيعة المرب فى المراق 
الى انه سيكون من غير الواقعى القيام بمحاولة لتفيير المدرسة القديمة . 
واذ ادركوا كذلك ان هذه المؤسسة عاجزة عن تقديم الحلول لمشاكلهم 
السياسية - الاجتماعية والدينية المحددة » شرعوا في اتبا منهج اكثر 
تواضماً . وانتقل محور الاهتمام لديهم من المدرسة القديمة الى تاسيس 
مدرسة دينية من طراز جديد تكون موجهة نحو تلبية حاجات المجتمم 
الشيمى العراقى . وأريد لهذه المدرسة ان تكون بديلاً عن المدرسة القديمة 
ونظام التمليم الرسمي على السواء . واريد لها تنظيم مالي يختلف عن 
تنظيم المدرسة القديمة › وان تجمم المناهج بين دراسة الدين ودراسة 
الملوم الحديثة . وان تدفم للمملمين مرتبات شهرية وان يلقى الطلاب 
مماملة حسنة من الأسرة التمليمية فضلاً مث تمتمهم بمخصصات مناسبة 
وان تكون هناك أيضاً امتحانات دورية لتقييم تقدم الطلبة . وان لا ينصب 
الامتمام على الكمية وانما على نوعية الطلبة الخريجين . وكان الشيعة 
ياملون فى ان تنجب المدرسة جيل جديداً مث المجتهديث والوعاظ الذين 
تعكس مهاراتهم الحاجات المحددة للمجتمم الشيمى العراقى » وان تكون 
الفحتهحة اله مر فة تة واسعة وان بتقتوا اللغة الحربة بشكل كام 
وان یکونوا قادرین على تقديم الحلول لمشاكل العصر الممقدة ؛ بل كان يراد 
لمؤهلاتهم ان تمكس اعتماد نظرة جديدة الى مجال الاجتهاد“ . 

وكان فى تصور هؤلاء المثقفين الشيمة الذين دعواالى مثل هذه 
المدرسة في اللنجف » مؤسسة اسلامية يكون طابمها مربياً . وأشاروا الى 
الاطاخات التي طبقها في ا زهو هرون مكل خمد مبدة وة زغلول 
مؤكدين ان المدرسة المصرية لم تفقد هويتها الاسلامية نتيجة لهذه 
الاصلاحات » بل على المكس تمكنث مذ انتام خريجين افضل وارسال الوفود 
الى الخارج ومواجهة نشاط البمثات التبشيرية ونشر الاسلام فى أماكن نائية 
تصل حتى الصين" . وعبر الشيمة المراقيون باختيار الأزهر نموذجهم 
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للاصلاح النأجم › عن توجههم القوي نحوالعالم المربي وادراکهم بان 
المدرسة الدينية الشيمية في العرات سترتبط حتماً بالدولة على غرار 
الأزهر . كما يمكن اعتبار الدموة الى مدرسة موجهة نحو تلبية الحاجات 
المحددة للشيمة المرب فى المراق › عملاً احتجاجياً من جانب الشيمة 
العراقيين على الحيمنة الفارسية على الحلقات الدراسية في النجف . 

ولكن المشقفين الذين دعوا الى تأاسيس مدرسة جديدة » شعروا ان هذه 
المؤسسة لا يمكن ان يحالفها النجاح الا اذا نالت تأييد المجتهدين الكبار . 
فهم أنفسهم لا يستطيمعون المساعدة الا بالسمي الى اشامة أجواء ملائمة أكثر 
للاصلاحات فى النجف عن طريق المقالات والمحاضرات العامة . وقدم اقتراح 
بان تتولى هيئة من المجتهديت الكبار ادارة المدرسة الجديدة والفروع 
التابمة لها . وتسامد هذه الهيئة لجان مختلفة تشرف ملى تقدم الاأصلاح 
وتدير مصادر الدخل وتشجع المطبوعات والدعاية الشيمية . وحث مث دعوا 
الى اقامة هذه المؤسسة الجديدة . أكبر المجتهدين وهماأبو الحسن 
الأصفهاني ومحمد حسين كاشف الفطاء على قيادة حركة الاصلاح مؤكدين ان 
هذا التزام ديني - اجتماعي ووطني يقع على ماتق المجتهدين . وطرحوا 
الاصلاح المقترح على انه يحدف الى أحياء شهرة المدرسة وتطوير نومية 
المؤسسة الدينية وامادة تثبيت الاسلام بوصفه قوة منافسة بين الأديان 
الأخرى . وحذروا من اتساع الشقة بين المجتهدين والعامة » وحثوا المجتهدين 
على الوعظ ونشرالمقالات بأانفسهم للتعبيرأمام الراي العام عن موافقتهم 
على حركة الاصلاح . وتمت صياغة الخيار الذي طرحوه على المجتهدين بلغة 
مماثلة للفة التي استخدمها عبده فى مصر عندما حاول دفع علماء الأزهر 
الى تبني الاصلاح في المدرسة المصرية في أواخر القرن التاسم عشر : 
تقومون باصلاح حقيقي وشامل أو الموت لهذه المؤسسة(* . 

وارسي أساس المدرسة الشيعمية الجديدة التي أصبحت معروفة بام 
سمنتدى النشر» › »في عام ٠٠١‏ . وبموافقة وزارة الداخلية المراقية شكلت 
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جمعية دينية تحمل الاسم نفسه فى النجف فى ايار /مايو من نفس العام . 
واصبحت الجمعية الهيئة الادارية الممنتدى . وكان أمضاؤها من الدوائر 
الدينية المربية في النجف . وكان مؤسس المدرسة المجتهد محمد رضا 
المظفر الذي كان صن الشخصيات البارزة فى الجمعية“ . وبعد بداية 
مترددة أخذ المنتدى يعمل بصورة منتظمة ابتداء من عام ۹١۹‏ . وبحلول 
عام ۱۹۵۸ كان لديه قسم مختص بالفقه وصدرسة ابتدائية تابعة له . 
افتتحت المدرسة الثانوية التابمة للمنتدى في عام ۱۹١١‏ . وامترفت وزارة 
المعارف العراقية بالمدارس الثلاث جميماً . . وني صنتصف الستينات كان في 
مدرسة المنتدى الابتدائية زهاء ٠١‏ تلميذ وفى مدرسته الثانوية وثسمه 
المختص بالفقه ۲٠١‏ و ٠.١‏ طالب على التوالى . وكان منهج قسم الفقه 
ابسط واوضح هن منهج المدرسة التقليدية . ولتحقيق ذلك وضم المظفر 
كتابين مدرسيين في المنطق ومبادئ الفقه استندا الى محاضراته في 
المنتدى . وكانت دراسات القسم تشتمل ملى الفقه الشيعي الأمامي والفقه 
المقارن ومبادئ الفقه وشرح القرآن وعلم الحديث والنحو العربي والأعراب ؛ 
والأدب المربي والتاريخ الاسلامي والتاريخ الحديث والفلسفة والمنطق 
وملم التربية واساليب التدريس وملم النفس وعلم الاجتماع واللفة 
الانجليزية . وكانت مدة الدراسة أربع سنوات وكان الخريجون يمنحون شهادة 
بكالوريوس في الأداب باللفة المربية والدراسات الاسلامية» تمادل 
الشهادات التي تمنحها معاهد التمليم العالي الأخرى في المراق“ . 

وعلق الشيعة العراقيوث مال عريضة على المنثدى . وامتبر المثقفون 
تاسيسه الخطوة الأولى فى أحياء العلم والأدب العربي فى النجف وخلق جيل 
جديد وواسم الاطلاع من الخبراء الدينييث الشيمة والاصلاح الاجتمامي 
للمجتمم الشيمي المراقي"" . كما ثوثع من كائوا في تلك الدوائر الديئية 
التي أصبحت وثيقة الار تباط بالمنٿدی »ان تضطلع المدر سة بامداد وعاظ 
فماليث وأحسن تعليماً . وهكذا كان دور المنتدى دوراً مزدوجاً . فلقد كان 
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يهدف ء هن جهة ء الى تضيية الشقة بين التمليم العلماني الخاضع لسيطرة 
الدولة والمدرسة القديمة وربط تطور المجتمم الشيعي بالتيارالرئيسي 
المديث لحياة العراق . وكان الفرض من المدرسة › صن الجهة الأخرى › 
التقريب بين المكونات الدينية والعلمانية للمجتمم الشيعي المراقي . 

وبدا ان الهدف الأول تحقق بقدر أكبر من النجاح وان كان الثمن وضع 
الكثير من التربية الدينية الشيعية المراتية تحت سيطرة الدولة . فان 
المنتدى تأاسس بتفويض من وزارة الداخلية ومناهجه أعدت بموافقة مث 
وزارة المعارف . ولعل الحكومة سعت بموافقتها ملى المنتدى »الى استحداثه 
ليكون في جانب صنه بديلاً مذ جامعة آل البيت في بغداد التي اغلقها نوري 
سميه في عام ٠١١١‏ . وان أملاك الوقف الضئيلة للمنتدى وصموباته في 
جمم مواره مالية كافية من الأفراد الشيعة المراقيين أجبرته على الامتماد 
ايضاً على المنح المقدمة من وزارة التربية ۴“ . وكانت الهيئة التدريسية 
تضم أساتذة يحملون شهادة الدكتوراه من مماهد التعليم العالي المراقية 
E a E E EA‏ 
عذ وجود مجتهدين معترف بهم كانوا يدرسون الملوم الاسلامية . وکان تعیيٺ 
كل المدرسين خاضماً لموافثة وزارة الثتربية(٠)‏ واخ بت جر 
المنتدى مدرسين للغة العربيةأو الأدب ب العربي أوالدين الاسلامي في نظام 
التعليم الثانوي الرسمي . وواصل البعض الأخر مثل السيد محمد بحر العلوم ء 
دراساتهم في العلوم الاسلامية ونالوا شهادة الماجستير من جامعة بداد . 
وتابع آخرون دراسة الماجستير في جامعة القاهر A‏ . وكائت أفكار المنتدى 
فيما يتعلق بالحداثة ثة أفكاراً «تستحة الثناء من كل وجهة نظر» » على حد قول 
نالب المقنصل البريطاني الذي زارالمدرسة في عام ٠۹٤۲‏ . وکان اعتقاده ان 
المدرسة تستحق كل تشجيم واترم الايحاء لزاثر شيعي هندي ثري بان هدية 
سخية صنه للمنتدى ستكون موضع ترحيب من الحكومة :البريطانية" . 

لقد كسبت الحكومة العراقية بموافقتها على تاسيس المنتدى 
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والسيطرة على شؤونه »جيلاً جديدا من المدرسين الشيعة والموظفين 
الدينيين الموالين للدولة . وتمكنت من مواصلة تقويض موقع المدرسة 
القديمة بين الشيمة فى العراق باستحداث المنتدى ليكون بديلاً من تلك 
المؤسسة . وهكذا استطاعت الحكومة » على سبيل المثال »ان تمين موظفين 
دينيين شيمة من بين خريجي المنتدى فقط عازلة بذلك أعضاء وخريجي 
المدارس القديمة . ويمكث مقارنة الخطوةالتى اتخذتها الحكومة المراقية فى 
فوان قفا فلي ات متف ار نة ع دة مخ اخم تة زغلول على 
تاسيس مدرسة القضاء الشرمي الخاضمة لسيطرة الدولة في مصر في عام 
۷ .اذ تيل ان هذه المدرسة كانت أكثرالاجراءات التى اتخذهازغلول 
دراماتيكية حین کان وزیرالتربية بین عام ۱۹۰۰٩‏ وعام ۱۹۱۰ بهدف اعداد 
القضاة تحت اأشراف وزارته . وكائت ميزانية المدرسة تحت سيطرة زغلول 
ومنهجها خاضماً لموافقة وزارة التربية . واعترض الأزهريون المحافظون بشدة 
على المدرسة الجديدة خشية ان تؤدي الى المزيدمن تقليص فرص العمل 
لخريجى الأزهر الذين كانوا يتنافسون مم حملة الشهادات المدرسية الرسمية 
فى مجال القضاء الشزعى :وان تففى فى نخاية المظاف الى تصفية اأزهر 
نفسه“ . وفي حين ان المدرسة الجديدة في مصرالحقت فيما بهد باأزهر 
(الذيأخضم نفسه الى رقابة حكومية كبر ابتداء هن عام ۱۹۵۲ء تمارسها 
عليه وزارة لشؤون الأزهر) فان المنتدى بقى حتى هذااليوم منفصلاً عمف 
المدرسة الشيمية القديمة فى العراق وظل تحت سيطرة الحكومة منذ نشوئه . 

لم يصبم المنتدى حلقة وصل تربط بين القطاع الديسني والقطاع 
الملماني من المجتمم الشيعي العراقي . وأثارت محاولة المظفر في عام 
۳ لفتم قسم مختص بالوعظ والارشاد معارضة شديدة في النجف › 
وخاصة بين الكثير من الوعاظ التقليديين الذين ظلواء على مايبدو ؛ 
يسيطرون على بعض المنابر“" . ورغم نجاح المدرسة مم ذلك في اعداد 
بض الوماظ فان عددهم الصفير لم يكن كافياً لتحسين الئسبة بين الوماظ 
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والعامة في المراق( . وأصدرت المدرسة مجلتين هما «البذرة» 
و«النجف» ولكنهما على ما يبدو لم تكونا من المجلات واسمة الانتشار(" . 
ولاقت ت هذه المؤسسة صعوبات في الحصول على موارد مالية كافية مذ 
المتبرعين الشيمة المراقيين . وتعزز احجام الشيمة المراقيين عموماً من 
ضخ الأموال لدعم الدين فى بلدهم › بحقيقة ان الكثير من أمضاء المؤسسة 
الدينية الشيمية في النجف لم يعترفوا بالمنتدى معرسة حقيقية وكانوا 
ينصحون الشيمة الأتقياء بعدم التبرع بالمال للمدرسة . وعلى اشر ذلك 
اضطر المجتهد الأكبر أبو الحسن الأصفهائي الى اصدار فتوى في عام ٠۹٤۲‏ 
ليوضح أن المتتدى مدرسة دينية وأن دعمها جائز9) . 

وكان المنتدى مدرسة دينية شيمية عراقية أصيلة حيث كان التركيب 
الاثني العربي لمدرسيها وطلبتها يمكس التركيب الاثني العربي 
لمجتمعهم . ففى دولة رفعت لواء «الجاممة المربية» مالياً لم تكث هناك اي 
فرصة للعمل في اطار الدولة الا لمدرسة دينية شيعية ذات طابم عربي . 
والحقت ان أهمية المدرسة كانت تكمن فى انها وفرت صلة مؤسسية بين 
المذهب الشيعى والدولة السنية فى العراق . وأنجب المنتدى مسؤوليث 
رسميين فضلاً عث بعض الأعضاء هن فصائل المعارضة الشيمية المراقية › 
وخاصة (حزب) الدموة الذي اشتد عوده فى أواخر الستيسنات 
والسبعينات" . ولم يختلف المنتدى فى هذه الناحية اختلافاً كبيراً عذ 
الأزهر الذي خرج منه موظفون رسميون وأمضاء في فصائل المعارضة 
الاسلامية المصرية . ولم تكن لدى المجتهدين الذين ارتبطوا بالمنتدى › 
وخريجيه » فرصة للاعتراف بهم مجتهدين حقيقيين داخل المؤسسة الدينية 
الشيعية العامة . ویبدو ان مستوى ثدريس الفقه في المنتدى لم يكث 
متقدماً بما فيه الكفاية ؛ ولم تكن أساليب التدريس فيه تشتمل على اجراء 
مجادلات شاملة بين مجتهدي المستقبل لتقييم علمهم وبناء سمعتهم › 
كما كانت الحالة في المدرسة التقليدية . واعتبر المنتدى في الوقت نفسه 
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شديد الارتباط بالدولة . فحتى المظفر الذي كان نفسه مجتهدا مؤهلاً وقت 
تاسيس المنتدى › قيل بائه فقد فرصة التنافس على القيادة الدينية 
بسبب أساليبه فى التدريس وارتباطه الوثيق بهذه المؤسسة ‏ . 

لقد تاسس المنتدى بثمن باهغا ولكنه ثمذ كان الشيمة العراقيون 
مستمدون لدفعه من أجل أاعطاء مجتمعهم فرصة أفضل للاندماج بدولة 
المراق الحديثة . 
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١‏ محسن الأمين › صعادن الجواهر ونزهة الخواطر › جزءآن (بیروت ۱۹۸۱۰) ؛ 
1 


۳- عيسى عبد الحميد الخاقانى › «المجمم العربى فى قم» المرفان ٥١‏ 
YE TT <11. : (AY)‏ . 


٤‏ حول حركة الاصلاح في ايران التي كان مرتضى مطهري شخصية محركة 
فيھا |نظر : Ann Lambton, “A Reconsideration of the Position of‏ 
the Marja’ al-Taqlid and the Religious Institution,” SI 20‏ 
esp. 118-19, 131-34; Fischer, Iran, 85; Akhavi,‏ ,)1964( 
Religion, 119.‏ 


٣۲ انظر على سبيل المثال محصد شرارة ؛ مالقديم والحديث» الماتف‎ =o 
و )4 یار /مایو 7( :1= ؛لأصفي‎ =1: (٦ ايار /مایو‎ ۲( 
10 هدرسة النجف‎ 


- الأصفی › مدرسة النجف ۱۲۰١د١١٠.‏ 


۷- حول التفييرات التي أجراها كاشف الفطاء في مدرسته في أواخر الثلاثينات 
انظر : الخليلى › هكذا عرفتهم ۲٤١:١١‏ ؛ محمد شرارة ؛ «ضوء جديد يرف 
شعاعه فى جو المدرسة الدينية» » الهاتف ۰ (.۲ ایلول/ سبتمبر ۱۹۳۸) : 
0-۳ ان اتد فس نظام التدريس الديني الحديث» › الهاتف ٠١١‏ 
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۲٤(‏ شباط/فبرایر ۱۹۳۹) : ١۲-١‏ ؛ لنفس الكاتب › «مؤسسة كاشف الغطاء 
وأثرها فى النهضة الملمية» ‏ الهاتف ۱۷۳ (۲۰ حزیران/یونیو ۱۹۴۹) ١١:‏ . 


۸-الأصفي ؛ مدرسة النجف ۱١١۹-١٠١١‏ ؛ «الكلمة القيمة التي القاهاهمالي 
العلامة هبة الدين في منتدى النشر» ‏ الهاتف ٥۸‏ (۸ كانون الثاني /يناير 
-٤١ )۷‏ ؛ جهفر الخليلي › هالاصلاح الديني وواجب الهيلة الملمية»› 
الهاتف ۵۸ (۸ كائون الثاني /يناي ر ۱۹۳۷) ٠١‏ ؛ محمد جمال الهاشمي . 
«الاصلاح الديني وموقف العلماء ومنتدى النشرمنه» الهاتف ۲۲(٠۰‏ كانون 
الثاني /يناير )۱۹١۷‏ :۸ ؛ حسين مروة ء الاجتهاد حقل خصيب منتج يقضي 
عليه الوضم الديني الحاضر» ؛ الهاتف ٠١( ٥۹‏ كائون الثاني /يناير ۱۹۳۷) ٠:‏ ؛ 
لنفس الكاتب » «ولتكن منكم أمة يدمون الى الخير» ء الهاتف ٠۰‏ (۲۲ كائون 
الثاني /يناير ٠: )۱۹١١۷‏ ؛ لنفس الكاتب › «ظاهرة روحية : ماهو الاصلاح الذي 
ندعوالیه» ٠‏ الهاتف ٥( ٠٥‏ أذار/مارس ۱۹۴۷) ٠:‏ ؛ «الخصب الذي هو غاية 
القحط» الحاتف ٤ ( ۷١‏ حزيران/يوئيو ۱۹۳۷) ٤:‏ ؛ عبد الزهرة الصفير » «لماذا 
دخلت مدرسة منتدی النشر» الهاتف ۱۱۲ (۷ نیسان /ابریل ۱۹۴۹) ٠١١‏ . 


- حسين مروة › «ليسمع شيوخنا كيف ينتقدنا الأزهر» الهاتف ۷۲ (.؟ 
نیسان /ابریل ۲۷ ) ٥-٤:‏ ؛ محمد جواد ضر ؛ «فقيد الاصلاح الملامة الشيخ 
عبد الرضاء . الهاتف ۹۲ ١(‏ تشرين الأول /اكتوبر ۱۹۳۷) ۷-٠٠:‏ . 


-٠‏ محمد شرارة » «الموقف يحتاج الى قيادة : حازمة مخلصة فاين هى ؟». 
الهماتف ٠١‏ (ه شباط /فبراير ۱۹۳۷) : ٥-٤‏ ؛ عأمر » «ماذا ستكون الماقبة»؛ 
الهاتف ٠۳‏ (۱۲ شباط /فبرایر ۱۹۴۷) :۸ ؛ غفل هن الاسم «جبل يهوي : 
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مرفومة الى مقام الزميم الديئي الأكبر الحجة السيد أبي الحسن» ء الهاتف ٠۳‏ 
(۱۲ شباط /فبرایر ۱۹۳۷) ۵-٤:‏ ا ر ت فة الى مقام 
الزعيم المصام الکبیر الامام کاشف الغطاء» ؛ الهاتف ۱٤‏ (۱۹ شباط /فبراير 
٥-٤: )۷‏ ؛ لنفس الكاتب › حهل يحمل منتدى النشر رسالة الاصلاح 
المنشود ؟» ‏ الهاتف ۱۱۱ (۲۵ شباط/فبرایر ۱۹۳۸) :۳ ؛جمفر الخليلى ‏ 
«كيف تتوحد الكلمة وكيف تتفق الأراء» ‏ الهاتف ٦٤‏ (۱۹ شباط / فا 
۲۷)) ؛ ۴ ؛ مرزه ناجي ؛ «حول الدعوة الى الاصلاح الديني» ؛ الهاتف ٠۹( ٦۷‏ 
آذار/مارس ۱۹۳۷) ١:‏ ۸ . حول محاولات عبده لاصلاح ا الأزحر وادارته 
أنظر : علي ›ازھر › 11۹%-£؟؟ .194 Vatikiotis, Egypt,‏ 


1 للاطلاع على القائمة الكاملة انظر : «منتدى النشر في النجف» الهاتف‎ -١ 
؛ الخليلي ؛ هکذا عرفتهم ۲۰ :۲۲ . حول اعادة‎ ٤: )۱۹۳١ حزیران/یونیو‎ ۷( 
انظر ؛ «انتخاب مجلس ادارة منتدى‎ ٠۹٤٤ تنظيم الهيئة الادارية في عام‎ 
. ٠: )۱۹٤٤ الهاتف ۲۸۹ (۲۱ أذار/ مارس‎  »رشنلا‎ 


۲- الخليلى ؛ موسوعة ۱۸۵-۱۸٠ ۲,۲١‏ ؛ «حول منتدى النشر :أجوبة الشيخ 
أحمد الوائلى» . العرفان ٤۹‏ (۱۹1۲) :1۸ ؛ الفضلى » دليل النجق . ۷۷-۷١‏ ؛ 
وداعة : لمحات )۸۲ ؛الأصفى » مدرسة النجف ATA ITN= N. AY.‏ 


Muhammad Rida al-Muzaffar, The Fath of Shi'a Islam 
(London, 1983), 83-86. 


۸- محمد جواد خضر ؛ «منتدى النشر والاصلاح الديني» :الهاتف ٠١( ٥١‏ 
کانون الثانی/ینایر ۷ ١:)‏ ؛ لئفس الكاتب ١‏ «اتجاهات حديثة في نظم 
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ل ~~ 


الدراسة الدينية» ؛ الهاتف ۳١ ( ۱٤۸‏ كانون الأول / ديسمبر ۱۹۴۸) :۷ . 


-٤‏ «حول منتدى النشر» ؛ ٤1۹‏ ؛ خضر؛ «منتدى النشر» ١)‏ ؛ لنفس الكاتب 
ساتجاهات حديثة» ۷ . 


۵- «حول منتدی النشر» ٤٦۸.‏ . 


الخليلي » هكذاعرفتهم ۲٠:۲)‏ :لنفس المؤلف ١‏ موسوعة ٠,۲١‏ : 
۱۸١-4‏ . وانظر سيرة حياة حسين بحر الملوم الذي كان أيضاً مئ خريجي 
المنتدى : يوسف مزالدين ؛ شمراء العراق فضي القرن العشرين (بغداد 
ET (84‏ . 


87- Report of Vice-Consul Bagley on Visit to Karbala and 
Najaf in November 1942, British Consulate, Baghdad, 22 
February 1943, FO 624/33/537. 


88- Vatikiotis, Egypt, 257, 300; . 1-114٤ على ›الأزھر‎ 


۹- الأصفي ؛ مدرسة النجف ۱۳١-۱۲۲۰‏ ؛الخلیلی » هکذا عرشتهم ٠١١۹١ ۲١‏ . 


-٠‏ ترد أسماء الوعاظ الكبار الذين أمدهم المنتدى فى :الخليلى ؛ هكذا 
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. ۲٥: ۲ عرفتهم‎ 


۰ ١۴١١٠١ الاصفى مدرسة النجف‎ -١ 


-١‏ «رأي ية الله فى جممية منتدى النشر» ؛ الهاتف ٠۵( ۳١١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر )۱۹٤١‏ :۲ . انظر أيضاً : عبد الله الفياض ‏ الثورة المراقية الكبرى 
سنة ۱۹۲۰ (بغداد » ٩۰: )۱۹٩۳‏ . 


۳ غفل صن الاسم ١‏ الحركة الأسلامية ء١١۴٠‏ . 


. ۲۲: ۲۰ الخلیلی . هکذا عرفتهم‎ ٤ 
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كان ظهور النجف وكربلاء بوصفهما معقلي المذهب الشيعي ؛ يمكس 
انتقال المركز لأكاديمى الشيمى من ليرا الى العراق فى منتصف القرن 
الثامن مشر والطبيعة الحدودية للمراق ونقص السيطرة المملوكية ثم 
السيطرة المثمانية ملى الريف فضلاً عن المنافسة المثمانية - الايرانية 
للسيطرة على شؤون الشيعة فى المراق . وكان لوصول عدد كبير مث 
الموائل الدينية الفارسية الى النجف وكربلاء تاشير هال على تركيب 
المجتمم الشيعي العراتي وكذلك على موقم الاسلام الشيعمي وتنظيمه في 
المراق . ووقمت المؤسسة الدينية الشيمية في النجف وكربلاء تحت 
سيطرة المجتهدين الفارسيين الذين اجتذبوا القسم لأعظم مث الطلبة 
المقلدين والمواره الخيرية من ايران والهند . وكانت المدينتان تتمتمان 
بوضمع شبه مستقل › وخاصة النجف . وبصفتهما مركزين للزيارة والملم 
فضلاً من كونهما مدينتي سوق صحراوية عملت النجف وكربلاء بامتبارهما 
المركزين الاقتصاديين - الاجتماميين الرليسيين في جنوب المراق 
متزاحمتين بذلك مم الحكومة المحلية ملى النفوذ بين القبائل . 

وحفز تشيم القسم الأعظم من عشائر العراق الرحل خلال القرن التاسم 
مشر بالدرجة الرئيسية ‏ على نشوء كيان سياسي شيعي في جنوب العراق . 
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واكتسب التشيع زخماً متماظماً ابتداء من عام ١۱۸۳ء‏ بعد محاولة 
المثمائيين توطين القبائل وزيادة الانتاج الزر اعي والموائد المتحققة من 
جباية الضرائب . وكما فى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط فان سيطرة 
الحكومة في العراق أصبحت أشد فاعلية في القرن التاسم مشر وان المساحة 
المزروعة اتسعت حيث استقرت القبالل الرحل وتوجهت نحو الزراعة . ولكث 
الذي ميز المراق حقَاً عن البقاع الأخرى هو حقيقة ان اختلال التوازن بين 
القبائل الرحل والقبائل المتوطنة غير نسبة السنة الى الشيمة في البلاد . 
وكانت القبالك قد استقرت فى المنطقة القريبة من النجف وكربلاء لمجرد 
توفر الماء بكميات كافية لممارسة النشاط الزراعي . ومم التغيرات التي 
حدشت في المواقف القبلية والتنظيم القبلي أخذت الجماعات المنفردة 
تمي بناء هويتها وتقيم صلات جديدة مم مدن المنطقة التي ارتبطت بها 
هذه الجماعات » وخاصة النجف وكربلاء . 

واذ سمى الملماء والمجتهدون الى تعزيز موقم الاسلام الشيعي في 
المراق ء نجدوافي تكثيف مملية تشيم تلك الق بال التي انهار تنظيمهم 
السياسى والاتتصادي - الاجتماعى السابق خلال الانتقال من حياة الترحال الى 
الزراعة . وقام ادخال الشعائر والممارسات الدينية الشيمية وكذلك تطبيق 
الشرع الشيعى فى المجتممات المشائرية المتوطذة »بدورالاداة التى حاول 
المجتهدون من خلالها توحيد العشائر واقامة كيان سياسى فى جنوب المراق . 
واصبحت الشمائر والممارساث الدينية الشيعية جزءاً هذ الحياة الشقافية 
للمشائرالمربية المتوطنة وفولكلورها »محددة شكل الهويةالدينية لرجال 
العشائر . وفي حيذ ان الطقوس والممارسات الدينية عززت التفامل بين 
النجف وكربلاء والعشائر المتوطنة فان الشرع الشیمی کان یراد به ايجاد أسس 
اقتصادية - اجتماعية للنشاطات اليومية ومبادئ تنظم الشمائر الدينية لرجال 
المشائر المتشيمين . ولم يعوض انتشار السادة بين المشائر المتشيمة من 
تشظي المجتمم القبلي فحسب بل ووفر الية بشرية لتلاحم المشائر المتشيعة 
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فيمصابينها . وعلى مستوى آخر »كان التفاعل بين موائل السادةوشيوخ 
العشائر ايذاناً بظهورأعيان شيعة فى جنوب العراق خلال القرن التاسع عشر . 
وتجسدت الوشالج المتنامية بين الفئتيفن بشكل ساطم في الزيجات بين بذات 
الشيوخ وافراد عوائل السادة وابرزها عائلة بحر الملوم ومائلةالقزوينى . وفى 
قمة الهرم الاجتماعي كائ يقف كبارالشيوخ والمجتهديذن الذين شكلوانخبة 
التنظيم السياسي المحلي الشيمي الذي نشا في جنوب العراق . 

وتشير السرعة التي جرت بها عملية تكوين المجتمم الشيعي العراقي 
في القرن التاسم عشر الى ان المرء لا يستطيم التمييز بوضوح في القيم 
الاجتمامية والثقافية بين القسم الأعظم من الشيعة والسنة المرب في 
المراق في عث عشية تاسيس الحكم الملكي . وفي حين ان المذهب الشيعي 
تداخل مختلماً مم المشائرية المراقية فانه لم يستول على القيم الاجتمامية 
والشقافية لرجال العشالر المتشيمين . وتجلت حدود تشيم العشالر في 
حقيقة ان الشرع الشيمي لم يحل محل العرف العشائري ‏ وفي الطريقة 
التي كانت الطقوس الشيمية تمكس ديمومة القيم الاجتماعية المربية بين 
الشيمة العراقيين حتى شطر كبير من القرن المشرين . والحق ان شيمة 
المراق المرب كانوا يشتركون مع السنة المرب بخصائص ثقافية يمكن 
ترجمتها الى عمل موحد › كما تجلى ذلك في ثورة .. 

وسعى المجتهد الكبير مرزة محمد تقي الشيرازي في مطالبته خلال 
استفتاء ۱۹١۹‏ وثورة ٠۰‏ بتتويج ملك یکون مقيدا بمجلس وطئي »الى 
ان يطبق في المراق نظرية سياسية تحدد مادئ تمثيل المجتهدين في 
السياسة a E E A E‏ 
العراقية الوليدة » عاملاً كبيراً في دفم الشيرازي الى التماون مم الشريفيين 
والقيام بدور قيادي في ثورة ۱۹١١‏ . ولكن خطة المجتهدين لاستخدام 
الثورة من أجل طرد البريطانيين والسيطرة على شؤون العراق الوطنية 
أنجزت عكس النتائج المرجوة . وفي السنوات اللاحقة كان حكام العراق السنة 
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معادين لوجود مؤسسة دينية شيمية على قدر كبير من الاستقلال والنشاط 
السياسى في البلاد . والحق ان النزاع الرئيسي بين المجتهدين الشيمة 
والحكومة السنية في أوائل المشرينات كان نابماً من التصادم بين مملية 
تكوين دولة شيمية وتأاسيس الحكم الملكي السذي في المرات . 

وأوجد الاحتلال البريطانى للعرات ثم اقامة الحكم الملكي حقائق 
جديدة فى البلاد . فان بناء جهاز الدولة واقامة مؤسسات سياسية خلال 
فترة الانتداب مكنا الأقلية المربية السنية من الارتقاء في الدولة الجديدة 
على الجمامات الطائفية والاثنية الأخرى . واصبحت فكرة «الجامعة 
المربية» الاتجاه القومى الرئيسى فى العراق » وقوضت سياسات الحكومة 
موقم الفارسيين في البلا . وسمى الشيمة في رد فعلهم ازاء ظهور 
الدولة الحديثة » الى توسيم نطاق مشاركتهم في السياسة المراقية وايجاد 
مكان لهويتهمم الشيمية المراقية في اطار الدولة . ولكن اول الشيعة 
للوصول الى مراكز السيطرة السياسية في الدولة كانت عاملاً كبيراً في 
اذكاء التوتر بين الشيمة والسنة فى المراق الحديث . 

وازاء هور بغداد بوصفها المركز المهيمن في الدولة الجديدة تراجت 
أهمية النجف وكربلاء وأخفقت خفقت المدينتان في تعبئة الشيمة للممل 
السياسي . ونجحت الحكومات السنية المتعاقبة في شت النخبة الشيمية 
التي تکونت قبل تاسیس الحكم الملكىي وفي حين ان شيوخ العشائر برزوا 
كقوة في السياسة المراقية › عزل المجتهدون عمندما سعت الدولة الى رسم 
حدود واضحة بين الدين والسياسة . ولم تنبثق موسسة دينية شيعية قوية 
في العراق . وبخلاف الملماء الايرائيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بموقمهم 
كجزء هن النخبة الحاكمة التقليدية وقاموا بدور رئيسي فى الشؤون الايرانية 
في العهد البهلوي فان قدرة نظرائهم الشيعة في العراق على تحديد شكل 
السياسة الوطنية كانت أقل بكثير › بل ان الدولة نجحت فى الغاء الكثير مف 
قوة المجتهدين الشيعة في العراق . فلقد سيطرت على مؤسسات شيمية 
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مثل المدرسة وأملاك الوقف وحددت شمائر محرم منتقصة بذلك مث 
فامليتها كأداة سياسية . 

وحاولت هذه الدراسة في تسليط الضوء على الاختلافات بين المذهب 
الشيعمي المراقي والايراني »أن تبين أن التفاعمل بين الثقافة والمجتمع 
والاقتصاد وكذلك السياسات الر سمية ٬‏ هي التي حددت الخصائص المتميزة 
للمذهب الشيمي العرا اقي والايراني . وكانت طبيمة الشمائر في الحراق 
وايران تصمكس التركيب الاثني - - الاجتمامي والخصائص الثقافية المتميزة 
للمجتمع الشيمي المراقي والأيراني . . وتجسد الأصل المشائري المربي 
للقسم الأعظم من الشيعة العراقيين في شمائر محرم والصورالتي نسبت 
الى الأثمة والأولياء . وفي حين ان احياء ذكرى ماشوراء وعبادة الأولياء بين 
الشيعة الايرانيين ركزا على مناصر الاستشهاد والثواب اللاحق فان التشديد 
في هذه الصمارسات في العراق كان ملى هَنّل المروءة العربى »اي ملى 
صفات دنيوية هي الرجولة والشرف والشجامة التي كانت محط امجاب 
الشيمة المراقيين . والحث ان هذه الصفات »التي يمتقد انها تجلت في 
معركة كربلاء » قامت بدور كبير في تحديد الطبيعة المتميزة لاحياء ذكرى 
عاشوراء في العراق ومعناها الرمزي للشيمة المراقييذ . 

وكان الشكل التنظيمي للاسلام الشيمي في المراق وايران يمكس 
الأنواع المخثلفة مذ التفامل بين الديث والمجتمم والاقتصاد في البلدين . 
فعلى النقيض من رجال الحين في ايران حيث كانت مدارسهم تعتمد على 
أوقاف غنية ء عانى نظراؤهم في العراق من انمدام مصادر الحخل المستديمة 
داخل البلاد . وعلى النقيض من الامتماد المتبادل بين الحياة الدبنية والحياة 
التجارية في ايرانء لم تنشا صلات وثيقة بيذ القطاعين الديني 
والاقثصادي الشيعييث في العراق . وفي حين أن البازاريين الايرائين مبروا 
عن هويتهم الجماعية والتقاء مصالحهم بمصالح رجال الدين من خلال ضغ 
الأموال لدمم الدين في بلدهم › فان التجار الشيمة العراقيين كانوا على 
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المموم غير مستعدين لدعم النشاطات والمؤسسات الدينية في بلدهم لأن 
هويتهم الطبقية كانت تعلو ملى ولائهم الطائفي . واستمرت الروابط 
القالمة بين تجار المدث ورجال الدين فى ايران طيلة الفترة البهلوية رغم 
محاولة الدولة لتحجيم سلطة الديث فى البلاد . ويساعد التفاعل الوثيق بين 
الدين والمجتمم والاقتصاد الشيمى فى ايران ‏ وغياب مثل هذه السمة في 
العراق » على تفسير السبب في ان التطور السياسي للشيعة الايرانيين 
والشيعة المراقييث اتخذ مثل هذه المناحى المختلفة فى القرن المشرين . 
ولم يكن لتاسيس الدولة الحديثة أثره على الموقم النسبي للاسلام 
الشيمى فى المراق وايران فحسب بل وأدى الى استقطاب المالم الشيعي 
استقطاباً متزايداً فى القرن العشرين . واشتدت هذه الاتجاهات حدة في 
مقاب الثورة الاسلامية الايرائية . فعلى امتداد اكثر من قرن سامدت الزيارة 
وحركة الجنائز وكذلك تدفة الأموال الخيرية من الخارج » ملى تعزيز موقع 
النجف وكربلاء بوصفهما المركزين الرئيسيين للمذهب الشيمي واثرت في 
توج هكا الشحيد خو ليرات: وملى التقيف مث ذلك فعلت يانات 
الحكومات المراقية المتعاقبة وسياسات حكام ايران البهلوييث ملى تقويض 
الصلات الاقتصادية - الاجتمامية العريقة التى كانت تربط مدن المتبات 
المقدسة بايران . وكان انحسار نطاق الزيارة وحركة الجنائز مذ ايرافء 
ومحاولات البهلويين لابعاد الموارد الايرانية من النجف وكربلاء باتجاه مشهد 
وقم ‏ عاملاً كبيرأً في تراجم الاسلام الشيمي في المراق وصعوده في ايرا . 
ولم تكن هذه التطورات ظاهرة صثلما كانت فى انتقال القيادة الدينية 
الشيعية من العراق عائدة الى ايرات في مام ١١۱۹ء‏ وفي الانخفاض الحاد 
في عدد طلاب المدارس الدينية في النجف بالمقارنة مع قم . وفثدث 
النجف موقمها بوصفها المركز الأكاديمى الشيمى الرئيسى فى النصف 
الثاني من القرن العشريث ‏ ملى الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بالايرائيين . 
وتجلى الاختلاف المتزايد بين العالم المربي الشيعي والمالم الايراني في 
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حقيقة انه بخلاف النجف التي اجتذبت في الماضي جمامات أثنية متنوعة › 
فان قم ظهرت بوصفها مركزأ ملمياً اكثر تجانساً بكثير حيث القسم الأعظم 
صث طلابها مث داخل ايران . ولمل هذا التطور يجسد الى أي مدى عمل ظهور 
الدولة القومية وكذلك قيام جمهورية ايران الاسلامية › على اعادة تحديد 
شكل الاسلام الشيمي 
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خاد e4‏ 
حرب الخليج وآثارها 


في ۱۷ كانون الثاني /يناير ١‏ بداأت قوات الولايات المتحدة 
والحلفاء ضرب بغداد وأهداف أخرى من المراق والكويت بموجات من 
الغارات الجوية . وهكذا بدات حرب الخليج من أجل تحرير الكويت . وكان 
للحرب التي توقم الرئيس المراقي صدام حسین انها ستکون هام 
المعارك» › اثر دائم على الشيمة وحكومتهم السنية حيث زادت موقع 
الاسلام الشيمي ضعفاً في العراق . وترتبط الموضومات التي برزت خلال 
الهرب وبعدها بطريقة أو باخرى بالقضايا المركزية التي يناقشها هذا 
الكتاب . والهدف من هذه المحاولة لتقييم بعض هذه الموضوعات - مهما 
كان قاصراً لانمدام المصادر الكافية والمنظور الزمني - هو شحذ الأسئلة 
الثلاثة الأساسية التى عالجتُها فى مجرى هذا الكتاب : من هم الشيمة 
العراقيون ؟ ماهي طبيعة المذهب الشيمي في العراق ؟ وكيف اثرت 
سياسات الدولة الحديثة ثة على موقم الاسلام الشيعي في العراق ؟ 

وفي الوت ت الذي ابدى فيه صدام اصراراً متمیزا ومن نوام متعددة 
حتسى اصراراً مخيفاً ملى تحدي الضربات الجوية المحمرة لاج بار قواته على 
الخروج من الكويت » فانه عمل جاهدا كذلك على نيل الشرعية وكسب تاييد 
سكان العراف الشيعة قبل الحرب وخلالها وبعدها . فلقد استخدم الرموز 
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المشائرية والشيمية العربية ولجا الى مفهوم شرف المراق . وثشيرت 
ملصقات صدام القديمة والممروفة التي يظهر فيها بزيا شيخ عشالري ؛ 
في مواضم مركزية في عموم العراق . وكانت بمض صواريخ المراق من 
طراز سكاد التي اطلقت على اسرائیل والمربية السمودية »معروفة حتی 
قبل حرب الخليج باسمي المباس والحسين وهما من أكثر الأولياء تمتعاً 
بتبجيل الشيمة المراتيين وخشوعهم . ولربما لم يكذ مصادفة أن نوعاً هن 
هذه الصواريخ المحؤرة - الصاروخ الذي له مدى أبعد - قد سمي كناية 
بالمباس المشهور بين الشيعة في العراق بسرعة انتقامه والمصالب التي 
یمتقد بانه قادر على انزالها . وفي مناسبات متعددة عرض صدام ملتاً وهو 
يطل نيران مسدسه فى الهواء احتفالاً بها حاول ان یصوره علی انه 
انتصارات مراقية وذلك منذ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۹١‏ حين دعي 
العراقيون الى الاحتفال بنبا هزيمة الرليس الامريكي جورج بوش في 
الانتخابات . وقال صدام أمام حشد من الهتافين «أن بوش سقط منذ زمن 
بعید عندما قرر قصف بغداد» مطلقاً نيران مسدسه فی عمل يرمز الى نوع 
من الاحتفال المشائري العراقي التقليدي (الهوسة) . كما ان ذكر صدام 
لموقف بغداد البطوليى ضد ضربات الحلفاء الجوية لم يكن مصادفة هو الأخر 
لذ رة ها خاول اشحف ار هة هة لخي الاهتلاهدة ال هة 
واستثارة الوطنية العراقية » بل كد صدام مراراً ان شرف العراق أكبر من ان 
يْسلّم لاملاءات التحالف . لقد أجبرت الحرب صداماً ملى التوجه الى المكونات 
الأساسية لحوية سكان المراق الشيعة › فاختار التشديد على مناصر القبلية 
والمروبية والمذهب الشيمي العراقي واخلاص الشيمة للدولة المراقية . 
وسامود الى بعض هذه النقاط لاحقاً في النقاش . 
لقد كانت انتفاضة اذار/هارس ٠۹۹١‏ انتفاضة عفوية وغير منظمة فى 
اصلها ولكن انتشارها في الجنوب الشيعمي ثم في الشمال الكردي لاقى بدرجة 
ها تحفيزأ من بلدان أجنبية فضلاً من تحفيز فصائل الممارضة العراقية في 
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الخارج . وتعيد وسائل الالام تاريخ واحد من أول الحوادث التى أوردتها 
الأنباء قبل الانتفاضة الشيعية »الى ٠١‏ شباط/فبراير . ففى ذلك اليوم 
أمرب حشد من المراقيين في مديئة الديوانية الماهواة باغلبية شيمية ء 
على بعد ۱١۰‏ أمياك جنوب بغداد » من احتجاجهم على رفض صدام حسين 
الانسحاب من الكويت . وقتل المتظاهرون عشرة مسؤولين من مسؤولى 
حزب البعث الحاكم مرددين شمارات ضد صدام والبعث . وبعد خمسة ايام 
وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش دعوته الصريحة الى المراقيين للاطاحة 
بصدام . واقترح بانه اذا كان جيش العراق وشعبه يريدان وقف اراقة الدماء 
فينبغي هان يأاخذوا الأمور بأيديهم» ويسقطوا رليسهم . وصرح بوش 
للصحفيين بانه «لن يكون هناك وقف للممليات العسكرية ‏ ولن تكون هناك 
وقفة ولن يكون هناك وقف لاطلاق النار» . وفی ۲٤‏ شباط /فبراير » بعد ان 
تجاهل الرئيس العراقي موعد الرئيس الأمريكى الأخير لبد, انسحاب المراق 
هذ الكويت » شنت قوات الحلفاء هجومها الأرضي وفي غضوذ ايام دفعت 
الجيش العراقي خارج الكويت واحتلت مساحة كبيرة من جنوب العراق . 
وكان بدء العمليات الأرضية ايذاناً بحدوث نقطة انعطاف فى حرب 
الخليج ناقلة مركزالاهتمام من الكويت الى العراق حيث أخذت الفوضى 
المدنية والتحرك المعادي للحكم في الازدياد . وفي مطلم اذار/مارس امتد 
التحرك المدنى من البصرة الى سلسلة من المدن الأخرى ذات الأغلبية الشيعية 
في الجنوب وخاصة العمارة والناصرية والكوت . ولكذ الانتفاضة كانت حتى 
هذه المرحلة عفوية على العموم . وبدات ايران لتوها تبدي اهتماماً واضحً 
باذكاء ماكان يمور به العراق ؛ ولم تكن هناك أدلة تؤكد ان التحرك المدني في 
الجنوب كان يجري بتنسية قيادة محلية واحدة أو حتى بتحفيز من الممارضة 
الشيعية المراقية الضعيفة والمنقسمة خارج المراق .وفي ۷آذار/مارس ؛ 
بعدأيام قليلة من ورود تقارير عن تجذرالائنتفاضة في مدينتي النجف 
وكربلاء المقدستين ء حيث نز المتضاهرون الى الشوارع » اعترفت الحكومة 
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العراقية لأول مرة بانها تواجه ثورة داخلية . وفي الأيام التالية › حين انضم 
الأكراد الذين انتفضوا فى شمال المراق »الى الثورة »أصبحت النجف وكربلاء 
والمدن الشيمية الأخرى فى الجنوب ساحات قتال . وأعدم الشوار مشرات 
المسؤولين البعثيين والمشتبه بهم متعاونين »دون محاكمة في أحیان 
كثيرة . وحينذاك القت ايران والادارة الامريكية وبعض حلفائها المرب فضلاً 
عن فصائل المعارضة العراقية في الخارج »ثقلهامم سعي كل منهم الى 
استغلال الفوضى المتعاظمة فى العراق لتحقيق أهدافه الخاصة . 

وبحلول منتصف افذار/مارس شرعت ايران في شن حملة منهجية 
لتقويض موقع صدام حسين بعد أن أعرب الرئيس الايراني هاشمصی 
رفسنجاني عن ادانته للزميم العراقي في ۸ اذار/مارس ودعاه الى 
الاستقالة . وفيما كانت أجهزة الاملام الايرانية تشن حرباً دعائية ضد صدام 
وحكمه » زعم مسؤولون كويتيون وأخرون مث مسؤولي الطفاء بان الثوار 
العراتيين يتلقون مساعدات انسانية وعسكرية فضلا عن الدعم المعنوي من 
ايران . وادعى هؤلاء المسؤولون ان الحملة الايرائية تهدف الى احلال حكومة 
اسلامية شيمية صديقة محل صدام . وكان الموقف الاميركي مبهماً الى حد 
ها . ففي حيذ ان الرليس بوش دما الشعب العراقي الى الثورة ملى رئيسه . 
اوحت التقارير في أجهزة الاعلام بان التقييم السائد بين مسؤولي المخابرات 
الأمريكية هو انه لا الشيعة فى الجنوب ولا الأكراد فى الشمال قادرون على 
القيام بثورة ناجحة ضد سلطة صدام حسين وضد السيطرة السئية التقليدية 
على العراق » التي تمثلها هذه السلطة . وكان الامتقاد الساله ان الجيش هو 
المؤسسة العراقية الأرجم ء التى تستطيم التحرك لانقاذ العراق من «التفكك 
بفعل القوى الطاردة» وتحدي ادعاء صدام بالحكم بعد مغامرته الكارثية في 
الكويت . والحق انه خلال الانتفاضة ولفترة طويلة بهدها ظلت ادارة بوش 
وبعض حلفالها العرب في التحالف » ياملون في وقوم انقلاب قصر حيث 
«سيضيق جنراك سني لطيف ذرما في النهاية ويخلم صداماً» . وفيما كان 
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الثوار العراتيون يقاتلون وحدات مسكرية مجهزة بأسلحة ئارية متفوقة 
وبحؤامات ‏ حاولت الممارضة فى الخارج » التى تضم عددأ من الفصائل 
الاسلامية والعلمائية ان تتفق على برنامج عمل وان ترسم اتجاهاً للثورة 
وتوفر قيادة بديلة عن حكم البعث فى العراق . وفى ٠۳‏ اذار/هارس أعلن 
قادة صن فصائل الممارضة العراقية فى بيروت عن اتفاقهم على تشكيل 
قيادة مشتركة لتصميد النضال من أجل الاطاحة بسلطة صدام حسيث . كما 
قالوا انهم توصلوا الى اتفاق على اجراء انتخابات عامة بعد اسقاط الحكم 
العراقي وعلى تشكيل مجلس منتخب سيمد أمضاؤه دستوراً جديد للعراق 
يحدد نظام الحكم اللاحق فيه . وبعد أيام قليلة في دمشة على بعض قادة 
المعارضة انهم يستمدون لتشكيل مجلس داخل العراق تمهيدً الى اقامة 
حكومة اتحاد وطنى فى حالة أاسقاط صدام حسين . ولم يكن الشك الذي أبداه 
دبلوماسيون غربيون وخبراء بشؤون المعارضة المراقية ‏ في بقاء هذه 
الحركة موحدة لفترة طويلة ‏ من غير أساس أن صدام حسين » كما سيتبين 
دنا » تمكذ فى غضون أقل من شهر من شق الشيمة عن الأكراد . 

لم يستغرق الأمر من وحدات الجيش الموالية لصدام الا أسابيم قليلة 
لعمزل مراكز المقاومة وسحة الانتفاضتين الشيعية والكردية واسترداد 
السيطرة عملياً على كل المدن والبلدات فى جنوب المراق . وحين كانت 
وحدات الجيش المراقي تقوم بممليات تمشيط في الجنوب الشيعي بدات 
الولايات المتحدة وايران وبمض قادة فصائل المعارضة المراقية يخففون مث 
توقعاتهم باسقاط حكم صدام حسين في وقت قريب .وفي ٠١‏ 
آذار / هارس اسستبعد المسؤولون الأمريكان القيام بتحرك لمساعدة الثوار 
العراتيين مشيرين الى خوف الرئيس بوش من تمزة العراق . وامتمدت 
الولايات المتحدة سياسة «رفم اليد» وأخذ الجيش يطبل لخطته بالشروع 
فى سحب القوات الامريكية من جنوب العراق . وفى هذه الأثناء بدأ بعض 
الثوار الشيعة العراقيين الذين تمكنوا من الهرب الى المنطقة الواقعة تحت 
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سيطرة الولايات المتحدة في جذوب المرات › يقيّمون نتائج حرب الخليج 
وانتفاضتهم ضد صدام . وصرح أحد الثوار لمراسل صحيفة نيويورك تايمز : 
«بوش قال اننا ينبفى أن نثور على صدام . وهانحث ثرئا على صدام ولكث 
این بوش ؟ أين هو؟ فالکویت دمره صدام . والعرات دمرته قوات الحلفاء 
ولکن صداماً مازال على كرسيه» . وفي ايران اتهم راديو طهران الولايات 
المتحدة وبلداناً اخرى بتطبية ممايير مزدوجة وعدم الاكتراث بمحنة 
المدنيين العراقيين . وعندما بدأ الجيش العراقي يركز على غلق الحدود هم 
ايران اعترف محمد باقرالحكيم › قائد أحد فصائل المعارضة الشيعية 
العراقية › بان الانتفاضة قد تراجمت نافيا التقارير القائلة ان ايران دربت 
وسلحت زهاء ثلاثین ألف شيمى عراقى من أنصاره . وما استمر مث قتال 
خاضه الشيمة ضد الحكم فى المراق خلال الأشهر التالية اتخذ شكل حرب 
مصابات تنحصر بالدرجة الرئيسية فى مناطق الأهوار . 

وعلی غرار ثورة ۱۹۲۰ فى العرات ستصبح انتفاضة اذار /هارسس حدقا 
هاماً في تشكيل الحوية الوطنية للشيعة العراقيين وذاكرتهم الجممية حين 
تنقل حكايات الانتفاضة ووقائمها الى الأجيال الناشئة . ولك بخلاف ثورة 
٠‏ المنظّمة التي قام المجتهدون الشيمة بدور قيادي فيها ء وسعى 
محمد تقي الشيرازي الى اقامة حكومة اسلامية فى المراق من خلالها › فان 
من المرجم أن تُذكر انتفاضة ۹۹١‏ بانها انتفاضة عفوية . ففى مناسبات 
مختلفة ذكر لاجئون شيمة مراقيون تهجير لاف الشيعة الى ايران خلال الحرب 
الايرانية - المراقية في الأعوام ۱۹۸۸-٠۹۸٠‏ » ورغبتهم فى الخلاص مف 
صدام وحكمه بوصفهما موامل كبيرة في دفعهم الى الثورة . وبخلاف 
هجمات الوحدات الكردية المنظمة على مواقم الجيش العراقى فى الشمال 
فان الشوار الشيعة في الجنوب كانوا غير منظمين وبلا مخطط أو أهداف 
ايديولوجية اسلامية محددة بوضومح قبل الانتفاضة . ولم يصدر المجتهد 
الأكبر أبوالقاسم الخوئي بلاغاً يؤيد فيه تشكيل «لجنة مليا» صن تسمة 
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أمضاء دمي الشيمة الى الحفاظ على أمث المراق واشاعة الاستقرار في 
الأحواك العامة والدينية والاجتمامية تحت قیادتها ‏ الا بعد أن ہدا ان الثوار 
في النجف يعززون سيطرتهم على المدينة . وفي حين ان مضمون هذا 
البلاغ كما نشرته مصادر شيمية فضلاً مث المنظمة الدولية لمراقبة حقوت 
الانسان في الشرق الأو سط (1 ¥2 )M 1 E21‏ يشير الى أن الخولي 
اید قيام شكل من الهيئة الشيمية الحاكمة في العراق فليس هناك ت مایدل 
على ان ماكان في تصوره هو تشكيل حكومة اسلامية على الأسس التي 
طرحها الشيرازي في عام ۱۹۲۰ أو ولاية الفقيه كما دما اليها روح الله 
الخميني وجری تطبيقها في جمهورية ايرا الاسلامية بمد عام ۱۹۷۸ . 

والحق أن انتفاضة ۱۹۹۱١‏ في جوب العراق كانت ا 
ثور۱۹۷۹-۱۹۷۸اليرانية التي قام آيات الله بدور قيادي كبير فيها وحيث ۳ 
جرى الكثير من التحرك ضد الشاه فى العاصمة . وكان الثوار الشيمة العراقيون 
بلا قيادة دينية واضحة تلهم وتنسق الانتفاضة في الجنوب .ورقم ماتحدشت 
عنه التقارير من سخط واحتجاجات في الماصمة فان اهل بغداد مموماً لم 
ينضمواالى الانتفاضة ءوفي عام ۱۹۹٩۱‏ قاصت ايرا بدور في ممارسة 
الدعاية وزودت بعض فصائل الثوار العراقيين بالسلاح ؛ وخاصة لواء بدر 
الخاضم لتئنظيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق برئاسة محمد 
باقرالمكيم .وكان اللواء مؤلفاً من شيمة عراقيين جُندوامن بيذ اللاجئين 
الذين هجرهم البمث الى ایران في أواخرالسبمینات وأوائل الثمانيات ؛ ويبدو 
ان عدة الاف منهم › دخلوا العراق أياماً تليلة بعد اندلا الانتفاضة . ومبّرت 
ايران بتدريب هؤلء اللاجئين وتسليحهم عن استمرارية مطامحهاالتقليدية 
فى ممارسة نفوذ على العراق بالتاثير فى الشؤون الشيعية داخل البلاد . ولك 
بعد مایریو ملى مامين من الحرب يبدو اله أا حاولت يران حقاأث تحد الاتجاه 
الأيديولوجي للانتفاضة فان هذه المحاولة لم تثمر عن شيء . 

كما سلطت حرب الخليج ونتائجها أضواء على التمللمات السياسية 
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المختلفة للشيمة والأكراد فى العراق . وبخلاف الشيمة الذين أصبحت هويتهم 
لأساسية هوية عراقية بعد اقامة الحكم الملكي في عام ۱۹١١‏ ء مازال الأكراد 
يشكلون جمامة أثنية وقومية متميزة › وهم يميلون الى العمل كجمامة اثنية 
وقومية متميزة . وقد حاولت ان أبين في الفصل الرابم ان أحد المصادر 
الرئيسية للتوتر بين الشيعة والحكومات السنية المتعاقبة في العراق الحديث 
كان نابعاًلا من رغبة الشيعة فى الائفصال عن الدولة بل من مطالبتهم بسلطة 
وتمثيل سياسيين في الحكم يتناسبان مم لقلهم بين السكان . وظهر 
الهدف السیاسی الأساسی للشیعة خلال ۱۹۹۲-۱۹۹۱ حين داب الثوار الشيمة 
العراقيون وأمضاء الممارضة العراقية ملى التاكيد مرة تلو الأخرى ان الثورة 
ليست موجهة ضد الدولة المراقية وانماضد صدام شخصياً . وملى النقيض 
من الأهداف السياسية لشيمة العراق فان الأكراد عموماً واصلواالتمبير عن 
رغبتهم في الحكم الذاتي . ورغم ان فصائل الممارضة المراقية حاولت في 
مأصبات مختلفة خلال الخرب وبمخها »أن تقدم جبهة موحدة فان تطلع 
الأكراد الى الحكم الذاتى ظل قوياً وتمززالى حدما باقامة «الملاذ الأهت» وبناء 
ماوصف بانه «دولة كردية فى واقع الأمر» فى شمال العراق . وفی اپار /مایو 
انتخب الأكراد فى شمال المراقا مجلسا تشريمياً وادى أعضاؤه المذة 
وخمسة اليمين في حزيران/ يونيو .واقيمت اربيل عاصمة للدولة . وشكلت 
الحكومة الكردية الجديدة قوة من الشرطة وادارة للتعليم وجهازاً بيرو قراطياً 
مسؤولً عن جباية الضرائب وجمم القمامة وايصال البريد . وهكذا عملت حرب 
الخليج على تمزيز الثقافة والتقاليد المتميزة للأكراد فى العراق فضلاً عن 
انعا حلمهم بوطن . ومثل هذه التطورات لم تحدث بين الشيمة . 

ان اختلاف التطلمات السياسية للشيمة والأكراد قَكَم خحمة لصدام حسين 
في صراعه من أجل البقاء . فان الرئيس العراقى شق المجمومتين ملتهجاً . 
سياسة فرق تسد فضلً من سياسة الترفيب والترهيب . ولم يسحق صدام 
الأنتفاضة الشيمية في الجنوب بوحشية بل ونجم في منمها من الامتداد الى 
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الأحياء الشيمية الفقيرة في بغداد ٠‏ وفي ۲۱ اذار/مارس ۱۹۹١‏ أجبر المجتهد 
الأكبر الخولي على مدم الرليس العراتي من على شاشة التلفزيون الوطني 
ودعوة اتباعه الشيمة الى انهاء انتفاضتهم ٠‏ وفي الوقت قت نفسه اجری صدام 
تمدیاً وزارياًفي ۳ اذار/مارس وعین سعدون حمادي ي (وهو شيمي من 
كربلاء) رئيساً للوزراء مشيراً بذلك الى استمداده لمنم الشيمة كلمة اكبر في 
السياسة . ولكن بعد أشهر قليلة فقط شمر الرليس بثقة كافية لعزل حمادي 
من منصبه . وفي تموز/يوليو أضاف صدام بمداً جديداً لسعيه الى تهدئة 
الشيمة ونيل الشرعية . ٠‏ فلقد كان الرليس العراقي يشاهد في عروض 
تلفزيونية كل مساء وهو يلتقي بوفود زمماء شيمة وعشائريين كبار من 
جنوب البلاد . وفي أحد هذه الاجتماعات تذكر صدام كيف سار الامام الحسين 
الى حتفه على أيدي أعداله السنة في كربلاء عام .٠‏ وأوضح الرئيس 
العراقي ان الحسين لم يهزم لأنه أصبح شهيداً . وقأل بمض المراقيين ممف 
شاهدوه ان صدام حسین کان یقصد ان المراق ورئیسه کانا شمیدین ولم 
يهزما امام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي أجبر القوات المراقية على 
الانسحاب من الكويت واا 4 صل بع على تفزيزاركاة م في 
العراق » سمى جاهدً الى شق فصائل الممارضة المراقية للحيلولة دون بناء 
وحدة وطنية فعالة ضده . لذا دعا جلال الطالباني لبمث مطالب الأكراد 
بالحكم الذاتي معلناً في ٤‏ نیسان /ابریل/ ۱۹۹١‏ التوصل من حيث es‏ 
الى اتفاق ملى صيفة جديدة من الحكم الذاتي لكردستان . وهكذا استثمر 
صدام بدرجة من النجاح اختلاف التطلمات السياسية للشيمة ولأكراد : 
مشاركة سياسية أوسم في حالة الشيعة والرغبة في الحكم الذاتي في حالة 
الأكراد . 

ويبدو صدام من نواحي عديدة أقوى اليوم منه بعد الحرب مباشرة › 
وهو عازم على مواصلة اضعاف موقم كربلاء والنجف بوصفهما معقلي 
الشيعة في العراق . وفي حيئ ان صداماً لربما لم يفاجا برغبة الأكراد في 
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الحكم الذاتي فان رده الدموي على انتفاضة الشيمة يشير الى انه لربما شعر 
بخيانة الشيمة له بعد ان أثبت الكثيرون منهم اخلاصهم للدولة المراقية في 
مقاتلة أقرانهم في المذهب من الايرانيين خلال الحرب الايرانية - المراقية . 
ففي افار/هارس ٠۹١١‏ قصفت القوات المراقية الموالية لصدام الشوار 
الشيمة فى اضرحة ومساجد النجف وكربلاء داكة المدينتين بنيران المدفعية 
والدبابات . وتحدث لاجئون شيمة مراقيون هربوا الى ممسكر صفوان الذي 
كان يديره الجيش الأمريكى على الحدود المراقية - الكويتية › للجنود 
الامريكان من وحشية الأساليب التى استخحمتها السلطة المراقية لاخماد 
المقاوصة في الجنوب › وشهد لاجئ في النجف بان شعار «لا شيعة بعد 
اليوم» قد كتب على بعض الدبابات . وفى أواخر نيسان/ابريل لاحظ 
مراسلون غربيون خلال زيارة نظمتها لهم الحكومة العراقية الى كربلاء ‏ التي 
يوجد فيها مرقد الحسين ومرقد أخيه غير الشقية العباس » انه ملى امتداد 
٠‏ ياردة فى كل اتجاه حول الضريحيث كان الحدمار يذكّر بلندن فى ذروة 
الحرالق التى أشعلها القصف األمانى فيها خلال الحرب المالمية الثانية . 
وزادت سياسات الحكومة العراقية بعد حرب الخليج فى الحد مث 
النشاط الدينى فى كبرلاء واللجف » واضعفت نسيج الثقافة الشيمية 
والمجتمم الشيعي في العراق . فلقد قررت الحكومة محو الكثير من كربلاء 
واعادة بنائها . ورغم ان القسم الأعظم من الأضرار التي الحقت بالعتبات 
المقدسة قد أصلح بحلول ايار /مايو ۹۹١‏ فان الأسواق الموجودة حولها لم 
قمر . ومن المحتم ان يسفر «مشروع توسيم وتطوير المنطقة المحيطة 
بالعتبات المقدسة» عن تغيير الكثير من عمارة كربلاء وأسواقها التى كان 
مظهرها يمكس التاثيرات الفارسية . ويمكذ التعرف على تراجم موقم 
لاسلام الشيعي في النجف من تقرير قدمه الى لجنة حقوق الانسان التابعة 
للأمم المتحدة ماكس فان دير ستويل (1ءه)؟ مل م۷ ×1 » وزير خارجية 
هولندة السابق الذي زار النجف في كائون الثاني /يناير ۱۹۹ . فقد لاحظ 
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ستويل تهديم فدانات عديدة فى مقبرة وادي السلام المقدسة الشهيرة 
وشق طريق خارجي وق القنور: وهو ممل خا انه مث امال اتيم 
المتعمدة من جانب الحكومة . وكتب ستويل أن مكتبات تحوي مخطوطات 
تشكل جزءاً من التقاليد الاسلامية قد مرت عن عمد . وقّدرانه فى حين ان 
بضعة لاف صن الطلاب ورجال الديث كانوا في النجف في عام ٠۹۷۰‏ فان 
عددهم انخفض وقت اندلاع حرب الخليج الى ۸٠١‏ طالب ورجل دين . وبعد 
انتفاضة اذار/هارس ۱۹۹١‏ اختفى المتبقى مث الطلاب . ومن المرجم ان 
يؤدي تحمير المكتبات فضلاً من هرب وامتقال طلبة الدين والملماء الى 
المزييد من التراجم فى أهمية المدارس الشيمية القليلة التى لربما ما زالت 
تحمل اليوم في النجف ؛ لصالح هدارب قم في ايرلناء ٠‏ 

وفى حين ان الطريقة الحموية التى دمرت بها وحدات الجيش الموالية 
لصدام اقساماً كبيرة من كربلاء والنجف تعطى فكرة عن مده غضبه على 
الشيمة فان مشروع الرئيس العراقي الكبير بتحويل مجرى نهر الفرات هو 
الذي يستحق اهتماما خاصاً فى هذاالوقت . وقد بينت فى الفصل الأول ما 
أحدثه شق قناة الهندية فى القرن التاسم عشر من تغييرات بيلية 
واجتمامية . اذ كان الهدف من قناة الهندية التى تتفرع مذالفرات فى 
المسيب » بضمة أميال شمال كربلاء » هو ايصال الماء الى النجف .وادى بناؤها 
الى تحويل مجرى الفرات وشجم المشائر على التوطن في المنطقة المجاورة 
مث كربلاء والنجف وبذلك تسهيل تشيم الكثير من أبناء المشائر العرب . 
واليوم يحاول صدام حسين تحقيق نقيض ذلك تماما »اي اضماف الصلة بين 
المدينتين وسكان الريف الشيمة . فان أقوى الرموزالمعبرةعن تصميم 
العراق على امار نفسه بعد الحرب هو «النهر الثالث» (المعروف ايضاً 
بمشروع نهر صدام الاروالي) الذي وصف المراقب الدولي لحقوق الانسان 
فى العراق شقه بانه «جريمة الثرن بحق البيئة» . فان النهر › وهو في الواقع 
قناة » سيجري ٠٠١‏ ميل من المحمودية (فوق المسيب) الى الخليج 
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الفارسى .ويراد بالقناة دحرالعقوبات الدولية بزيادة المساحة المزروعة 
ابتداء مث صيف ۹۹١‏ . ويخشى بمض الخبراء ان يكوث الغرض من القناة 
ايضاً مساعدة الجيش العراقى على الوصول الى الجنوب بسهولة أكبر من خلال 
تجفيف منطقة الأهوار » موطن المقاتلين الشيمة . والحق ان الصورالتي 
التقطتها الأقمار الصنامية الأمريكية في اذار/مارس ۱۹۹۳ تبين کماتقول 
التقارير » ان ثلث هور العمارة الكبير كان جافاً حينذاك وان قسماً كبيراًمن هور 
الحويزة الذي يمتد عبر الحدود مع ايران »كان يجري تجفيفه باطراد . وفي 
حي ان من السابق لأوانه تقدير الدلالات الكاملة لبناء «النهر الثالث» فان 
3 ته انر يندمت تفريراللمط الفري لحياة عرب اا عدار اليد . كما 
من المرجح أن تتسبب التغييرات المائية والبيئية الناجمة عن «النهرالثالث» 
على الحدى فن »في تقليل امدادات الماء الى عمق الأرا أاضي التابمة لذجف 
وكربلاء حيث يوجد البمض من أفضل حقول الرز في العراق . وأخيراً فان هذا 
التطور يمكن ان يؤدي الى تفييرات سكانية كبيرة لأن المزارميذ الشيمة 
سيضطرون الى الانتقال الى مناطق خصبة أخرى فى المراق أكثر بمداعث 
النجف وكربلاء .لذا ينطوي طلنهرالثالث» على امكائية اضعاف موقم 
المدينتين بوصفهما محقلي الاسلام الشيعي في العراق » أكثر من ذي قبل . 
ما الذي يمكن ان يأتى به المستقبل للشيمة العراقيين ؟ لقد طلب 
الردیس بوش من بریطانیا وفرنسا فی آب/اغسطس ۱۹۹۲ تاییده فى 
القيام باجراء جوي لحماية الشيمة في جنوب العراق لأسباب لربما كان منها 
سعيه لكسب رصيد في سنة الانتخابات انت منعطتة «حظر جوتي» على 
الطائرات المراتية جنوب خط العرض تغفطي المساحة الممتدة هن 
النجف جثوباً ءبما في ذلك الأهوار . وتزامن فرض هذه المنطتة مصعم تقارير 
اور دتها وسائل الاعلام بان مسؤو لي الادارة الامريكية وصناع سياستها أدركوا 
هان الشيمعة عراقيون أولاً ء وليسوا انفصاليين» . وكانت لحظة التجلى هذه 
تمكس ها وصفه المسؤولون بانه «فهم أفضل لمن يكون حقاً الشيمة في 
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جنوب العراأق : انهم بشر مضطهدون - بالفتم - وليس بالضرورة نذر 
دولة اسلامية راديكالية ستتحالف مم اأيران» . ويطرح الانقلاب الذي أحيط 
بدماية وأاسمة في الموقف من الشيمة العراتييئ ؛ تحديات جديدة ليس 
على الولايات المتحدة وحلفائها فحسب بل وعلى المواطنين في العرات 
فضلاً من فصائل الممارضة في الخارج E I STE‏ 
في التكتيك لاضعاف صدام حسين أم ائه أيضاً مؤشر على وجود استمداد 
صادق صن جانب الولايات المتحدة وحلفائها لامادة النظر في افتراضات 
سياسية ثابتة ابتة منذ زمن طويل حول طبيمة الحكم في المراق »یمکن أن 
تنهى حكم الأقلية السنية فى هذا البلد ؟ ان مهمة التعامل مع هذا السؤال 
الصمب وتفرعات احتمالاته الممقدة ركت للادارة الامريكية الجديدة بقيادة 
الرليس بيل كلينتون . وحين كتبت هذه السطور لم تكن الولايات اله تحدة 
وحلفاؤها › بمن فيهم العربية السمودية والكويت » على استعداد حقيقي 
لاجراء تغييرات جذرية في التصورات السابقة عن طبيعة الحكم في المراق . 
وبدا مسؤولون کبار في ادارة کلنتون یتحدثون من صدام حسین بوصفه نوعاً 
من «الصداع الخفيف» سيتعين عليهم أن يميشوا ممه لفترة طويلة ‏ 
واجدين الراحة منه عن طرية الدبلوماسية تارة ومن طرية القوة تارة 
أخرى . وأياً كانت السياسات الجديدة للولايات المتحدة وحلفائها فان 
حساباتهم ستتاثر على المدى البميد بالتطورات التي تحصل في العراق 
فضلاً عن تاثرها باعمال فصائل المعارضة العراقية المختلفة. ` 

وهن هذه الناحية مازال من الصعب تقد تقدير الأثرالذي تركته الحرب على 
مختلف مكونات الهوية الشيعية المراقية والتنبؤ بالمواقب السياسية - 
الاجتماعية طويلة المدى للصراع الطائني والأحقاد الطائفية التي غذتها 
الحرب بين شيعة المراق وسنته . فضلاً من ذلك فإنه من غير الواضح كيف 
سترد البرجوازية المراقية على المدى البعيد » على افمال مثل اقدام سلطة 
البمث على اعدام زهاء اربمین تاجراً بغدادياً في تموز/یولیو ۱۹۹۲ بتهمة 
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التربح الفاحش » وماذا كانت هذه الطبقة - بمث فيها أمضاؤها السنة - 
ستنضم بلا تحفظ الى صفوف الفصائل الأخرى في المعارضة ضد صدام 
حسین . ولیس واضحاً بالقدر نفسه ما اذا کانت قد بدات تنشا ملی مستوی 
القواعد بعد الحرب قيادة تستطيم نيل الاأعتراف من غالبية الفصائل 
والطبقات المختلفة التى تؤلف المجتمم العراقى . 

ان المسؤولية عن مصير العراق تكمن اساساً بيد شمبه . واليوم يواجه 
المراقيون داخل البلاد وفى المنافى أصعب امتحان لهم حتى الأن : ان يثبتوا 
بشكل مقنم ان قيادة عراقية جديدة ذات صدقية يمكذ أن تنبثق » قيادة 
يمكذ ان تكون بديلاً عن البعث ويمكن ان تشرف على انتقال العراق الى دولة 
ترامي المصالم المتنوعة للشيعة والسنة المرب فضلاً عن مصالح الأكراد . 


تشرین الأول /اکتوبر ۱۹۹۳ 
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الملحق رقم () 
دستورحي البراق في النجف 


. نحث (سكان حي البراق) نكتب هذه الوثيقة لضمان الوحدة والتلاحم فيما 
بيننا.. لقد تنادينا واصبحنا يدا واحدة ودماً واحدا ء ونسير وراء بعضنا البمضف 
اذا وقم مكروه على حينا من الأحياء الأخرى . وسنهب مما ضد كل غريب ليس 
هنا سواء كانت النتيجة لئا أو ملينا . وشروط اتحادنا هي الأتي : 


١د‏ افا فقتل غريب فملى القاتل ان يدفم خمس ليرات وتدفم المشيرة كلها 


المتبقى من ديَّة القتيل . 
۲ - اذا تل أحد صن اتحادنا فان نصف الفصل (الديّة) يؤول لمائلة القتيل 
والنصف الأخر للاتحاد . 


۳-اذاقتّل أحدآخرمن عشيرته وليس للمشيرة شيخ مسؤول فان القاتل يجب 
أن يرحل عن المكان سبع سنوات › وكل من يساعده يطرد لنفس الفترة . ويكون 
الفصل ثلاثين ليرة ذهباً.. والفرشة وخمس ليرات وعشر قطم قماش من الحرير . 
ويمطى الثلث الى الاتحاد والثلثان الى ذوي القربى ؛ تدفع على قسطين . 

. مث يجرح أحداً مث عشيرته ويسفر الجرم عن نزيف › يدفم ليرة واحدة‎ - ٤ 


۵ - مذ یصوب بندقیته على صدیقه دون أن يطلق النار ؛ يُسلم بندقیته . 
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٦‏ - من يجرح أخر ويتسبب الجرح في مرضه ؛ عليه ان يدفم خمس ليرات 
ويسلم سلاحه ويغادر المدينة لفترة قصيرة ؛ واي مبلغ اضافي يدفم سيمطى 
ثلثه الى شيخنا كاظم صبى ؛ وثلثان للاتحاد . 

۷ - اذا وقم اذى بواحد منا وهو یسرق أو یسطوأو ینهب أو يفسة فاننا لا نکون 
غیر مسؤولین فحسب بل ولا نکون له أصدقاء . 

۸ - اذا أوقفت الحكومة واحداً منا عن أفمالنا أو سجنته ‏ فائنا ندفم كل نفقاته . 

الوارد أملاه لنا جميماً . اننا موحدون صم كاظم سواء كان في المدينة أو لم 
يكن » وملى هذا الشرط نحن جميماً نضع تواقيعنا وكلنا نوافق عليه والله 
على مانقول شهید . 

المصدر : 

Great Britaın, Administration Reports, 1918, Najaf, CO 696/1. 
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الملحق رقم )١(‏ 
العتبات والأضرحة والأماكن المقدسة الشيعية الهامة فى المراق 


كربلاء : ضريحا الامام الحسين وأخيه غير الشقية العباس . وفي هذه المدينة 
كذلك الخيمكة التي تشير الى موقع خيمة الحسين قبل معركة كربلاه . وعلى 
مسافة حوالي أربعة أميال خارج المدينة ينتصب ضريحا الحر بث يزيد الريادي 
(القائد المسكري الذي أرسله أبن زياد لاعمتراض الحسين ولكنه انتقل الى 
معسكره) ومون بث عبد الله بن جعفر ؛ اللذين كانا بين أصحابه في المهركة . 

النجف : ضريم الامام علي بن أبي طالب . وهناك كذلك عدة أماكن مقدسة 
داخل المدينة . 


الكاظميث : ضريحاموسى الكاظم وحفيده محمد الجواد »الأمامين السابم والتاسم . 
سامراء : ضريحا على بن محمد الهادي ونجله حسث المسكري وكذلك صكان اختفاء 
محمد المهدي › وهما الأئمة العاشر والحادي عشر والثاني عشر على التوالي . 
الكوفة ؛ جامم الكوفة حيث أصيب ملي في مقتل وجامم السهلة . وفي هذه 
المدينة أيضاً ضريم مسلم بن مقيل (ابن عم الحسيث وعبموثه الى الكوفة) 

وضريح هاني بن عروة الذي أخفى مسلم بئ مقيل . 


الحلة: توجد حول هذه المدينة أضرحة أبناء مسلم بن عقيل وضريح أخيه 
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(وصهر الامام على) محمد وضريها الحمزة وجاسم › نجل الأهام السابع وحفيده 
على التوالي . 

بلد : يوجد قرب هذه المدينة ضريح سيد محمد › نجل الامام الماشر . 

قلمة صالح : يوجد قرب هذه المدينة مرقد عبد الله نجل الامام علي 

المسيب : مرقد سید ابراهيم وأبوالقاسم نجل الامام السابعم ونجل الاصام 
الحادي عشر على التوالي 

طويريج : مراقد ابن الحسن وبنات الحسث (أطفال الاعام الحادي عشر) ومرقد 
ابن حمزة ؛ حفيد الامام السابم . وأصبحت مراقد بنات الحسن مركز تبرك النساء 
بالدرجة الرليسية في منطقة النجف . 

كميت : مرقد علي الشرقي الذي كان يُرْعَم بانه أحد اشقا الامام علي الرضا . 

بدرة: يوجد قرب المدينة مرقد علي اليشربي الذي كان يُرْعَم بانه نجل الامام 
السابع . 

سلمان باك : مراقد سلمان الفارسى وجابر بث عبد الله الأنصاري وحذيفة بث 
اليمان . وكان ثلاشتهم من صحابة الرسول محمد ومؤمنين بقضية الشيعة . 

بغداد : مراقد النواب الأر بعة (ممثلى الامام الاثنى عشر) . 

المصادر ؛ 


Report of the Protector of British Indian Pilgrims, 1929, CO 
730/159/2, Appendix A, J.G. Lorimer, Gazetteer of the Persian 
Gulf, ‘Oman and Central Arabia, 2 vols. in 5 pts. (Calcutta, 
1908-15), 1, 2: 2356-57; Admiralty War Staff, Intelligence 
Division, A Handbook of Mesopotamia, 4 vols., London, 
1916-1917; 1: 84; عباس المي ؛ مفاتيم الجنان (بيروت ۱۹۹۲) ؛ عبد‎ 
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الرزاق كمونة الحسيئي › مشاهد العمطرة الطاهرة وأعيان الصحابة والتابعيث 
(النجف )۱۹١۸ ١‏ ؛ علي الوردي » دراسة في طبيمة المجتمم المراقي (بغداد › 
۲١١١ ) ۵‏ ؛ جمفر المحبوبة ء ماضي النجف وحاضرها ۳١‏ أجزاء (النجف ‏ 
١ » )۱۹۵۸-۵‏ : ۹۸-۹4 ؛ عبد الهادي الفضلي › دليل النجف الأشرف 
(النجف ۱١۹-۱۹۸ )۱۹١١٠١‏ ؛ يونس ابراهيم السامرائي » تاريخ مدينة 
سامراء » ۳ أچزاء (بغداد ۰ )۱۹۷۳-۱۹٦۸‏ »۳ ۱۳۹-۱۱۷۰ . 
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الملحق رقم )١(‏ 


أماكن الدفن المقدسة الشيعية 
مديئة المتبات هكان الدفن رسم الدخول 
(بالبيزات الذهبية التركية) 

النجف الروات Qa‏ 
أيواث الذمب LE‏ 

جر المدحن 1L‏ 

أرض الصحث ۲ 

وادي السام ۵ 

ربلا الرواق 0.۰ 
ايوان الذهب ا 

حجر الصحن ۱ 

وادي الايمان ۲ 

الكاظمين الرواق 1.۰ 
ايوان الذهب ۱1.۰ 

حجر الصحث 1 

أرض الصحث ۲ 

مقابر قریش 

سامراو الر وات Y۷‏ 
حجر الصحن ٤‏ 

أرض الصحن ٤‏ 

الطارمة 4 
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المصدر : 


J.G. Lorımer, Gazetteer of the Persian Gulf, ‘Oman and Central 
Arabia, 2 Vols. in 5 pts. (Calcutta, 1908-1915), 1, 2: 
2362-63. مقابر قريش لا ترد فى قالمة لوريمر‎ 


ملاحظة : كانت ٠۲١‏ بيزة ذهبية تركية تساوي حوالي جنيه ذهبي انجليزي . 
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- «الحصون المنمية في رد ماأورده صاحب المنارفي حق الشيمة»› دمشق 
۹ . 


ع لواعج الأشجان في مقتل الإمام ابي عبد الله الحسيث بث علي بذ أبي طالب 
عليه السلام» ؛ صیدا ۱۹۳۵/۱۹۳۶ . 


- «المجالس السئية في مناقب ومصاعب المطرة الذبوية» › دمشق ٤٥۹٠ء٠‏ 
مجلدات . 
- «من بلد إلى بلد : رحلاث في الشرق والفرب»؛ بيروت . 


- «رحلات السيد محسئ الأميث في لبنان والعراق وايران ومصر والحجاز» ؛ 
الطبعة الثانية ؛ بیروت .٠۹۸۵‏ 
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-«الشيمة بيثٺ الحقائت والأوهام» » بیروت A0‏ . 
- هالتنزیه لأعمال الشبیه» » صیدا ۱۹٩۸‏ . 
أمينى » عبد الحسين ؛ «شهداء الفضيلة» ‏ النجف ٠۹۳١‏ . 


أمينى » محمد هادي : «رجال الفكر والأدب في النجف خلال الف عام»ء النجف 
4 . 


بازركان » علي : دالوقائم الحقيقية في الثورة العراقية» › بغداد ٠۹٥٤‏ . 

بحراني ؛ حسين بث محمد : «الفوادح الحسينية والقوادح البيّنيّة» ‏ الطبمة 
الثائية ‏ النجف /بدون تاريخ . 

بحراني محمد علي : «مأاتم الحسين» ؛ النجف/ بدون تاريخ . 

براقي حسيئ بن أحمد ؛ «الدرة البهية في فضل کربلاه» ‏ النجف ۱۹۷۰ , 


برالك » فاضل : هالمدارس اليهودية والايرانية فى العراق ؛ دراسة مثارنة»؛ 
%* 0 ر 
بفداد ۱۹۸٤‏ . 


بصري الوائلي ؛ «عشمان بن سند . مختصر كتاب مطالم السمود بطيب أخبار 
الوالي داود» ء القاهرة ۱۹۵۱/ ۹٥‏ . 


بصير › محمد مهدي : 
- «نهضة العراق الأدبية في القرن التاسم عشر» › بغداد ۹٤١‏ . 

- «تاريخ القضية العراقية» » بغداد ۱۹۲٤‏ › مجلدان . 

بلاغي » عبد الحجة › «تاریخ نجف أشرف وحیره» ؛ طهران » ۱۹٤٩ /۱۹٤۸‏ , 


بياتي › علاء الدين جاسم : «الراشدية . دراسة انتروبولوجية اجتماعية» › النجف 
۹ 
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پیرزاده › حاجي محمد علي : «سفرنامه حاجی پيرزاده» . تحقية › حافظ فرمان 
فرمایان ‏ طهرات ۱۹۱۲ مجادان . 


تميمي ؛ محمد علي جمفر ؛: دمشهد الإمام أو مدينة النجفى» النجف N\A‏ 
مجلدان . 

توناکابوني ميرزا محمد ؛ «قصص العلماء» » طهران / بدوث تاريخ . 

جمیل › حسیث : 


- «الأفكار السياسية لأحزاب العراقية فی عهد الائتداب ۱۹۳۲-۱۹۲۲»؛ بغداد 
6۵ . 


- «الحياة السياسية في العراق ۰ »»۱۹٤۷-۱۹۲۰‏ بغداد ۱۹۸۲ . 

جميل ء مكي : «البدو والقبائل الرحالة في العراق» ؛ بغداد ٠۹۵١‏ . 

جواهري › شريف ؛ «مثير الأحزاف في أحوال الأئمة الاثنى عشر» » النچف ۱۹٩٩‏ . 

حالئري محمد علي ؛ «المشاهد المشرفة والومابيون» ؛ النجف ۱١۹۲١‏ / 
۷ -. 

حسذي › عبد الرزاق : 

- «العراق في دوري الاحتلال والانتداب» » صیدا ٠۹۳٠‏ . 

- «تاريخ العراق السياسي الحدیث» ؛ صيدا ۱۹٤١‏ . 

- «الثورة العراقية الکېری» › صیدا ٠۹٥۲‏ . 


- «ثاريخ الوزارات المراقية» ‏ الطبمة الثائية والثالثة ‏ صیدا ۱۹۵۳ »٠۹٦۵‏ 
۰ ۱ مجادات ۰ 


- «الأصول الرسمية لتاريخ الوزارات المراقية» » صیدا ۱۹٩٤‏ . 
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حسو؛ نزار توفيق سلطان ؛ «الصرام على السلطة في العراق الملكي» › بداد 
AL‏ . 


حسيني ‏ عبد الرزاق كموئة : 

- «مشاهد العطرة الطاهرة وأعميان الصحابة والٽابعين» النجف ۱۹۹۸ء 
مجلدان . 

- «موارد الأ تحاف في نقباء الأشراف» ؛ اللجف ۸٦۱۹ء‏ مجلدان . 

حصري » ساطم : «مذكراتي في العراق» › بیروت ۱۹۹۸-۱۹۱۷ ۰ مجلدان . 

حلي » عبد الحسين ؛ «النقد النزيه لرسالة التئزیه» » النجف ۱۹۲۸/ ۱۹۲۹ . 

حلي › یوسف کرکوش : «تاريخ الحلة» ‏ الئجف ۱۹۱۵ء مجلداث . 


حيدري » ابراهيم فصيح ؛ «كتاب صلوان المجد في بيا أحوال بغداد والبصرة 
ونجد» ؛ بغداد / بدون تاریخ 


خاقاني » ملي : 

- «فئون الأدب الشعبي» › بغداد ۰۱۹۹۸-۱۹۱۲ ۸ مجلد . 

-« شمراء الغري أو النجفيات» ؛ الطبعة الثائية › قم ٠۲١۱۹۸۸‏ مجلد . 
- «شعراء الحلة أو البابلیات» ؛ بغداد ۱۹۵۳.۱۹۵۱ ء ه۵ مجلدات , 


خالصي › محمد بث مهدي ؛ «العروبة في دار البوار فهل مث منقذ ؛ ماناييسة بيث 
الغابر والحاضر ونظرة إلى المستقبل» ؛ مشهد / بدون تاريخ . 


خراسائي »میرزا مهدي الحسين ؛ «ممجزات و كرامات الحمهء أثار» » طهران 
۹ 


خفاجي › عصام : «الدولة والتطور الراسمالي في الحراف ۱۹٩۸‏ ¬ ۱۸۷۸» 
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الثاهرة ۱۹۸۳ . 
خليلي › جعفر : 
- «هكذا عرفتهم» ؛ بداد ۲٦۱۹۔۱۹1۸‏ : مجلدان . 
- «موسوعة المتبات المقدسة» › بغداد وبیروت ۱۹۱۵۔ ۱۹۷۰ » ٠١‏ مجلدات . 
دجيلي › حسين ؛ «التعليم العالي في العراق» ؛ بغداد ۱۹٩۲‏ . 


دجيلي » صبد الصاحب ؛ فالشعوبية وأدوارها التاريخية في المالم المربى»› 
النچف ۱۹٩۰‏ . 


دجیلی ء عبد الكريم : «االجواهري شاعر العربية» » النجف ۱۹۷۲ . 
درة ؛ محمود : «حياة عراقي من وراء البوابة السوداء» ء القأهرة ٠۹۷١‏ . 


دلوي نسرين محصود حمزة : «الجغرافيا الاجتماعية لمدينة الكاظمية الكبرى» ؛ 
بغداد ۱۹۷۵ , 


دملوجي › صادق : «مدحت باشا» › بغداد ۱۹۵۳ . 


رهيمي عبد الحليم :«تاريخغ الدركة الاسلامية في العراق ؛ الجذورالفكرية 
والواقم التاريخى ۰ = »»۱۹٤‏ بیروت ۱۹۸۵ . 


زنجاني › أبراهيم الموسوي : «عقائه الإمامية الاثنى مشرية» » الطبمة الثانية › 
بیروت ۱۹۷۳۔۱۹۷۷ ۳ مجلدات . 


سالم » شاکر مصطفی : سالجبایش» › بغداد ۱۹۵۷ › مجلدان . 

سامرائی ؛ کامل «الوقف : تصفیته والقوانین الخاصة به» ‏ بغداد ۱۹٩۹۸‏ . 
سامرائي پونس ابراهیم : 

¬ «تاریخ عشائر سامراء» › بغداد ۱۹٩۱‏ . 
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- «تاریخ مديذة سامراء» › بغداد YF AYY 1A‏ مجلدات . 
سرکیس › یمقوب ؛ «مباحث عراقیة» › بغداد ۱۹٤۸‏ ۔ ۰۱۹۸۱ ۲ مجلدات . 


سمدي » رياض ابراهيم ؛ «الهجرة الداخلية للسكات في المراق ۷٤۱۹1۵-۱۹»؛‏ 
بفداد ۱۹۷٩‏ . 


سميدي » حمود : «دراسة عث عشائر المراق : الخزاعل» › الئجف ٠۹۷٤١‏ . 


سويدي » توفية ؛ «مذكراتى : نصف قرن من تاريخ المراق والقضية العربية»› 
بیروت ۱۹٩۹۹‏ . 


سيف الدولة» سلطان محمد فرزند :« سفرنامه؛ سيف الدولة»؛ الطبمة 
الثائية » طهران/ بدو تاريخ . 

شاهرودي ‏ نور الدين ؛ «تاريخ الحركة العلمية في كربلاء» ‏ بيروت ۰. 

شرقي » طالب علي : 

- «مین التمر» » النجف ۱۹۹۹ . 

- النجف الأشرف : عاداتها وتقالیدها» » النجف ٠۱۹۷۸‏ . 

شرقي ؛ ملي : «الأحلام» ء بغداد ۱۹٩۳‏ . 


شمس الدين محمد ملى ؛ «الاصلاح الهادي : نظرة فى فكر وسلوك المجثهد 
السيد محسن الأمين الحسينى الماملي» › بيروت ۵ ` 


شمس الدين ؛ محمد مهدي ؛ «ثورة الحسين في الوجدان الشعبي» › بيروت 
AA.‏ 


شمرستاني »محمد عملي هبة الدين العسذي «الدلائل والمسائل» › النجف 
-. 
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طاهر ؛ عبد الجليل : سالمشائر المراقية» ء بیروت ۱۹۷۲ . 
طعمة » سلما هادي : «تراث کربلاء» ‏ کریلاه 4 -. 


طممة » عبد الجواد الكيليدار : «تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام» ء الطابعة 
الثائية » النجف ۱۹٩۷‏ . 


طعمة » عبد الحسين الكيليدار : «بغية النبلاء فی تاریخ کربلاء» » بغداد ۱۹٩٩‏ . 


عبد الدراجي ؛ عبد الرزاق : جمفرابوالتَمّف ودوره في الحركةالوطنية في 
العراق . بغداد ١۱۹۷۸‏ 


عرپم » عبد.الجبار : هالقبائل الرحل في المراق» ؛ بغداد ٠۹٩۵‏ . 

عز الدين › يوسف : «شهراء المراق في القرن العشرین» › بغداد ۱۹٩۸۹‏ . 
عزاوي » عباس : 

- «عشائر العراق» › بغداد ۰۱۹۵۱-۱۹۴۷ ٤‏ مجلدات . 

- «تاریخ المراق بین احتلالین» ‏ بغداد ۱۹۳۵۔۱۹۵۹ ۸۰ مجلدات . 
علوي » حسف : 

- «الشيمة والدولة القومية في العراق» › باریس ۱۹۸۹ . 

- سالتاثیرات التركية في المشروع القومي في العراق» › لندث ۱۹۸۸ . 
ملوي ؛ محمد مهدي : «هبة الدين الشهرستاني» ؛ بغداد ۳۰. 


عواد › کورکیس : «معجم المؤلفين العراقيين في القرن التاسم مشر والمشرين 
۱۹۱۹-۰» » بفداد ۰۱۹1۹ ۳ مجلدات . 


غفل من الاسم ؛ «الحركة الإسلامية في العراق»» بيروت ۱۹۸۵ . 
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غفل من الأسم ؛ «الحوزة العلمية فى النجف : ممالمها وحركتها الإصلاحية ؛ 
NAA...‏ » مقالة في مجلة لموضومات اطروحة ماجستير بقلم علي أحمد 
كاظم البهادلي . البلاد ۷۳ ۱٤(‏ آخار۱۹۹۲) . 


غفل من الاسم : «الإمام السید ابو الحست»؛النجف ۱۹٤۷ /۱۹٤٩‏ . 

غفل صن الاسم : «الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي يشكل الحكومة الإسلامية 
في العراق» ؛ طمران ۱۹۸۳ . 

فاضل » هادي : «دليل النجف الأشرف» › النجف ٠١۹١١‏ . 

فرعون ؛ فريق المزهر : 

- الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ ونتائجها» » بغداد ٠۹۵۲‏ . 

- «القضاء المشائري» ؛ بغداد ۱۹٤١‏ . 

فکيکي » عبد الهادي : «الشموبية والقومية المربية» › بيروت ٠١١١‏ . 

فحمي » أحمد : «تقرير حول المراق» ؛ بغداد ۱۹۲٩‏ . 

فياض » عبد الله : هالثورة المراثية الکبری» » بغداد ٠١۹٩٩‏ . 


قزويني »محمد الكاظمي : «الإسلام وواقمع المسلم المماصر» › النجف ٠١١١‏ / 
۲ `:,. 


قزويني › محمد حسن : «البراهين الجلية في رفم تشكيكات الومابية» ‏ النجف 
1۹٩۸ / 4‏ . 


قزويني ؛ مهدي ؛ «أنساب القبائل العراقية» ‏ النجف /۱۹۵٩‏ ۱۹۵۷ . 
قصاب › عبد العزیز : «من ذکریاتی» ‏ بیروت ۱۹٩۹۲‏ . 


قمي » مپاس : «مفاتيح الجنان» › بیروت ۱۹٩۲‏ . 
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قوچاني اقا نجفي ›«سیاحت شرق یا زندکینامه وسفرنامه* قا نجفي 
قوچانى» › هشهد » ۱۹۷۲ . 


كاتب » أحمد بن حسين : «تجربة الثورة الاسلامية فی المراق ۱۹۲۰- ۱۹۸۰»» 
طهرات ۱۹۸۰ . 


كاشف الغطاء » مبد الرضا : «الأنوار الحسينية والشمالر الاسلامية» ؛ بومباي 
۱۹۹7۸ . 


كاشف المُطاء » محمد الحسيث 1 

- «الأيات البينات في قمع البدع والدلالات» » النجف ٠۹۲۷‏ . 

- هالديث والاسلام أو الدموة الاسلامية» ؛ الطبمة الثائية » صیدا ۱۹۱۲/ ۳١۱۹ء‏ 
مجلدان . 

- «محاورات الإصام المصلح كاشف الفطاء الشيخ محمد الحسين مم السضيرين 
البريطاني والأمريكي في بغداد» » الطبمة الرابهة » النجف ٠١۹٥٤‏ . 

كاشي › عبد الوهاب : «ماساة الحسيث بين السائل والمجیب»› بیروت ۱۹۷۳ . 

كاظمى » محمد مهدي الموسوي الأصفهانى : «ممجم القبور» › بغداد ۱۹۲۹ . 


کبه »محمد مهدي : «مذكراتي في صميم الأحداث ۸ -- ۱۸۹۵۸»» بیروت 
م . 


کرکوکلي » رسو : «دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء» » بزْروت 
وبغداد / ہدون تاریخ . 
کسراوي » أحمد : هالتشيم والشيمة» » طهران ۱۹٤١‏ . 


ار » عبد العماد : «تاریخ کربلاء» › بغداد ۱۹٤٩‏ . 
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اللجنة الثقافية لمدرسة الإصام أمير المؤمنين العلمية : «القضية المراتية من 
خلال موقف الإمام الشیرازي» › مشهد ۱۹۸۱ . 


محبوبة ؛ جعفر باقر : «ماضی النجف وحاضرهاء › النجف ۱۹۵۵- ٣١۱۹۵۸‏ 
مجلدات , 


محلاتي » ذبيح الله : «ماثر الكبراء في تاریخ سامراء» » النجف وطهران » ٠۹٤۸‏ 
۳,۹ مجلدات . 


مدرسی ؛ مرتضی : «تاریخ روابط ایران وعراق» › طهراف ۱۹۷۲ . 
مرجاني › حیدر : النجف الأشرف قدیماً وحدیتا» ‏ بغداد ۹۸٩‏ . 


مظفر »عبد الملى بن محمد حسن : «الإسلام والتطور الاجتماعي»؛ النجف 
. 


مظفر؛ محمد رضا : «عقائد الإمامية» ؛ الطبمة الثانية ؛ القاهرة /۱١١١‏ 
۲ -. 

- هالإسلام مم الحياة» » بیروت ۱۹٩۱‏ . 

- «مع علماء النجف الأشرف» ۰ بیروت وبغداد ٠۹۱۲‏ . 

-« المجالس الحسينية» » بيروت / بدون تاريخ . 

- من ذا وذاك» ؛ بیروت ۱۹۷۹ . 

- سالشيعة في المیزان» » بيروت / بدون تاريخ . 

مقرم » عبد الرزاق الموسوي : 


- «العباس ابن الإمام أميرالمؤمنين على بذ أبى طالب» ءالنجف / بدون تاريخ . 
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- «مقتل الحسین أو حدیث کربلاء» ء النچف ٠۹۵٩‏ . 

هلاح » محمود ؛ 

- هالأراء الصحيحة لبناء قومية صحيحة» ١‏ بغداد / بدوئ ثاريخ . 
- «تاريخنا القوصي بين السلب والایجاب» › بغداد ٠۹۵١‏ . 

- «الوحدة الأسلامية بين الأخْذ والرد» » بفداد ٠۹۵١‏ . 


الصَلك › أديب : «سفرنامه' أديب الملك بعتبات (دليل الزائرین)»» ٠٠١۷۴‏ 
هجري › طهران 40۵ . 

موسوي › مبد الحسين شرف الدين : «المجالس الفاخرة في ماتم العطرة 
الطاهرة» › النجف ۱۹٩۷‏ . 

موسوي › عبد الصاحب : «حركة الشمر فى النجف الأشرف وأطواره خلال القرن 
الرايح مشر الحجري : دراسة مقارنة» ؛ بیروت ۱۹۸۸ . 


موسوي › موسى ١‏ «الشيمة والتشيم : الصراع بين الشيمة والتشيم»› القاهرة 
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بغداد ۱۹۷۶ . 


وداعة » ناجي : دلمحات مئ تاريخ النجف» ‏ النجف ۱۹۷۳ . 
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؛۱١۳١۱۵۹۱۵٦۰۱۵۵‎ ۱۵۱۰۱0۰۱٦۰ الأصفهاني »ابو الست‎ - 
VY EW e Te Ne e YN ATT 


- الأصفهائي » ابو الفرج ٠٠۳۰‏ . 


؛۱4١١١۱١١۰۱۲۱‎ ۰۱۱۹۰۱۱۲۰۱۰۹۱۰۲۰ الأصفهانی ؛ شيخ الشریعة‎ - 
.LOoVctoTcLNYe ETL Le c\AL < \Y\ \OA 


- الأصفهاني » الشيخ هادي ٤۲١‏ . 

- الأصفهاني › محمد حسين خان » ٤١‏ . 
- الأصولیون/ أصولیة ۰ ۲۵ ۹۷ء ۳۸١‏ . 
- أعیان ٤۹٥»‏ . 


- أغاء الشيخ محمود › ۰ . 
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أفغات (احتلال ایران) ۲ ۲۲ ٤۳۷۰۳۷۹۰٤۳۰ ۲٤۰‏ . 

- الأفغاني › جمال الدین ۰ .٠١١١۹۸‏ 

. ۲٤۲١ هاقتصادنا»‎ - 

= الک راد 1.7۰ › £۳ › 0.۹0.۸0.60۳ 0£ . 

. ٠۷٠١٠۰۷۰ الألماني‎ - 

- الألوسي » أحمد شاکر ۲٠۲۰۹۹۰‏ . 

- الألوسي » محمود شكري » ۵۰ ؛ ۱١١‏ . 

د إصبرء کولن ۳٤٣۵»‏ . 

- الامبراطورية المثمانية ۲۲۰ ٠١١ ۱١۹۱۰۵۰۳۳۰‏ . انظر أيضاً تركيا . 
- الأهیث › حست ۲٤۸»‏ . 

. £٦٤ c۱4: ۳۱۸ ۲۷۸ ۲۷۷ › الین › محست‎ - 

- إنده » فيرئر ١۸‏ . 

. 2٤٤ ۳۹٤ ۳۹۳ › ۳۸۸ ۳۸۷ › ۳۸۱ ۱٤۷ الأنصاري › مرتضى‎ - 
. ۳۵۹ ۳۵۷۰ ۳۵۱: ۲٤۹۰ ۲۰۹۰ الأنظمة الصحیۃ‎ - 

- أنظمة المتبات المقدسة ؛ ٠۸١‏ . 

- أوذة (دولة) › ۵ ۵۵ » ۳۸۵ . 

- اوروبا/ أوروبي ۱۰۲۰۹۸۰ ۱۰۵۰۱۰۳۰ ۱۸۱۰۱۰۹۰۱۰۷۰ . 


- ايرا › 1 1 .^ < A-A NAcc AA < AY < Y۲‏ 
۷ ۷ 6 .۵.۷ ؛ المصالمح في العراق » 
۳ ۷ش VL‏ ۷ ۰- ۵۰۷۱۸۳ . انظرایضاً بهلوي ؛ 
الجمهورية الاسلامية الايرائية ؛ الصفوية ؛القاجارية . 

- الاي رائيوت ۳1۸1۷ :0 :¥ ..1 0 Lo FLL <Y.‏ 
١ ٠‏ احتلال العراق » ۳۹١ ۳١‏ ؛ التقييدات الحكومية ملى الزيارة › 
7 ۲-۰ الزوار ۳۰٤۰۳۰۲۰‏ ۲۱۲-۳۰۱۰ . انظرایفا 
الفرس . 
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ل ل ~~ 


- اپطالیاء ٠١۰‏ . 
- الأيوبي » علي جودت › Te Net.‏ 
* * * 
- لبا 
- المبازار/ البازاريون ›. ؟؟ › ۳ › 1.۰ ۸( A =A‏ « ۹1 611- 
۲ 4 ۷ . انظرأیضاً تجار . 


- بازرکان »علي ٠۰۱۰‏ . 

- بحث الخارج ء٤٤٤‏ . 

- بحر اللوم (عائلة) » ٤۹۵ ۳۸۹۰۱٩‏ . 

- بحر العلوم ؛ جهفر ۱۱۵۰ ۷۰۳۹۰ء٤‏ . 

- بحر الملوم ؛ ملي (المتوفي في القرن التاسم عشر) › ۸۹ . 
- بحر العلوم ء علي (المتوفي في القرن العشرين) ٠١١‏ . 

- بحر العلوم ؛ محمد (المتوفي في القرن التاسم عشر) ٠٤١ ۳۸۹١‏ . 
- بحر الملوم ؛ محمد ( القرن المشريف) ٠١١‏ . 

- بحر الملوم ء محمد ابرأهيم ٠١١‏ . 

- بحر العلوم »محمد ملي » ٤٤٦۰۱١۰‏ . 

- بحر العلوم » محمد مهدي ٤٩۷»‏ 4۳۹۰ . 

د بحر الئجف ۵٦‏ . 

. ٤٤۱۰6۳۹۰۱۰۹۰ بخاری‎ - 

. ٠١١» البختياريون‎ - 

. ٤۷۲» «البذرة»‎ - 

= بدرةء ۲۰ ۵۱۸ . 

- براق (حي في اللجف) ۵١۵: ٤۲١٤١١‏ . 

. ٤1١١ ٤٦۰ ٤۱۰۰۱۴ › البروجردي › حسین‎ - 
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- بری طاني : احتلال العراق ١ ۲۲۸ ۳ -١٠۲١۷۲۰۹۳۰۱۹۰‏ الإحصاء 
السكاني في العراق › ۴١‏ ء ١۷١‏ ؛ الانتداب في العراق ١۲١١ء ›٠۸٠ ٠٤١‏ 
١ ۳‏ حصار النجف » ۱۷١ -۱۷١ » ٤١‏ ؛السياسة العشائرية › -١١۳۰٠۱۲١‏ 
4 ؛ قيود شمالر محرم » ۲۸١ › ۲۷۸ ۲۷١‏ ؛ النفوذ في مدن الصتبات 
المقدسة : انظر خيرية أوذة . 

- بریطانیا : ۱1۰۵ ۰۱۸۲۰۱۵۳۰۱۱۹۰۱۰۹ ۲۳۰ 0۱۲۰ . 

. ۱۸٥ - ۱۸٤ › بستان الخربوطلية‎ - 


YT. e f40 < 1A. < (YT. 10:117: ۱111:41 1۹: ۳۸ £ البصرة‎ - 
. Ofc LON cL\NT < Toke Tole. TAN < A. NN TN o 


- البصري › عثمان أبن سند › ٥١‏ . 

- البصیر » محمد مهدي » ٠١١‏ . 

- بطاطوء حئاء ۱۷ . 

cO.beor YT LN ce N ATV YEY «YE. < (AF «< (£6: yd - 
. انظرأيضاً سنة : هيمئة على العراق‎ . ۵٤ » ۷ 

. ۱٥۲۰ بعقوبة‎ - 

VAN Ne Aro Lo E: FA F< "< ۴1 < £ + بضداد‎ = 
AMY N0. NOV \NolL No. ATL VIYENA NV I۱۱۰ 
eVe TYE YSN NY eA Ye Ae NAc NYY =: A 


e LNT FoOoAc FTE: TIT FT. fF. Fe AN NN TN TY 
. O\A< 0A0: c LAN LY. LOT LT 


- البغيلة النعمانية ۲۱۷ ۲۷۲١‏ . 

- بکتاشیة(زاویة صوفیة) »۲۱۹ . 

- ېلد 0۱۸4۲۰ . 

. ۲۵٢ ١ بهبهان‎ - 

- البهبهاني › محمد باقر » ٤١١٤۲٤‏ . 
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- بهلوي (ج) ۲۳۰۲۲۰۱۲۷۰ ۲١۰‏ ۲۵ . انظرایضاً إیراث ؛ رضا شاه ؛ محمد 
رضا شاد . 

- البرجوازية » ۵٠١ » ۲٠‏ . انظر ايضاً تجار . 

- بوردیلون ؛ ب ۲۱۵۰ , 

- بوش › الرئیس جورج 6۰۲ 0۱۲۰۵۰٦۵۰۴‏ . 

- بومباي » ۲۷۳ »۲۸۱ . 


e البويحيون‎ - 


- پا - 

- پيلي › لويس ۲۱۷۰ . 

- پیرزاده » حاجي ۲۱۲۰ ۲۹۵ ۳۱۸۰ . 

* * * 

ت 

= تاجر (ج) £ ۳4 1141.1 ۱۱4110 < ¥4« cTAY «1. «TYE‏ 
١ ۰ ۰ ۲‏ . ائظرأيضاً البازار ؛ البرجوازية . 

- تبریز »۲۱۹ . 

- التبریزي » محمد ملي ۲۷۱۰ . 

. ۲٣۹ › ترابیة‎ - 

- الترکمانیون ۲۷۰۰۱۱۲۰ . 

- تركيا ء١٠ ۲١١ ٠ ۱١۹۰‏ . انظر ايضاً الأمبراطورية العثمانية . 

- التشريم والقائون الإسلامي .۷١ -۷٤١١۷۲١‏ انظرايضاً شريعة . 

- سوط ؛ ۲7۰ : ۰۲1۸ 1۷۲ ۷ ۷۹ ۰ » ۵ - ۲۸ . انظرایضاً 
تطبیر؛ زنجيل ؛ لطم . 

- تشيم المشائر » ۷۷-٤۷‏ . 
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. ۹ ٤٦ ۲۵ التصوفاء‎ - 

- تطبیر» ۲۱۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۹۹- ۲۷۱ . انظرایضاً تسؤط ؛ زنجيل ؛ لطم . 
- تعزية » ۲۸٤ » ۲۷ ۱۵۸۱۲٤‏ . انظر أايضا مجالس التعزية . 

- تلفراف » ۹۷ . 


- تمتّم ٤۵١‏ . 
- «تنبيه الأهة وتنزیه المله» »۹۹ . 


- توناکابوني ‏ السید علي » ٤۲۷۰ ٤۲٤‏ . 
- تیکسیرا » بیدرو › ٤۰‏ . 
- تیمور تاش › حسین ۰ ۰۱۸۳ ۲۱۱۰۲۱۰ . 
XK‏ * * 
ث - 
- ثور ۱۱۹۱۹۲۰ ۱۲۷ . 
- ثور ۱۹۳۵ء ۲۲۰ ۲۲۱ . 
- الثورة الاسلامية الایرانیة ۰۷۰٤١١ ۲٤۲۰۱۹۷٩۹-۱۹۷۸‏ . 
- شورة التنباك الایرانیة ۳۸٤۰۹۸۰۲۷۰ › ٤٩۹۱۸۹۲-۱۸۹۱‏ . 
- الثورة الدستورية الایرانیة ۱۹۰۵ - ۱۰۰۰۱۹۱۱ ٤٤۷١٠١١‏ . 
- ثورة «ترکیا الفتاة» لعام ۱۰۱۰۹۹۰1۸۰۱۹۰۸ ٠١۳‏ . 
* * * 
- ج - 
- جاہر » صالح ‏ ۲۲۵ ۰ ۲۳۰ ۲۳۹ . 
- جاهعة آل البیت ٤٥۲۰‏ ء١۷٤‏ . 
- الجرجفجي ‏ أمی۵ ۲۱۲۰ ۲۱۱۰ ۲۱۷۰ ۲۲۲۰ ۲٤١١‏ . 
- الجزائري » عبد الکریم ۰ ۲۱۱۰۱۱۲ ٤4١ ۲۲١۰‏ . 
- الجزائري » محمد جواد ۱٦۰‏ . 
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- الجزيرة ۷٠١۵»‏ . 
~ جمفر الصادق (الإمام السادس) ؛ ۳۲۰ ٣٤٤۰‏ . 
- الجلبي ء عبد الحسين ٠٠۸۰‏ . 
- «جماعة الملماء في النجف الأشرف» ‏ .. 
- الجمالي › محمد فاضل TV foc TTL e TY =< N° ۲١۹۰‏ . 
- الجمهورية الاسلامية الايرائية ٥۰۷۰٤۹۹۰‏ . 
= جهاد ۰ ۱۰۵- ۱۱۳ , 
- الجواهري › جواد ابن صاحب ۰ ۱۱۲۷ ٤٤٦ ۲۲۹ ١ ۲۱۹۰ ۱0٦۰‏ . 
- الجواهري » حسن ابن صاحب » ١١١۰۱۱۵‏ . 
- الجواهري › محمد حسث 2۰۲۰ ٤۲۷ ١ ٤۲٤ ١‏ . 
- الجواهري › محمد مهدي : 0٨ £0 › ٤٤0‏ . 
* * *+ 
چ 
- الحائري » عبد الكريم ٤٦١ ء۱۸١۰ ٠٥١٠١‏ . 
- حال ٤۹)‏ . 
= حاجي سعد ٤١٤‏ › ۷۰ 
= حاجي مطية ٤١)‏ . 
- «الحبل المثيذ ٠١۷۰٠۰٠»‏ . 
- الحبوبي » محمد سید ٠٠۲١٠۰۱۰‏ . 
دحج :۳۲۲۰۳۰۱ . 
- الحجامي › محمد جواد ٠٠١١‏ . 


eT\Ec ET: or Ye oc \AAA — \ AA: الحرب الايرانية - المراقية‎ - 
. 0\۰ TT - 


- حرب الخلیج لعام ۲۹۰۱۹۸۰۱۹۹۱ ۱۹۹۰ . 
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. £0۰٤٠۰: ۰٦۰۱۸۲۰۱۱۲۰۱۰۹۰ ۷۸۰ ٤۱ ۰ الحرب العالمية الأولی‎ - 

- الحرب المالمية الثائية ۲۲۹۰ ٥٠١»‏ . 

- «حرس الاستقلال» ۰۱۲۲۰ ٠١٤‏ . 

- حزب الاتحاد الدستوري » ۱۹۷ ۲۳۲۳ ۲۳٤‏ . 

- حزب الإخاء » ۲۲۳۰۲۲۰ . 

- حزب الأمة الاشتراکي » ۲٠١ ١۲۴۳۲۳‏ . 

- الحزب الشيومي الهراقي -۲۳٠۰٠۷٤ ١‏ ۸ ۰ 0 .انظر 

- الحزب الوطني ١۷»‏ . 

- هزب النهضة ۲۱۳۰ ٩۱۷۰‏ . 

- الحسني » عبد الرزاق ٠١٠٠١‏ . 

- الحصتان » عبد الرزاق ٠١١‏ . 

- حسف ابئ علي (الإمام الثاني) ۰ ۲0۹ . 

- حسف باشاء ٤۳‏ 00 . 

- حسث رضاء خان 00 . 

د حسف المسكري (الإمام الحادي عشر) ۵١۷١ ٤۵‏ . 

۲۰ ۲۱۰ ۲۵۹۰۱۲٤۰۷٤۰ 2۲۰ ۲۱ ۰ الحسين بن علي (الإمام الثالٹ)‎ - 
. ONY c0. c0. NY FN YY. TNA TA 


= حسیث حسنو أفندي ٦)‏ . 

- حسين » السيد سبتة ٤۲١»‏ . 

= حسین ؛ صدام ۵۱٤ ۵۰۱ ۲٤۲۱1۹‏ . 

- حسین » مولوي السید مرتضی › ۳۹۲ 4۲۷۰٤۲٤١‏ . 
- الحسيئي » الحاج أميذ »۲۴۷ . 

. L0١۰ ۲۲١۰ ۲۱۱ ۰ ۲۰۹ ۲۰۸۰ الحصري › ساطمع‎ - 


- حق جڌڏي ؛ ٥ا‏ . 
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- حث الوصية »۳۷۸ . 

- الحكومة (الدولة) الاسلامية › 2۰ ۱1۷ ۱١‏ ۲:۱ .0۰۷-0 . 
- الحکیم › حسف ۱۱۲۰ ١٤ء ٤١١.‏ . 

- الحكيم » محمد باقر 0.۷۰۵۰٦۰‏ . 


TY. TYE YANE NYYE NY OA 0,01۹: 1 ai = 
. ONY ETAL LAY TFA 


- الحلي ء السید صالح ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۵۸- ۱۵۹ء۲۸4 . 
- الحڵي ؛ عبد الحسین ۲۷۸۰ ۲۷۹ » ۲۸۰ 10۹ . 
- الحلّي ء مبد المطلب ٠١١١‏ . 
- الحلي › محمد باقر ٠٠۲١‏ . 
حمادي » سعدون › 0۰۹ . 
- حمید خان »۲۱۷ . 
- الحويش (حي في النجف) ٠١‏ . 
- الحي» ٠٠‏ . 
- الحيدري › ابراهيم ٠۹۰‏ . 
- الحيدري »مهدي ٠١٠١١‏ . 
#* * * 
-خ- 
- خانقین ۳۰۳ ۳٤۹۰۳۰۸۰‏ ۲۵۸۰ . 
- الخراسائي »محمد کاظم ۱۰۲۰۹۹۰ ۳۵۲۰۱۱۲۰۱۰۹۰۱۰۷۰ ۰ ۳۵۷ » 
LEA ELACLEV LEL LEN cL < AY‏ 
- الخراساني ؛ محمود ۱۸١١‏ . 
- الخالصي ؛ محمد ۲۳۹۰۱٥٤»‏ 4۱۸۰ . 


AT ۱۵۷۱00:۱0 ۱۵۱۱0۰:۱۸: ۱۱۲۰ الخفالصي »مهدي‎ - 
Lee b\NOoc NL YY 
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- خطوط السكك الحديدية العراقیة » ۳۰۹۰۱۸۰ ۵۸۰۳۱۰ . 
- الخطيب » الشيخ محمد »۷ء٠‏ . 

- الخلخالي » نصر الله » ١١‏ . 

- الخلوصي › صفاء ؛ ٠٠١‏ . 

. 0۲١ ٤٤۰ ۲۸۱:۱۸۰ ۱۱۹۰۱۱۲» الخلیج الفارسي‎ - 

- خلیل ؛ حسیث مرزاء ۳۹۲۰۱۰۲۷ . 

- الخليلي ؛ جھفر › ۲۷۷ » ٤10: £0۳ ء٤0 ٤۱٥‏ . 

. N0 ce o TAN =A. «< YA < 1£ « خض‎ = 


- الخميلي » روح الله ۲٤١١‏ ١١٤۷ء٥‏ . 
- الخئسري › اخوند ملا ملي » ۲١‏ . 
- خوزستان › ٤۷‏ »۱۸۳ . 
- الخولي ‏ أبو القاسم » ۳۲۷۰ ۰ 0.۹۰0.٦ ٤۱١ ٤۱۰‏ . 
- خيرية أوذة› ۳۸۵ £۸ › £2۹ £04 . 
- الخیون » سالم ٠۹۹ ۱٦۸۰‏ . 
* * * 
تاق 
- دارالعلم ٤۳٦۰‏ . 
- دائوس »› الیاهو حسقیل › ۹۰ . 
- داود باشاء ۰۹۸٦۰‏ ۲۵۱ . 


- دجیلي › کاظم » ۲۷۰ . 


- الد رة » محمود › ۲۹۷ » ۲۷۰ ۷۲۰ . 


- دراور» الليدي .TLAc f.0‏ 
- الدموة الأسلامية » £۷١ ۲٤١-۲٤١۲١ ۲٤٠‏ . انظر ايضا شيعة ؛ الايديولوجيا 
الاسلامية . 
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- دفنیة ۲٤۹‏ . 
- دوبس » هري » ۱6۷ ۲۱۹۰۱۸4 . 

- «الدولة الأموية في الشام» ٠۲۰‏ . 

. ۱١ ديرةء‎ 

- درنجیل » سلیم 1۹ . 

«الديت والاسلام أو الدعوة الاسلاهية» ١١١۰۱۰١‏ . 

- الدزفولي » شیخ باقر بن الشیخ سد الله ۲۱۱۰ » ۲۷۱ . 


cO: TNE cI. e \ANe\NOA NOT N0 ° : OAc 0. الديوانية›‎ - 
.0< TL 


. ۱٥۴» ۵٥ دیالی‎ - 


-ل- 

- الراضي »الشيخ عبد الرضاء ٤٤١‏ . 

- الرْقيمي › السيد هادي ٠٠١»‏ . 

- رامزي » الکولونیل › ۳۹٤‏ ۰ ۲۹۵ . 

- رد المظالم ۲۸۱۰۳۷۸۰ . 

- رشیه باشاء ۵۷ . 

- رضا شاه ۲۳ ۰ ۲۰۸۰۱14۱7۱ ۰ ۳۱۳۱۱۰۳۱۰ ۰۹ . انظرایضفا 
البهلويون . 

- رضا شاه » محمد › ۲۳ ) ۲۸۲۰۱١۱١‏ ؛ 1۱١‏ . انظر أيضاً البهلويون . 

- رضا؛ ملي (الوالي المثماني) ۲٣٣۰۲۱۱۰‏ . 

- رضا؛ محمد رشید ۱۰۹۰۹۸۷۲۰۱۹۰ . 

- رفسلجاني » هاشمي ٥۰٤١‏ . 

- الركابي » فؤاد » ۲٤١‏ . 
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. ۲۲۵۰۲۲۶۰۱۹۵ ۰۱٤۱۰۱۲۲۰ الرصیثة‎ - 

- روزخوت / روزخونیة ۲۱۲۰ » ۲۷۷۰۲۱۵ » ۲۸٦۰۲۸۵ -۲۸٤‏ . انظر ای ضا 
القراية ؛ مجالس التمزية . 

۰.۱۸۲۱۱۲۱۰۹ ۱۰۷۰۱۰۵  تسورلا‎ - 

Kk * sk 

ت 

-الزبیر »۵۷ء ١۷١۰٠۰‏ . 

. انظرايضاً المياه‎ . ٠۲١۷۳۰٠۵ ۰٩۱ ٦۰ ۰۵٩-۵۷۰۵۲۴ ۰۱۹۰ الزراعة‎ - 

. ٤۷۱ ۰ ٤٩۷ ۰ زغلول » سهد‎ - 

- رکا ۳۷۸۰ ء ٤۱۵‏ . 

- الزنجاني » عبد الکریم ۲۲۸۰ . 

- زنجيل ۲۱۸۰ . ائظر ايضاً تسؤط ؛ تطبير ؛ لطم . 

. ٦١  )ةلئاع( الزوين‎ - 

- الزوين ؛ السيد هادي » ٠١١‏ . 

- زیارة الأربعین › ۳۲٢ ۳۲۵ » ۲۸۷ ۰ ۲۸۵ » ۲۷۹ -۲۷٤‏ . انظر أيضاً المواکب 
الحسينية . 

- زيارة عاشوراء » ۳٠١ » ۲۸٠‏ . انظر ايضاً المواكب الحسينية . 

x * * 

- س - 

(A0 2\4. MANY Wr Ye Y0: YY A =1 £1۴ › 0 › السادة‎ - 
cTAN e Yok e YEY TYo=FYE e TIN YY YE e Vo NIV 
. 1171¥ » ؛ كأوليام‎ 1 LL 

- سلیم » شاکر مصطفی » ۲٤۷‏ . 

CSA CNMVY NY. NTN Ye EY =0 A, TF «< 1 + اھ‎ = 
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A ۷ ۱‏ ؛ إزدياد السكاث » ۱١١‏ . 
¬ سپوئر » برای ۲۸۲ . 

ستویل › ماکس فان دير » ۵۱۰ . 

. ۲۲۰۰۱1۹۱۷ ۱٩1: 1£ =٦  )ج( سرکال‎ ¬ 

. ٤٤٤ » السطوح‎ - 

- السعدون (شیوخ اتحادمشائر المنتفق)› ۷١۰۷۰۰۵۰‏ . 
= سعدون » عبد المحسث » ۱۵٤١۱۵۱‏ . 

- سعدون » مراف الحاج ٠١١١‏ . 

- سعید باشا » (المصري) ٠۲۰‏ . 

- سعید » نوري ۰ ۲۱۲۰۱۰۷ ۲۳۰ ۲۳۵ ۵۲ . 

السکر الحاج عبد الواحد » ۲۲۰ ۰ ۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۱ ۲۲٤١١‏ . 
- سلمان باك ۵۱۸۰ . 

- سليم الأول السلطان » ٠۳‏ . 

- سليم الثائي ؛ السلطان» ٠١‏ . 

- سليماث الاول ؛ السلطان ۳۳۰ ٠٠١١4١١‏ . 

- سلیمان باشاء ۵۱ . 

- سلیمان › حکمت ‏ ۲۲۰ . 

. ۱۷١۰۱٤٦۰۲۰ ٥٤» السماوة‎ = 

= سان باشاء ۳۹ . 

- سندات الطابوء 0۷ . 


cTeTeCNYYANY. NTL AY. ۲۴» د سئة : هيمنة على المراق‎ 
. ONT sote LAT. AY =A: AY: YE. cT. =A NAE 


- سهم الإمام TAT o FYAc‏ 
- سهم السادات : ۴۸۳ . 
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- سوریا / السوریوت ۰ ۳۷ ۰ 16 ۲۰۹۰۱۹۸۱۲۲۰ ۲۱۲۰ ۲۳۸۰ . 
= سوق الشیوخ ٦۰۰‏ › ۲۲0۰۱۹۸۷۱ ۲۵۸ . 

- السویدي › توفیق ۰۲۳۲۰ ۲٠۳‏ . 

- السويدي › ناجي » ٠۲١‏ . 

- السيد مبد المهدي ٠٠۲۰‏ . 

- السید محمد (ولي)» ۳۲۰ 0۱۸۰ . 

- السید مهدي ٤١‏ . 


- ش - 

. ۱٣٣۱٦0:۱٤ ۷۱ء‎ ۵۹ › 6٤) ۵۲۰ المشامیة‎ - 

- الشاه اسماعیل الأول ٤٠١۳۹۰‏ . 

- الشاه طهماسب ؛ ٠١‏ . 

- الشاه عباس الأول ء ٠١‏ . 

- الشبّك ۳۱۹۰ . 

- الشبيبي › محمد باقر ۱۳۰۱۲۳۰ . 

- الشبیبي › محمد رضاء ۱۱۳۰۱۱۰ :۲۰۸۰۱۱۹۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ٤٤۵‏ » 20۹ . 
- الشبیه› ۲۱۰ ۲٦٦۰‏ ۲۹۷ ۲۷۹ ۲۸۱ . 

- شرارة › محمد › ٤٦۵٥‏ . 

شرف ألدين › عبد الحسیف › ۲۵۲ ۳۵۵د ٠٠١‏ . 

. 0.۲١ ۲١۲۰۱۲۲ » شرف المرب‎ - 

. ٤0۹ ٤٤۵ › ۲۱٦۰ ۲۱۱۰۱۱۰ › الشرقي »علي‎ - 

- شريمة ۵۸ » ٠١۸۰٠٠١‏ . انظر أيضاً التشريم والقانون الاسلامى . 
- الشریفا حسیف ۰ ۱۱۴۳ ۱٤۸۰۱۱۸۱۱۷۰۱۱٤۰‏ . 
- شريف مكة» .۷ . 
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. STYLE CNMEACNEOr NTT ۱۱۷۱۱٤ الشریفیون › ۱۱۳د‎ - 
. 0٦» شط الحلة : أ0‎ = 


- شط المرب » ۱۸۷١۷١‏ . 

. ٠٠١ الشهوبية»‎ - 

- الشلاش ؛ محسث » 1١۵ ۲٤‏ . 

. ٠١١ الشنافية‎ - 

- الشهرستاني › هبة الدی۵ ۲۰۹۱۸۷۰۱۰۲۰ ۳۵۲۰ ۳۵۷ ٤۵١١‏ . 
- الشهيد الأول ٠٠۴»‏ . 

. ٤١١١ الشورجة‎ - 

- الشيخ ستار ٦٦»‏ 1۷ . 

- الشيخ مفید ٠٠۳‏ . 

- الشیرازي » محمد حست ۳۸٤: ۲۷۹) ۹۸ ۷۰ ۰ ٤1‏ ۴۹۵ ۳۷ . 
- الشیرازي ؛ محمد رضا ؛ ۱۲۵۰۱۲۱۰۱۱۹ . 


- الشیرازي » مرزا محمد تقي ٤۷)‏ ۱۱۷۰۱۱۱۰ ۱۲۱۰۱۱۹۱۱۸, ۱۲۵ 


. 0¥. LAD LOV.LO\cL\Oc Le Ye Y.YAT 


- الشيعة ؛ والأخلاق العشاثرية ۰ ۲۱۷ ۲۰۲۰ ۳۱۷۰ ۱۹١۳ء ٠١۲١ ٤۹۵‏ ؛ الأصل 


-١١١ ۱۷۷۱۲۳۰۱۱۱۰ ٤۸: ۲٤١ ۲۴ ۲۲۰۱۹۰ المربي والهویة‎ 
؛ والأيديولوجيا‎ 0. ¥ £ LOR NN N LL | 
؛ التبشير والدعوة‎ ٥.۷ -٠١۲۱۹۹١ ؛ وانتفاضة‎ ۲٤١-۲۴۸  ةيصالسالا‎ 
اوتصؤرهم‎ ۲٠۷۰۱١۳ ۱٦۲۰۷٤ ۰۷۲-۷۱ ۰۹۹ 1۸ إلی ال تشیم‎ 
١۰ -۲۰۸۰۱۰۲ ۱۰۱۰ ؛ والتعليم الملمائي‎ ۳١۷ ۳١۲۰ للموت‎ 
؛ والسعي مذ أجل‎ ۲۲۹١ ۲٠١ -۲٠۲۰ ؛ والخدصة المسكرية‎ ۲۲۸ “1 
؛الفروق‎ ۲٠١ -۲۲۹۰ ۲۲۲۰ ۲۱۷۰ ۲۰۸-۲۰٦۰ التوظیف فی جهاز الدولة‎ 
› ۸-۲1۷ ۲11: ۱71۳ =۱ ۴ ١ › بينالمراقية والایرائية‎ 
“LAY L0 le ENA L.A TYE YY c۹ TAO AY: YY 


571 


۹ ؛ فصول المعارضة العراقية › ٥٠٤‏ ۰۵.0.0 ۵۳ ؛الموقف تجاه 
الحكم البريطاني ۲١١-۲١٤٠١١ -٠٠١١‏ ؛الموقف تجاه القومية 
والوطئية وفكرة المروبة ‏ ۲۱۲-۲۱۰ ۲۳۸-۲۳۷۰ ۲١١ ١‏ ؛ والوحدة مع 
السئة » ۲١١ ۱۲١‏ . انظر أيضاً العرب . 

- شیوخ المشائر ۱۹۲ ۱۹۹ ۲۲۰ - ۲۲۹ 0۰۹۰٤۹٦۰‏ . 

- شیوعیة› ۲۳۱۰۱۷۶ ۲۳۹۰۲۳۸ ۲٤١‏ » ۲۸۵ . انظر اي ضا الحزب 
الشيوعي العراقي . 


- ص - 

-- الصبورة ؛ ۲۱١‏ . 

, 0۱١:٠۷١ ۲١ ٤١ الصبي ؛ كاظم‎ - 

. ١۷١ » ۵٤: ۵۳ › الصحراء السورية‎ - 

- الصدر ؛ اسماعیل » ۰۱۲۰ ۳۹۲ ۳۹٤۰‏ . 

- الصدر » حسث ۱۸١١‏ . 

- الصدر : محمد ۱۲۲۰ ۲۱٦: ۱٤۸)‏ ۲۱۷۰ ۲۲۹ ۲۳۱۰ . 
- الصدر › محمد باقر » ٤۱۰١ ۲٤۳۰۲٤۲۰۱٦۰‏ . 

- صفوان » 0۱۰ . 


٣٤۵۰ ۳٣۳۰۳۰۲۰ ۳۹۰ ۲٤۰ ۲۲۰ ۲۲۰ الصفوية (الدولة) / الصفویون‎ - 
. انظرایضاً ایران‎ . ٤۳٢ ۰ ۱٦: ۳۸۰-۹ 


- صکبان (ولي)» ۳۲۰ . 

. ٠١١۰۱۱۰ » الصليبية‎ - 

- صندوق التسليف الوطني الايراني ٠٠١١‏ . 
- الصندوق الهندي ۳۲۰ ۳۸۸ ۰ ۳۹۰ ۳۹٤۰‏ . 


- الصوري » محمد حسف ٤٠١٥)‏ . 
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- صوم وصلاة ۰ ۳۷۸ 


. ٠۰۲: صیدا‎ - 

x Kk ¥‏ 
- ص - 
- ضباط عثمانیون سابقوت ۱٤۵١۱۱۳۰‏ . 

* * * 
ط - 
- طالفية» ٠۰‏ . 


. ۵۲۱۰۳۶٤۴ -الطارهة»‎ 

- الطباطبائي (عائلة) » ٠۹۰‏ . 

- الطباطبائي › ابو القاسم ۳۸۹۰ . 

- الطباطبائي › جهفر ۲٤‏ . 

- الطباطبائي › عبد الحسين ٠٠١١ ٤١٠۰‏ . 

- الطباطبائي »علي نقي ۲۸۹۰ . 

- الطباطبائي › محمد باقر ۳۸۹۰ ۳۹۲۰ ٤۲٤١‏ . 

- الطباطبائي »محمد صادق ٠.١٠١‏ . 

- الطالباني › جال ٥۰۹)‏ . 

- الطلاب/ طلبة : قوة » ۳۹۲- ۳۹٤١‏ . انظر ايضاً مدرسة . 
- هرات › ۱۸ ۰ ۱04 :۲۹۹۱۸7 ۰ ۲۸۳ 0۰14۱۱ . 
- الطهراني » أها بزرك ٠۹۰‏ . 

- الطهطاوي » رفامة رامع ٠۸٠‏ . 

د الطوسي » محمد أبن الحسن ۰ ۲۵۲ ؛ ۲۵۵ ET:‏ 

- طویریچ ۰ 04,۳۸ ۰ 0۱۸1۷ . 


53 


a 

- الماملي » اسمامیل ابن صدر الدیذ .٠١۹۰‏ 

= عبادات ۲۵۰ , 

- المباس (عائلة) ٠٥»‏ . 

- عباس ابث علي بن ابي طالب (ولي) ۲۲۰ ۲۱۲۰ ۰ ۲۹٤‏ ۲۹۷۰ ۲۱۸۰ › 
.O\Y coe TI 1.‏ 

- عباس فلي خان ٤٤۲١‏ . 

- المباسي » الشیخ نصار ابن أحمد » ۲١‏ . 

- العباسية ( حي في كربلاء) » ۱۸٥‏ . 

» عبد الحميد الثاني » السلطات ٠١١١٠۱۰0۰1۸۰‏ . 

- عبد الاله ء الوصي » ۲۴١١ ۲۳٤۰۱۹۱۶‏ . 

- عبد الله (ولي)» ۲۲۰ ۵۱۸۰ . 

- عبد الله » امیر ٠١١۰١۱۲۲۰‏ . 

- عبد الحسیث » محمد ۲۲۲۰ . 

- عبد » محمد ۳۵۹۸ › ٤1۷‏ :21۸ . 

- العبیدي › محمد حبیب » ٠١٤١١١۱۲۴‏ . 


المثماني (ج) : إحتلال وحكم العراق » 1۹١ ٤١١۴١۰١۴٤۰۳۴‏ ؛ الدموة 
إلى الوحدة الأسلامية › ٠١٠١‏ ؛ السياسة المشالرية »› ١ ۵١ ۵۷ » ۵١ » ۲١‏ ۷۴ء 
٤۹4,۳‏ ؛ الضفوط ملى المدرسة الشيعية ٤٤۸١‏ ؛ ١١ -٤٠١‏ ؛ الملاقات 
صم ايران الصفوية والقاجارية )۳۲ ۳ :۴۷ )۳.۲ )۳۵۷ ٣۵۸‏ ؛ 
الموقف تجاه شمائر محرم » ۲۱۱ ۷۱۰ . 
= المرب 7ج) › £ ۳۸ 1۱ £ :¥6 ۷0 .1۱۱111۰111( < 
cbLeO lele FAA TIA CNAL AVN NOY NST IY: +19‏ 
٥٠ ۷‏ . انظرأيضاً شرف المرب ؛ شيعة :الأصل المربي والهوية . 
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¬ مربستان )۷۷ . 
- الهربية السعودية ۲ 0۰ » 0١۴‏ . 


c10 ES L0% =LOA < Lo. LTAYY.Y \NeTeYE -المربية؛‎ 
Ae LY 


. Fos Teh ۲۱۸:۱۰ ۲۰ سالعرفان»‎ 


- العروبة (فكرة) › 160 ۱10 1 11 « ¥= ı 6ı TYA‏ £0« 
۲ 2۹41 . انظر أيضاً شيعة : الموقف تجاه القومية والوطنية وفكرة 


المروبة . 
- «العروبة في المیزان» ٠۲۰‏ . 
- زیر »۷۷ . 
- الهمسکري › جهفر ۲۱۲۰ ۲۱۵۰ » ۲۲۵ . 


العشائر :آل إبراهيم ٠٠١‏ ؛أل اسماصيل » ۵١‏ ؛أل أقرع ۵۰١‏ ؛ بُدير ٠١‏ ؛ 
بني عاصر ١ ٥۰»‏ ۰ بني حسف 00۰ 01۰ :۱1ء c۹.‏ ۰ ؛ بني 


ځچیم ۳٣٣۰٣۹۰١‏ ؛ بني حمید ۰ ٤۷۰‏ بني لام ٥٨۰٥۰ ۰ ٤٨١‏ ؛ بني مالك › 
4 ۹۰ ېني سعد ٥۰‏ ؛ بلي سعید ۷۰۰؛ بني سلامة ٤١٤‏ . . بني 
تصیم ۷۱۰۱۰۰۵۰۰٤۹۰‏ ؛ بني ژریج ۲۲٤۰۵٦۰‏ ابیت فليم ١۷۱؛‏ 
الجبایش ۱۹۸۰ ؛ جنابيون › ۷١‏ ؛ الجبور » 0۰ ٠١١ ۷١۰ ٥٠۰‏ ؛ جبورالواوي ؛ 
١‏ جهميفر؛ ٥۰‏ ؛ حرب ۵١١‏ ؛المميرية ٤١‏ ؛حميدات ٠١٠٥٠؛‏ خزعذ/ 
خزامل 0٩۸ 01 0 ٤٩۸ ٤۸‏ 10 ۹0۰1۹ ؛ خزرج ٤۹4‏ ؛الدفافهة؛ 
۰ ۰ 4 الدغارة ۱101٩‏ ؛ دوار› ۵۰ .دلیم £۸ › 0۰ 0٩:‏ :1۷۹0۹ 
ربيعة £۹ › 0۰0 › ۷١‏ ؛ روالة »061 › ۳۱0 ؛ زبيد › ٤۸‏ › £۸ › .00 :04› 
۹ زوب م )۷۱ ؛زغرت )£ ££ 4۱۷۲۱۷11۷۰ 
سواکن ؛ ٥۰‏ ؛. سودان ٤۷)‏ ؛ شبانة ۲۱٤۰٦٤‏ ۲۷۲۰ ؛ شمر )4۹ ٥۰:‏ ؛ 
۱۰ ۷۱۰ ؛ شمر چربة ٥۲۰ ۵۱ 6٩‏ ۰ ۷۱ ؛ شمر صائم ٤۹۰‏ ؛ شمر 
طوقة ۲۷۱۰٦۰ ۰ 00 ۵۰ ٤۸‏ شبل ۱۹۰ ؛ شیکیم ۷۱۰ ؛ شمرت ٤۱۰‏ 
٤‏ ۰ ' شریفات ۷۱۰ شلیحات › ۵۰ ۵٩۰‏ ؛طائي ٤۹۰ ٤١١‏ ؛ 
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ظفیر 0۰۰٤۹۰‏ ۰ ۵۱ ۵۲۰ ۵۹۰ اظوالم › ۱۲۰٦۰ ۰ 5۰  كفع؛ ۲۲٤‏ ۱۹ :آل 
على ٦٦۰ ۵٦۰ ٤١۰‏ ؛ عمارات › ۵٤‏ ؛ علیزة ۵٤۰ ۵۱۰٤۹)‏ ۱۷۱۰ ؛عبید ؛ 
۸ ۵ وابد ۵1 ؛ عة ۷۱؛ ال قَرّج ۵٦‏ ؛آل فتلة 01 1۹۰» 
۱ ۰ ۲۰ ؛ فداغة » ۷١‏ ؛ القحطانیة ٤۹)‏ ؛ فرط ۵٩‏ ؛ کمب ٤۸۰‏ » 
۹ ۱ ؛ کلاب » ۲۱۳ ؛ کرام ۰ ۷۱ امسمود » ۵۵ ؛ حيست ۰۷۱۰ 
ٍمنتىف ق £4۱ .10:010 ¥¥¥ :10۰:۱6۷ <6« 
YA‏ 1 . 

. ۵١١ -۵١0 ۷١ -۷۵ › ٤۲۰ -مشائري : العرف والقانون والهاداث‎ 

- المطيفة » السيد جمفر ؛ ٠١١‏ . 

ب والطلم» ۱۰۲۰ ۲۵۷۳۵۲۱۰۹۱۰4 , 

ملماء 0= ۵۴ 0 ۰£ 0۰ 0 ؛إيرانيسون 
وفارسيون › £= 0 ۳۸ :01 11۸ :1£ 4۱1110۹16۹ سلة› 
cp TY NO. NANETTE‏ ۳0 6¥( 
0۸ ۱۰ .ا ؛ هنود ۳۹۵۰۳۹۱ ۰۳۹۸۰ ۳۹۹ . اتظرایضا 
مجتهدون . 

» ۳١۱۰۲۱۹۰ ۲۵۹۰714۰ ۳۹۰ ۳۱۰ ) علي بث ابي طالب (الإصام الأول‎ - 
. ONY Yolo TEV TLL TET o TIN AT 

- علي الرضا (الإمام الثامن) ٠١٠٠١‏ . 

- علي الشرقي (ولي)» ۳۲۰ ۵۱۸۰ . 

- علي الهادي (الإمام العاشر) » ۵١۷١٤٠‏ . 

- علي اليثربي (ولي) » ۳۲۰ 0۱۸۰ . 

- علي » الشيخ محمد ١۷ء٠‏ . 

- «العالم العربي» » ١۳‏ : 

- العمارة (حي في النجف) › ٤١‏ . 

cT TTI (AYY <10 10۷:10 ¥1 < 11: 10 ۰1۰ 0۷ الممارة‎ - 
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س ل س 


. 0.e AT AL< TT 
. ٥١ › ية هكلَفَة‎ - 
. ۱۱۴۳۰ المهد‎ 


e 

.٠.۲۰»يرغ«‎ - 

. ٠٥٤١ ۲۲١ ١ غازي » الملك‎ - 

* # * 

ف - 

- فت ملي شاه ء ٤٤١ ٤۰۸۰٤۵‏ . 

- فاضل خاث مدرسة ٤٦۳»‏ . 

= فاضل › محمد » ۲۷۳ . 

- فاطمة الزهراء » 1٤‏ . 

- فسوی (۾) 1.۸1۰41۰1 = 104 1111۰ :۱0111د 
OAc EO TN. ehe cfc f.1: NAc (O0 No: 10۲‏ . 

۲۲۰:۲۱۹ ۲۱۳۰ ۲۰۹۱۷۱۱۹۵ ۱0۷:۱۱۲: الفرات (منطقۃ)‎ - 
AEN ToAhc Toc You To TYE YY 

AN fY =L7 bo LL cfc A-1: 10 =1) افر‎ = 
.الظر‎ e e NAY NA NYY «NAL «(1Y - ۷۷ 
. أيضاً ايرا ؛ إيرانيون‎ 

. ٥۱۲ فرنسا۰‎ - 

. ٠١١١ الفرنسي‎ - 

. ٠۲١ ۰ فلسطین‎ - 


. ۲٤۲) -«فلسفتنا»‎ 


5T7 


. ۲٤١ › «الفیحاء»‎ = 

. ۲٠٠۰ ۲۹٤١ فیرني › |لیزابیٹ‎ - 

= فيرني › روبرت ۲۱٤‏ ۲۷۲۰ . 

- فيروز مرزا » نصرة الدولة ء٤۱۸‏ . 

- فیروز ابادي » محمد › ۱0۸۰۱07۱٤١‏ ۰ 

- فيصل :املك ۲ ۱ :۱۸:10:1۷ 10۰124 :10.101101 


. LOL LOT Ve Yeme NAc NE ANV VVE NV. NOY NOE 


* * Kk 


ق- 


ece AA LL co TAc TY c0 "٣٠ -القاجارية الدولة) / القاجاريون‎ 
CEN ANV L.A mth TALC TAN TLO FN ToL f.e YAY 
LY 


- قاسم » عبد الکریم ۳۹۰؟ ۲٠١١‏ . 

- قاهات »۹ . 

- قائون الأرض العثماني لعام 0١-0۸4۱۸7۹‏ . 

- قائون الجنسية المراقیة لعام ۰۱۸۱۰۱۷۹۰۱۹۲۲ ٠۲۰۳۱۰‏ . 
- ثانون الأحوال الشخصية لعام ۹٥۱۹ء ۲٤١‏ . 

- قانون نقل الجنائز لعاصي ۱۹۲۲ و ۲٥۹۰۱۹٩۷‏ . 

- القراية ٠٠٠١‏ . انظر أيضاً روزخون / روزخولية ؛ مجالس التعزية . 
- قزلباش › 1٩‏ . 

- القزويني (عائلة) » ٤۹۵۰٦٥‏ . 

- القزويني » راضي ٠١١١‏ . 

- القزویني » محمد مهدي ۲۱۸۰ ۲۷۱۰ ۳۰٤١۰‏ , 

- القزويئي » محمد الكاظمي › ٠١‏ . 
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- القزويني › هادي 1۷ . 
- الفزويني › هاشم ٤۲٤١‏ . 
- قصر شیرین ۲۵۸۰ . 

= القفقاسب ۲۱۹۰۱۰۹۰ . 
- قلعة صالح ؛ ۲۰ ۵۱۸ . 


cA Ne cT e f. TATA \ TT: 107 =| 00 : 0: م‎ CB - 
OME EME mL cO e LEN 


- قناة الجحلة» ۵۷ . 

- قذاة الحسينية » ٠٥١ » ٠٤ ٤١‏ . انظر ايضاً المياه . 

- قناة الحميدية ٥١‏ . 

- قثاة الدهارة› ٥۰‏ . 

- قناة عبد الغلي › ۵١‏ , 

قناة الهندیة› ۰= ۱ا ۵۰ :01 ۰ 00 ۵7 )0۸ ۰ ۳۸۵ ۳۹۰ ۰ ۵۱ .انظر 


ايضاً المياء . 


-ك- 

- الكاشائي » السيد حسين ٠.١‏ . 

. ١١١ ٤۲٤١ ٤۰۱ › الكاشاني » السید محمد‎ - 

- الكاشاني » مصطفی ٠٠۲١‏ . 

- کاشف الفطاء (مائلة) › ٤۱‏ ۱۱۵0ء ۰۲۸۰ ۳۸۵ L2۲١‏ . 

- کاشف الغطاء › أحمد ۰ ۱٤۷‏ ۲۷۷۰۱۵۹۰۱0۸ . 

- کاشف الغطاء ؛ الشیخ جھفر : ٤۳۹۰٤۳۷۰۳۸۱ ۳۸۰ ۰ ۳٤۵۰۱۰۷۰٤۱‏ . 
- كاشف الغطاء » الشيخ مهدي ۳۸۸۰ . 

- کاشف الخطاء » عبد الرضا ؛ ۲۹۸ ۲۷۸۰ » ۲۸۰ . 
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کاشف الفطاء »علي ابن محمد رضاء ۱۱۹۰۱۱۵ .\OAANEY.‏ 


1-١ eV ec\ ء١۱١۰‎ ۱۰٤ کاشف الفطاء : محمد حسیی : ۱۰۴د‎ - 
. CMAcL71\ <c E00 LOL: tee. To YA. ec VY TTA 


- کاشف الغطاء » مهدي ۱۱١١‏ . 

- کاشف الغطاء » هادي ۲۱۱۰ . 

“(\Y<110:11- 1.1۷101: £0 4 £: ۱ › الکاظمين‎ - 

e TNe TTA NYY NY. Nos NOT AEA\Yo NTE NTT 

TEL TET e TET. Tee FN VAL YAN e VY YY 0 
» ۱۵ ۰۱۹۲۷ ؛ اضطرابات‎ ۱۷۵ -۱۷٤ › ؛ إزدیاد السگان‎ ۰ ۰ ۱ ۸ 
. انظر ایضاً مقابر قریش‎ . ٩ 

- کربلاء : إمدادات المیاه ۰ ٥۵ -٥٤ ۰ ٤۳‏ ؛ إنخفاض السکان ۳۲۶١۰۱۷٤۰‏ › وحرب 
الخليج 0۰۴ 0١١:0٥١.‏ ؛ والعشائر ۹= ۰ 2۷ :06۲-01 01 0= 
۰ ۷ ؛ کمدیلة سوق صحراویية »۲۳ › 0۰ ۵۱ › ۵۳- ۵٤‏ › 
۹- ۱۷۷ ؛ کمرکز اکادیمي ٤۳۷۰‏ ؛مصادر الدخل ۲۴۰ ۲۵۰ ۵٤-0۳۰‏ ۰ 

eV Foc clo TV NYT. =. VY NY: 0. 

۰ ؛هھركة 0= .1 .0 ؛ھۈتمر كريلاه› 10۰- ۱10101 ۱07 . 
انظرأيضاً خيرية اوذة ؛ وادي الإيمان . 

- کردستان ۵۰۹ . 

. ۲۲٤١۰۱۱۲۰ کركوك‎ 

. ۳٤۹۰۴۳۰۹» کرمنشاه‎ - 

- کرون » باتریشیا ۲٠۵۰‏ . 

- کریم خان زند ۲٤٤‏ . 

- کسروي » أحهد ۲۸۲۰- ۲۸۴ . 

- الكشميري » السيد حسن » 1۲١‏ . 


- الكشميري › السید مصطفى ٤۰٥:‏ ۷۰ء٠‏ . 
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- الكشميري »الشیخځ محمد مهدي )۲۷۰۱۱۵ . 
کلکتا ء۱۰۷ . 


- الکلیدار » عباس ٠۷١١‏ . 

- كلينتون » الرئيس بيل ؛ 0١۴‏ . 

. ٠۷۲-۱۷۱۰٤۵ -٤٤› ۳٤١ الكمونة (عائلة)‎ - 

- الكمونة » فخر الدیث ٠١١١ ٤۵‏ . 

- الكمونة » محمد علي » ٠١۲۱۷۱ » ٤۵‏ . 

- کمیت ۵۱۸۰ . 

- کوت › ۵.۳۱۷۳۱5۴ . 

= كوت العمارة » ۷١۰۵۵‏ . 

- کورنوالیس » کینهان ۱۵۱۰ . 

, ء0۱۷‎ £۱۷: 06٤۰ › ١» الكوفة‎ = 

¬ کوکس »السیر بیرسي : ۱۵۰۰۱۲۷۰۱۱۰۵ . 

= الكويتٽ › £1۰ 0.1 .01۳0.710.140 . 

- الکیلاني » رشید عالي ۲۱۲۰ ۲۲۱۰ ۲۲۲۰ ۲۲۳۲۰ ۲۲۷۰ . 
* * * 

2 

- لايل › توماس » ۲۷۰۰۱۲۳ . 

. ۲۷٤١۰۲۷۴» لېذان‎ = 

- لجئة موئرو » ۲٠١‏ . 

. ٦١ -لزمة‎ 

- لطم » ۲۱۰ ۰ ۲۷۱ . انظرايضاً تسؤط ؛ تطبير ؛ زنجيل . 

- «لغة العرب» » ٤0۹‏ . 
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. ٤.۷۰۳۹۵۰۳۸۵ » لکناو‎ - 

- لكذاوي ء السيد مبد الحسث جائسي ٠۲٤١‏ . 
- لوا بدر» ۰۷ . 

- لوریمر؛ جي . جي ۳۹۹۰۲۹۱۰۰ . 

- لورين ء السير بيرسي ٠١۸۰‏ . 

- لویزارء بییر - جان ۱۷۰ . 

-لیبیا ء۰۲۱١۱‏ . 

. ١۷: ملیر‎  كافتيل‎ - 

= لین ادوارد ۲۶۲۰ . 


* * Kk 
- ھے‎ - 
. المال الهندي . انظر خيرية أوذة‎ - 
. ٠١ء۸:‎ )۸18°( المؤتمر الشيعي لعموم الهثد‎ - 
. ٠۷١ » مارشال › الكابتن‎ - 
. ٠۸4 » المازندراني (عائلة)‎ - 


- المازندراني » أحمد ابن زين العابدين ٠۸١»‏ . 

- المازندراني » زين العابدين ء٤۱۸‏ . 

- المازندراني » زين العابدين راهناهة ٠۸١»‏ . 

- المازندراني ‏ الشيخ حسين ابن زين العابديت ٠۲١١‏ . 

. ٤۲٤١٤١۴١ ٤۰۱۰ ۳۹۹۰ الشیخ حسین‎  يناردنزاملا‎ - 

- المازندرائي » صدر الدين › ٠۸١‏ . 

- المازندراني »عبد الله › 1.۷۹٩‏ 04۱.۹ ۴0۷ £۲4 . 
- المازندراني » محمد ابث زين العابديث ٠۸١‏ . 
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- المازندراني ؛ محمد حسین ۱۰۹۰ . 

- المازندراني » محمد شريف ٤٠۷١‏ . 

المازندرائي ء المرزا فضل الله » ٤۲١‏ . 

= ماك » هئري › ۲۳۰ . 

- مؤهث / هوامنة » ۲۱۲۱7۱۷۵ , 

- متهة! ۳.۱۳۰۵۰۷۵ . 

. ۲۵٦ » دمجتمهنا»‎ - 

- مجتهدون : الاتجاه المتنامي نحوالفعل ۲۷-۹۷١‏ ؛ وتاييد الحكم البريطاني » 
٥‏ والعلاقات صم شيوخ المشائر ٠١۸-٠١١)‏ ؛ كقوة في السياسة 
العراق ية ۹= £ 10 711 (TA. 0 «YY =1 < (Y=‏ 
٠‏ ؛ ومركزية القيادة الشيعية ۹۷ ۳۸١ ء۱٤١۷ -۱٤١‏ ؛ مصادر الدخل › 
PN LY‏ 4-0 بوالملافسةعلى 
القيادة والمرجهية -۱۸١ ١٠١١ -٠0۸ ١٤١ ٠١٠ ١‏ ۱۸۷ ؛ والمضادرة الى 
ايرا في ۰۱۹۲۳ ٠١١ ٠١١‏ . ائظر أيضاً خيرية أوذة ؛ علماء . 

- مجالس الإستفتاء ٤۵‏ . 

- مجالس التمزیۃ ۲۱۱۰ ۲۹۲ ۲۱۵ ۲۷۸ ۲۷۹ ء ۲۸٤‏ ۲۸۵ . اتظر ایضاً 
لعزية . 

- المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق ٠.۷١‏ . 

- مجلسي » محمد باقر » ۲۵۲ . 

- المجلس الايراني الوطني لعام ١۹۰٠ء .٠١٠١‏ 

محمد ؛ الرسول » ۰۱۰۳۰۷4۰16 ۲۵۳۰۴۳۲۱۰۱۱۰ . 

- محمد اسمامیل خان ۵٦»‏ . 

. 0۱۷١ ۳٤٤ ١ ٤۵ » محمد الجواد (الامام التاسم)‎ - 


= محمد شاد ٤.۸‏ . 


- محمد علي (المصر) »۳۷ ۰ ۲۱۲۰۱۲۰۵۱ ۰ ۲۷۷ . 
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- محمد المهدي (الامام الثاني عشر) › ٤۵‏ .0¥ . 
= شحست » محمد حست › ٤۸‏ . 
- المحمرة ۱۸۷۰ء .£0 . 


المحمودية» ۵١١‏ . 
- مختار (ھ) ۲۷۹۰۱۷۲۰ . 


- دحت باشاء ۵۷ ۵۸۰ ۲٥۷۰۲۱۲۰‏ . 
- هدرسة (ج) ۱۸ ۲۴ ۰ ۲۵ ۳۹۰ 1۹:٤٦‏ . 


- مدرسة الإراواني »١٠۵٤ء ٠٠٤‏ . 

- مدرسة البدكوبالي ٤۵٠١‏ . 

- المدرسة الجهفرية ۲.۸٠٠١٠»‏ . انظرايضا مكتب الترقي الجعفري 
المثماني . 


- مدرسة الصدر »› ٠٤١‏ . 

- مدرسة العامليين 2۵٠)‏ . 

- المدرسة الملمية السئية ٠٠‏ . 

- المدرسة العلوية ٠١٠٠١‏ . 

- مدرسة القضاء الشرعي › ٤١١‏ . 

= المدرسة المرتضوية ٠١١١‏ . 

- هدرسة الممتمد ٤٤٩‏ . 

- المدفعي › جمیل ۲۲۱۰ ۲۴۲۰ . 

- مدن المتبات المقدسة : التذافس بین ۲١-۴۲٤١‏ . 
- مديئة صدام » ٤١‏ . 

. ٠٠) المدينة‎ - 

- صراد الثالث › السلطان ۹۰ . 

. ٤٦١١ ٤٠٦٠۰ ء۱١‎ › مرجم التقلید‎ - 
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, ٤0۲۰ «المرشد»‎ - 

. ٠٠۲۰۷٤۰ الهروء5‎ - 

- صروڈ ‏ حسین ؛ ٤٦٥‏ . 

= سيب › £۲ › 00 › ۷۱ › 01۰ :0۱۸ . 

- مشراق (حي في النجف) ١١»‏ . 

- مشروع نهر صدام الإروائي ۵١١١‏ . 

. ٤۷۰ هشعشم‎ - 

. LAA LY “LTT. L0. cE) cE 1: £۰۹: °۱ › 1 › 100 › مشھد‎ = 
, ۱۲۰ هصدق »محمد‎ = 

- صر ۲۴۳۸۰۱۰۹۱۰۲۰1۲۲ ۲۳۹۰ .LMNettTs‏ 
- مظفر الدین شاھء ٠.۹۰۱۰۰‏ . 

مظفر » محست عبد الصاحب ۳٤۸‏ . 

. ٤۷۴ ۰ ٤۷۱ ۰ 21۹ £٦ › فشر › محمد حسین‎ - 
١.۷0۰ معاملات‎ - 

- مماهدة بورتسموث » ۲۲۲۰۲۲۰ . 

¬ هعدان /معیدي ۲٦۰‏ . 

. ٥۲۱۰۳٤٤۰ ۳٤٩۰١ تابر قریش‎ - 

. ٠۰۲۰ «المقتېس»‎ - 

, ٠١۲ «المقتطف»‎ - 

. ٤٤٤ › المقدمات‎ - 


. ٠١۲۰ «المقطم»‎ - 


. oY TT: F\\ <. < YA: < (00: 10 › ةگa‎ = 


- مكتب الترقي الجعفري العثماني ٠١٠١‏ . انظر أيضاً المدرسة الجمفرية : 
- الملك ادیب ٤٥٦۰۳۱۷۰‏ . 
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- مکوتر (ال) » ٦۵‏ . 

. ٤١١ الملالي‎ - 

. AY < 11 < Y۰ < 1A < 1. ۰0۷: 01: 01: 0. 4 5 › المملوك (چ)‎ = 
. ٥٤) المثاخة‎ - 

- هالمنار» ۱۰۹۰۱۰۲۰۷۲۰ . 

. ٤۷۳ ۰ ٤۹۸۰ صنتدی النشر‎ 

= المنتفق (ھنطقة) ۲۲٣ ۳٤۰ ۲۳۳۰ ۲۲۰ ۱0۴ 1٩ 0٩‏ . 
مهدي » السید قلب د ي ٤۲۷۰٤۰۵ ٤۰۱۰‏ . 

- مواکب الأصناف ۲۷٤۰‏ . 

. ۲۸٦۰ ۲۸۵ » ۲۸۱ > ۲۷٩ - ۲۷۲ › المواکب الحسینية‎ - 

- موسی الكاظم (الامام السابم) » ۵١۷١۳٤٤١ ۳۲٣ ۰ ٤۵‏ . 


- موزیل ‏ الویس › ۳٤٠۰ ۳۱١‏ . 
= الموصك » ۱6۲۰۱۱۲ ۱۹۹۰ء ۲۱۱ . 


- المولد النبوي ٠١١١‏ . 
- المیاه ۵٠١-١١١ 1٦۰1۳ ٦۲ ۵٦ -٥٤‏ . انظرايضاً الزراعة . 
- هیکر › مایکل ۰ ۲۱۵ , 
* * * 
ل - 


c\VV ec NOA \070 :\ 00 ٠١١١٤۷:٠۰ ء۹٩» النائني › محمد حسین‎ - 
. E.0 A1: YY ۱A7 


- ادر شاه ء ۳۰٦۰ ۳٤‏ ۳۷۹۰ . 

= الناصرية > ۱0۷711 £ › ۰ 7 :0۸ .£ 0 , 
- نامت باشاء 1٥۰٦۰‏ . 

- النبطية» ۲۷۴ . 
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. ۵۱:٤۹ نجد‎ - 

. ٤0۱۰۱۰۲: سنجفا»‎ = 

. ٤۷۲١ «النجف»‎ - 

- النجف :۲ إمدادات المیاه ۳۹۰ ٥٥-٥٤ : ٤١‏ ؛ إنخفاض السکات ٠۲٤ ١۱۷۲ ١‏ ؛ 
ثورة ۰۱۹۱۸ ۱۲۷۰ ٤١ ۱۷١‏ ؛ وحرب الفليج › 0۰۴۳ ۵١١:0.)‏ ؛ 
والھشائر › ۹= ۲۰ ۳۹ :4= cYF 1. =0: 01: OF =0\ «EY cE‏ 
۲۳ بم صادر الدخل › ۲۴ › 0 0 ۱۷0 ۳۰1۱۷۷ ۳۰.۷ 
٭* O. O YL‏ .£ 2 كمديئة سوق 
صحراوية ۲۳۰ ۰- ۵۳:۵۱ ۵٤‏ ۰ ۱۷۷-۱۷۱ ؛ کمرکز آکادیمي ۳۹۰ ۰ 
۳۰۲,1٦‏ لمقاپر » ۳١۸ ۲٤۲ ۲٤۲۴‏ . انظر ايضاً خيرية أوذة ؛ 
مدرسة ؛ وادي السلام . 

- النجفي » السيد هاشم الهندي ٠٠١»‏ . 

- النجفي › الشیخ خضر ابث شلال آل خدام العفکاوي ۲۹۸۰- ۲۹ . 

- النجفي › محمد الحسف ۲۸۸۰ . 

- النجفي › محمود الهندي ٠١١»‏ . 

- نجم آبادي › اغا حسث » ۳۸۹ . 

- نجیب باشاء ٤ا‏ 5۸ . 

- نهاوندي الملا علي ٤۲٤‏ . 


- النخبة ؛ الشیعة › ۱۹ : ۲٤‏ ۴۰٦۱ء‏ ۱7۹۵ :۱۹۹ء٤۲۷‏ 2 ؛ السنة ۲L١)‏ » 
. 


- نصرالدیث شاه ۲٥۷۰۱۰٤۰‏ . 

- نصولي » انیس ۲۱۲۰ . 

- نظام الملك ٠٠٠١»‏ . 

. ٤١٠١۰٤٤١ النظامية»‎ - 

- النقشبندية (زاوية صوفية) ۳۱۹۰ . 
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- النقشبندي هححمد سميد 2٤١٦»‏ . 
- نقل الأموات : انظر حركة الجنائز . 
- نقيب الاشراف ٠٤»‏ . 
- تقیب بغداد ۰ ۱۱٩۰۱۵٤‏ . 
- نهر دجلة »۷۱ . 
- نهر الفرات › ۳ 0۱ 04 0۱۱۰۷۱۰0۵۵ . 
- نواب » إقبال الدولة ۳۸۸۰ . 
- نوروز »۲۲۳ . 
- نوري ؛ مرزا حسین › ۲۰" . 
- نیو مارش › میجور › ۳۹۰- ۳۹۱ . 
- النيويورك تايمز ٥.٦:‏ . 
Kk x‏ * 
-ھ- 
= ھالهاتف» ؛ 21٥ ٤٥۴‏ . 
- هاردنغ › السیر آرثر ٠۹۲»‏ . 
- الهاشمي ؛ ياسیث »۲۱۲ › ۲۲۰ ۲۲۲۰ ۲۲۳۰ ,۲۲4 ۸0 ۰ £۵۵ . 
- الهجرة إلی المد › ۱۷۲- ۳۲٤١۰۱۷۵ ۰۱۷٤‏ . 
- «الھلال» ۱۰۲ . 
= همدان » ۱۸۰ . 


e oV YA «SVE cSYF؟‎ < \(Y\( < (1(1 <1. 1.41. ›aiھلا-‎ 
LY TALLY 


- هندرست » لوي › ۲۲۷ ۲۲۸ . 
- الهندي » السید أحمد علاهة ۰ ٤.۲١ ۳۹۹۰ ۳۹٩۲‏ . 
- الهندي › السيد محمد ء ٠ ٤٤‏ 
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- الهندية (منطقة) » ٠۲١ ٠١١ ۱۲١۰۷۱۰۱۷ ۰ 0۹۰ ٥۸‏ . انظر أيضاً قذاة 
الهندية . 

ce cb. < A1 = «AA <\ 10: ۷Y: 1 =0 ۰ ۲ الھٺود‎ = 
ATTA. =. NT o ge fc 

- هور (أھوار) > £۷ 1£ :1= ۷۷ ۱7 ۳۲ :0۱۲0۰71 . 

= ھوسە › ۷6 › ۲7 0.11۷ . 

. ٤۱۲۰ ۲۸٤» هيلت صنفي‎ - 

- «الهيلة والاسلام» ٠١١»‏ . 


* * * 
-ۋ- 
- وادي الایماف ۲٠١۳٤۳۰٤۲۰‏ . 
- وادي باي » ٠۰‏ . 
- وادي السلام ۲۵١١١ ۲٤۸۰۳٤۱۰۲۲۳۰۳۹۰‏ . انظرايضاً النجف : 
مقابر. 
- الوثبة ۲٣١‏ . 
- الوردي» ملي ۲۷۲۰ ۲۱۸۰ . 
~ وزارة الداخلیة ۱۷7۰ › £1۸۱۸0 2۷۰ . 
- وزارة المعارف › 0 ¬ ۷ ۲ £0 :£04 £14 .£۷ . 
وعظ 1= 2٦۴‏ £۷۲۷۱ . 


- وقف (أوقاف) › 11۹14۰ ۲۲ ۳0۹ = .11 £11 LL. (A‏ 
ا .۷ . انظرأيضاً خيرية أوذة . 


- الولايات المتحدة .O\TeO\fcOclbcOefcO\c\\T‏ 
- «ولاية الفقيه» ٥۰۷ ۲٤‏ . 
- الوهابية ؛ ۷ 
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- الوھابيوت › A: e YY < \ £۸ < 0 =0 0. › £ ٤‏ ۳.1 £۳۹ . 
- ولست ‏ آرنولد ۰ ۱۱۲ ۱۷۸۰۱۲۷۰۱۲۵۰۱۱۹۰ . 
د ولستث» الرئيس ٠٠١١‏ . 
- وايلي › چویس ۱۷۰ . 
ا * x‏ 
ي 
- الياسري (عائلة) ء ٠٥‏ . 
د یزد ٤۱٦۰‏ . 
- اليزدي » الشيخ حسيت ٠۸١‏ . 
- اليزدي »الشيخ علي ٠۲٤»‏ . 
- اليزدي › سيّد ملي ٤١١‏ . 


eTAL e TAT TYNAN e\NLY N\A \NY CANO › كاظم‎  يدزيلا‎ - 
LO.) 


الیهود ۱۰۱۰ ۱۷ ۲۱۷ ۲۳ 0۱۱ ۱۳ 6 , 


* ¥ * 
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تُمنى الدراسة بالمسائل الهامة التالية :كيف تكؤّن المجتمم الشسيعي 
الفران وهي أي تة ؟ حاهة ا اناكم فت هور الدواة الخدفة غل وشغ 
القنادة والملبقات الشيعنة العراقية :وملى الموقم الاقتضادي -الاجتماهى 
اتتا تمدن الشتبات المكد هة از اة © شاي التطااة الشناسية 
الأساسية لشيمة العراق ؟ ماهى الاختلافات الأساسية بين الممتقدات الثقافبة 
الخاتية والقيم الاجتماعية الشيعة المراقيين والايرانبيت كما تتبدى في 
شمائرهم وممارساتهم الدينية ؟ ماهي المناحي التي يختلف فيها الالام 
الشيمى العراقى والاسلام الشيمى الايرانى فى أشكالهما الدنظيمية ؟ ماهي 
لأر التي اشر عتا اماف نة الماكة المو ست الات اة 
وتراجع المصدر الرئيسى لقوتها الفكرية » دالمدرسة» :على موقم العلماء 
الشيمة وقدرتهم على تعبئة الشمب للعمل السياسي في العراق الحديث ؟ 


دار المدى للثقافة والنشر 


